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اجن قوله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا سورة الزمر. ۱ ۳ 


على سا ص داص 2 اع د از ع ارح ع و 5 2 
قل بلعبادى ألْدينَ آسرفوا علخ انفسيم لا تقنطوأ من رحمة الله إن أله یه 
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و م مج اق م £ سمو 
قبل أن يأتيكر الْعدّاب بِغتَة وان لا سعرون رو أن تقول نفس بلحسر عل 


مر ص م 


و . ين ضمت ألعش * ” > صىة.ى. - | 6 سيم corr‏ وم صصص ا 
مافرطت فى جنب آله وان كنت لمن آلسلخرین 5 أو تقول لوان آلله هد نی 


م ور ۶و ى ٥ے‏ 2 6 ۶۸2 + م روص چومص م ”>< کر م سم ص 
كنت من آلمتقین أو تقول حين ترى آلعذاب لوآن ل ذةفا 


۱ و ۲ و rn‏ ا فت دروو م اص عرو رودو م شال ل ۳ 
المحسنين وي بل قد جاءنك ايت فكذبت يبا واستکبرت وکنت من 
آلکلفر ین 80 ۱ ۱ ١‏ 
قوله تعالى : فل ياعبادى الذت أسرفوا على أنفسهم لانقنطرا من ره الله إن الله دغفر الذنوب 

جیا إبه هو الغفور الرحيم ؛ وأنييوا إلى دبم واسلهوا له من قبل‌آن یا تیک العذابثم لا مرو 

نفس با حسرق على ما فرطت فى جنب اله وإن كنت لن الساحرين , أو تقول لو أن الله هدا 
لكنت من المثقين » أو تقول ين ترى العذاب لو آن لىكرة فأ کون من السنين ؛ بلى قد جاءنك 

آبای فكذبت ہا واستكبرت و كنت من الكافرين ¢ ۱ 

اعلم أنه تعالى لا أطنب ف الوعيد أردفه بشرح ل رحته وفضله وحساه فى حق العبيد 
وفيه مسائل : | 

ج المسألة الأؤلى € احتج اصعابنا ذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر » فقالوا : إنا بينا 

فى هذا الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص ام المباد بالمؤمنين20© فال تعالى ( وعباد ال رمن 

)۱( اسراب أن يفال « بتخصيص امم العباد با مؤمنين إذا أضيف إلى الله تعالى , ا فى ا290 والآيتين التين استشبد بها » 

رز فان هذا پمارضه قرل اله تعالى ( ياحسرة عل امباه مايأ تبهم من رسرل إلا کانوا به ستهزئون ) فالذين پستپزتون پرسل الله 


ليسوا عؤمنين والذين تحر عليهم لم يذكروا فى معرض التعظيم وإعا ذكروا فى الذم والاهانة ا هو صرح الآية ولوصح ذلك 1 
لج إلى لعت العباد ووصفبم إضفات ۳ الدح أو الدج 0 فاط العاد بشدل المؤمن والكافر 3 ولذا دمصة بالصفة ۰ 
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۱ ۱ قوله تعال : ۰ قل با عبادی الذين أسرفوا . سورة الزمر . : : 
الذين : شون نعل الارض هونا ) وقال (عينا ری را ۳ الله ) وان لفظ المباد مذکور 
معررض التعظیم ۱ فرجب أن لا بقع إلا عل المؤمنين ٠‏ (ذا ثبت هذا ظهر أن ew‏ 
مختص باامنين , ولان المؤمن هو الذى يءترف بكونه عبد الله » آما الشرک ون فانبم يموت 
أنفسوم بعد اللات والعزى وعد الى قثت أن قوله (باعبادی) لا يليق إلا بالژمنین ‏ إذا 
ثبت هذا فنهر ل إنه تعالى قال ( الذين اسرفوا على أنفسهم ) وهذا عام فى حق جميع المسرفين . 

ثم قال تعالى ( إن الله رف ر الذنوب جيعاً ) و هد ي#تضى آونه غه رآ جميع الذنرب الصادرة 
عن آلومنین » وذلك هو المقصؤود فان قبل هذه الآية لا عكر ن [جراؤها على ظاهرها , وإلا لزم 
القطع بكون الذنوب مففورة 7 .رات لا تقولون به. فا هو مدلول هذه الاية لاتقولون به ۰ 
والذى قو لون به لا تدل عله هذه 8 ۰ سقط الاستدلال » وأيضاً أنه تعالى قال عقيب هذه 
الآية (واند. وأ إلى دبع واسنلموا له من قبل أن بانیم المذاب ثم لا تنصرون ) [ل قوله" ( بغتة 
وأ لا تشعرون ) ولو کان ال اد من أو ل الآية أنه تعالى غفر جيع الذنوب قطعاً لما امس عقيبه ۱ 
بالتوبة » ولا خوفهم نزول العذاب عليهم من حيث لا إشعرون » وأيضأ قال ( أن تقول نفس 
یاحسرتا على مافرطت فى جنب الله) ولو كانت الذنوب كما مغفورة » فای حاجة به إلى أن يقول 
(ياعسرتا على مافزطت فى جنب الله) ؟ وأيضاً فاو كان المراد مایدل عليه ظاهر لفظ الآية لكان 
ذلك إغراء بالمعاصى وإطلاقاً فى الإقدام عاما , وذلك لايليق که الله ؛ وإذا ثبت هذا وجب أن 
تحمل على أن يقال المراد منه التنبيه على أنه لاوز أن يظن الساصی أنه لامخاص له من العذاب 
البته » فان من اعتقد ذلك فوو قانط من رحمة الله » إذ لاأحد من العصاة المذنبين إلا ومتى ثاب زال 
عقابه وصار من أهل المغفرة والرحمة » فءنى. قولة (إن الله يغفر الذنوب جم بعا) أى بالتوبة والإنابة.. 
(والجواب) فوله الاية تقتضى کون کل‌الذنوب مغفورة قطعاً وأتم لاتقولون به » قلابل خن تقول 
به ونذهب إليه » وذلك لان صيغة يعفر صيفة ااضارع ۱ وهی ۳ ٠‏ وعندنا أن الله تعالى 
تخرج من النار من قال لا إله إلا الله عمد رسول الله ۰ وعلى هذا التقدير فصاحب الكييرة مغفور 
له قطعاً ء اما قبل الدخول ف فار جهن » وإما لعد الدخول فمأ ل فشر أن م الأية 
فوو عين مذهبنا . ۱ 
آما قوله لو 58 الذنوب بأسرها مغفورة لما ام بالتوبة ‏ فالجواب أن عندنا التوبة واجبة 
وخوف العقاب قائم » فإنا لانقطع بازالة العقاب بالكلية بل نقول لمله يعفو مطاقاً » ولعله يعذب 
بالنار مدة “م يعفو إعد ذلك » ومذا الحرف يخرج الجواب عن بقية ال سثلة واه أعل . 
5 المسألة الثانية که اء -ل أن هذه الأية تدل على الرحمة من وجوه : ( الاولا) آنه سی ' 
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قوله تعالى : لا تقنطوا من رحمة الله . سورة الزمر . ° 


المذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة » واللائق بالرحيم الكر بم إفاضة الخير 
والرحمة على المسكين الحتاج ( الثانى ) أنه تعالى أضافهم إلى نفسه بیاء الإضافة فقال ( ياعبادى الذين 
أسرفوا ) وشرف الإضافة إليه يفيد الامن من العذاب ( الثالث ) أنه تعالى قال ( أسرفوا على 
أنفسهم) ومعناه أن ضر ر تلك الذنوبماعادإليه بلهوعائد الهم » في‌کفييم من تلك الذنوب عوه 
مضارها إلمهم » ولا حا جه إلى إلاق ضرر آخر بهم ( الرابع ) أنه قال ( لا تقنطوا من رحة الله ) 
نام عن القنوط فيكون هذاأعراً بالرجا. والکر بم إذا أمر بالرجاء فلايليق به إلا الكرم (الخامس) 
أنه تعالى قال أولا ( ياعبادى ) وكان الآليق أن بقول لاتقنطوا من رحتى لکنه ترك هذا اللفظ 
وقال ( لاتقنطوا من رحمة الله ) لان قرلنا الله أعظم أسناء الله واجلا . فالرحمة المضافة إليه بحب 
أن تکون أعظم أنواع:الرحمة والفضل ( السادس ) أنه لما قال ( لا تقنطوا من رحمة الله ) كان 
الواجب أن يقول [نه يخفر الذنوب جميعاً . ولکنه لم يقل ذلك » بل أعاد اسم الله وقرن به لفظة 
إن المفيدة لاعظم وجوه التأ كيد . وكل ذلك يدل على البالفة فى الوعد بالرحمن ( السابع ) أنه 
لو قال ( يغفر الذنوب ) لكان القصود حاصلا لكنه آردفه باللفظ الدال على الا كيد فقال جميعاً 
ومذا أيضاً من المؤكدات ( الثامن ) أنه وصف نفسه یکونه غفوراً ‏ ولفظ الغفور يفيد المالغة 
( التاسع ) أنه وصف نفسه بكونه رحي) والرحمة تفيد فائدة على المغفرة فكان قرله ( إنه هو 
الغفور ).[شارة إلى إزالة موجبات العقاب » وقوله ( الرحبم ) إشارة إلى تحصیل موجبات الرحمة 
والثواب ( العاشر ) أن قوله (إنه هو الغفور الرحبم) يفيد الحصر » ومعناه أنه لا غفور ولا رحيم 
إلا هو » وذلك يفيد الكال فى وصفه سبحانه بالغفران والرحمة ۰ فهذه الوجوه العشرة جموءة فى 
هذه الآية » وهی بأسرها دالة على کال الرحمة والخفران » ونسأل الله تعالى الفوز مها والنجاة ٠ن‏ 
العقاب بفضله ورحمته . 

المسألة الثالثة ‏ ذكروا فى سبب النزول وجوها ۰ قيل آنه نزات فى أهل مکه فانم قالوا 
بزعم تمد أن من عبد الآوئان وقتل النفس ل يغفر له » وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسل ؟:وقيل نزات 
فى وحثی قائل حمزة لما أراد أن يسل وخاف أن لاتقبل توبته ٠‏ فلا نزلت الآية أسل ۰ فقيل 
ارسول الله صلل الله عليه و سل هذه له خاصة ام للسلمين عامة ؟ فقال بل لل مين عامة وقبل نزلت 
فى أناس أصابوا ذنوباً عظاماً فى الجاهلية » فلما جاء الإسلام أشفقوا لايقبل الله توبتهم » وقیسل 
تزلت فى عياش ابن ألى ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلموا ثم فتنوا فافتتنوا وكان 
السلمون يقولون فم لايقبل الله منهم تويتهم فنزات هذه الآيات فکتها عمر » وبعث با [لهم 
فأسليوا وهاجروا » واعل أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب فنزول هذه الآيات فى هذه 
الوقائع لايمنع من عمومها . 0 

المسألة الرابعة ‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ( ياعبادى ) بفتح الياء والباقون 
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۹ قوله تعال : أن تقول نفس يا حسرتي . صورة الزمر . 


وعاصم فى بعض الروایات إعير فح و كلم يقفون عليه باثيات اليا. ما 20 ف ااسحف , إلا 
بعض رواية ی بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء » وقرأ أبو مرو والکسائن تقنظوا بكسر.النون . 
- والبافون بفتحها وهما لعتان ؛ قال صاحب الكشاف , وف قراءة ابن عباس »وین مسعود ( يغفر ٠‏ 
الذنرب جیما ی يشاء) . o.‏ 
ثم قال تعالى ( وأنيوا إلى ربكم ) قال صاحب الکشاف ای وتوبوا إليه وأساءوا له ای 
وأخلصوا له العمل ۰ وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة لكلا إطمغ طامع فى حصوفا بذیر توبة 
والدلالة على أا شرط فا لازم لاتحصل بدونه ؛ وأفرل هذا اكلام ضتعيف ج.داً لآن عندنا 
التوبة عن المعاصى واجبة فل بلزم من ورود الامر با طمن فى الوعد بالغفرة » فان قالوا لو كان 
الوعد بالغفرة حاصلا تطعاًنا احتیج إلى التوبة . لآن التوبة [عا تراد لإسةاط العقاب » فاذا سقط 
العقاب بمفو الله عنه فلا حاجة إلى التوبة . فنقول هذا ضعيف لان مذهبنا أنه تعالى و إن )ةن پففرا 
الذنرب قطعاً و يسفو عنها قطماً إلا أن هذا العفو والغفران :بقع على وجهين تارة بقع ابتداء و تارة 
يعذب مدة فى النارثم خرجه من النار ويعفر عنه ‏ ففائّدة التوبة إزالة هذا العقاب » فثبت أن الذنی 
قاله صاحب الكشاف ضعيف ولافائدة فنه . اا 
ثم قال ر واتبعوا أحسن ما أنزل [ليكم من ربكم ) واعل أنه تعالى لما وعد بالمغفرة آم بعد ' 
هذا الوعد بأشياء ( فالاول ) ام بالإنابة وهو قوله تعالى ( وأنيبوا إلى رم ) و ( الثاى) مس 
بمتابعة ال حسن . وف المراد ببذا الاحسن وجوه ( الأول ) أنه القرآن ومعناه واتبعوا القرآن 
والدليل عليه قوله تعالى ( الله نزل.أسن الحديث كتاباً ) ( الثانى ) قال الحسن معناه » والنزموا : 
طاعة الله واجتنبوا معصية الله ۰ مان الذى أنول على ثلاثة أوجه , ذكر القبيح ليجتنب عنله, ' 
والادون لثلا يرغب فيه . والاحسن لیتقوی به ویشع ( الثالث ) الراد ال حمن اتاسخ درن 
الذموخ لان الناسخ احسن من ا۸نسوخ » لقوله تعالی (مانفسخ من آية أو نفسها نأت تخیر منها 
أو مثلبا ) ولان الله تعالى لما نخ عکا وأثببت حك آخركان اعتمادنا على الفسوخ . ۱ 
ثم قال ( من قبل أن يأ تيك المذاب بنتة وأنم لا تشعرون) والمراد ضه النبدید والتخویفت. 
والعی آنه فجاً المذاب وأتم غافلون عنه » واعلم أنه تعالى لا خوفهم بالعذاب بين تعالى آن. 
بتقدير نزول المذاب عليهم ماذا بقولون فک الله تعالى عنهم ثلائة آنواع من الكليات ( فلا ول ) ٠‏ 
قوله تعالى ( أن تقول نفس یا<سرتا على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرین ) وفيه: 
مسائل : ۱ 5 : 8 
« السألة الأول » قوله (أن تقول) مفعول له أى كراهة أن تقول ( ياحسرتا على ما فرطت 
فى جنب الله ) وأما تنكير لفظ النفس ففيه وجبان ( الآول) موز أن تزاد نفس اة عن" 
سائر النفوس لجل اختصاصها بريد إضرار يما لايننى رغبتها فى العاصی ( وااثانى ) يمون أن 
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قوله تعالى : إن كنت لمن الساخرين : سورة الزمر . ۷ 


۳ 


براد بهالكثرة , وذلك لانه ثبت فى عل أصول الفقة أن امک الذکورعقیب وصف یناسبه يفيد 
الظن بأن ذلك امک معلل بذلك الوصف ‏ فقوله (یاحسرتا) يدل على غاية اسف ونماية الزن 
وأنه مذكور عقيب قوله تءالى ( على مافرطت فى جنب الله ) والتفربط فى ظاعة الله تعالى بناسب 
شدة الحسرة وهذا يقتضى حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفریط › وذلك يفيد العموم 
بهذا الطريق . 
« المسألة الثانية € القائلون بإثبات الاعضاء لله تعالي استدلوا على إثيات انب هذه الآية » 
واعل أن دلائلنا على نن الا-ضاء قد كثرت , فلا فائدة فى الإعادة » ونقول بتقدير أن يكون المراد 
من هذا الجنب عضواً خصو صا لله تعالى , فانه تنم وقوع التفریط فیه , فثبت أنه لابد من ااصیر 
إلى التأويل وللفسرین فيه عبارات » قال ابن عباس بريد ضیعت من واب الله وقال مقاتل 
ضیعت من ذکر الله » وقال ماهد فى آم الله » وقال الحسن فى طاعة الله » وقال سید بن جبير 
فى حق الله . واعلم أن الا کثار من هذه العبارات لايفيد شرح الصدور وشفاء الغلبل » فنقول : 
الجنب سمی جنباً لآنه جانب من جوانب ذلك الثیء والثى. الذى يكون من لوازم الشی۔ وتو ابمه 
کون کا نه جند من جنوده وجانب من جوانه فلا حصات هذه المشناممة بين الجنب الذی هو 
العضو وبين ما يكون لازماً للثى. وتابماً له » لاجرم حسن إطلاق افظ الجنب على الحق و الاس 
وااطاعة قال الشاعر : ۱ 
آما تتقين الله جنب وامی له کبد حرا عليك تقطع 
« المسألة الثالثة > قال صاحب الکشاف قرىء (باحسرنی) على الأاصل و (با حسر تای) على 

المع بين العوض والمءوض عنه . 

آما قوله تعالى ( وإن كنت لن الساخرين ) أى أنه ماکان مكتفياً بذلك التقصير بل كان من 
المستهزئن بالدين » قال قتادة لم بكفه أن ضيع طاعة الله حى ر من آهابا » ول وان كنت 
نصب على الحالكا نه قال ( فر طت فى جنب الله ) وأنا ا عاد 0 

( النوع اف € من الكايات النى حكاها الله تعالى عن أهل العذاب أنهم بذ کرونه بد ازول 
العذاب عليهم قوله ( أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) . 

لإ النوع اثالث ) قوله ( أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأ کون من الحسنين ) 
وحاصل الكلام أن هذا المقصر أن بثلاثة آشیاء ( أوها ) الحسرة على التفريط فى الطاعة (وثائيها) 
العلل بفقد الهداية ( وثالما ) بتمنى الرجعة ۰ ثم أجاب اقه تعالى ع نكلاءبم بأن قال التعلل بفقد 
الهداية باطل ؛ لان حاضرة والاعذار زائلة » وهو الراد بو ۳ ( بل قد جاءتك آیاف 
فکذبت ما واستكبرت و کنت من الکافرین) وههنا مسائل : 
. « المسألة الأولى .قال الزجاج بل جواب الف وليس ف الکلام لفظ ان إلا أنه حصل 
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۸ قوله تعلق : بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها + سورة الزمر 


فيه می ال ؛ لاسر رآ اق دی )ها مدا اجيم سوق ٠‏ 
إعده. 3 

و له الثانية > تال الواحدى رحه اق : القراءة الشم‌ورة aie,‏ ۱ 
قد جاءتك آياق فكذبت ما واستکبرت و كنت من الكافرين ) لن النقس ۶ نقع على الذكر ‏ 
والانی فر طب الذ ك »وروی الريع بن أنى عن آم سلة أن لنى صل ات علية واکان يقر ۱ 
على التأثیت . قال آبو عبید لو صح هذا عن النی صل الله عليه وسل لكان حجة لايحوز لاد تركها .. 
ولكنه لیس مسند » لآن الربيع لم يدرك أم سل وأما وجه التأنيث فهو أنه ذكر النفسس » ولفظ 
النفس ورد ف الفرآن فى أ كش الامن على التأئيث قوله (سولت ل نفی » وان الفس لامارة 
بالسوء» ويا أبنها الس المطمئنة ) . ۱ 
« المسألة الثالثة » قال القاضی هذه الا بات داله على صحة القول مور وه ۰ yS)‏ 
أنه لا يقال : فلان آسرف على نفسه على وجه الذم إلا ل يكون من قبله ٠‏ وذلك يدل على أن 
أفمال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الله تعالى ٠‏ ( وثانها ) أن طلب الغفران و الرجا: فى ذلك 
أو اليأس لا عسن إلا إذاكان الفعل فمل العبد » ( وثالتها ) إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل 
أن يأتيه لمذاب وذلك لا يكون إلا مع 'تمكته من اولنهما قبل نزول العذاب » ومذهبهم أن 
الکافر لم یتمکن قط من ذلك ( ورابعهنا ) قوله تعالى ( واتبعوا أحسن ما انزل (لیک من ربک ( 
وذلك لا يتم إلا با هو اخنار للانباع (وخاء سها) ذمه لهم عل أنهم لا يشعرون بما بوجب المذاب 
وذلك لا يصح إلا مع اکن من الفعل ۰ ( وسادسما ) ) قوم ( با حسرفى على ما فرطت فى جنب 
الله ) ولا :تحر المرء على آم سبق منه إلا وكان يصح منه أن یفهله » (وسابمها) قرله تعالى ( على - 
ءافرطت فى جنب الله ) ومن لا يقدر على الإيمانا يقول القوم ولا يكون الإبمان من فمله 
لا يكون مفرطآً ٠‏ ( وثامنها ) ذمه هم بأنهم من الساخرين ؛ وذلك لا يتم إلا أن تکون السخرية ‏ 
نعلیم وكان يصح منهم أن لا يفعلوه . ( وتاسعها ) قوله ( لو أن الله هداتى ) أى مکنی ( الكنت 
من أتّةّين ) وعلى هذا فوطم إذا لم بقدر على التقرى فكيف يصح ذلك منه . ( وعاشرها) فوله 
(لو آن ی كرة هأ كون من الحسنين ) وعلى قوفم لو رده الله أبدأ كرة بعد كرة . وليس فيه إلا 
قدرة الکفر | يصح أن يكون حسناً . ( والحادى عشر ) قرله تما موبقاً لم ( بل قد جاءتك 
آیای فكذبت ما واستكيرت وکنت من الكافرين ) فين تعالى أن الحجة علبهم لله لا أن الحجة 
م عل الله » ولو أن الام کا قالوا لكان ن لهم أن يقولوا : قد جاءتنا الآآيات ولكنك خلقت فا 
الدكذيب ما ولم تقدرنا على التصديق ا . (والثافعشر) أنه تعالى وصفهم بالتكذيب والاستكبار " 
والسكفر على وجه الذم ولو لم تك هذه الآشياء أفمالا لحم لما صم الکلام» (والجوات ) ٠‏ 
عنه أن هذه الوجوه معارضة : ما أن القرآن ملوء من أن الله تعالى إضل ونع ويصدر منه لین 
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قوله تعالى : وينجي الله الذين اتقوا . سورة الزمر . 9 
ی E‏ > سك وم 2 وو و و ۵ وم 82 ۳ ۱ ص سه 2 ع سح كر 
ويوم القيلمة ترى آلذين کذبوا على الله وجوههم مسودة اليس فىجهم مثوى 


سوام ماس ص مارح نت خر ص ج مر رر ر ر سس صقر ص سر اس 


آلمتکیرین دي ویب الله این نوأ مفازتیم اسهم السو ولاهم بخزنون 
3 


والقسوة والاءتدراج » ولا کان هذا التفسير علواًمنه لم يكن إلى الإعادة حاجة . 
قوله.تعالى ۰ ويوم القيامة ترى الذين کذبرا على الله وجوهبم مسودة إليس فى جيم مثوی 

للمتكبرين . وينجى الله الذين اتقو بمفازتهم لا عسهم السوء ولام حزنون . 

اعم أن هذا نوع آخجر من نقرير الوعيد والوعد ٠‏ أما الوعيد فقوله تعالى ( و یوم القيامة ترى 
الذين کذبرا على الله و جوهبم مسودة ) وفيه عثان : ( آحدهما ) أن هذا التكذيب كيف هو ؟ 
والثانى أن هذا السواد كيف هو ؟ 

لإا البحث الأول ) عن حقيقة هذا التكذيب » فنقول : المشمرر أن الكذب هو الإخبار عن 
الثى. على خلاف ماهو عليه » ومنهم من قال هذا القدر لا كون كذباً بل الشرط فى كونه كذياً 
أن يقصد الإتيان خبر تخالف الخبرعنه » إذا عرفت هذا الاصل فنذكر أقوال الناس فىهذه الآية : 

قالالكعى : ورد الجبر بأن هذه الآية وردت عقيب قوله (لوأن الله هدانی) یمنی أنه ماهدانی 
بل أضلى » لما حك الله عن الكفار ثم ذكر عقيبه (تری الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 
وجب أن يكون هذا عائداً إلى ذلك الكلام المتقدم » ثم روى عن الحسن عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال « ما بال أقوام يصلون وبق رأون القرآن ‏ بزعمون أن الله کتب الذنوب على العباد » وم 
كذبة على الله » واه مسود وجوههم » واعلم أن أصعابنا قالوا آخرالآية يدل على فساد هذا التأويل 
لانه تعالى قال فى آخر الآية ( أليس فى جوم موی للبتکبرین ) وهذا يدل على أن أولئك الذين 
صارت وجوههم مو دة أقوام متتكبرون » والشسكبرلايليق بمن يقول أنا لا أفدرعلى الخلق والإعادة 
والإبحاد ‏ نا القادر عليه هو الله سبحانه وتعالى » آما الذين يقولون إن الله يريد شتا وأنا أريد 
بضده ‏ فخصل مرادى ولا حصل مراد الله » فالتكير بهذا القائل أليق » قبت أن هذا التأويل 
الذى ذكروه فاسد » ومن الناس من قال إن هذا الوعيد مخنص باليهود والنصارى » ومنهم من قال 
إنه مختص بمشرك العرب » قال القاضى يحب حمل الآية على الك لمن المشيبة وانجيرة و كذلك كلمن 
وصف الله مالا يليق به نفباً ولبات » فأضاف إليه ما بحب تغزیبه عنه أو نزمه عما يحب أن يضاف 
له . فالكل منبم داخلون نحت هذه الآية ۰ نم كلهم كذبوا على الله ؛ فتخصيص الآية بالمجيرة 
والمشبة أو الهود والنصارى لا بجوز ؛ واءل أنا لو أجرينا هذه الآية عل موهبا کا ذكره القاضى 
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۷۰ قوله تعالی :ويوم القيامة ترى الذين كذبوا . سورة الزمر . 
لزنه تکفیرالامة , انك لانری فرقة من فرق الآمة إلا وقد حصل بينهم اختلاف شدید فى صفات 
الله تہالی › ألا تری أنه حصل الاختلاف بين آن هاشم و أهل السنة فى مسائن رة من ضفات 
الله تعالى . ويازم على قانون قول القاضى تكفير أ حدهما » فثبت أنه بحب أن محمل‌الکذب ال ذکور 
ق الا على ما (ذا قصد الإخبار عن الثىء مع أنه يعم أنه كاذب فما يقول » ومثال هذا كفار 
قريش فاجم کانوا يصفون تلاك الاصنام بالاية مع انبم کانوا يعلمون بالضرورة أنها جمادات , 
وكانوا يةولونإن الله تعالى حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » مع أنهم کانرا ينكرون القول 
أن لله حرم كذا وأباح كذا . وكان قائله عالماً بأنه کذب وإذاكان كذلك فإلحاق ل‌هذا الوعيد 
بهذا الجاهل الكذاب الضال المضل [یکون] مناسباً . آما من لم يقصد إلا الق والصدق لكنه 
أخطأ يبعد إلحاق هذا الوعيد به . 

- ل( البحث الثانى ) الكلام فىكيفية الدواد الحاصل فى وجوههم » والاقرب أنه سراد الف 
لساتر أنواع السواد » وهو سواد يدل على الجهل باه والكذب على الله » وأفول إن الجهل ظلة  »‏ 
والظلمة تتخی لكا نها سواد فسواد تلومیم أوجب سواد وجوههم ؛ ونحت هذا الكلام أسرارعبيقة. 
من مباحث آحو ال القيامة .فلبا ذ کر الله هذا الوعید آردفه بالوعد فقال ( و ینجی الله الذين انقوا 
جفازجم) الابة . قال القاضی الراد به من ات ىكل الكبائر إذ لا بوصف با لاتقاء المطلق [لا من كان 
هذا حاله ‏ فیقال له : أمرك يجيب جداً فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى (لو أن الله هدانی لكنت - 
من المتقين ) وجب أن عمل قوله ووم القيامة ترى الذين كذبوا على الله و جوهیم مسودة) على 
الذين قالوا (لو أن اقه هدانى ) فعلى هذا القانون لما تقدم قرله ( وبوم القيامة ترى الذین كذبوا 
على أله وجوهیم مسودة ) . ۱ 

ثم قال تعالى إعده ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وجب أن يكون المراد م الذين انقوا 

ذلك الکذب . فهذا يقتضى أن كل من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدخل تحت ذلكالوعدالمذكور 
بتوله ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وأن يكون قولك ( الذين اتقو ) المراد منه من انتى کل 
السكبائر فاسدأ ‏ فثبت أن التعصب تحمل الرجل العاقل على الكلات التنافضة » بل الق أن تقول 
الق هو الآنى بالاتقاء . والای بالانقء فى صورة واحدة آت بمسمى الاتقاء ۰ ومذا ارف فنا 
الا المطلق لا يفيد التكرار ثم ذلك الاتقاء غير مذكور إعينه فى هذه اللفظة فوجب حمله على 

الانقاء عن ااشیء الذى سبق ذكره وهذا هو الکذب على الله تعالى , فثبت أن ظاهر الآية يقتضى 
أن من اتق عن تلك الصفة وجب دخوله نحت هذا الوعد الكريم . 

ثم قال تعالى ( بمفازتهم ) وفيسه مسائل : 00 

ا المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكساق وأبو بكر عن عاصم بمفازاتهم على المع والافون - 

بمغازتهم على التوحيد » وحکی الواحدى عن الفراء أنه قال : كلاهما صواب » إذ يقال فى الكلام 
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ددع ا 1 


ر عر عراس روم رص 


۳ 1 ء 
هعلق ی و وهو عل کل شن ء وکل جه لسوت ت والأرض 


ي صا و صا سا > سام وما و ص مر رز سب ع و و و 


والذین کفروا بغاینت الله ه اوليك هم ارون ديك قل أفغير لله تامو أعبد . 


3 بل چ رایس بيد ك ول ان كبك بن اشرت لین 


1۳ رص رح ص ر ار چم 


مت ولتکونن من سس بنج بل آله فاعبد و کن من آلشلکرین بن م 


قد تبين آم القرم وأمور القوم » قال أبو على الفارسى : الإفراد للدصدر ووجه الحم أن المصادر 
قد بجمع إذا اختافت أجناسما » کقوله تعالى ( وتظنون بالله ااظنو نا ) ولا شك أن لكل هتق نوعا 
آخر عن الفازة . 
ل المسألة الثانية 6 المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة » فکان المعنى أن النجاة فى القيامة 
حصلت يسيب فوزم فى الدنا بااطاعات واليرات » فعبر عن الفر ز بأوقانما وهواضعها . 
ثم قال ( لا يمسوم 0 ولام حزنرن ) والراد أنهكالتفسير لتللك النجاة » کا نه قيل كيف 
پنجیوم ؟ فقيل ( لا مسوم السوء ولام حزنون ) وهذه كلمة جامعة لانه اذا عل أنه لا عسه السوء 
كان فارغ البال عسب الحال عا وفع فى قله روب فوات ی ؛ خنثذ بظهر أنه سل عن کل 
الافات ‏ و نأل الله الفرز نهذه الدرجات نه وكرمه . 
ل المسألة الثالثة » دلت الآية على أن ااومنین لا ینام ا وف والرعب ف القيامة ,وتا كد 
هذا بقوله ( لا حزم الفزع الا كبن ) . 
قوله تعالى : © الله خالق کل شیء وهو على كل شىء و كيل ؛ له مقالید السموات والارض 
والذن کفروا بآبات الله أولئك م الاسرون ؛ قل أففير الله تأمرونی أعبد أا الجاهلون » ولقد 
آوحی زايك ول الذين من فلك اتن أشر كت ليدبطن عملك ول:كوثن من الخاسربن ٠‏ بل اللهفاعيد 
وکن من الشماكرين » . ۱ 
واعل أنه لما أطال الكلام فى شرح الوعد والوعيد عاد إلى دلا؛ 0 الإهية واتوخیند ٠‏ وف 
الآية مسال ؛ 
ل المسألة الأولى € قد ذكرنا فى سورة الانعام أن أكتابنا »سكا بقوله ثمالی ( الله خالق 
كل شی. ) عل أن أعمال العياد مخلو فة لله تعالى » وأطنينا هناك فى اللاسئلة والا جر به. فلا ذائدة ههنا 
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۱ ۱ قوله تعالى : وهو على کل شيء وکیل . سورة الزمر . 
ف الاعادة ۰ إلا أن الکمی ذکر مهنا یات فتذكرها وجب علا > فقال إن الله تال مدح ۱ 
. نفسه بقوله ( الله خالق کل شى ) وليس من المدح أن يخلق الكفر والقباح فلا يصح أن عتج 
الخالف به . و أيضاً فم يكن فى صدر هذه الآمة خلاف فى أعمال العباد » بل كان ا لحلاف ينوم 
وبين الوس والزنادقه فى خلق الآمراض والسباع والهوام ٠‏ فأراد الله تعالى أن بين أنها جمع 
من خلقه ٠‏ وأيضأ لفظه (كل ) قد لاتوجب العموم لقوله تعالى ( وأوتيت من كل ثى. ) ( تدمص 
كل ثىء ) وأيضاً لوكانت أعمال العباد من خلق الله لما ضافبا إليهم بقوله (كفارا خسدآ مر 
عند أنفسهم ) ولا صح قوله ( ويةولون هو من عند الله وما هر من عند الله ) ولا صح قوله 
( وما خلقنا السماء والأرض وما ینیما باطلا ) فبذا جملة ماذكره الكعى فى تفسیره » وقال 
الجبائى : الله الق کل شی۔ سوی أفعال خلقه نی صح فما الاس والنهى واستحقوا مها الثواب 
والعقاب » ولوكانت أفءالهم اا لله تعالى ماجاز ذلك فيه کا لا جوز «ثله فى آلوانغم وصورم » 
وقال أبو مسل : الخلق هو التقدير لا الإيحاد . فإذا أخبر الله عن عباده نیم يفعلون الفعل الفلانى ' 
فقد قدر ذلك الفعل » فيصح أن يقال إنه تعالى خلقه ون | يكن موجداً له. 000 
واعل أن الجوابعن هذه الوجوه قد ذكرناه بالاستقصاء فى سورة الانعام » فن أراد الوقوف 
عليه فليطالع هذا الموضع من هذا الكتاب » واقه أعل . اا 
اما قوله تعالى ( وهو علىكل ثى. وكيل ) فالمی أن الاشياء كلها موكولة اه فهو القائم 
حفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك » وهذا أيضاً يدل على أن فعل العید مخلوق لله تعالى ٠‏ . 
لآن فعل اامبد لو وقع بتخلیق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعالى » ف كن الله تعالى 
وكيلا عليه » وذلك ينافى نموم الآية . ۱ ۱ ۱ 
ثم قال تعالى ( له مقاليد السموات والارض ) والعی أنه سبحانه مالك أمرها وحافظها وهو ٠‏ 
من باب الكناية » لآن حافظ الخزائن ومدبر آم‌ها هو الذى بيده مقاليدها ‏ ومنه قوم : فلان 
ألقبت مقالید الك إلبه وهى المفاتيح » قال صاحب الكشاف : ولا واد لما من لفظبا ٠‏ وقيل 
مقليد ومقاليد » وقيل مقلاد ومقاليد مثل مفتاح وه‌فاتیح » وقبل |إفليد وأقاليِدء قال صاب 
الکشاف : والكلمة اصلبا فارسية » إلا أن القوم لما عربوها صارت عربية . ۱ 
واعلم أن الكلام فى تفسير قوله ( لذ مقاليد السموات والارض ) قريب من الكلام فى 
قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب ) وقد سبق الاستقصاء هناك » قيل سأل عثمان رسول الله يكلم . 
عن تفسير قوله (له مقاليد السموات والاارض) فقال «یاعمان ما سألی عنها أحد قبلك, تفسيرها . 
لا إله إلا الله والله أ كبر » سبحان الله وحمده » أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله » هو 
الاو والاخر والظاهر والباطن بيده الخير » محی و عیت وهو على کل شیء قدير » هسکذا نقله 
صاحب الكشاف . ۱ ۱ 
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قوله تعایی : والذین کفروا بايات الله . سورة الزمر . ۱۳ 


قوا له تعال : ه رالذین کفر بآیات الله آلتك م الخاسر ون وفیه مسأاتان : 

۵ السألة الأولى ¢ صرح الآية يقتضى آنه لاخاسر إلاكافر » وهذا يدل على آن کل من لم 
يكن كافزاً فإنه لابد وأن محصل له حظ من رحمة الله . 

ل المسألة الثانية © آور صاحب الکشاف‌سوآلا . وهو أنه بماتصل قوله (والذینکفر وا ؟ 
وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله ای ( وینجی اله الذين اتقوا ) أى ينجى الله النقین بمفازتهم 
( والذءن كفروا بآبات الله أوائك. ثم ال+اسرون ) واعترض ما بينهما أنه خالق للاشیاء كاباء وإن 
(له مقالید السموات والآرض ) وأفول هذا عندى ضعيف من وجبين ( الآول) أن وقرع 
الفاصل الكبير بين المعطوف والمطوف عابه بعيد ( الثانى ) أن قوله ( وينجى الله الذين اتقوا ٠‏ 
بمفازتهم ) جملة فعلية » وقوله ( والذين كفروا بآيات الله م الخاسرون ) جملة [سمية » وعطف اجخلة 
اللأسمية على اجملة الفعلية لابجوز » بل الاقرب عندى أن يقال إنه لما وصف الله تسالی تسه 
بالصفات الإلهية والجلالية » وهو كونه خااقاً الأشياءكلبا » وكونه مالكا لقال د السموات 
واللأرضبأسرها » قال بعده : (والذ نكفروا ) مذ الآيات الظاهرةالباهرة (أو لتك هالخاسرون) . 
ثم قال تعالی ( قل أفغير الله تأم‌ونی اعبد أيها الجاهلون ) وفيه مسال : ۱ 
1 المسألة الأولى € قرأ ان عام تأمرونى بثونين سا كنة الياء وكذلك هی فى مصاحف 
الشام » قال الواحدی وهو الاصل ‏ وقرأ ابن كثير تأمروف بنون مشددة على إسكان الاو 
وإدغاءها فى الثانية » وقرأ نافع تأمرونى بنون واحدة خفيفة » على حذف حدی النونين والباقون 
بنون واحدة مکسورة مشددة . ۱ 

5 المسألة الثانية که (أفخير الله) منصوب بأعبد وتأ روف اعتراض » ومعناه : أفخير الله أعبد 
بأمركر ؟ وذلك حین قال له المشركون سل ببعض آلمتنا وتؤمن مك » وأفول نظير هذه 
الآية » قوله تعالى ( قل أغير الله أتخذ ولاً فاطر السموات والأارض ) وقد ذكرنا فى تلك الابة 
وجه الحكمة فى تقديم الفعل . ۱ 

0 المسألة الثالثة ¢ ا وصفبم بالجهل لانه تقدم وصف الاله 15 خالقاً للاشاء وبکون 
مالکا لمقاليد السموات والارض » وظاهر کون هذه الاصنام جمادات آنا لاتضر ولا تنفع » 
ومن أعرض عن عبادة الاله الموصوف بتلك الصفات الشر يفة القدسة » واشتفل بعبادة هذه 
ال جسام الخسيسة , فقد بلغ فى الجهل مبلغاً لامزید عليه » فلهذا السبب قال ( أيها الجاهلون ) ولا 
شك أن وصفهم بهذا الام لائق بهذا الموضع . 
قوله تعال : 8 ولقد أوحى إليك ول الذين من قبلك ان أشركت ليحبطن عملك » ولشکونن 
من الاسر بن اعم إن الكلام‌التام هم الدلائلالقوية ‏ وال جر اب عن الثبيات فى مسألةالإحباط 
قد ذکرناه فى سورة البقرة فلا نعيده » قال صاحب ااحكشاف قرى. ( ليحطن عملك ) على 
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مطوبلت بیمینه» مبحلنه سپحلنه, وتعل ع رر © بخ ی الصور ین 
البناء لللفعول و قری. بالماء و النون ای : لط ن الله أو الشرك د وفى ال سؤالات : 
اك وال الأول ) كيف أوحى إليه وإلى من قبله حال شرك على التعيين ؟ و الجواب ) 
تقدير الآية : أو حى إليك ان أشركت لحرطن عللك » وإلى الذين من فلك مثله أو أوح ى إليك 
ول کل واحد منهم لئن آشرکت ءا تقول كسانا حلة ای کل واحد متا .. ۱ 

ادو لد اک راب) الآولى »وطة للقمتم الحذوف و الثائسة 
لام الجواب . 

١‏ الال الثالث ) كيف صم هذا الكلام مع عل ا تعالى أن.رسله لايشركون و لاتخط 
اعام ؟ و (الجواب ) أن قوله ( ان أشركت لإحبطن عملك ) قضية شرطية والقضية الشرطية ‏ 
لايلزم من صدقبا صدق جزآما ألا ترى أن قولك لوكانت الخسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساويين 
قضية صادقة مع أن کل واحد من جزأيها غير صادق » قال الله تعالى ( لوكان فما آطة إلا الله . 
افسدتا ) ولم يلزم من هذا صدق القول بأن فبپما آلمة وبأنهما قد فسدتا . ۱ 

١‏ اۋال الرابع ) ما معی قرله ( واشکونن من الخاسرين ) ؟ و( الجواب )کا أن طاعات 
الأنياء والرسل أفضل من طاعات غيرهم . فكذ لك القباح الى تصدو عنم فإنها بتقدير الصدور. 
تكون أفبح لقوله تعالى ( إذاً لاذقناك ضءف الحياة وضف الات ) فكان الى ضعف الشرك 
الحاصل منه » و بتقدير حصوله منه يكون تأثيره فى جانب غضب اقه أفوى واعظ . 

واعل أنه تعالى ل قدم هذه المقدملت ذحكر ماهر المقصود فقال ( بل الله فاعبد وكن من 
الشا كرين )»والمقصود منه ما موه به من الاسلام ببعض آ ممتہم , کانه قال انک تأضروتی بأن 
لاأعبد إلا غير الله لان قوله ( قل أفغير الله تأمروق أعبد ) يفيد أنهم عینوا عليه عبادة غير الله ۰ 
قال الله یم نما قالوا وللكن أنت على ااضد مما قالوا ٠‏ فلا تعبد إلا الله › وذلك لان قوله ( بل 
الله فاعبد ) يفيد اهر . ثم قال ( و كن من اشا كرين ) على ماهداك إلى أنه لاجرز إلا عبادة 
الإله القارد عن الإطلاق العا بم الحكيم ٠‏ وع ماأرشدك إلى أنه يحب الإعراض :عن عبادة کل 
ماسوى الله . 
قوله تعالى وبا شرا ان رد رش جیا یسه يوم فا نوات ریا 
یمینه سبحانه وتعالى مسا يشركون ٠‏ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض 
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قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره ,«سورة اریز ۳ 


۶ ری ور م 


من فى السملوات ومن فى الأرض مشق نفخ فيه ری نا هم 


ےہ ووس برع م > > ر ر ر 


قيام ينظرون © اشرت الأرض , وربا ووضع کلب وجلیء 


مرو ما چم ین رو ار مقر م ما بیس و و > 


بالنييكن وآلشهدآء وقضی باق ی وهم لا یظلمون © ووفیت کل نفس 


ام ماو مر رم ی مقر 7 رو مع سا 


ماعملت وهو اعل عا يفعلون ريي 


إلا من شاء اله ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ینظرون ؛ وأشرقت الآرض بنور ربها ووضع 
الکتاب وجیء بالنببین والشهداء وقضى بينهم بالق وم لا يظلدون ۰ ووفیت کل نةس ١ا‏ عمات 
وهو اعل ما يفعلون » 

واعل أنه تعالى لما حكى عن ااشر كين أنهم آمروا الر. ول بعبادة الاصنام . ثم إنه تعالى أقام 
الدلائل على فساد قولهم واءر الرسول بن يعبد الله ولا يعبد شيا آخر سواه » بين آم م لو عرفوا 
الله حق معرفته لما جعلوا هذه الاشیاء الخيسة مشا كه له العبودية , فقال ( وما قدروا الله حق 
قدره ) وق الاية مسائل : 

۵ المسألة الأولى € احتج بءض الناس ذه الآية على أن الخاق لایمرفون حقيقة الله قالوا 
لان قوله (وما قدروا الله حق قدره) بفيد هذا المعنى إلا ا ذكرنا أن هذا صفة حال الکفار فلا 
پلزم من وصف الكفار بانیم ماقدروا الله حق قدره وصف الوم نين بذلك » فسقط هذا الكلام . 

< «المسألة الثانية © قوله ( وما قدروا الله حق قدره ) أى ماعظموه حق تعظيمه » وهذه الآية 
مذ ورة فى سور ثلاث . فى سورة ال نعام » وفى سورة الحج » وفى هذه و فا 

واعم أنه تعالی لما بين أنهم ماعظمره تعظیا لاثقاً به آردفه ا يدل عل کال عظمته ونهاية 
جلالته » فقال (والارض جميعاً ضته يوم القيامة والسموات «طويات بيمينه ) قال القفال 

( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته بوم القيامة ) كقول القائل وما قدرتی عق 
قدرى وأا الذتى فعات كذا وكذا » ای لما عرفت أن حالی وصفتى هذا الذى ذكرت » فو جب 
" أن لاحطی عن قدرى ومنزلی , ونظيره قولهتعالى ( كيف نكفر ونباللهوكتتم أمواتاً فأحيا ياكم) 
أى كيف تكفرون من هذا وصفه وحال ملكه فكذاههناء والمدنى (وما فدروا الله حق آدره) 
إذزعموا أن له شركاء وأنه لابقدر على إحياء الموتى مع أن الأرض والسموات فى قبضته وهدرته . 
قال صاحب الکشاف الغرض من هذا الکلام إذا آخذته کا هو حملنه و#وعه تصوير عظمته 
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والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولابالمين إلى جهة حقيقة أوجاز ء و کذاك‌ماروی 
أن بهودياً جاء إلى رسول اله صل الله عليه وس فقال : با ابا اقماسم إن الله سك السموات 
يوم القيامة على (صبع والارضين على إصبع والجبال على إضبع والشجر على إصبع والثری على 
أصبع وسائر الخاق على أصبع * ثم يوزهن فيقول أنا الملك ! فضحك ر سول الله صلی الله غليه ول - 
تعجباً ها قال » قال صاحب الکشاف و(یا ك انصح العرب لانه يفرم . تنه ]لا مايفهمه 
علساء ال بان من غير آصور مسا ك ولا (صبع ولا هز ولا شىء من ذلك ۰ ولکن فهمه ومع قم آول 
کل شىء وآخره عل الزبدة والخلاصة , التى هى الدلا! لى القدرة آلباهرة : وأن الا فعال العظام الى 
حير فا الاوهام ولا تک تنم اللاذهان همنة 4 عليه ال ولاری باب ف علم ال نان أذق ولاألطف 
من هذا الباب . فيقال له هل تسل أن الآصل فى الكلام حله على الحقيقه . واه ما يعدل عن 
الحقيقة إلى الجاز عند قيام الدلالة على أن حمله على حقيقته متنع » فیناذ يجب له على از ؛ فأن 
أنكر هذا الاصل ةذ يذ خرج ار آن بالكلية عن أنيكون حجة » فان لكل أحد أنيقو ل المقصود 
من الآية افلاية كتا وكذا ۹ احل الآية عل ذلک المقصودء ولا آلتفت [لىااظواهر »مثاله من ٠‏ 
ناک بالابات الواردة فى ثواب أهلالنة وعفاب أه لالنار : فال المقصود بیان‌سعادات المطيعين 
وشقاوة المذنيين » وأنا احل هذه الابات على هذا القصود ولا أثيت الأ كل والشرب ولا سار 
الأحرال الجممائية » ومن سك بالآيات الواردة فى [ات وجوب الصلاة فقال المقصوة مته 
إيحاب تنويز القلب بذ كر الله , فأنا ا ذا القدر ولا-أوجب هذه الأعمال المخصوصة » وإذا . 
عرفت الك.لام فىهذين المثالين فقس عليه سانرالسائل ال صولة والفروعية , وحينئذ مخزح‌القرآن 
عن أن يكون حجة فى المسائل الأصولية والفروعية » وذلك باطل طعا » و آما إن سل أن الاضل ‏ 
فى عل القرآن أن يعتقد أن الآصل فى الكلام حله على حقيقته » فان قام دلبل هنفصل على أنه 
يتعذر حمله على حقيقته . بنذ يتعين صرفه إلى مجازه ‏ فان حصلت هناك جازات ل يتعينصرفه إلى . 
از معين إلا إذا كان الدليل بوجب ذلك التعيين ۰ فتقرل ههنا لفظ القبضه و لفظ العبن حقيقة فى 
الجارحة اتخصوصة : ولا »كنك أن تصرف ظاهر التكلام عن هذا المع إلا إذا آقت الدلالة على 
أن حل هذه ال ماظ على ظواهرها متنم فیتذ بحب حملبا على امجازات » ثم تبين بالدليل: أن 
المعنى اافلاق بمح جعله مجازاً عن تلك الحقيقة . ثم تبين بالدليل أن هذا الجاز أولى من غيره » 
وإذا ثبقت هذه القدمات وترتييها على هذا الوجه فهذا هو الطريق الصحيح الذى عليه تمو يل أهل 
التحقيق فأنت ما أنيت فى هذا الباب بطريقة جديدة وكلام غر ٫ب‏ » بل هو عين ماذكره أهل 
التحةيق » فثبت أن اافرحالذى آظهره من أنه اهتدى إلى الظر بق الذى ل يعرفع غيره طريق فاسد » 
دال على قلة وقوفه على المعاف , ولفرجع إلى الطرءق الحقبق فنقول لاشلك أن لفظ الق بشة والمين 
مشمر ذه الاعضاء وال جوارح ؛ ؛ إلا أن الدلائلالعقلية قامت على اهت اع ثبوت الاعضاء وا لجو ارح 
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لله تعالى » فوجب “تل هذه الاعضاء على وجوه الجاز » فنةرل إنه يقال فلان فىقبضة فلان إذاكان 
نحت ندبيره وتسخيره . قال تعالى (لا على أزواجهم أو ما ملكت آمانېم) والمراد منه کونه بملوكا 
له , ويقال هذه الدارفى يد لان » وفلان صاحب اليد » والمراد من الكل القدرة , والفةباء يقولون . 
. فى الشروط وقبض فلان كذا وصار فى قبضته » ولا ,‌بدون إلا خلوص ماك › وإذا ثبت تعذر 
حل‌هذه ال لفاظ علىحقائةبا وجب حملبا على +ازانها صونا ذه اانصوص عن‌النه‌طیل » فهذا هو 
الكلام الحة.ق فى هذا الباب » ولنا كتاب مفرد فى إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية والمكان » 
سميناه بتأسيس التقديس , من آراد الإظناب فى هذا الباب فليرجع إليه . ۱ 

« المسألة الثالثة © فى تفسير ألفاظ الآية قوله ( والآرض ) الراد منه الأرضون السبع » 
ويدل عليه وجوه ( الول ) قوله ( جميعاً ) فان هذا التأ كيد لا عن إدخاله إلا على المع ونظیره 
قوله (كل الطعام ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات الذساء ) وقوله تعالى 
( والنخل باسقات ) وقوله تعالى ( إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا.وعملوا .الصالحات ) فان 
هذه الا لفاظ الملحة باللفظ المفرد تدل على أت الراد منه الهم فكذا هنا ( والثانى ) أنه قال 
بعده ( والسموات هظطويات ) فوجب أن يكون المراد بالأآرض الارضرن ( الثالث ) أن الموضع 
موضع تعظم وتفخم فهذا مقتضی البالغة » وآما القبضة فى المرة الواحدة من القبض ء قال تعالى 
( فقبضت قبضة من أثر لرسول ) والقبضة بالضم المقدار المقبوض بالکف ‏ ويقال ایضاً اعطی 
قبضة من كذا؛ بریدمه‌یالقبضة تسمية بالمصدر » والمءنى والارضون جميعاً قبضته ای ذوات قبضته 
يقبضمن قبضة واحد من قبضاته » يم ىأ نالآرضين مع ماما من العظمة و البسطة لایبلغن الاقة 
واحدة من قبضاته » آما إذا آرید ممی القبضة ».فظاهر لان العنی أن الارضين جملتها مقدار ما 
بقبضه بكف واحدة فإن قيل ما وجه قراءة من قرأقبضته بالنصب , قلنا جل القبضة ظرفاً وقرله 
) مطو بات ) من الطی الذى هو ضد النشر کا قال مال ( يوم نطو ی السهاء کطی.السجل ( وعادة 
طاوى السجل أن يطويه بيمينه » ثم قال صاحب الكشاف : وقيل قبضته لَه وبمينه قدرته » وقيل 
مطويات بيمينه أى مفنیات بقسمه لآنه أقسم أن يقبضها » ولا ذكر هذه الوجوه عاد إلى القول 
الأول بأما وجوه ركيكة ؛ وأن حمل هذا الكلام على حض القثيل أولى ؛ وبالغ فى تقرير هذا 
الكلام فأطنب › وأقول إن حال هذا الرجل فى إقدامه على تحسین طريقته » وتقبيح طريقة القدماء 
جیب جداً. فانه إنكان مذهبه أنه جوز ترك الظاهر اللفظ » والمصير إلى الجاز من غير دلبل فهذا 
طعن فى الفرآن و[خراج له عن أن يكرن حجة فى ثىء > وإنكان مذهبه أن الأصل فى الکلام 
الحقيقة ٠‏ وأنه لا يحوز العسدول عند إلا لدليل منفل » فه-ذا هو الطريقة الى أطبق علا جمهور 
النقدمین » فأين المكلام الذى يزع أنه علمه ؟ وأين ال الذى لميمرفهغيره ؟ معأنهوقع فیلات 


1) بريد أله منصوب نزم فل الخافض رالتدر : فى قيضت ع . ۱ 
(۱) بريد اله منصوب انزع غل الخافض والاتدير « فى قبضته » الفخر الرازي -ج ۲۷ م ۲ 
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قوله تعال :والارض جیم قبضته . سورة الزمر . 9 ۱۸ 


العسر والكيات الركيكد فان قالوا اراد أنه لما دل الدليل عل أنه ليس الا اد من ادف القبضة ۱ 
والمين هذه الأعضاء » وجب علینا أن نکتن بهذا القدر ولا نشتغل بتعبين الراد:» بل نفوض 
عله إلى الله تعالى , فنقول هذا هر طريق الموحدين الذين يقولون إنا نعل ليس مراد الله من هذه 
ال لفاظ هذه الأعضاء » فأما تعيين المراد » فإنا تفوض ذلك العلم إلى الله تعالى » وهذا هو طر بقة 
السلف المعرضين عن التأويلات » فثبت أن هذه التأوبلات الى ی بها هذا الرجل ایس ضما شونه 
من 0 أصلا و الله أعلم . 

أنه تمای لما بين عظمته من الو جه الذى دم قال ( سبحائه وقعاى عا 5 لعی 
أن 38 77 الماهر العام الذى حارت العقول و الا لباب فى وصف عظمته تنزه و تس عن أن 
تج ل الا صنام شرکاء له فى المعمودية » فان قيل السؤال على هذا الكلام من وجوه ( الأول ).أن 

ا اعظ من السموات السبم والارضین السبع » ثم نه قال فى صفةالمرش ( وحم عرش 
ربك فوقهم بو یذ تمانية ) وإذاوصف اللائ بکونجم حا هلين العرش العظيم ٠‏ فکف ٠‏ رز 

تفدر عظمة الله بكونه حاءلا للسموات والارض ؟ 

( السوال الثانى ) أن قوله. روالژارض جميعاً قبضته يوم القيامة و السموابت 57 5 یی 
شرح حالة لا عصل إلا ف يوم القيامة . والقوم ما شاهدوا ذلك » فان كان هذا الخطاب مع 
الصدقین لاه فهم کو نون معترفين بأنه لا يحوز القول مل الاصنام شرکاء لله تعالى » فلا فائدة 
فى إراد هذه ان عام ۰ وإن کان هذا الخطاب مع المكذبين بالشوة وم ينكرون قوله 
) والارض جیما قبضته يوم القيامة ( فكيف يمسكن الامستدلال به عل [بطال لول بالقترلك ؟5. 

, السؤال الثالك ) حاصل القول فى القبضة والدين هو القدرة الكاملة الوافية نظ هذه‎ ١ 
اجام المظ.مة وکا أن حفظبا وإمسا کها يوم القرامة ليس إلا بقدرة الله فكذاك الان , فا‎ 
. الفائدة فى خصضيص هذه الاحوال بيوم القيامة ؟‎ 

لإ الجواب عن الأول ) أن م‌اتب التعظيم كثيرة فأولها تقر بر عظمة له کر أنه درا على 
حفظ دده الاجسام العظيمة , ۴ إعد تقربر عظمته بكونه قادراً عل [مساك اولك SN‏ لین 
حملون العرش . 

2 الجواب عن الثاتى ) أن المقصود أن ۳ سبحانه هر التولی لا السمو ات e‏ 
على وجوه الممارة فى هذا الوقت » وهو التو لتخر بها وإفنائها فى يورم القيامة فذللك يدل على 
حصول قدرة تامة عل الا جاد والاعدام » و تفیه آرضاً على کونه lê‏ با على الإطلاق ؛ مإنه يدلعلىأنه 0 
إذا حاول تخر يب الا رض فكانه بقبض قضة صغيرة وير يدافناءها ء وذلك يدل عل ل الاستفناء . | 

( الجراب عن الثالث ) أنه نا خصص تلك بيوم القرامة ليدل على أنه کا ظهر کال قدرته 
فى الاعاد عند عمارة الدنيا . فكذلك لبر كال قدرته عند خراب الدنبا واه أعل . 
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واعل أنه تعالى لما قدر کال عظمته ما سبق ذكره أردفه بذكر طريقة أخرى تدل ایضاً على 
کال قدرته وعظمته » وذلك شرح مقدمات يوم القيامة لآن نفخ الصور یکون قبل ذلك البوم » 
فقال (و نفح فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى الارض إلامن شاء الله » ثم نفخ فه‌اخری 
فإذا ثم قيام ينظرون ) واختلفوا فى الصعقة » منم من قال إنها غسير الوت بدلیل قوله تعالی فى 
مومی عليه السلام (وخر موسی صعقاً) مع أنه لم يمت » فهذا هو النفخ الذى يورث الفزع الشدید » 
وعلى هذا التقدير فالراد من نفخ الصعقة ومن نفخ الفزع واحد » وهو المذكور فى سورة القل فى 
قرله ( وبوم ينفخ فى الصّور ففزع من فى السموات ومن فى الارض) وعلى هذا القول فنفخ 
الصور ليس إلا تين . 

. ( والقول الثانى) أن الصعقة عبارة عن الموت والقائلون ذا القول قالوا نهم عوتون من 
الفزع وشدة الصوت » وعلى هذا النقدر فالنفخة تحصل ثلاث مرات ( آوغا ) نفخة الفزع وهی 
المذكررة فى سورة المل ( والثانية ) نفخة الصعق ( والثالثة ) نفخة القيام وهما مذکورتان فى هذه 
السورة . . 

وأما قرله ( إلا من شاء الله ) ففيه وجوه ( الأول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : عند نفخة 
الصمق يموت من فى السموات ومن فى الارض إلا جبريل ومیکائیل وإسرافيل وملك الوت ‏ 
۱ ثم کیت لله ميكائيل وإسرافيل وبق جبريل وه لك الموت ثم 7 جبریل ۰ 
( والقول الثالى ) أنهم هم الشهداء لقوله تعالى ( بل أحياء عند رمم برزقون ) وعن أفى هريرة 
رضی الله عنه عن النى صل الله عليه وس أنه قال د م الشرداء متقلدون أسيافهم حول العرش »۰ 
(القول الثالث) قال جابر هذا الى هو موسی عليه ااسلام له صعق مرة فلا يصعق ثانيا . 
( القول الرابع ) أنهم الحور العين وسكان العرش واكك سى . 
( واقرل الاس ) قال قنادة الله أعلم بأنهم من م ۰ ولیس ف القرآن والاخبار ما يدل على 
آمم من م . 
قوله تعالى : ثم نفخ فه أخرى فإذا م قيام ينظرون #وفيه أعاث : 
( الأول لفظ القرآن دل على أن هذه النةخة متأخرة عن النفخة الأولى ۰ لان لفظ ( ثم ) 
بفيد التراحى » قال الحسن رحمه ات القرآن دل على أن هذه النذخة الأولى » وروی عن النى صل 
الله عله ول «أن بينههأ أر بعين» ولا أدرى أربعون يومأ أو هرا أو آر زمون سنة أو أربعون 
آلف سنا , ۱ 
( اناف ) فرله ( أخرى ) ثقدير الکلام ونفخ فى الور نفخدة واحدة ثم نفخ فيه نفخة 
أحرى ؛ و سا <سن الحذف لدلالة أخرى علما ولكونها ٠علومة‏ , 
( اثالث 4 توله ( فإذا مم قبام ) يعي قياءهم من القبور حعصل عقيب هذه اانفخة الآخيرة ٠‏ 
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۲ قوله تعالى : واشرقت الارض . سورة الزمر . 
فى الحال من غير تراخ لان الفاء فى قوله ( فإذاهم ) تدل على التعقیب . 
( الرابع ) توله ( بنظرون ) وفه وجمان (الآول ) بنظرون يقلبون أبصارم ف اهات 
نظر المووت [ذا فاجأه خطب عظم ( والثانی ) ینظرون ماذا يفعل بهم » و>وز أن یکون یم 
معنى ال قرف والخود فى مكان لجل استبلا. اليرة والدهشة علهم . في سا 
ولا بين الله تعالی هائين التفختین قال ( وأشرقت اللأرض بور زا ) وفیه مسائل ‏ 
« المسألة الأولى > هذه الأرض المذكورة ليست هی هذه الار 0 
قوله تعالى ( بوم تبدل اللأآرض غير الارض ) وبدليل قوله تعالى ( و حلت ا 
دكة واحدة ) بل هی أرض آخری : خلةها الله تعالى لفل يوم القيامة . 

ل المسألة الثانية > قالت الجسمة : إن الله تعالى نور محض ‏ فإذا حضر اله فى للك الارض 
لأجل القضاء بين عباده أشرقت تلك الارض بنور الله ٠‏ وأحكدوا هنا بقزله تعالى( الله نور ٠‏ 
السموات والار ض ). 

واعل أن الجواب عن هذه الشهة من وجوه ( الاول ) أنا بينا فى تفسير قوله آمالی ( الله نور 
السموات والارض) أنه لا جوز أن يكون الله سبحانه وتعالى نورا معنی كونه من جنس هذه 
الآنوار المشاهدة » وبينا أنه لما آمذر حمل الكلام على الحقيقة وجب حمل لفظ النور ههنا على 
المدل ‏ فنحتاج هبنا إلى بيان أن لفظ النور قد یستعمل فى هذا المعنى ۰ ثم إلى بیان أن المراد من 
لفظ النور ههنا ليس إلا هذا العی ۰ أما بیان الاستعمال فهو أن الناس بقولون لللكك العادل 
أرقت الآفاق بعدلك : وأضاءت الدنيا بقسطك » کا بقولون أظلت البلاد يحررك » وقال بم 
د للم ظلمات يوم القيامة » وأما بیان أن المراد من:النور ههنا المدل فقط أنه قال ( وجى بالنبيين ٠‏ 
والشبداء ) ومعلوم أن اجی بانشهداء ليس إلا لاظهار السدل » وأيضاً قال فى آخر الآية ( وثم 
لا يظلمرن ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم » فکاانه تعالى فتح هذه الآية 
إثبات العدل وختمما بنق الظلم ( والوجه الثانى ) فى الجواب عن الشبهة المذكورة أن قوله تعالى 
( وأشرقت الارض بور رما ) يدل على أنه حصل هناك نور مضاف لل الله تسا ٠‏ ولا يلوم 
کون ذلك صفة ذات الله تعای الو" نه يكثى فى صدق الإضافة أدنى سبب ؛ فلا كان ذلك الثور امن 
خلق الله وشرفه بأن أضافه إلى نفسه كان ذلك النور نوراه » كتوله : بيت الله , وناقة الله وهذا 
الجواب أقوى من الا ول » لان فى هذا الجواب لا حتاج إلى ترك الحقيقة والذهاب إلى الجاز . 
( والوجهالثالث ) أنه قد يقال فلان رب هذه الاأرض ورب هذه الدار ورب هذه الجارية, ولا 
يبعد أن يكرن رب هذه الا رض ملكا من الملوك » وعلى هذا التقدير فلا يمتنع كونه نوراً .۰ 

« المسألة الثالئة که أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من أحوال ذلك اليوم أشياء : ( أولها ) قوله 
( وأشرفت الا رض بنور رها ) وقد سبق الحكلام فيه ( وثانها ) قوله ( ووضع الکتاب ) 
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سے صرت اسو ص ص ار ی ص مرس چم م د اوس فرص ےم صقن 
وسيق این كفروا إل جهم زا نذا جاوما فتحت أبوبها وال کم 


iT‏ وى ووو ې ایوا مرو رو س الى شتير ل ل الى سم مر قرو 


عر 2 8 1 ا 7 
نعزنتها الر باتکر رسل منكر يتلون عليكر ۶ایلت ربکر وينذرونك لقاء بومکر 
ل < تو رو لد و ره م ۱ ۱ 
هنذا قالوا بلى وللکن حقت كامة الْعَدَابٍ عل الکلفرین ي 


و ع ات ۵ غوسم م لمجم لاص رصا 


ص 
قیل آدخلوا آبوب جهنم خللدین فیها فنس مثوى المسكيرين د 


وف المراد بالکتاب وجوه ( الاول ) أنه الارح احفوظ الذى يحصل فيه شرح أحوال عالم الدنيا 
إلى وفت قيام القيامة الثانى ) المراد كتب الاعمال )ا قال تعالى فى سورة سبحان ( وكل إذسان 
01 مناه طائره فى عنقه وتخرجج له يوم القيامة كتابا يلقاه منثموراً ) وقال أيضاً فى آية أخرى (مالهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) ( وثالئها ) قوله ( وجىء بالنبین ) والمراد أن 
یکرنوا شهداء على الناس » قال تعالى ( فكيف [ذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء . 
يدا ) وقال تعالى ( يوم بحمع الله الرسل فیقول ماذا اجنم ) (ورابه‌ها) قوله (والشهباء) والمراد 
ما قاله فى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطأ لتكو نوا شهداء على الناس ) أو أراد بالشمداء المؤمنين , 
وقال مقائل : يعنى الحفظة , و يدل عليه قوله تعالی ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) وقيل 
اراد بالشهداء الستشمدین فى سيبل الله » ولا بين الله تعال أنه يحضر فى حفل القيامة جميع مايحتاج 
إليه فى فصل الكومات وقطع الخصومات » بين تعالی أنه يوصل إلى کل أحد حقه » وعبر تعالى 
عن هذا المعنى بأربع عبارات ( أولما ) قوله تعالى ( وقضى ينهم باق ) ( وثانها ) قرله ( وم 
لا يظلدون ) ( وثالما ) قول ( ووفیت کل نفس ما عملت ) أى وفيت كل نفس جزاء ما عملت , . 
( ودابعها ) قوله ( وهو عل با يفعلون ) يعنى أنه تعالى إذا لم يكن عالماً بكيفيات أحوالمم مله 
لا.يقضى بالحق لاجل عدم العلل » أما إذاكان عألماً بمقادير أفعالهم وبكيفيائها امتنع دخول الخطأ 
ف ذلك امک » فثبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود يذه العنارات الختلفة » والمقصود المالنة فى 
تقرير أن کل مکاف فانه يصل إلى حقه . ۱ 

قوله تعال :9 وسيق الذين کفروا إلى جهنم زمر حی إذا جاموها فتحت أبوابها وقال لحم 
خرتها ام بات رسل منم لون علیک آیات دبعم و ینذرونع لقاء يزمكم هذا قالوا پل ولکن حقت 
كلمة المذاب على الكافرين » قيل ادخلوا أبواب جنم خالدين فيها فلس مثوى المنكبرين م . 

اعل أنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال فقال (وو في تكل نفس ماعملت ) 
بين إعده كيفية أحرال أهل العقاب . ثم كيفية أحوال أهل الثواب وخم السورة . 
0 اناا Maktaba‏ 


مجه مدير و ص 


0 ۳ ۳۹ 1 5 ۱ 
۱ من م 1 2 و و م2 8و ت س ع صر م و وس قر 
٠‏ وسيق الذين اتقوأربهم إلى الحنة زا حنج ذاجاموها وفتحت أبوبها . 


عرض ۹ ع مقس رم 8 مه و > قح وو ق ع م ص ل دم اه چم وه م 
ول هم حزنتها سلم عليكر طبنتم فادخلوها خالدين لوأ الحمد لله 


عل 
0 


و ص2 6 م ود 


ألم م ص صم م چم 2 EY‏ چ 


۶ رت 3 
صدقنا وعده, وأورثنا آلارض تتبوا من لحنة حيث اسا 


8 < م ۶و و۶ 


فتعم ای 


آما شرح أحوال آهل ااعقاب فهو ال ذکور فى هذه الآية » وهو قوله ( وسرق الذين کفروا 
إلى جبنم زمر ) قال ابن زيدان : سوق الذين کفروا إلى جهنم يكون بالعنف والدفع » والدلیل 
عليه قوله تعالى ( يوم يدعرن إلى نار جنم دعا ) أى يدفمون دفماً , فظيره قزله تما( فلك الذى 
يدع البقم ) أى يدفعه ؛ ويدل عليه قوله تعالى ( ونسوق الجر مين إلى جلثم ورد ) ٠‏ 
- وأما الوم » فهى الافراخ التفرقة بعض فى إثر يعض . فبين اقه تعالى أنهم يساقون إلى جبنم 
فإذا جاءوها فتحت آبواما » وهذا يدل على أن أبواب جهنم [ما تفتح عند وصول آولثك إليباء 
فإذا دخلوا جہنم قال لمم خزنة جهن ( ألم باتک رسل من ) أى من جنسک ( يتلون عليكم آیات ر بم 
وینذرونگ لقاء برس هذا ) مان قيل فل أضيف اليوم [لهم ؟ قلا آراد لقاء وقتكم هذا وهو وقت 
دخوطم النار » لا يوم القيامة » واستعمال لفظ اليوم وال بام فى أوقات الشدة مستفيض ء فعند هذا 
تقول الکفار : بل قد أتونا وتلوا علینا ( ولكن حقت كلمة ااعذاب على الکافرین ) وق هذه 
الابة مسألتان : 3 ۱ 

ل المسألة الأولى € تقدير الکلام أنه حقت عليناكلقة المذاب » ومن حقت عليه كامة العذاب . 
فكيف بمكنه الخلاص من العذاب » وهذا صرح فى أن السعيد لا ينقلب شقياً . والشق لا بنقاب 
سعدا » وکلیات المعتزلة فى دفم هذا البکلام معلومة » وأجوبتنا عنها ایضاً معلومة . 

٠ظ‏ المسألة الثانية که دلت الآبة عل أنه لا وجوب قبل مجی. الشرع > لان اللائ ينوا أنه 

٠‏ مابق للم علة ولأعذر بمد مجى. الانياء علهم السلام » ولو لم يكن مجىء اللانبياء شرطا فى استحقاق 
العذا با بق فى هذا الكلام فائدة , ثم إن اللاك إذا سمعوا منهم هذا الكلام الوا لهم (ادخلوا 
أبواب جهنم خالدبن فيا فس مثوى المتكبرين ) قالت العتزلة : لوكان دخوهم الذار لجل أنه 
حقت عليهم كلمة العذاب لم ببق لقول الملائكة ( فاس مثوى المتكبرين ) فائدة بل هذا الكلام 
ما ببق مفيداً إذا قلنا نهم إنما دخلوا النارلانهم تکبروا على الا ناه ولم يقبلوا قرم ؛ وم يلتفتوا 
إلى دلائلبم , وذلك يدل على گحة قولناء واقه أعلم بالصواب ٠‏ 7070 ۱ 
قوله تعالى : وسيق الذين اتقو دجم إلى الجنة زمر جتى إذا جاموها وفتخمت أيوابها وقال م 
خر سلام علي طبتم فادخلوها خالدين » وقالوا الحدلله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض _ 
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آلعنملین 19 وترى الملليكة حافین الي لسيحول محمد رب 


سے رو مر گر چه سا صم چ 


وقضى اي وقیل الحمد ا لہ رب آلعلیت 6 
نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العالمين ؛ وترى اللائکة حافين من حو لالعرش بسبحون حمد 
رہم وقضى ينهم باق وقيل امد لله رب العالمين ۰¢ 

اعل أنه تعالى لما شرح احزال أهل العقاب فى الآية المتقدمة » شرح أحوال اهل الثواب فى 
هذه الآية » فقال ( وسیق الذين اتقو ربمم إلى الجنة زم ) فان قبل السوق فى أهل انار للمذاب 
معقول الانهم لما أمروا بالذهاب إلى مرضع العذاب وااشقاوة لايد وأن یساقوا له وأما أمل ٠‏ 
الثواب فإذا آمروا بالذهاب إلى موضع رك امة والراحة والسعادة , فأى حاجة فيه إلى السرق ؟ 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن احبة والصداقة بافية بين النقين يوم القيامة کا قال تعالى : 
( الاخلاء بو مثذ عضوم عض عدو إلا المتقين ) فاذا قیل لوأخد منهم إذهب إلى الجنة فقول : 
لا آدخلبا حتى يدخلما ای وأصدقاتى فيتأخرون لهذا السبب ٠‏ خينئذ يحتاجون إلى أن يساقوا 
إلى الجنة ( والثانى ) أن الذين اتقوا رهم قد عبدوا الله تعالى لا لاجنة ولا للنار ؛ قتصير شدة 
استغرافهم فى مشاهدة مواقف الجلال والجال مانعة هم عن الرغة فى الجنة » فلا جرم حتاجون 
إلى أن يسافر إلى الجنة ( والثالث ) أن النى صلىالله عليه ولم قال « أ كثر آهل الجنة الله وعليون 
للابرار » فلهذا السبب افون إلى الجنة ( والرابع ) أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن 
المراد بسوق أهل النار طردم إليها بالموان والعنف كا يفعل بالآسير إذ سيق إلى الحبس والقيد ء 
والمراد بسرق أهل الجنة سوق مرا كهم لانه لا يذهب بهم إلا را كبين , والراد بذلك السوق 
إسراعبم إلى دارالكرامة والرضوان كا یفعل من يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك , فشتان 
ما بين السو فين 

ثم قال تما ( ئی إذا جا .وهأ وفتحت أ, يوابها وقال لهم خرتما ) الابة ۱ واعل أن جل هذا 
الكلام شرط واحد مركب من فود : ( القيد الاول ) هر يتم .إلى الجنة ( والقيد الثانی ) فوله 
تعالى ( وفتحت أبوابها ) فإن قبل فال أهل النار فتحت أبوايها بغير الواو . وقال ههنا بالواو فا 
الفرق ؟ قلنا الفرق أن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلبا فيما » فأما أبراب الجنة ففتحما 
بست رن متقدماً على وصوهم | ليبا بدلیل قوله ( جنات عدن مفتحة ۸ م الا بواب ) فلذلك جى . 
بالواو ک نه قيل : حتى إذا جا وا وقد فتحت أبرابها . (القيد الثالث) 7 (وقال لحم خزتتها سلام 
۱ عليم ميتم فادخلوها خالدين ( شبن تعالى أن خزنة الجنة يذكرون لاهل الثواب ه_ذه الکلمات 
ثلاث ( فأر هما ) قرلهم ( سلام عليك ) وهذا يدل على أنهم يبشرونهم بالسلامة من کل الافات 
۲ انا ! .Maktaba‏ 
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( وثانها ) فوطم (طبتم) والمعنى طبتم من دنس المعاصى وطهرثم من خبث الخطايا ( ولا ) قو هم 
( فادخلودا خالدين ) والفاء فى قوله ( فادخلوها ) ندل على کون ذلك الدخول معللا بالطيب 
والظهارة ؛ قالت المعتزلة هذا يدل على أن أحداً لا يدخلها إلا إذاكان طاهراً عن كل المعاصى » 
فلنا هذا ضعيف لانه تعالى يبدل سيئانهم حسنات » وحینشذ يصيرون طيبين طاهرين بفضل الله 
تعالى . ٠إن‏ قیل فهذا الذى تقدم ذكره هو الشرط «إإن الجواب ؟ قلنا فيه وجهان ( الآول) أن 
الجواب محذوف والمقصود من الحذف أن.يدل على أنه بلغ فى الكال إلى حيث لا يمكن ذكره 
( الثانى) أن الجراب هو قرله تعالى ( وقال لم خزتما سلام عليكم ) والواو حذوف » والصحیح ‏ 
هو الأول .ثم أخبر الله تعالى بأن الملائكة إذا خاطبوا المتقين .هذه الكلمات » قال المتقون عند 
ذلك ( اد لله الذى صدقنا وعده ) فى فوله ( أن لا تخافرا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة نی كنتم 
توعدون » وأوثنا الارض ) والراد بالأآرض أرض الجنة » یا عبر عنه بالارث لوجوه 
(الأول ( آن الجنة كانت فى أول اس لادم عليه السلام , لآنه تعالى قال (فكلا منها رغداً حيث 
شذما ) فلبا عادت الجنة إلى أولاد آدم كان ذلك سبباً لتسمينها بالارث ( الثاتى ) أن هذا اللفظ 
٠أ‏ حوذ من قول القائل : هذا أورث كذا وهذا العمل أو رت كذا فلباکانت طاعتهم قد أفادتهم 
الجنة . لا جرم قالوا ( وأورثنا الآرض ) والمهنى أن الله تعالى أورئنا الجنة بأن وفقنا للاتيان 
بأعمال أو رئت الجنة ( الثالك ) آن الوارث تصرف فا بر 4 کا بشاء مز غير منازع و لا مدافع 
فكذلك ااوه‌نون المنقون يتصرفون فى الجنة كيف شاءوا وأرادوا » والمشامة علة حسن الجاز 
فان قبل ماممنى قوله (حیبف نشاء) وهل يقبو أ احدم مكان غيره ؟ فلا يكون لكل أحد جنة لايحتاج 
معا إلى جنة غيره » قال عکاء الاسلام : الجنات نوعان , الجنات الجسمانية والجنات الروحانية 
فالجنات الجسمانية لاتحتمل المشاركة فا أما الروحانيات. لخصولها لوأحد لايمنع من حصولها 
الاخرین . ولا بين الله تعالى صفة أهل الجنة قال ( فنعم أجر العاءلين ) قال مقاتل لیس هذا من 
كلام آهل الجنة » بل من كلام الله تعالى لآنه لما حكى ماجرى بين الملائمكة وبين الأتقين من صفة 
ثواب أهل الجتة قال بعده ( فنعم أجر العاءلين ) ولما قال تعالى (وترى اللاك حافين من حول 
"فرش ) ذكر عقيبه ثواب اللات فقال کا أن دار ثواب المنقسين المؤمنين هى الجنة . فكذلك 
دار واب الملائكة جوانب العرش وأطرافه » فلبذا قال (وتری الملائكة حافين من حول العرش) 
ای >-قين بالعرش . قال الليث : يقال حف القوم يدم حفرن حفاً إذا طافوا به . 


إذا عرفت هذا , فنقول بين تعالى أن دار وایپم هوجرانب العرش وأطرافه ثم قال ( يسبحون 
حمد رم ) وهذا .شعر بأن ثوأ.هم هوعين ذلك ااتحميد واانبيح ؛ وحينئذ رجبع حاصل اكلام 

إلى أن أعظم درجاب ادراب استغراق قلوب العباد فى درجات النفز یه ومنازل ااتقديس . 
ثم قال (وقضى .ینبم بالمق) والمعنى آنمم على درجات مختلفة ومراتب متفاوته » فلکل واحه 
Maktaba ۲۷۷ ۴‏ - ۱ 
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منم فى درجات العرفة و الطاعة حد محدود لایتجاوزه ولا تعداه ٠‏ وهو الراد من قوله (وقضی 
ینبم بالحق » وقيل الد لله رب العالمين ) أى الملائئكة لما قضى بيهم بالق قالوا ( !ده رب 
العالمين ) على قضائه بيننا بالحق » وهبنا دقيقة أعلى مما سبق وهی أنه سبحانه لما فضی بينم باق » 
فیم ماحمدوة لا جل ذلك القضاء , بل دوه إصفتهالواجبة وهی كونه ربا للعالمين » فان منحمد المام 
لاجل أن [نعامه وصل ليه فهو فى الحقيقة ماحد المنعم وإنما مد الإنعام » وأما من حمد النمم لا 
لآنه وصل [ليه النعمة فمناقد وص ل إلى لجة بحرالتوحيد » هذا إذا قلنا أن قوله (وترى اللامکه حافين. 
من حول العرش) شرح أحوال الاک فالثواب» أما إذا قانا أنهمن بقية شرح ثواب الأؤمنين » 
فتقريره أن يقال إن المنقين لما قالوا ( اد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الادض تتبوأ 
من الجنة حيث نشاء ) فقد ظهر منهم أنهم فى الجنة اشتغلوا محمد الله وبذكره بالمدح والثناء » فين 
تعالى أنهي أن «درفة المتقين فى الجنة الاشتغال بهذا التجميد والمجید . فكذلك حرفة اللائ 
الذين م حافون حول الغرش الاشتغال بالتحميد اليح ۰ ثم إن جوانب العرش ملاصةة 
لجوانب الجنة , وحيائذ يظهر منه أن ااومنین ااتقين . وأن اللاك المقربين يصيرون متوافةين 
على الاستغراق فى تحميد الله وتسبيحه , فكان ذلك سيا از ید التذاذم بذاك التسبيح والتحميد . 


ثم قال ( وقضى بينم بالحق ) أى بين البشر » ثم قال ( وقيل الد له رب العالمين ) والعی 
آم يقدمون التسبيح » والمراد منه تغزبه الله عن کل مالا يليق بالإهية . ۱ 

وأما قوله تعالى ( وقيل امد لله رب العالمين ) فالمراد وصفه بصفات الإلحية » فالنسبیح عبارة 
عن الاءتراف بتنزمهه عن کل مالا يليق به وهو صفات الجلال » وقوله ( وقيل الد رب 
العالمين ) عبارة عن الإقرار يكونه موصوفاً بصفات الإلمية وهی صفات الا كرام وجموعبما 
هو المذكور فى قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال وال كرام ) وهو الذىكانت اللائ 
يذكرونه قبل خاق العالم وهو قوطم ( وحن سبح حمدك ونقدس لك ) وف قوله ( وقيل امد 
لله رب الغالمين ) دقيقه أخرى وهى أنه لم يبين أن ذلك القائل من هو » والمقصود من هذا الإمهام 
التذبيه , على أن خاتمة کلام العقلاء فى الثناء على حضرة الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا (الحد 
له رب العالین) ونأ كد هذا بقوله تعالى فى صفة أهل الجنة (وآخردعوام آن‌المدقه‌رب‌العالین). 

قال المصنف رحه الله تعالى : ثم تفسير هذه السورة فى ليلة الثلاثاء آخر ذى القعدة من سنة 
ثلاث وستاثة ٠‏ يقول مصنف هذا الكتاب الملائك المقربون زوا عن [حصاء ثنائك , فن آنا » 
والاانبیاء الرساون اعترفوا بالعجزو القصورء فن أناء وليس ممی إلا أنأقول انت‌انت وأناأناء 
فنك الرحمة والفضل والجود والإحسان » ومنى العجز والذلة والخيبة والخسران» يارحمن ياديان 
ياحنان يامنان أفض على جال الرحمة والغفران برحمتك ياأرحم الراحمين + وصل الله على سيدنا 
عمد النى الى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمرات الزمنین » وسل تسلیا كثيراً . ۱ 

۱۷2۲۲۵۳2 Tul 00 


() اعد 


جتان 


مت کر ی وگ ری 
زات ب الک و ی 


۹ و م 2 و 1ت و ساس لاو 


علي 


بسم الله - بن الرحم 


لحم » تنزیل الکتاب من الله العريز العلم » غافر الذنب وقابل الوب شذید العقاب ذى 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير » ما جسادل فى ات الله إلا الذين کفروا فلا بغررك تقلهم فى 
لاد » کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بمدم ء وهمت کل أمة برسوطم ليأخذوه وجاذلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكي ف كان عقاب ٠‏ وكيذلك . حقت كلمة دبك على الات 
كفروا أنهم اماب النار > . 
اعم ان فى الاب مسائل : 
« المسألة الأولى > قرأ عادم فى رواية أي بكر وعمزة والکسای حم 5 الحاء . رالافرن 
بفتح الحاء , ونافع فى بعض الروايات ؛ واین عامس بين الفتح والكسر وهو أن لا فتحرا فتحاً 
شدیداً » قال صاحب الکشاف : قرى. بفتخ الم وتسکینها ؛ ووجه الفتح التحرابك" لالتقاء 
السا كنين وإيثار أخف الحركات نحو : أين وکیف ‏ أو النصب بإضار افر » ومئع الصرف إما 


ومسي نم سس س سمس رسيو طون سس« ۰ 


` Maktaba ١ أن‎ 23]. 10 


قوله تعالی : حم تنزیل الکتاب . سورة غافر . ۳۷ 
لت يث والتعريف » من حيث [نها اسم لاسورة والتعريف ».ولا على زنة أيحمى نحو قابیل و هابیل » 
وأما السکون فلاٌنا نينا أن الأاسماء الجردة تذكر مونقوفة الاو اخر . 
المسألة الثانية © الكلام الستقصی فى هذه الفواتح مذکور فى أول سورة البقرة » والافرب 
ههنا أن يقال حم اسم للسورة » فقوله (حم) مبتداًء ‏ قوله (تنزیل الکتاب من الله) خبر والتقدير 
أن هذه السورة السماه عم زيل الکتاب فقوله ( تفزیل ) مصدرء لکن الراد منه النزل . 
وأما قوله من الله ) فاعل أنه لما ذكر أن (حم تتریل الکتاب ) وجب بیان أن النزل 
من هو ؟ فقال ( من الله ) ثم بين أن الله تعالی موصوف بصفات الجلال وسمات.العظمة ليصير 
ذلك حاملا على التشمير عن ساق الجد عند الاستماع وزجره عن التهاون والتوانی فيه : فبين أن 
لزل هو ) ألله العزيز العلبم ) 5 
واعل أن الناس اختافوا فى أن العم باه ماهو ؟ فقال جمع عظیم , أله العم بکو نه قادرا و مده 
العالم پکونه عالمأ , إذا عرفت هذا فقول (العزیز ) له تفسيران ( أحدهما ) الغالب فیکون معناه 
القادر الذی لا يساويه أحد فى القدرة ( والثانى) الذى لا شل له » ولا يجوز أن یکون المراد 
بالعزيز هنا القاد. , لان قوله تعالى ( الله ) يذل على كونه قادراً » فوجب حمل ( العزيز ) على المعنى 
ااثاى وهو الذى لابو جد له مثل » وماكان كذلك وجب أن لايكون جا » والذى لایکوف 
جسما يكون منزها عن الثموة والنفرة ؛ والذى يكور كذلك بكرن منزها عن الحاجة . وأما . 
( الم ) فهو مبالغة فى ال ٠‏ والمالغة التامة [نما تتحقق عند كونه تعالى عالاً بكل المغلومات ؛ 
فقوله ( من الله العزيز العلبم ) برجم معناه إلى أن هذا الكتاب تنزیل من القادر المطاق » الغى 
المطلق » العالم المطلق ۰ ومن كان كذلككان عا بوجره الصا والمفاسد » وكان عالا بكونه غنياً 
عن جر الصاخ ردفع المفاند » ومن كان كذلك كان ر<ما جواداً , وكانت أفعاله حكة وصواباً 
مئزهة عن القیح والباطل , فكانه سبحانه ما ذكر عقيب قوله ( تازيل ) هذه الأسماء الثلاثة 
امکونا دالة على أن أفعاله سبحانه <كمة وصواب » وءتىكان الام كذلك لزم أن یکون هذا 
التنزيل حقاً وصواباً ٠‏ وقيل الفائدة فى ذکر ( العزيز العلبم ) أمران ( أحدهما ) أنه بقدرته وعله 
أنزل القرآن على هذا الحد الذى يضمن المصالح والإيجاز » ولولا کونه عزيزأ غلها لما صح ذلك 
( والثانى) أنه تسکفل بحفظه وبعموم انکارف فيه وظهرره إلى حين انقطاع الشکلیف » وذلك 
لا ينم إلا بكونه عزيزا لا يغاب وبكونه علا لا مخنی عليه شىء ۰ ثم وصف نفسه با جمع الوعد 
والوعيد والره.ب وااترغيب ٠‏ فقال (غافر الذنب » وقابل التوب شديد العقاب » ذى ااظول لاإله 
إلا هو إليه المصير. ) هذه مدتة أواع من الصفات ؛ 
( هنة الارل) قرله (غا فر الذنب) قال الجبائى : معناه أنه غافر الذثئب إذااستحق غفرانه ما 
بثوبة أو طءة أعظم منه » ومراده منه أن فاعل المعصية إما أن يال إنه كان قد أتى قبل ذلك بطاعة 
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۲۸ قوله تعالى : وقابل التوب . سورة غافر . 
كان و الما اعفلم من عقاب هذه المعصيه أو ماکان الام كذلك فان كان الأول كانت هذه ال.صة 
صغيرة فيحبط عقاما . وان كان الثانى كانت هذه المعصية كبيرة فلا بزول عقاما إلا بالنوبة » 
ومذهب أكدابنا أن الله تعالى فد يعفو عن الكبيرة بعد التوبة » وهذه الآية تدل على ذلك وبيانه 
من وجوه ( الآول ) أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة من الأامور الواجبة على 
العبد » وجميع الا نيياء والآولياء والصالحين من أوساط الناس مشتركون فى فعل الواجبات » فلو 
حلنا كونه تعالى غافر الذنب على هذا المعنى لم ببق بينه وبين أفل الناس من زمرة المطيعين فرق 
فى المعنى الموجب لهذا المدح وذلك باطل ٠‏ فثبت أنه يحب أن يكون المراد منه ونه غافر الكبائر 
قبل التوبة وهو المطلوب ( الثانى ) أن الغفران عبارة عن الستر ومعنى الستر نما يعقل فى الثی, 
الذى يكون باقياً موجوداً فيستر . والصغيرة تحبط بسبب كثرة ثواب فاعلها » فع إلغفر فيا غير 
معقول» ولا يمكن حمل قرله غافر الذنب على الكبيرة بعدالتوبة » لا زمعنىكونه قابلاللترب ليس 
إلا ذلك » فلوكان المراد بكونه غافر الذنب هذا اطلمی‌ازم.الشکرار وإنه باطل . فثبت أن كونه غافر 
الذنب بفيد كونه غافر للذنوب الكبائر قبل النوبة ( الثالث ) أن قوله (غافر الذنب ) مذکور فى 
معرض المدح العظبم » فوجب حمله على ما يفيد أعظم أنو اع الماح وذلك هو كونه غافراً للكبائر 
قبل التوبة » وهو المطلوب . 

لإ الضفة الثانية ) قوله تعالى « قابل التوب 6 وفيه يحئان : 

رال ول) فى لفظ التوب قولان : الا ول أنه مصدر وهو قول ی عبيدة . والثاتى أنهجماعة 
التوبة وهوقول الا خفش » قال المبرد يحو زأن يكون مصدراً يقال تاب يوب توا توباً وتو بة مل قال 
يقول قولا وقولة » ويحوذ أن يكون جمعاً لنوبة فيكون توبة وتوب مثل رة وثمر إلا أن المصدر 
أقرب لان على هذا التقدبر یکون تأوبله أنه بقبل هذا الفعل . ۱ 

( ای € مذهب آمحابنا أن قبول التوبة من المذنب قم على سیل التفضل » ولیس يواج 
على الله » وقالت المعتزلة إنه واجب عل اله واحتج امخابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا للتوب على 
سبل المدح والثناء » ولوكان ذلك من الواجبات لم ببق فيه من معنى الدح إلا القليل » وهوالقدر 
الذى حصل بیع الصالين عند آداء الواجيات والاسستراز عن احظورات . ۱ 

:( الصفة الثالثة) قول < شديد العقاب » وفيه مباحث : e‏ 

( البحث الا ول ) فى هذه الایة سوال وهو آن قوله دی اماب )یس أن يكون نت 
النكرة ولا يصلح أن يكون نع للدمرفة تقول مررت برجل شديد البطش » ولا نول مروت لعبد 
الله شديد البعلش > وقوله الله انم عل فیکون معرفة فكيف جوز وصفه ‏ بکونه شديد العقاب مع 
أنه لا صلح إلا أن يبحمل وصفاً للنكرة ؟ قالوا وهذا بخلاف قولنا غافر الذنب وقابل التوب لاله ٠‏ 
ليس المراد مجما حدوث هذين الفعلين وأنه يغفر الذنب ويةبل.التوبة الآن أو غدأ , و[نما أريد 
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قوله تعالى : خافر الذنب وقابل التوب . سورة غافر . ۳۹ 


ثبوت ذلك ودوامه ‏ فکان حكمهها حع له الق ورب العرش » وأما (شديدااءاب) فشكل لانه 
فى تقدير شديد عقابه فيكون نكرة فلا يصمم جعله صفة المءرفة » وهذا تقرير السؤال وأجيب عنه 
بوجوه ( الأول ) أن هذه الصفة وإنكانت نكرة إلا أنها لما ذكرت مع سائر الصفات الى هی 
معارف حسن ذکرهاکا فى قوله (وهو الغفور الودود ء ذو العرش الجيد . فعال لما بريد) (والتاف) 
قال الزندابج إن نمض شديد العقاب على البدل » لان جعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس 
آمر جائز , واعترضوا عليه بأن جهله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة (الثالث) أنه لانزاع 
فى أن قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) بحسن جعاهما صفة » وإنماكان كذلك لاما مفيدان 
معنى الدوام والاستمرار » فكذلك قوله ( شدید العقاب ) يفيد فعی الدوام والاستمرارء لان 
صفات الله تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد. فكونه ( شديد المقاب ) معناه كونه ميث يشتد 
عقابه » وهذا ا لمعن حاصل أبدأ » وغير موصوف بأنه حصل بعد أن لم يكن كذلك ؛ فهذا ما قبل 
فى هذا الباب . 

( البحث الثانى ) هذه الآبة مشعره بترجیح جانب الرحمة والفضل , لآنه تعالى لما أراد أن 
يصف نفسه بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمر نكل واحد منهما بقتضی زوال العقاب . وهو كونه 
غافر الذنب وقابل التوب وذكر بعده مایدل على حصول الرحة العظيمة » وهو قوله ذی الطول » 
فكر نه شدید العقاب لماكان مسبو قا تينك الصفتین وملحو و مهذه الصفة . دل ذلك على أن جانب 
الرحمة والكرم ارجخ . 

لإ البحث اثالث ) لقائل أن بقول ذكر الواو فى قوله (غافر الذنب وقابل التوب ) ول 
يذكرها فى قوله ( شديد العقاب ) فا الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله (غافر الذنب وقابل 
الوب ) لاحتمل أن بقع فى خاطر إنسان أنه لامعی لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب » 
آما لما ذثر الواو زال هذا الاحتمال ‏ لان عطف الشىء على نفسه ال » أما کونه شديد العقاب 
فعلوم أنه مغاير لکونه ( غافر الذنب وقابل التوب ) فاستغنی به عن ذكر الواو . 

( الصفة الرابمة 6 قوله ( ذى الطول ) ای ذى التفضل يقال طال علينا طولا ای تفضل 
علينا تفضلا » ومن کلامپم طل على بفضلك , ومنه قوله تعالى ( أولوا الطول منهم ) ومضی تفسيزه 
عند قوله ( ومن لم يستطع منک طولا ) واعل أنه لوصف نفسه بكونه ( شديد العقاب ) لابد 
وأن يكون الراد بكونه تعالى آنا بالعقاب الشديد الذى لا قبح منه إتيانه به » بل لا جوز وضفه 
تمالی بكونه آنياً لفعل القبیح » وإذا ثبت هذا فنقول : ذكر بعده کونه ذاالطولوهوكونه ذاالفضل , 
فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل بسيب أن يترك المقاب اذى له أن يفعله لاله ذكر کونه 
ذا الطول ول يبين أنه ذو الطول فبیاذا فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول فى الام الذى سبق 
ذكره ۰ وهو فعل العقاب الحسن دغفاً للاجمال , وهذا يدل على أنه تسالی قد يرك المقاب الذی 

Maktaba اناا‎ 100 


۳۰ قوله تعالى : فلا يغررك تقلبهم . سورة غافر . 
مسن منه تعالى فعله » وذلك يدل على أن العفو عن آحاب الکباتر جائز وهو المطلوب . 
(الصفة الخامسة ) التوحيد المطلق وهو قوله (لا إلهإلا هو) والعی أنه و صف نفسه‌بصفات ‏ 
الرحمة والفضل » الو كان معه إله 2 بشارک وت فى صفة الرحمة والفضل لى كانت الحاجة 
المعبوديته شديدة » أما.إذاكان واحداً وليسله شربك ولا شبيه كانت اللاجة إلى الإقرار بعبوديته 
شدیده فكان الترغيب والترهيب الكاملان عصلان ویب هذا التوحيد.. 1 
( الصفة السادسة گ قرله ( إليه المصير ) و هات اسا اناا بقوی از ةف الاقرار 
بعبوديته » لانه بتقدير أن يكون موصوفاً بصفات اافضل والكرم وكان واحداً لاشر بك له ۰ إلا 
أن القول بالمشر والنثشر إنكان باطلا لم يكن الخوف اشدید حاصلا من عصيانه ٠‏ آما لما کان 
القول بالحشر والقيامة حاصلاكان الخوف آشد والهذر أ كل ٠»‏ فلبذا السبب ذکراقه تعالى هذه 
الصفات . واحتج آهل التشبيه بلفظة إلى » وقالوا إنها تفيد انتهاء الغاية , والجواب عنهامذكوو فى . 
«واضع كثيرة من هذا الكتاب . 
راع أنه تعالى لا قر رأن القرآن كتاب أنزله لهتدی به فى الذين ذکر احوال من مادل لغرض 
| بطاله وإخفاء أمره فقال ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وفيه مسائل : . 
< المسألة الأولى € أن الجدال نوعان جسدال فى تقرير الق وجدال فى تقرير الباطل » اما 
الجدال فى تقرير الق فو حرفه ة الانباء عام السلام قال تعالى محمد ( وجادطم بالی 
هى أ حسن ) وقال حكاية عن الكفار أنهم قالوا لنوح عليه السلام ( يانوح قد جادلتنا ا کارت 
جدالنا ) وأما الجدال فى تقرير الباطل فهو مذموم وهو الراد پذه 23 حيث قال ( ما جادل 
فى آنات الله إلا الذين کفروا) وقال ( ماضر بوه لك إلا جدلا بل م قوم خصمون ) وقال 
( وجادلوا بالباطل لبدحضوا به الحق ) وقال صل الله عليه ول « « إن جدالا فى القرآن كفر » 
فقوله إن جدالا على لفظ التدكير يدل على القيير بين جدال وجدالء واعل أن لنظ الجدال . 
فى الشىء مشعر بالجدال الباطل ولفظ الجدال عن الثىء مشعر بال مدال لاجل تقريره والذب عنه » 
قال صلى الله عليه وسل « إن جدالا فى القرآن كفر » وقال « لاتمارو اف القرآن فان الراء فيه 
€ ۰ ۱ 
ج السالة الثانية » الجدال فى آیات الله هو أن یال مرة إنه محر ومرة إنه شعر وعرة [نه 
قول الكبنة ومرة اساطیر ال ولين ومرة إنما يءليه بشر » وأشباه هذا ماكانوا بقولونه من الشبوات 
الباطلة فذکر تعالی أنه لايفعل هذا إلا الذين کفروا وأعرضوا عن الق . 
قوله تعالى :ل فلا يغررك تقاهم فى البلاد ای لا ينبغى أن تغتر بأنى آمبلیم وأتركهم 
سالمين فى أبدانهم وأموالهم يتقلبون فى البلاد أى نتصرفرن للتجارات وطلب الماش ۰ فإنى وإن 
آمپلهم فإنى سآخذم وأتقم منهم چا فعلت بأشكالهم من الامم الماضية » وكانت قريش كذلك ش 
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قوله تعالى : الذین يحملون العرش . سورة غافر . ۳۱ 


یج صو ا سا اح صا م رص ج ع و رع ال ماس بير اس لاح ماس و مرو بر م 


لین بحملون العرش ومن حوله, سبحون ‏ محمد رویم ویژمنود يه 


سو رو ا ماج لس مر ولوس م و ص لرة ص مگیم ع 2 1 جد ی 
وَاستَغْفرونَ للّذينَ ءامنواربتا وسعت كل شىء رحمة وعلس) فأغفر للذين تابوا 


- 


یتقلبون فى بلاد الشام والهن ولمم الاموال الكثيرة بتجرون فما وير عون »ثم کشف عن هذا 
نوح ( والا-زاب من بعدهم ) أى الم المستمرة على الكفر كةوم و ود وغيرهم .5 قال 
فى سورة ص ( كذبت قاءم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ؛ و مود وقوم لوط وأصماب 
الا بکه او لك الا حزاب ) وقرله ( وهمت كل أمة برسوطم ليأخذره ) أى وعزمت کل أمة من 
دؤلاء الاحزاب أن يأخذوا رسوهم ليقتلوه ويعذبوه و حبسوه ( وجادلوا بالباطل ) آی هؤلاء 
جادلو | رسهم بالباطال ای باراد الشهات ) لمدحضوا به الحق) أى آن بز یلوا ( لب إراد تلك 
الشبهات الحق والصدق ( فأخذتهم فکیف كان عقاب ) أى فأنزات بهم من الحلاك ما همزا بإنزاله 
ها فى الذکر والسماع » فأنا آفسل بقومك کا فعلت ببژلاء إن آصروا على الکفر والجدال فى 
آبات الله » ثم کشف عن هذا المعنى فقال : ( وكذلك حقت كامة ربك على الذين كفروا آم 
اصحاب النار ) أى ومثل الذى حق على أو لتك الام السالفة من العقاب حقت كلمتى أيضأ على 
هو لاء الذن کفروا من فومك وم على شرف نزول العقاب ممم قال صاحب الكشاف ۳ م 
أ حاب النار) ف حل الرفع بدل من قوله ( کلمة ربك ) أى مثل ذلك الوجوب وجب على الکفرة 
کونجم من أععاب الذار » ومعناه کا وجب إهلا كهم فى الدنا بالمذاب المستأصل »كذلك وجب 
إهلا كبم بعذاب النار فى الاخرة. أو فى عل النصب ذف لام التعلیل وإيصالالفعل » واحتج . 
أحدابنا هذه الآية على أن قضاء الله بالسعادة والشقاوة لازم لا عکی تغبيره » فقالوا إنه تعالى أخبر 
أنه حقت كلمة العذاب علهم وذلك يدل على أنهم لا قدرة لهم على الامان »لانم لو عکنوامنه 
من الثىء بحب كرنه متمکناً من کل ماهو من لوازمه › ولا نهم لو آمنوا لوجب عليهم أن يؤمنوا 
بهذه الآية لخينئذ كانوا قد آمنوا بأنهم لابؤمنون أبدأ » وذلك تکلیف مالا یطاق » وقرأ نافع وابن 
عاس ( حقت كات ربك ) على المع والباقون على الواحد . ۱ 

قوله تعالى : 3 الذين حملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رمم و یومنون به ویستغفرون 
لذین آمنوا ربنا وسعت کل ثيء رحمة وعلاً فاغفرالذين تابوا واتبعوا سبباك وقهم عذاب الجحيم 
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۳۲ قول تعالى : الذين يحملون العرش .. سورة غافر . 


و 2 ملام 410 .5 


رم تئر س ماص | ممص ا > .و ا مرس 2 م 6 ص 


رن کک نك انت 


و مو ۶ 


ولك هوالفر 50 مه 


ربتا وأدخلیم جنات عدن از جات عدن النى وعدتهم ومن صلح من آبتم وأزو اجهم‌وذر بانیم إنلكأنت المزيز 
الحكيم ‏ وتهم السيئات ومن تق السیات يرمئذ فقد رحته وذلك هو الفوز العظ € ۱ 

اعم أنه تعالى لم بين أن الکفار نبالغون في إظهار العداوة مع اأؤمنين » بين ۳ أشرف ف 
طبقات الخلوقات م لاک الذين ثم حملة العرش والحافون حول الدرش بالغون فى إظوار الخبة 
والنصرة للمؤمنين » كانه تعالى يقول إن كان هؤلاء ال راذل ببالغون فى العداوة فلا ثبال بهم ولا 
تللفت لبهم ولا تقم هم وزناً. فان حملة العرش معك والحافون من حول العرش معك یتصرونك 
وق الاب مسائل : 

و المسألة الأولى 6 أنه تعالى حكى عن نرعین من فرق اللائکه هذه الحكاءة : 

( القسم الاول ) الذين بحملون العرش » وقد حكى تعالى أن الذين يحملون العرش بوم‌القيامة 
ممانية ایک أن يقال الذين بحملون فى هذا الوقت م ا ولك الهانية الذين حملونه يوم أأقيامة » 
ولا شك أن حلة العرش أشراف اللانکه وأكارم » روى صاحب الكشاف أن حلة العرش 
أرجلبم فى الارض السفلى ورءوسهم قد خرقت العرش وم خشوع لایرفعون طرفهم » وعن الى 
ب «لاتفکروا فى عظم ربكم ولکن تفکروا فا خلقالله تعالى من الملائكة فإن خفً ن للا 1 
مان له إسرافيل زاوية من زوایا آلعرش عل كاهله » وقدماه فى الارض السفل » وقد مرق رأسه. 
من سبع ”مو رات وإنه ليتضائل من عظمة الله نی يصير كاأنه الوضع » قبل [نه طائر صغير » ودوى 
أن الله تعالى آم جميع الاک أن يغدو وبروجوا السلا عل عله المرش تفضيلا لحم على مه سای 
الملائكة ٠‏ وقول خلق اينه مرش من جوهرة خضراء » و بين الها تين من فوا مه خفقان الطير ال مسر سرع 
انين ألف عام » وقيل حول العرش سبعون ألف صف من اللاشكة يطوفون به «هللين مكبرين 
ومن وراتم سبءون ألف صف قيام فد وضعوا أيديهم على عراتقهم رافمين أصواتهم بالتهليل 
والتکبیر ومن ورا ef‏ مائة لف صف قد وضعوا الآبمان على الشمائل : : ما متهم أحد إلا ویسیج 
يم إلا سبح به الآخر › هذه الأثار نقاتها من الكشافف . 
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قوله تعالی : یسبحون بحمد ربهم . سورة غافر . ۳۳ 
وأما القسم الثانى) من الملائكة الذين ذكرم الله تعالى فى هذه الآية فقول تعالى (ومن <وله). 
والاظور أن المراد منهم ماذكره فى قوله ( وترى اللاشکة حافين من حول العرش يسبحون عمد 
ربمم ) وأقول العقل يدل على أن حلة العرش » والحافين حول العرش يحب أن يكونوا أفضل 
الملائكة » وذلك لان نسبة الآرواح إلى الأرواح کنسبة الاجساد إلى الاجساد» فلباکان العرش 
أشرفالمرجوات الجسمانية كانت الارواح المتعلقة بتدبير العرش يحب أن تكرن آفذل من 
الارواح المدبرة للأجساد » وأيضاً يشبه أن يكون هناك أرواح حاملة لج العرش ثم یتولد عن 
تلك الارواح القاهرة المستملية لجسم العرش أرواح آخر من جنسها » وهی متعلقة بأطراف 
العرش وإليهم الإشارة بقوله (وترى الملائكة حافين من حول العرش) وبالجملة فقد ظبر بالبراهين 
اليقينية » وبالمكاث ات الصادقة أنه لا نسبة لعالم الاجساد إلى عالم الأرواح فكل ما شاهدته بين 
آلصر فى اختلاف مراتب عالم الاجساد . فيجب أن تشاهده بعين بصير تك فى اختلاف مراتب 
عالم الأرواح . 
« المسألة الثانية € دلت هذه الآية على أنه سبحانه منزه عن أن يكون فى العرش » وذلك انه 
تعالى قال فى هذه الاية ( الذين هلون العرش ) وقال فى آبة أخرى ( وحمل عرش ربك فوقوم 
بومئذ ثمانيه ) ولا شك أن حامل العرش يكون حاملا لكل من فى العرش » فلو كان إله العالم فى 
فى العرش لكان هؤلاء الملائكة حاملین لاله العالم لفينئذ یکونون حافظين لاله العالم والحانظ 
القادر أولى بالإلمية وامحمول احفوظ أولى بالعبودية » فینتذ ينقلب الإله عبداً والعبد فا ؛ وذلك 
فاسد , فدل هذا على أن إله العرش والاجسام متعال عن العرش والاجسام . 
واعلم أنه تعالى حکی عن حملة العرش » وعن الخحافين بالعرش ثلاثة آشیاء : 
( النوع الاو ) قوله ( إسبحرن بحمد ربهم ) ونظيره قوله حكاية عن اللائشكة ( ونحن . 
نسبح حمدك ) وقوله تعالى ( وترى اللائنکة حأفين من حول العرش إسبحون عمد رم ) 
فالاسیح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لاينبغى , والتحميد الاعتراف بأنة هو المنعم على الإطلاق » 
فالنسبيح [شارة إلى الجلال والتحميد [شارة إلى الإ کرام » فقوله (بسبحون عمد رهم) ریب من 
قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والا کرام ) . ۱ 
لإ النوع الثاى )مما حى الله عن هؤلاء اللاشکة هو قوله تعالی ( ويؤمنون به ) فان قيل 
فأی فائدة فى قرله ( و یومنون به ) فإن الاشتغال بالتسبيح والتحميد لاعکن إلا وقد سبق الاعان 
الله ؟ قلنا الفائدة فيه ماذكره صاحب الکشاف » وقد احسن فيه جداً فقال إن المقصود منه التنیه 
على أن الله تعالى لو كان حاضراً بالعرش لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدرنه 
وبعاينونه » ولماكان إيمانهم بوجود الله موجباً للمدح والثناء لآن الإفرار بو جرد شىء حاضر 
مشاهد معاين لایوجب المدح والثناء » ألا ترى أن الإفرار بوجود الشمس وكونها مضيئة لاوجب 
ار ۲ وطو نت ازيب -۳۸۲۷ . 


. قوله تعالى : ويستغفرون للذين آمنوا . سورة غافر‎ ۱ ۳٤ 
. الماح والثناء » فلا ذكر الله تعالى إيمانهم بالله على سبيل الثناء والمدح والتعظيم. » عل أنهم آمنوا به‎ 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هناك » ورحم الله صاحب الكشاف فلو لل يحصل فى-كتابه‎ 
۱ . إلا هذه النكتة لکفاه نفراً وشرفا‎ 

( النوع الثالك 14 عا حك الله عن مولاء الملائكة قوله تعالى (وی-تغفرون للذين آمنوا ) ّ 
اعل أنه ثبت أن کال السعادة مربو ط .بأمرين : التعظی لام الله , والشفقة على خلق الله . وبحب أن 
يكون التعظيم لام الله مقدماً على الشفقة على خاق الله. فقوله ( يسبحون محمد رمم و یومنون به ) 
مشعر بالتعظيم لاس ألله و فوله ويستغفرون للذين آمنواکه مشعر بالشفقة على: خلق الله.. 

ثم فى الایة مسائل : ۱ 

ل المسألة الأولى ٩‏ احتج كثير من العلماء مهذه الآية فى إثبات أن الملك أفضل من‌البشر ء قالوا 
لان هذه الآبة تدل على أن املاشکة لا فرغوا من ذكر الله بالثناء والتقديس اشتغلؤا بالاستغفار 
لغيرثم وم المؤمنون ؛ وهذا يدلعل أنهم مستغنون عنالاستغفار لانفسوم إذ لوكانوا محتاجین اه 
لقدموا الاستغفار لانفسپم على الاستنفار لغيرم بدليل قرله يلع ١‏ ابدأ بنفسك» وأيضاً فال 
تعالى محمد بر ( فاعم أنه لا إله إلا الل واستغفر لذنبك ولاژء‌نین وااومنات ) فأمى مدا أن 
پذکر أولا الاستغفار لنفسه » ثم بمذه يذكر الاستغفار لغيره » وحكى عن نوح عليه السلام أنه 
قال ( رب اغفر لی ولوالدی وان دخل یی هومن وللدؤمنين واخؤمنات ) وهذا يدل غلى أن كل 
من كان محتاجاً إلى الاستغفار فانه بقدم الاستغفار لنفسه على الاستغفار لغيره » فاللاکة لوكانوا 
محتاجين إلى الاستغفاز لكان اشتغاهم بالاستغفار لا نفسهم مقدماً على اشتذالهم بالاستغفارلغيرم » 
ولا ل يذكر الله تعالى عنهم استغفارهم لانفسهم علمنا أن ذلك إماكان لام ماكانو! عتاجين 
إلى الاستغفار » وأما الآنبياء علييم السلام فقد كانوا حتاجين إلى استنفار بدليل قوله تعالى محمد 
عليه السلام ( واستغفر لذنبك ) وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن اللاك أفضل من البشر و لله أل 1 

۵ المسألة الثانية € احتج الكعبى ذه الآية على أن تأثير الشفاعة فى حصول زيادة الثواب 
لليؤمنين لافىإسقاط العقاب عنالمذنبين » قال وذلك لآ نالملامكة قالوا (فاغفرالذين تابوا وانيعوا. 
سبيلك ) قال وليسالمراد فاغفر للذين تابوا منالكفرسواءكان مصراً علىالفسق أولم يكن كذلك » 
لان من هذا حاله لايوصف بکونه متبعاً سبیل ربه ولا يطلق ذلك فيه » وأيض ا إن الا که یقولون 
( وأذخلهم جنات عدن الى وعدتهم ) وهذا لا یلبق بالفاسقين » لان خصومنا لا يقطعون على أن . 
الله تعالى وعدم الجنة وإنما يحوزون ذلك » قبت أن شفاءة الملائكة لايتناول إلا أهل 
الطاعة » فوجب أن کون شفاعة الاأنيباء کذلك » ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( و الجواب ) أن 
تقول هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائكة المذنبین » فنبين هذاثم تحيب عنما ذكره 
المکمی أما بيان دلالة هذه الآية على ماقلناه فن وجره (الاول ) فرله ( ویستذفرون الذين 
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قوله تعالى : ويستغفرون للذين آمنوا . سورةغافر. o ٠‏ 
آمنوا) والاستغفار طلب الغفرة ؛ والغفرة لانذكر إلا فى [سقاط المقاب . أما طلب النفع الزائد 
فإنه لا يسمى استغفاراً ( الثاتى ) قوله تعالى ( ويستغفرون الذين آمنوا ) وهذا يدل على آم 
يستغفرون لكل أهل الإيمان . فإذا دللنا على أن صاحب الكبيرة مؤمن وجب دخوله نحت هذه 
الشفاعة (الثالث) قوله تعالى ( فاغفر الذين تابوا ) طلب المنفرة للذين تابوا » ولا يوز أن يكون 
المراد إسةاط عةوبة الكبير ة بعد التوبة » لان ذلك واجبعل الله عند الخصم » وماكان فعله واجباً 
كان طلبه بالدعاء قبيجاً » ولا جوز أيضاً أن يكرن المراد [سقاط عقوبة الصغائر » لان ذلك أيضاً 
واجب فلا يحسن طلبه بالدعاء » ولا يوز أن يكوت المراد طلب زيادة منفعة على الثواب , لان 
ذلك لا يسمى مغفرة ۰ فثبت أنه لا عکن حمل قوله ( فاغفر الذين تابوا ) إلا على (سقاط عقاب 
الكبيرة قبل التوبة » وإذا ثبت هذا فى حق اللملائكة فكذلك فى حق الانبیاء لانعقاد الإجماع على 
أنه لافرق » آما الذى يتمسك به الکمی وهوأنهم طلبوا المغفرة للذينتابوا » فنقول يحب آن‌یکون 
المراد منه الذين تابوا عن الکفر واتبعوا سبيل الإبمان » وقوله إن التائب عن الكفر المصر على 
الفسق لا يسمى تائياً ولا متم سبيل الله » قلنا لا نم قوله بل: يقال إنه تائب عن الکفر وتابع 
سبيل الله فى الدین والشريعة » وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تائب » ألا ترى أنه یک 
فى صدق وصفه بكونه ضارباً وضاحكا صدور الضرب والضحك عنه مرة واحدة » ولا بتوقف ‏ 
ذلك على صدور کل أنواع الضرب والضحك عنه فکذا ههنا . 

ل المسألة الثالثة که قال أهل التحقيى : إن هذه الشفاءة الصادرة عن الملائكة فى حق اابشر 
تجری مجرى اعتذار عن ذلة سبقت » وذلك لانم قالوا فى أول تخليق البشر ( أتجمل فيها من يفسد 
فیبا و بسفك الدماء ) فلا سبق منهم هذا الکلام تداركوا فى آخر الامر بأن قالوا ( فاغفر الذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب المحم ) وهذا كالتنبيه على أن من آذى غيره , فالأولى أن جبر 
ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه . ۱ 

واعل أنه تعالى لا حك عن اللاشکة أنهم يستغفرون الذين تابرا ۰ بين كيفية ذل كالاستغفار , 
خی عنهم أنهم قالوا ربنا وسعت کل شیء رحمة وعا وفيه مسائل : 

۵ المسألة الأولى 4 أن الدعا. فى أ کثر الا مذکور بلفظ (ربنا) ويدل عليه أن الملائئكة 
عند الدعاء قالوا ( ربنا ) بدليل هذ - الاية » وقال آدم عليه السلام (ربنا ظلمنا أنفسنا) و قال أوح 
عليه السلام (رب إف آعو ذبك أن أسألك ماليس لى به عل ) وقال أيضا (رب نف دعوت قوى 
ليلا ونارا) وقال انا (رب اغفر لی و لوالدی) وقال عن [راهیم عليه السلام (رب أرق كيف 
حي الموى ) وقال ( رب اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم قوم الحساب ) وقال ( ربنا واجملنا 
مسلمين لك ومن ذريقنا أمة ملة لك ) وقال عن يوسف ( رب قد آنیتی من الملك ) وقال عن 
موسى عليه السلام ( رب آرفی أنظر إليك ) وقال فى قصة الوکز ( رب إفى ظت نفسى فاغفرلى 
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۳۹ قولة تعال * وت وق للذين آمتوا ..سوزة غافر :. 
فتفر له إنه هو الغفور الرحیم ؛ قال رب مما أنعمت على فلن أ کون ظهیراً للمجرمين ) وى تما 
عن داود أنه ( استغفر ربه وخر را كما وأناب ) وعن سلیمان أنه قال ( رب هب لی ملكا ) 
وعن ذكريا أنه ( نادى ربه نداء خفياً ) وعن عیسی عليه السلام أنه قال ( ربنا أنزل علينا مائدة 
من السماء ) وعن عمد و أن اله تعالى قال له ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشیاطین: ) 
وحک عن ااومنین أنهم قالو | (رینا ماخلفت هذا باطلا ) وأعادوا هذه اللفظة خمس مرات » 
وحک أيضاً عنهم أنهم قالوا ( غفرانك ربا وإليك الصير ) إلى آخر السورة . 
فثبت ما ذکرنا أن من أرضى الدعاء أن ینادی العبد ربه بقوله ( يارب ) وتنام آلاشکال فيه 

أن يقال لفظ الله أعظم من لفط الرب » فل صار لفظ ارب مختصاً بوقث الدعاء ؟» ( والجواب ) 
كأن العبد يقول : كنت فى كتم العدم الحض والننى الصرف » فأخرجتنى إلى الوچود.» وربيتى 
فاجعل ترييتك لى شفيعاً إليك فى أن لا تخلینی طرفة عين عن تربيتك وإحسانك وفطلك ٠ ٠.‏ 

المسألة الثانية € السنة فى الدعاء » يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى » ثم يذكر الدعاء عقيبه » 
والدلیل عليه هذه الآية » فان اللائ لما عزموا على الدعاء والاستغفار لليؤمنين بدأوا بالثناء 
فقالوا (ربنا وسعت کل ثى. رحة وعلاً ) وأيضاً أن الخليل عليه السلام لما أراد أن يذكر 
الدعاء ذكر الثناء ولا فقال ( الذى خلقى فهو ببدين › والذى هو یطعمنی ويسقين ‏ وإذا مرضت 
فهو يشفسين , والذى میتی ثم حبین » والذی أطمع أن يغفر لى خطيئى يوم الدين ) فكل هذا 
ثناء على الله تعالى » ثم بعده ذكر الدعاء فةال ( رب هب لى حکا وألقی بالصالحين ) ٠.‏ . 

واعل أن المقل يدل أيضاً على رعاية هذا الترتیب » وذلك ذكر الله بالثناء والتعظیم بالنسبة 

إلى جوهر الروحكالا کسیر الاعظم بالنسبة إلى اانحاس » فك أن ذرة من الإ کسیر إذا وقعت 
على عام من النحاس انقلب الكل ذهباً [بريزاً فكذلك إذا وقعت ذرة من [ کسیر معرفة جلال 
. الله تعالى على جوهر الروح النطقية » انقلب من نحوسة النحاسةإلى صفاء القدس وبقاءعالم الطبارة » 
فثبت أن عند إشراق نور معرفة الله تعالى فى جواهر الروح » إصير الروح أفوى صفاء وا کل 
إشراناً » ومتى ضار كذلككانت قوته آفوی وتأثيره أ کل » فكان حضول الثىء المطلوب بالدعاء 
آقرب وأکل » وهذا هو السبب فى تقد الثناء على الله على الدعاء . ۱ 

۵ المسألة الثالثة > اعل أن الملائكة وصفوا الله تعالى بثلاثه أنواع من الصفات: الربربة 
والرحمة والعلم » أما الربوبية فهى إشارة إلى الإيحاد والإبداع ٠‏ وفيه لطيفة أخرى وهى أن فوم 
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قوله تعالی : وسعت کل شيء . سورة غافر . ۳۷ 


(ربنا) [شارة إلى النربية » والتربية عبارة عن [بقاء الثىء على أ كل أ<واله وأحسن صفاته , وهذا 
٠‏ يدلعلى أن هذه الممكنات »ا أنها محتاجة حال حدوثمم! إلى [حداث الق سرحانه وتعالى وامجاده 
فكذلك إنها محتاجة حال بقاما إلى إبقاء الله , وأما الرحمة فهى إشارة إلى أن جانب اير والرحمة 
والإحسان راجح على جانب الضر ء وأنه تعالى [نما خلق الذاق الرحة والخير . لاللاضرار والشر ؛ 
فإن قيل قوله (ربنا وسعت کل شىء رحمة وعابا) فيه سؤال » لان الم وسع کل شىء . آما الرحمة فا 
وصات [لکل شىء لان ااضرورحال وقوعه فى الضرر لابکون ذلك الضرررحة › وهذا السؤال 
أيضأ مذكور فى قوله ( ورحمی وسعت کل ثىء ) قلنا کل وجرد فقد نال من رحمة الله تعالى 
نصيباً وذلك لان المو جود إما اجب وإمأ سکن » أما الواجب فليس إلا الله سبحانه وتعالى » 
وأما الممكن فوجوده من الله تمال و باجاده > وذلك رحة › فثيت أنه لامر جرد غير الله إلا وقد 
وصل إليه نضيب ونصاب من رحة الله » فلوذا قال ( ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلاً ) وفى الآية 
دقبقة أخرى » وهى أن الملائكة قدموا ذكر الرحمة على ذكر العم .فقالوا (ربنا وسعت کل شیء رحمة 
وعلاً ) وذلك لآن مطلومم إيصال الرحة وأن يتجاوز عما عليه منهم م نأنواعالذنوب » فالمطلوب 
بالذات هو الرحمة » والمظلوب بالعرض أن یتجاوز عما علمه منهم ۰ والمطلوب بالذات مقدم على 
المطلوب بالعرض , الا ترى أنه لما كان إبقاء الصحةٌ مطلوباً بالذات وإزالة المرض مطلوبا بالعرض 
لاجرم لا ذكر وا حد الطب قدموا فيه حفظ الصحة على [زالة امرض ۰ فقالوا الطب ءل يتعرف 
منه أو ال بدن الإنسان من جبة مايصلح ويزول عن الصخة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة ‏ 
فكذا مهنا المطلوب بالذات هوالرحمة ؛ وأما التجاوز عا علمه منهم من آنواع الذنوب فهوهطلوب 
بالعرض » لاجل أن حصول الرحمة على سبيل اکال لاعصل إلا بالتجاوز عن الذنوب » لهذا 
السبب وقع ذکر الرحمة سابقاً على ذکر الم ۱ 

ظ المسألة الرابعة » دلت هذه الآية على أن القصود بالقصة الاو فى الخاق والشکون إما 
هو الرحمة والفضل والجود والكرم » ودلت الدلائل اليقينية على أن كل مادخل فى الوجود من 
أنو اع الحير والشر والسعادة والشقاوة فبقضاء الله وقدره » واجمع بين هذين الاصلین فى غاءة 
الصعويةء فعند هذاقالتالحكاء : الخيرمراد مراضى ء وااشرمراد مكروه -والخيرمقضى به بالذات» 
والشر مقضی به بالعرض » وفيه غور عظم . ۱ 

و المسألة الخامسة » قوله $ وسعت کل شىء رحمة وعلاً يدل على کونه سبحانه عام بجميع 
لمعلومات التى لانهاية هما من الكليات والجرئيات » وایضاً فلولا ذلك لم يكن فى الدعاء والتضرع. 
فائدة لآنه إذا جاز أن مخرج عن علبه بعض الاشیاء , فعلى هذا التقدير لایمرف هذا الداعى أن 
اله سحانه يعليه ویعل دعاءه وعل هذا التقدير لابق فى الدعاء فائدة البتة . 

واعل أنه تعالى لما حكى عنم كيفية نانم على الله تعالى حكى عنهم كيفية دعام » وهو آم 
قالوا ( فاغفر اإذين تابوا واتبعوا سبيلك وتهم عذاب الجحبم ) واعل أن الملائكة طلبوا بالدعاء 
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من الله تعالى أشياء كثيرة للمؤءنين » فااطلوب الأول الغفران وقد سبق تفسیره فى قرله ( فاغفر 
الذين تابوا واتبعرا سبيللك ) فان قيل لا معنى للنران إلا إسقاط العذاب » وعل هذا التقدير فلا 
فرق بين فرله 1 فاغفر لم > وبين قرله ( وقهم عذاب الجيم ) قلنا دلالة لفظ المغفرة على [سقاط 
عذاب اجج دلالة حاصلة على الرەز والإشارة 3 ولي ذكروا هذا الدعاء على سبل الرمز والإشارة 
أردفوه بذكره على سيل التصريم لاجل ال كيد والبالغة » واعل أنهم لا طلبوا من الله [زالة 
العذاب عنم أردفوه بأن طلبوا من الله إيصال الثو اب إليمم فقالوا ( ربنا وأدخلهم جنات عدن الى 
وعدمم ( فإن قبل نم مم أن هذه الشفاعة ۳3 حصلت للمذنبين وهذه الاب تبطل ذلك لا نه تعالى 
ماوعد آلذنین بأن بدخلهم فى جنات عدن فلا لااسل أنه ما وعدم ذلك < ا بينا آن الدلائل 
الکثيرة فى القرآن دلت على أنه تعالى لا علد أهل لا له إلا الله عمد رسورل الله فى النار » وإذا - 
أخرجهم من النار وجب أن يدخابم الجنة فكان هذا وعداً من الله تعالى بأن يداخلهم فى جنات 
عدن : إما من غبردخولالناروإما بعدأن بد حلمم اللار ۰ قال تعای و من صلح من أبائمهم وأزوا جم 
وذرياتهم) يعنى وأدخلمعهم ف الجنة هؤلاء الط اف اثلاث » وم الصا ون من الآباء والازواج 
والذريات ¢ وذلك لان الرجل إذا حار مره ف م وضع عدشه وسروره أهله وعشيرنه كان أ بتهاجه 
أكل. . قال الفراء والزجاج ( من صاح ) نصب من مكانين فإن شت رددته على الضمير فى قوله 
) وأدخلبم ) وإن شت ف ( وعدم ) والمراد من قوله (ومن صلح) آهل الر مان ۱ ثم قالوا ([نك 
5 العزيزالح-كبم ) و [عا ذكروا ف دعام هذين الوصفين لانه لولم يكن عزيراً بل کان بحيث يغلب 
وبمنع لما صح وقوع المطلوب منه ‏ ولو لم يكن حكيا لما حصل هذا المطلوب على وفق المسكة 
فلي هذا التقدير للا فرق بين فرله ) دم السئات ).وبين ما تعدم من قوله ) وقهم عذاب الجحيم ) 
و حر لزم الشكرارا الى عن الفايدة وإنه لا جرز 0 فنا بل التفاوت حاصل من و جهن (الاول) 
أن يكون قوله (وقرم عذاب الجحي) دعاء مذكور للاصول وقول (وقهم السيئات ) دعاء مذکورا 

( والقول الثاى ) فى تفسير قوله ( وقهم السيئات ) هو أن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار 
قوم ( وقهم عذاب الجحبم ) وطلبوا إيصال واب الجنة إلهم بقوهم ( وأدخلوم جنات عدن ) 
ثم طلبوا بعد ذلا أن يصونى الله تعالى فى الدنيا عن العقائّد الفاسدة » والاعمال الفاسدة » وهو 
المراد بوهم (وقوم السيئات) ثم قالوا (ومن تق السيئات بوه‌ئذ فقد رحفته) یی ومن تق السيئات 
ف الدنيا فقد رهه ف يوم القيامة 6 3 قالوا (وذاك هو الفوز العظيم) جہث وجدو أغمال «نقطعة ۱ 
نعم | 1 ۳ 08 وبأعمال حديرة ملک لا تصل العقول لي کنه جرلاالته 
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ع ِ 00 ر تعرس ماح سا ممه بير ام 6ره شير > برس برس قرو قرو موم 

إن لين کفرواینادون لمقت ألله | كبر من مقتكر انفسكر إذ تدعون 

م وو داص رم رد قرو ۳ مقر و فرع صت 5 وه م 1 و و مره شمه 4 ا سود 

إلى الإيمان فتكفرون ری قالوا ر بناامتنا آنتنِ وأحييتنا آثنتينٍ فأعترفنا 

عو 5-0-2 2 س 04 5 2۳2 و م مر م چم و 2 موم وم ۲ 

بذنوبنا فهل إل حروج من‌سبیل (ي دم بأنه إذا دعى آلله وحده, كفرثم و إن 
43 ش 


وم و قرو بير و ردير در م و ارو ۱ 
بش رل به تؤمنوأ فا یکره العلل آلکییر :© 


قوله تعالى : « إن الذين کفروا ينادون لقت الله | كبر من مقت أنفسك إذ تدعون إلى ال مان 
فشکفرون ‏ قالوا ربنا أمتنا اثثتين و أحییتنا ائنتین فاعتر فنا بذنو بنا فول إلى خروج من سبیل » ذل 
بأنه إذا دعی الله وحدة كرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحك لله العلى الكبير ¢ . 

اعم أنه تعالى لا عاد إلى شرح أحوال الكافرين الجادلين فى آيات الله وم الذين ذكرم الله فى 
قوله ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) بين أنهم فى القيامة يعترفون بذنو.هم واستحةاتهم 
الهذاب الذى يغزل بهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم فقال ( إن الذي نكفروا 
پنادون لمقت الله أ كبر من مقتكم ) وفى الآية مسائل : ۱ 

« المسألة الأولى » ق الاية حذف وفیا أيضأ تقدم وتأخير » ما الحذف فتقديره لقت الله 
إيا کم وأما النقديم والتأغير فهو أن التقدير أن يقال لقت الله لک حال ما تدعرن إلى الإان 
فتکفرون كبر من مقت نفک وف تفسير مقتهم أنفسهم وجوه ( الآول ) آم إذا شاهدوا 
القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على (صرارم على الت-كذيب ببذه الأشياء فى الدنيا ( الثاف ) 
أن الا نباع وشتد مقتهم الرؤساء الذين. دعوم إلى الحكفر فى الدنيا . والرؤساء أيضاً إشتد مقنهم 
للأنباع فعبر عن «قت يعضوم بعضاً بأنهم مقتوا أنفسهم کا أنه تعالى قال (فاقتلو أنفسكم) والمراد 
قتل بعضهم بعضاً ( الثالث ) قال عمد بن كعب إذا خطهم إبليس وم فى النار بقوله ( وماکان لى 
علي من سلطان ‏ إلى قوله ‏ ولوموا أنفسك ) فى هذه الحالة مقتوا أنفسهم . وال أنه لا نزاع 
أن مقتهم أنفسهم [نما صل فى يوم القيامة » أما مقت الله لهم ففيه وجهان (الاول) أنه حاصل فى 
الآخر ةء والمعنى لمقت الله لک فى هذا الوقت أشد من مقتک آنفسک فى هذا الوقت ( والثانى) 
وعله‌الا كثرون أن اتقدر لمق تالله لكم فى الدنيا [ذ تدعون إلى الا مان فتکفرون, أ كبر من مقت 
أنفسك الآن فق تفسير الالفاظ المذكورة فى الآية أوجه ( الأول ) أن الذين ينادونمم ويذكرون 
هم هذا الكلام ثم خزنة جبنم ( الثانى ) المقت.أشد البغض وذاك فى حق الله تعالى محال » فالمراد 
منه أبلغ الإنكار والزجر ( الثالث ) قال الفراء ( ينادون لقت الله ) معناه نم بنادون إن مقت الله 
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6۰ قوله تعالى : ربنا أمتنا اثنتين . سورة غافر . 


أ كبر يقال نادیت إن زيداً قائم وإن زيداً لقائم ( الرابع ) قوله ( إذ تدعون إلى الإيمسان ) فيه 
حذف والتقدير للقت الله لک إذ تدعون إلى الا مان فتأتون بالکفر أ کیرمن مقتک الآرنف 
3 

مم ای تعالى بين أن الكفار إذا خاطبوا ذا الخطاب ( قالوا ربنا أمتنا اتنين ) إلى آخر 
الآية » والهی أنهم لما عرفوا أن الذىكانوا عليه فى الدنیاکان فاسداً بطلا منوا الرجوع إلى 
الدنيا لكى إشتغلوا عند الرجوع إلا بالأعمال الضالحة , وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € احتج أ كثر العلماء بهذه الاب فى إثبات عذاب القبر » وتقرير الدليل أنهم 
أثيتوا لانفسهم موتتين حيث قالوا ( ربنا أمتنا انين ) فأحد الموتتين مشاهد فى الدنيا فلا بد من 
إثبات حياةأخرى ف ‌الةبر حى يصير الوت‌الذی حصل عقيبها موتا تن » وذلك يدل على حصول 
حباة فى القبر » فان قيل قال كثير من المفسرين الموتة الاو [شارة إلى الحالة الحاضّلة عند کون 
الانسان نطفة وعلفة والموثة الثانية زشارة إلى ماحصل فى الدنيا ۰ فل لايحوز أن يكون الاس 
كذلك » والذى يدل على أن الاس ماذكرناه قوله تعالى ( کف تکفرون بالله وکنم آمواتا 
فاحیا ؟ م بميتكم) والمراد من قوله ( وكنتم أمواتا ) الحالة الحاصلة عند کونه فطفة وعلقة وتحقيق 
الكلام ان الإماتة تستعمل سراحو ) إيحاد الشیء متآ (والثاف) تصيير الثى. متا بعد أن . 
کان < يا كقولك وسع الخياط ثونى » يحتمل أنه خاطه واسعاً ويحتمل أنه صيره واسعاً بعد أن کان 
ضيقا ‏ فلم لايحوز فى هذه الآية أن يكون ار ادبالاماتة لاو تصيير ها ميتة 
بعد أن كانت حة . 

. السؤال الثاتى ) أن هذاكلام الكفار فلا يكون حجة‎ ١ 
لإ السوال الثالث ) أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة فى القبر , و نهآ لو‎ 
كان الاس كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات آوطا فى الدنيا ء و انا فى.القبر » وثالثها‎ 
فى القيامة ؛ والمذكور قالاء ليس إلا حيائين فةط › فتکون [حداهما الحياة فى فى الدنيا والحياة الثانية‎ 
فى القيامة وااوت الحاصل بینهما هو ااوت المشاهد فى الدنيا.‎ 


7 السوال الراپع 4 أنه إن دلت هذه الي على حصول الحياة فى القبر فبهنا مايدل على عدمه 
وذلك بالمنقول والمءقول »أما المنقول فن وجوه ( الآول ) قوله تعالى ( أمن هو قانت.آناء الليل 
ساجداً وقائمأ حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) فلم يذكر فى هذه الآية إلا الحذر عن الآخرة » 
ولو حصلت الحياة فى القبر لكان الذر عنها حاصلا » ولو كان الام كذلك لذكره .ولا لم يذكره 
علينا أنه غير حاصل ( الثانى ) أنه تعالى حکی فى سورة الصافات عن المؤمنين ين امحقين أنهم مولون 
بعد دخوغم فى الجنة رأفا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى) ولا شك أن کلام أمل الجنة حق وصدق 
ولو حصلت ل حباة فى القبر لسكانو تد ماتوا موتتين » وذلك على خلاف فوله ( أفا نحن بیتین 
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قوله تعال :انظر كيف کذبوا . سورة غافر . ۱ 4.١‏ 
إلا موتتنا الأولى) قالوا والاستدلال مبذه الآية أقوى من الاستدلال بالآية النى ذكرتموها , لان 
الآية الى تمسكنا بها حكاية قول اممو منين الذين دخلوا الجنة والآية الى مسكتم بها حكاية قول 
الكافرين الذين د خلوا الثار . 

وأما المعقول فن وجوه (الاول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكلته لوأعيد حيآ لكان إما 
أن يعاد ع مجو عة ة أو بأحاد آجزائه , والاول باطل لآن اس يذل على أنه اعصل له وع » 
والانی باطل لآنه لما أكلته السسباع » فلو جعات تلاك الاجزاء أحياء لحصلت أحياء فى معدة السباع 
وف أمعائها » وذلك فى غارة الاستبعاد (اثانی) أن الذى مات لو تركناه ظاهراً حیت براه کل واحد 
نام برو نه با على مو زه ۲ فلو جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال انه صار ا لكان هذا آشکیک ف 
الحسوسات ‏ وإنه دخول فى السفسطة ( والجواب ) قوله لم لا جوز أن تکون الموتة الآولى هی 
الموتة الى كانت حاصلة حال ماکان نطفة وعلقة ؟ فنقول هذا لابحوز » وبيانه أن المذكور فى الآية 
أن الله أماتهم ولفظ الإماتة مشروط بسبق حصول الحيأة إذ لو كان الموت حاصل قبل هذه الحالة 
اح کون هذا إماتة » وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو محال وهذا خلاف قوله ( كيف تكفرون 
کنتم أمواتاً ) لآن المذكور فى هذه الآية آم م کانوا أمواتا وليس فما أن الله أماتهم. بخلاف 
0 ۲ ڪن ف تسیر ها 6 لا ندل على أن ألله تعالى آمام اہن ¢ وقد ینا أن لفظ الامانة 
لا يصدق إلا عند سبق الحياة فظبر الفرق . 
أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة ‏ قانا لما ذكروا ذلك لم يكذبهم الله تعالى إذ 
لو کانوا كاذبين للاظهر الله تكذيهم » آلا ترى أنهم لا كذبو | فى قولحم ( واقه ربا ما سنا 
مشر كين ) كذبهم الله فى ذلك فقال ( انظر كيف كذبوا ) وأما قوله ظاهر الآية عنم من إثبات 
حياة فى القبر إذ لو حصلت هذه الحياة لكان عدد الحياة ثلاث مرات لام تبن » فنقول (الجواب) . 
عنه من وجوه : ( الآول) هو أن مقصودم تعديل أوقات البلاء والحنة وهی أربعة الموتة 
الآولى» والحياة فى الق والموتة الثانة » وإلحياة فى القيامة » فبذه الاربعة أوقات البلاء وال نة , 
فأما الحياة فى الدنيا فليست من أقسام آرقات البلاء والحنة فلبذا السبب لم يذكروها ( الثانى ) لعابم 
ذكروا الحياتين » وهی الياة فى الدنيا » والحياة فى القيامة » أما الحاة فى القير فأهملوا 
ذحكرها لذلة وجودها وقصر مدتها ( الثالث ) لملم لما صاروا أحياء فى القبور لم عوتوا 
بل بقؤا أحماء » إما فى السعادة » وإما فى الشقاوة » واتصل بها حياة القيامة فکانوا من جلة من 
ارادم الله بالاستثناء فى قوله (فصهق من فى السموات ومن فى الارض إلا من شاء الله) ( الرابع ) 
لو لم ثبت الحياة فى القبر لزم أن لابحصل الموت إلا مرة واحدة فكان إثبات الموت مرتین كذباً 
وهو على خلاف لفظ القرآن » أما لو أثبتنا الحياء فى القبر لزمنا (ثات الخياء ثلاث مرات 
والمذكور ف القرآن مرتين » أما المرة الثالئة فليس ف اللفظ مايدل على ثبوتبا أو عدمبا » فثبی أن 
نی حياة القبر يقتضى ترك مادل اللفظ عليه » فأما [ثبات حياة القبر فانه يقتضى إثبات شىء زايد 
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عل مادل عله اللفظ مع آن اللفظ لا [شعار فيه بشو ته 7 بمد.ه فکان هذا وی 3 روه 
فى المعارضة الاول 0 فوله محذر الآخرة تدخل فيه الحماة الاخرة سواء كانت فى القبر أو فى 
القيامة » و اما المعارضة الثانية راما أنا زجح قولنا بل حادیث الصحيحة الواردة فعذاب الق . 
وأما الوجبان العقليان فدفوعان: , نا إذا قلنا إن الانسان ليس عبارة عن هذا الميكل بل هو 
عيارة عن جسم نورانى سار فى هذا البدن كانت الاشکالات لى ذ؟ ر عوها غير واردة ف هذا 
الباب والله أعلم . 
» المسألة الثانية 4 اعلم آنا لما أثبتنا حياة القبر فيكون لمر ف <ق دهم ۳۹ فاع 
من الحياة وثلاثه آنواغ من الوت » والدلیل عليه قوله تعالى فى سورة البقرة ( ألم تر إلى الذين 
خرجوامن ديار م وم وف حذر ااوت فقال لحم الله موتوا ثم أحيام ) فرؤلاء أربءة مرانب 
فى الحياة , حيانان فى انا وساة فى التي » وحياة رابع فى اقا 5 
/ المسألة الثالثة قو له (اثنتين) نعت لمصدرمحذوف والتقدير إمائتين اثذتين , ثم حكى الله غم 
أنهمقالو | ( فاءترفا بذثو تا ) فان قبل الفاء فى قوله (فاعترفنا) تفتضی أن تکون الامائة مرتين 
والإحياء مرتين سباً لهذا الاعقراف فينوا هذه السبية » قلنا انبم کانوا متكر ين للبعث فليا شاهدوا 
الإحياء بعد الإماتة مررتين لم ببق طم عذر فى الإقرار بالبعث » فلاجرم و فع هذا الإفرار كا بعن 
ذلك الا حیاء وتلاف الإماتة 5 9 قال (فهل [لخروج من‌سبیل) ۹ أى هل إلى نوع من الخروج سریع 
أو بطىء من سبیل » ام اليأس وقع فلا خروج ؛ ؛ ولا سبيل إليه ؟ وهذا كلام من غلب عليه البأس 
والقذرط › واعل أن الج واب الصريح عنه أن يقال لا آو نم . ٠‏ وهو قعالى لم يفعل ذلك ؛ بل ذكر 
كلاماً يدل على أنه لاسبیل ۵ م إلى اخروج فقال ( ذلم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن شرك 
به تؤمنوا ) أى ذالم ادى أت فيه وهو أن لا سبيل الک إلى خروج تطاء یا وقع إسبب 
کف رک 7 بتوحيد الله تعای › وک بالإشراك به ( فالحم لله ) حیث حع 6 بالعذاب ااسرمدی ۱ 
وقوله ) العلى الكبير ) دلالة على الکیر باء والعظمة وعلى أن عقابه لا بکون إلا لا كذلك ٠‏ واشمة 
استدلوا بقوله تعالى ( العلى ) على العلو اللأعلى فى الجهة ,و وله ( الكبير ) على كبر الجئة والذات » 
وکل ذلك باطل , نا دللنا على أن الجسمية والمكان محالان فى حق الله تعالى ۰ فوجب أن یکون 
الراد من ( المل الكبير ) العلو والسكبرياء بحسب القدرة والاطیه . 
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دنه خلصین له آلدین ول رکه آلگلفرون ي رفيع آلدرجلت 
و < ۶ ۶ م <> رم ت 6 ۳ 0 00 تس 1 وم 
ذوآلعرش يلق آلروح من امہ على من ساء من عباده لينذر يوم التلاق رو یوم 
ر 2 
و ا م ص چ حم 07 ودود 20 


هم رون لیقع آله منهم شىء من الملك الوم ل الود القهاٍ جه 


وموم وم رم مو مص احج 


الم جز کل تفس كسب لاف الیرم نله ريع غاب © 


الله مخلصين له ادن ولو کره الکافرون » . ۱ 

اعم أنه تمالی 1سا ذكر ما بو جب اانهدید الشدید فى حق المشركين آردفه بذکر ما يدل علىكال 
قدرته وحکنته » ليصير ذلك دللا على أنه لا جوز جعل هذه الا <جار المنحوتة والخشب المصورة 
شركاء لله تعالى فى المعبودية » فقال : ( هو الذى يريك آياته ) واعل أن آم ااهمات رعاية مصالح 
الادیان » ومصال الا بدان » فهو سبحانه وتعالی راعى مصال أديان العباد بإظرارالبينات والایات » 
وراعى مصام آبدانیم بإنزال الرزق من ااسماء » فوقع الآيات من الآديان كدرقع الارزاق من 
الابدان . فالا بات اة الادبان » والارزاق اة الابدان > وعند حصوف) عصل الإنعام على 
أقو ی الاعتدارات و ۱ كل الجهات . 

ثم قال ( وما يتذكر إلا من ينيب ) والی أن الوقوف على دلائل توحيد الله تعالی کالاس 
الاركوز فى الءقل » إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصي ركالانع من جلى تلك 
ال نوار » فإذا أعرض العبد عنها وأناب إلى الله تعالى زال اخطاء والوطاء فظبر الفوز التام » ولما 
قرر هذا العی صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقال 
( فادعوا الله مخلصین له الدبن ) من الشرك ۰ ومن الإلتفات إلى غير الله ( ولو كره الكافرون ) 
قرأ ابن كثير ينزل خفيفة والباقون بالتشدید . 

. قوله تعالى  :‏ دفع الدرجات ذو المرش بلق الروح من أمره على من يشأء من عباده لينذر 
يوم التلاق » يوم هم بارزون لاتخنى على الله منهم شىء » لمن الملا اليوم ؟ لله الواحد القمار » الوم 
تجزی کل نفس با كسبت لا ظل الیرم » إن الله سريع الحساب ) . 

اعل أنه تعالى لما ذکر من صفات كبريائه و[ کرامه کونه مظهراً الابات منزلا للارزاق » 
ذكر فى هذه الآ.ة ثلاثة آخری من صفات ابلال والعظمة وهو قرله ( رفيع الدرجات ذوالعرش 
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.يلق الروح) قال صاحب الكشاف ثلاثة أخبار لفوله هو مرتبة على قوله (الذى 3 او أخبار ۱ 
مبتدأ حذوف › وهی مخلتفة تعر يفا وكا > قرىء (دفیع الدرجات ) بالنصب على الاح ۰ 
وأقو ل لابد من تسیر هذه ااصفات الئلا :4 : 


( فالصفة الآولى ) قوله (دفيع الدجات) راع آن ارفیع صتمل أن يكون المراد منه الرافع 
وأن يكو نالمراد منه الر 7 تفع أما إذا حملناه على الأول ففيه وجوه (الوجه الاول) أنه تعالى يرفع 
درجات الانبياء والاولاء فى الجنة ( والثاى ) رافع درجات الق فى العلوم والاخلاق اافاضلة » 
فهو سبحانه عين لكل أحد من اللاکة در جة معينة ,کا قال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وعين 
لكل واحد من العلاء درجة معينة فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أو توا الم درجات ) 
وعين لكل جسم درجة معينة » فمل بعنها سفلية عنصرية » وبءضها فلكية كوكبية » وبعضها 
من جراهر العرش والکرمی » لعل لبعضها درجة أعلى من درجة الثانى » وأيضاً جعل لكل واحد 
مرتبة معينة فى الخاق والرزق والاجل » فقال ( وهو الذى جعلع خلائف الارض ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات ) وجعل لكل أحد من السعداء والاشقیاء فى الدنيا درجة معينة من موجبات 
السعادة وموجبات الشقاوة » وفى الاخرة آ ثار لظهرر تلك السعادة والشقاء » فإذا حملنا الرفيع. 
على الرفع كان معناه ماذکرناه » وأما إذا حملناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات فى جميع. 
صفات الكال وال لال » أما فى الأصل الوجود نهو 73 الموجوات » لانه واجب الوجود لذانه 
وما سواه مکن ومحتاج إليه » وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات , لا نه واجب. الوجود 
لذاته وهو الآزلى والابدى والسررمدی » الذى هو أول لكل ماسواه » ولیس له أول وآخر لكل 
ماسواه . وليسله آخر » أمافى العلل : فلا نههو الما میع الذوات والصفات و الکلیات والجرئيات » 
كا قال ( وعنده مفاخ الغيب لايعليها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهو أعلى القادرين وأرفمهم 1 
لاله فى وجوده وجیع کالات وجوده غنى عن کل ما سواه ؛ وکل ما سواه فانه مختاج فى وجوده 
وق جميع کالات وجوده إلبه › وأما فى الوحدانية : فهو الواحد الذى عتنع أن عصل 
له ضد و ند وشريك ونظیر » وأقول : الحق سبحانه له صفتان (آحدهما ) استغناژه فى وجوده وى 
”یع صفات وجوده عن کل ما سواه (والثالى) افتقار کل ما سواه له ق و جوده وف صفات 
وجوده » فالرفیع إن فسرناه بار تفع كان معتاة آله أرفع الوجردات وأعلاها فى جيع صفات ٠‏ 
الجلال والا كرام » وإن فسرناه بالرافع »كان معناه أن کل درجة و قضيلة ورغ وملقبة ة حصلت 
لشیء سواه » فا ما حصلت بإبحاده وتكوينه وفضله ورحمته . 
( الصفة الثانيية ) فوله (ذو العرش ) ومعناه أنه مالك العرش وهدبره: وخالقه » واحنج 
بعض الا غجار من المشاببة بقوله ( رفیع الدرجات ذو العرش ) وحملوه على أن الراد بالدرجات » 
السموات ٠‏ وبقوله ( ذو العرش ) أنه موجود فى العرش فوق سبع "موات » وقد أعظموا الفرية 
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٠‏ عل الله تعالى » فإنا بينا بالدلائل القاهرة العقلية أن كونه تعالى جسما وفى جمة حال » وأيضاً 
فظاهر اللفظ لايدل على ما قالوه » لان قوله ( ذو العرش ) لا يفيد إلا إضافته إلى العرش ویک 
فيه (ضانته إليه بكونه مالكا له وعخرجاً له من العدم إلى الوجود » فأی ضرورة تدعونا إلى الذهاب 
إلى القول الباطل والمذهب الفاسد » والفائدة فى تخصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم الاجسام , 
والمقصود بیان کال ميته ونفاذ قدرته » فكل ماکان عل التصرف والندبیر أعظم » كانت دلالته 
على کال القدرة افو ى. ۱ 

( الصفة الثالثة ) قوله (ياق الروح من أممه على من إشاء من عباده ) وفيه مباحث : 

( البحث الأول ) اختلفوا فى المراد بهذا الروح " والصحيح أن المراد هو الوحى ؛ وقد 
أطنبنا فى بيان أنه لى سمى الوحى بالروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله (ينزل الملائكة بالروح 
من أمس») وقال أيضاً (أو من كان ميت فأحييناه) وحاصل الكلام فيه : أن حياة الارواح بالمعارف 
الإلمية والجلايا القدسية . فإذاكان الوحى سباً لحصول هذه الارواح سبى بالروح » فإن الروح 
سبب لحصول الحياة » والوحى سبب لتصول هذه الحياة الروحائية . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على أسرار تجية من علوم الکاشفات » وذلك لان كال كبرياء 
لله تعالى لاتصل إليه العقول والافهام » فالطربق الكامل فى تعريفه بقدر الطاقة البشرية أن يذكر 
ذلك الكلام على الوجه الكلى العقلى » ثم يذكر عقيبه شىء من احسوسات اا ؤكدة لذلك المعى 
العقلى ليصير الحصر بهذا الطريق معاضداً للعقل ۰ فهمنا أيضأ كذلك ۰ فقوله ( رفيع الدرجات ) 
ما أن یکون بمعنى كونه رافعاً الدرجات ‏ وهو إشارة إلى تأثير قدرة الله تعالى فى إيحاد الممكنات 
على اختلاف درجاتها وتبان‌منازا وصفانما . أو إلىكونه تعالى م :فعا فى صفات الجلال و نموت 
العزة عن کل اللوجودات ۰ فهذا الکلام عقلى برهانی » 9 إنه سحانه بين هذا الکلام الكلى »ز بد 
تقربر , وذلك لان ماسوی اله تعالى [ما جسمانيات و[ما روحانيات » فبين فى هذه الآية أن كلا 
القسمين مسخر تحت تسخير الق سبحانه وتعالى . أما الجممانيات فأعظمبا العرش ۰ فقوله ( ذو 
العرش ) يدل على استيلائه على كلية عالم الاجسام ۰ ولماكان العرش من جنس ال وسات كان 
هذا احسوس مؤكداً لذلك المعقول » أعنى قوله (رفيع الدرجات) وأما الروحانيات فكلبا مسخرة 
للحق سبحانه » وإليه الإشارة بقوله ( يلق الروح من أمره ) . 

واعل أن أشرف الا حوال الظاهرة فى روحانيات هذا العالم ظهرر آثار الوحی ؛ والوحى 
ما يتم بأركان أربعة ( فارطا ) الرسل وهو الله سبحانه وت الى » فلهذا أضاف [قاء الوحى إلى 
نفسه فقال ) بلق الررح ( ) والرکن التانی ( الإرسال والو ی وهو الذی "ماه بالروح ( والركن 
الثالك ) أن وصول الوحى من الله تعالى إلى الانيياء لا يمكن أن یکون إلا بواسطة الاک 
وهو الشار ژلبه فى هذه الاية بقوله ( من آمه ) فالركن الروحاق يسمى مرا قال تعالى 
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(وأوحى ف کل سماء أمرها ) وقال ( ألا له ای والام ) (والرکن الرابع ) الانییاء الذين 
باق الله الوحى [لمهم وهو المشار له بقوله ( على من يشاء من عباده ) ( والر كن الخاء س ) تعيين 
الغرض والمقصود الأصلى من إلقاء هذا الوحى إلهم » وذلك هو أن ال نبیاء علهم السلام 
يهرفون الاق من عام الد ا إلى عالم الأخرة › و محملوم على الإعراض عن هذه الجسماننات 
والاقبال على الروحانيات » وإليه الإشارة بقوله ( لينذر يوم الثلاق يوم ثم بارزون ) فهذا 
تیب يجب يدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفاب الإهية .20 
وق هبنا أن نبين أنه ما السبب فى تسمية يوم القيامة بيرم التلاق ؟ و 1 الصفات النى ذکرها 
الله تعالى فى هذه السورة ليوم التلاق ؟ 
أما السيب فى قسمية يوم القيامة يوم التلاق ففیه وجوه ا ا 
( الآول) أن الارواح كانت متباينة عن الاجساد فإذا جاء يوم :القيامة صارت الارواح 
ملاقية للأجساد فكان ذلك اليوم يوم النلاق ( الثانى ) أن الخلائق یتلافون فيه فيقف بعضهم 
على حال البعض ( الثالث ) أن أهل ااسماء ينزلون على أهل الأرض فیلنق فيه أهل السماء وأهل 
الأرض قال تعالى ( ويوم تشقق السماء بالنهام ونزل الملائكة تنزيلا ) ( الرایم ) آنکل أحد 
يصل إلى جزاء عمله فى ذلك اليوم فكان ذلك من باب التلاق وهو مأخوذ من قولم فلان اتی عبله 
(الخامس) سکن أن يكون ذلك مأخوذاً من قوله ( فن کان برجو نقَأه ربه ) ومن قوله ( یم 
يوم بلقونه سلام ) ( السادس ) يوم يلتق فيه العابدون والمعبودون ( السابع ) بوم یت فيه آدم 
عليه السلام وآخر ولده ( امن ) قال ميمون بن مهران يوم یلتق فيه الظالم والمظلوم فر ا ظلم 
الرجل رجلا وانفصل عنه ولوأراد أن يحده ل يقدر عليه ولم إعرفه فنى يوم القيامة حضران وياق 
به‌ضهم پدضاً ' قرأ ابن كثير التلاق والتنادى بإئبات الياء فى الوصل والوقف , وهادى وواقبالياء 
فى الوقف و بالتنوین فى الوصل . 
واا بیان أن اله تعالى كم عدد من الصفات ووصف بها يوم القيامة فى هذه الآية , فتقول : 
( الصفة الاول ) كونه يوم النلاق وقد ذكرنا نفسيره. ٠‏ 
( الصفة الثاية ) قرله ( يوم ثم بارذون ) وف تفسير هذا البروز وجوه ( الآول ) آم 
برزوا عن بواطن القبور ( الثانى ) بارزون أى ظاهرون لایسترم ثثىء من جبل أو | که أو بناء » 
لآن الآرض بارزة قاع صفصف » وليس عليهم أيضاً ثياب [نما ثم عراة مکشوفرنکا جاء فى 
الحديث ««.حشرون عراة حفاة غرلا » (الثالث) أن يحعل كونهم بارزين كناية عن ظهرر أعمالهم 
. وانکشاف آسرارم کا قال تعالی ( يوم تبلى السرائر ) ( الرابع ) أن هذه النفوس الناطقة البشرية 
کانها فى الدنيا انخمست فى ظلءات أعمال الا بدان فإذا جاه ورم القيامة أعرضت عن الاشتغال بتدییر 
الجسمانيات وتوجهت بالكلية إلى عالم القيامة وجمع الروحانيات » فکا ها برزت بعد أن كانت كامنة 
ق الجسمائيات مستترة مها 1 ۱ ۱ 
0 انا ! Maktaba‏ 
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( الصفة الثالثة ) قوله ( لاخنى على الله منهم شىء ) والمراد يوم لاعن على الله منهم شىء » 
والمقضود منه الوعيد فإنه تعالى بين انیم إذا برزوا من قبورم واجتمعوا وتلاقوا فان الله تعالى 

ما فعله کل واحد منهم فیجازی كلا بحسبه إن خیرآ شیر وان شرا فشر ۰ فهم وإن لم يعلموا 
تفصيل ما فعلوه , فالله تعالى عالم بذلك ونظيره قوله ( يومئذ تعرضون لا خن منك خافية ) وقال 
( يوم تبل السرائر ) وقال ( إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور ) وقال ( يومئذ حدث 
أخبارها) فإن قيل الله تعالى لايخ عليه منهم شىء فى جميع الا ام » فا معنى تقييد هذا الممنى بذ لك اليوم؟ 
لا إنهم كانو! يتوهمون فى الدنيا إذا استترو ابا رطان والحجب أن اقلايرامم وتخ عليه أعمالهم » 
فم فى ذلك الوم صعرون من اابروز والإنكشاف إلى حال ا 
الدنياء قال تعالی ( ولکن ظننم أن الله لایدم كثيرأ مما تمه‌لون ) وقال ( إستخفون من الاس 
ولا يستخفون من الله ) وهو معنى قوله ( وبرزوا لله الواحد القبار ) . 

( الصفة الرابعة ) قوله تعالى هط ان االك ايوم لله الواحد القبار که والتقدیر يوم ينادى فيه 
لمن اللاك اليوم ؟ وهذا النداء فى أى الاوقات حصل فيه قولان : 

(الاول) قال المفسرون إذا ملك كل من فى السموات ومن فى الارض فيةول الرب تعالى 
(لمن الملك البوم)؟ يعنى يوم القيامة فلاججیبه أحد فهو تعالى بحسب نفسه فيقول (لله الواحد القهار) 
قال أهل الأصول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه ( الأول ) أنه تعالى بين أن هذا النداء نما - 
حصل يوم التلاق و یوم اابروز ويوم جزی کل نفس با کسبت ‏ والناس فى ذلك الوقت أحياء » 
فبطل قوم إن الله تعالى ما ينادى بهذا النداء حين هلك کل من فى السموات والآرض ( والثاق) 
آن ۳۳ لا بد فيه من فائدة لآن الكلام إما أن يذكر حال حضور الغير » أو حال مالاععم 
الغفير : والاول باطل ههنا لان الوم قالوا إنه تعالى إا يذكر هذا الکلام عند فناء الكل » 
والشانی أيضأ باطل لان الرجل نما خسن تكلمسه حال کونه وحده إما لانه حفظ به شین کالذی 
يكرر على الدرس وذلك على الله محال . أو لاجل أنه يحصل سرور با بقوله وذلك"أيضاً عل الله 

محال ‏ أو له" جل أن إعيد أللّه ذلك الذكر وذلك أيضأ على الله محال , شرت أن قول من يول إن 

الله تعالى ب ذکر هذا النداء حال هلاك جميع اخلوقات باطل لا اصل له . 

لإ والقول الثاف ) أن فى يوم التلاق إذا حضر الا ولون والاخرون وبرزوا لله نادی مناد 
(لن الملك اليوم) فیقول کل الحاضرين فى هل القيامة (للّه الو احد القبار) فااومنون یقو لونه تلذذاً 
بهذا الکلام ٠‏ جيث نالوا بهذا الذ کرام لة الرفيعة » والکفار بقولونه على الصفار والذلة على وجه 
التحسر والندامة على أن فاتهم هذا الذکر فى إلدنيا » وقال القائلون بهذا القول إن صح القول 
الأول عن ابن عباس وغيره لم يمتنع أن يكون الراد أن هذا النداء يذكر بعد فناء البشر إلا أنه 
حضر هناك ملائكة ي معون ذلك النداء , وأقول أيضاً على هذا القول لايبعد أن يكون السائل 
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, والمجيب هو الله تعالى » ولا يبعد ایضاً أن یکون السائل جمماً من الملائمكة والجيب جمعاً آخرين‎ 
© الكل ممكن وليس على التعيين دليل » فان قيل وما الفائّدة فى تخصيص هذا اليوم ذا النداء‎ 

فول الناسكاوا مغرورين فى الدنيا بالاسباب الظاهرة » وكان الشيخ الإمام الوالد مررضی 
الله عنه يقول : لولا الأسباب لا ارتاب مرتاب » وف يوم القيامة زالت الاسباب » وانعزلت 
الارباب > ول يبق البتة غير حم مسبب الا سباب ‏ فلبذا اختص النداء بيوم القيامة > واعلم وإنه 
وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك اليوم إلا أن قوله ( لله الواحد القهار ) 
فید أن هذا النداء حاصل من جبة المعنى أبداً > وذلك لان قولنا : الله اسم لواجب الوجود لذاته » 
وواجب الوجود لذاته واحد وکل ماسواه #کن لذاته , والمکن لذاته لايوجد إلا بإبجاد الواجب 
لذاته ؛ ومعنى ال بجاد هو ترجیح جانب الوجود على جانب العدم . وذللك النرجيح هوفهر للجانب 
المرجوح فثبت أن الاله القبار واحد ابدا ؛ ونداء لمن الملك الیوم نما ظبر من کونه واعداً قباراً , 
فإذاكان کونه قهارآً باقياً من الأزل إلى. الآبد لا جرم كان نداء ( .ان الملك الیوم ) باقياً فى جانب 
المعنى من الازل إلى الايد . ۱ 
- « الصفة الخامسة 6 من صفات ذلك اليوم قوله ( اليوم تجزى كل نفس با كسديت ) . 

واعل أنه سبحانه لما شرح صفات القهر فى ذلك اليوم أردفه بيان صفات السدل والفضل 
فى ذلك اليوم فقالط اليوم هی کل نفس مما کسبت > وفیه مسألتان :0 

ه المسألة الأولى ) هذا الكلام اشتمل على آمور ثلاثة ( أوها ) إثبات الکسب للانسان 
( والثاى ) أن كسبه بوجب الجزاء ( والثالث ) أن ذلك الجزاء [نما يستوف فى ذلك اليوم فبذه 
الكامة على اختصارها مشتملة على هذه الأصول الثلاثة فى هذا الكتاب › وهی أصول عظيمة 
الموقع فى الدرن » وقد سبق تقريرهذه الأصول مراراً » ولا بأس بذكر بعض النكث.فى تقريرهذه 
الأصول (أما الآول) فهر إثبات الکسب‌للانسان وهوغيارة عنكون أعضائه سليمة صالة للفعل 
والترك فا دام ببق على هذا الاستراء امتنع صدورالفعل والترك عنه ‏ فإذا افضاف إليه الداعی إلى 
الفعل أو الداعى إلى الترك وجب صدور ذلك الفعل أو الترك عنه. ( وأما الثانى ) وهوييان ترتب 

الجزاء عليه . فاعل أن الا فعال على قسمين منها مايكون الداعى إليه طلب ال حيرات الجنسمائية الحاصلة 
فى عالم الدنيا » ومنهاما يكون الداعى إلبه طلب الخيرات الروحانية انى لا يظهر كلها إلا فى عالم 
الآخرة وقد ثبت بالتجزبة أن كثرة الا فعال سيب صول الملكات الراعةة ‏ فن غلب علي هالقسم 
الا ول استحكت رحته رغبته فى الدنيا وفى الجممانيات » فعند ال موت عصل الفراق بينة وبين 
مطلى به على اعم الوجومو يعظم علي هالبلاء ؛ ومن غلبعليه القسم ثای فعندا موت يفارق الیفوض 
و یتصل باحبوب فتعظ الألاء والنعماء » فبذا هو معنى السکسب » ومعنى کون ذلك الکسب موجياً 
لجزاء , فظهر بهذا أنكال الجراء لا محصل إلا فى يوم القيامة » فبذا قافزن کلی عقل » والشريعة 
۲ انآ ۱۷۱۵۲۲۵۱02 ۱ 
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الحقة أتت ا يقوى هذا القانون الكلى فى تفاصيل الأعمال وال قوال والله أعل . 

و السألة الثانية € هذه الآبة أصل عظم فى أصول الفقه » وذلك لانا نقول لوكان شىء من 
أنواع الضررمشروءاً لكان إما أن يكون مشروعاً لكر نه جزاء على شىء من انا بات آولا لکرنه 
جزاء والقسمانباطلان؛ فبطل القول بكونه مشروعا أما بیان أنهلا وز أن يكون مشروعاً ليكون 
جزاء على شىء من الاعمال فلن هذا النص یقتضی تأخير الاجزية إلى بو مالقيامة » فائباته فى الدنيا 
کون عل خلاف هذا النص » وأما بیان أنه لا يوز أن يكون مشروعاً للجزاء لقوله تعالى (بريد الله 
بع الیسر ولا يريد بكم العسر ) ولقوله تعالى ( وما جعل عليك فى الدين من حرج ) ولقرله صل الله 
عليه وسل « لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » عدلنا عن هذه العمومات فيا إذاكانت الضار 
أجزية ؛ وفيا ورد نص فى الاذن فيه کذیع الحيوانات » فوجب أت يب على أصل الحرءة فيا 
عداه » قثت ۳ ذكرنا أن الاصل فى الضار والالام التحر م ۰ فان وجدنا نصأ خاصاً يدل على 
الشرعية قضینا به تقدعاً للخاص على العام » وإلا فهو باق على أصل التحر يم » وهذا أصل کلی منتفع 
به فى الشريمة واقه اعل . ۱ 

2 الصفة السادسة ) من صفات ذلك اليوم فوله (لا ظم الیوم) والقصود أنه لما قال (الیوم 
تحزى كل نفس با كسبت ) أردفه ما يدل على أنه لا بقع فى ذلك اليوم نوع من أنواع الظل , 
قالى احققون فرع الظل فى الجراء بقع على أربعة أقسام ( أحدها ) أن يستحق الرجل دوا بأفيمنع 
منه ( و انا ) أن بعطى بعض بمض حقه ولكنه لا يوصل [ليه حقه بالقام ( وثالئها ) أن یعذب 
من لا يستحق العذاب ( ؤرابعها ) أن يكون الرجل مستحفاً لمذاب فيعذب ويزاد على قدر حقه 
فقوله تعالى ( لا ظلم اليوم ) يفيد ننى هذه الأقسام الأربعة , قال القاضى هذه ال ية قوية فى [بطال 
قول انجبرة لاأن على قولهم لاظل غالبا وشاهداً إلا من الله » وله تعالى إذا خلق فيه الكفر ثم ٠‏ 
عذبه عليه فهذا هو عين الم والجواب عنه معلوم . 

ثم قال تعالى ( إن الله سريع الحساب ) وذكر هذا الكلام فى هذا الموضع لائق جداً » لاأنه 
تعالى لما بين أنه لا ظل بين أنه سريع الحساب . وذلك يدل على أنه يصل إليم ما يستحقونه فى 
الحال والله أعل ۱ 

قوله تعالى :9 وأنذرم بوم الاأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما لاظالمين من ہے ولا 

شفيع يطاع , یمل خائنة الا عين وما تخنى.الصدور ۰ والله يقضى باق والذين بدعون من دونه 
0 ار ۲ حطج ]لاخ لزاني -ج ۸۲۷ ؛ 
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يقَضى بت وألذين يدعون من دونهء لايقضون سىء إن الله هو السميع البصير 
> رم 9 و ساح ص 
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ني أولر سيروأفى آلارض فینظرواً كي فكان علقبة آلذین کانوا من قبلهم 
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لابقضون بشىء إن الله هوالسمیع البصير » أولم يسيروا فى الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلہم کانوا ثم أشد منهم قوة وآثار فى الارض فأخذم الله بذنومهم وما كان لحم من الله 
من واق ذلك بأنهم كانت تیم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذم اقه إنه:قرى شديد النقاب » . 
اعم أن المقصود من هذه الآية وصف يوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الهائلة الهيبة » 

وف الابة مسائل : ۱ 5 
المسألة الأولى 4 ذکروا فى تفسیر يوم الآزفة وجوهاً ( الآؤل) أن يوم الآزفة هو 
يوم القيامة , والآزفة فاعلة من أزف الام إذا دنا وحضر لقوله فى صفة يوم القياءة ( أزفت 
الازفة ليس لا من دون اللهكاشفة ) وقال شاعر : 5 ٠‏ 

أزف الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالنا وكأن قد 
والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظيره وله تدالی ( افتربت الساعة ) قال 
الزجاج ما قيل لها آزفة لانم قريبة ون استبعد النامر. مداها » وما هر کائن فهو قريب . 

واعل أن الآزفة نمت حذوف هوؤنث على تقدير بوم القيامة الآزفة أو بوم الجازاة الازفة 
قال القفال : وأمماءالقيامة تجرى على التأنيث كالطامة وا حاقة وتحوهاکا با بر جع معتاها إلى الداعية . 
( والقول الشانی ) أن المراد بيوم الآزفة وقت الازفة وهی مسارعتهم إلى دخول الناز » فان 
عند ذلك ترتفع فلوم عن مقارها من شدة الخوف ( والقول الثالث ) قال أبو مسل يوم الا زفة 
يوم المية وحضور الاأجل » والذى يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم اتلاق » 
و ( یرم م بارزون) ثم قال بسده (وآذرم يوم الأزفة ) فوجب أن یکون هذا البوم غير 
ذلك اليوم » وأيضاً هذه الصفة مخصوصة فى سار الا بات بوم الوت قال تعالی ( فلولا إذا 
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بلذت الحلقوم وأتم حينئذ تنظرون ) وقال (كلا إذا بلغت النراق ) وأيضاً فوصف ,وم الوت 
بالقرب أولى من وصدف يوم القيامة بالقرب » وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله الأزفة لائقة 
بیوم حضورالموت لآن الرجل عند معاينة «لائكة العذاب يعظم خوفه . فكانقلو مهم تبلغ حناجرمم 
من شدة الخوف » وببةواكاظمين سا كتين عن ذكر ما فى قلومسم من شدة الخوف ولا يكون 
لهم حم ولا شفيع بدفع ما بهم من أنواع الخوف والقلق . 
« المسألة الثانية © اختلفوا فى أن المراد من قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) كناية 
عن شدة الخوف أو هو ول على ظاهره › قيل المراد ودف ذلك اليوم بشدة الخوف والفرع. 
ونظيره قوله تعالی ( وبلغت الةلوب الاجر , وتظنون بالله الظنونا ) وقال ( فلولا إذا بلغت 
الحلقرم وأتم حينئذ تنظرون ) وقيل بل هو مول على ظاهره » قال الحسن : القلوب انتزعت من 
الصدور بيب شدة الخوف (و بلغت الوب الحناجر) فلا تخرج فیموتوا ولا ترجع إلى مواضعبا 
فيتنةواو يترو حوا ولكنها «قبوضة كال جال کا قال ( فلبا رأوه زلفة سیثت وجوه الذين كفروا) 
وقوله (كاظمين ) أى مكروبين والکاظ السا کت حال امتلائه غا وغیظاً فان قيل بم اتتصب 
(كاظمين ) قلنا هو حال اب اللو ب على المعنى لان المراد إذ فلوم لدى الخناجر حال 
(كاظدزن ) كونهم ويحوز أيضأ أن کون حال عن القلوب » وأن القلو ب كاظمة على غم وكرب 
فا مع بلوغها الحناجر » وإنما جمع الکاظمة جمع السلامة لآنه وصفها بالكظم الذى هو من أفعال 
العقلاء ک قال ( رأيتهم لى ساجدين ) وقال ( فظلت أعناقهم لا خاضعين ) ويدضده قراءة من قرأ 
کاظمون وباخلة فالمقصود من الا تقر بر امین : (أحدهها) الخوف الشديد وهو المراد من قولة 
( إذ القلوب لدى الحناجر ) » ( والثاتى) العجز عن الكلام وهو المراد من فوله (كاظمين ) فان 
امرف إذا قدر على الكلام حصلت له خفةة وسکون » أما إذ لم يقدر على الك.لام وبث الشكوى 
عظم قلقهوؤقرى خوفه . 
« المسألة الثالثة ‏ احتج ‏ كثر المعتزلة فى نی الشفاعة عن الذنبین بةوله تعالى ( ما للظالین 
من یم ولا شفيع يطاع ) قالوا نی حصول شفيع لم بطاع فوجب أن لايحصل لم هذا اشفیع 
أچاب أصحابنا عنه من وجوه : ( الأول ) أنه تعالى نن أن بحصل هم ( شفيع بطاع ) وهذا لا يدل 
على نق الشفیع » ألا ثرى أنك إذا تلت ما عندى کتاب يباعفهذا يقتضى ننی کتاب‌یباع ولا يقتضى 
نفى الكمتاب وقالت العرب : 
ولا ترى الضب ما ينجحر 
ولفظ الطاعة بقتضى <صول المرتبة ذهذا يدل على أنه ليس لم بوم القيامة شفیع يطيعه الله » 
لأنه ليس فى الوجود أحد أعلى خالا ءن الله تعالى حى يقال إن الله يطيعه ( الوجه الشانى) فى 
الجواب أن المراد من الظالمين ؛ ههنا اللكفار والدلبل عليه أن دذه الآية وردت فى زجر الكفار 
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۳ قوله تعالى : ما للظالین من ميم . سورة غافر . 
( الذین يحادلون فى آيات الله ) فوجب أن یکون مختصاً بهم » وعندنا أنه لاشفاعة فى حق امکفار 
. ( والثالث ) أن لفظ ااظالین » إما أن يفيد الاستغرق » وإما أن لابفید فان آفاد الاستغراق كان 
المراد من الظالمين بمرعهم وجملنهم ویدخل فى بجموع هذا الکلام الکفار » وعندنا أله ليس لهذا 
اجموع شفيع لان بعض هذا اجموع ثم الكفار » وليس لم م شفيع مذ لا يكو ن لهذا اجموع 
شفيع » و ان لم,فدالاستغواق كان المراد من الظالمين بض من كان موصوفاً هذه الصفة » وعندنا أن 
بعض الموصوفين. هذه الصفة ليس هم شفيع وم الكفار » أجاب المستدلون عن السؤال الأول » 
فقالوا بج بحل کلام الله تعال‌عل 7 مةد وكل أحد بعل أنه ایس فى الوجود شىء يطيعه الله لان 
ااطیم آدون حالا من الطاع , ولیس ف الوجود شىء أعلى مرتبة من الله تعالى حتى يقال إن الله 
يطيعه وإذاكان هذا العنی معلوماً بالضرورةكان حمل الاية عليه إخر اجأ ما عن القايّدة فوجپ 
حل الطاعة على الإجابة والذى يدل على ورود لفظ الطاعة بمعنى الإجابة قول الشاءر ر 
ربمن أنضجت غظاً صدره قد نمی لى مرا ل يطعم ۱ 

وال الاق ) ققد أجابراعنه بأن لفظ الظالمين صيغة جمع دخل علیبا حرف التعر يف 
فيفيد العموم » أفضى ما فى الباب أن هذه الآية وردت لذم الكفار لآن العسبرة بعموم الافظ 
لا خصوص السيب . ءْ 

١‏ أما السؤال اثالث > جوابه أن قوله ( ماللظالمين من.حميم ) يفيد أن كل واحد من الظالمين 

محکوم عليه بأنه لیس له حب ولا شفیع بطاع » فبذا تام کلام ۳ فى تقربر ذلك الاستدلال . 

أجا ب أصحابنا عنالس ال الأول فقالوا إن القومكانوا بقولون فى الآصنام إنها شفعانا عند الله 
رکانوا بقولون ما تشفع لا عند الله من غير حاجة فه إلى إذن الله ۰ وهذا السبب رد الله تال 
ءام ذلك بقوله (من ذا الذى يشفع عنده لا بإذنه ) فهذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه يحب على 
لله إجابة الأصنام فى تلك الشفاعة , وهذا نوع طاعة » فاه تعالى نی تلاك الطاعة بقوله ( مالاظامين 
من یم ولا شفيع. یظاع ) وأجابوا عن الكلام الثانى بأن قالوا اللأصل فى حرف التعز یف أن 
:صرف إلى المع مود السابق » فاذا دخل حرف التعريف على صيغة المع » وكان هناك ۹۰م رد سایق 
أنصر ف إ[له » وقد حصل فى هذه الآية معو دسا بق وم اسکفارالذین جادلون فی‌آیات ألله » از جب 
أن ينصرف إليه وأجابوا عن الكلام الثالث بأن قالوا قوله ( ما لاظالمين من میم ولا شفيع 
بطاع ) يحتمل عدوم السلب » وحتمل ساب العموم » آما الأول فعلى تقدير أن يكون العنی أن 0 
واحد من الظا مین حکوم عليه بأنه ليس له 3 ولا شفيع » وأما ان فعلی تقدير أن يكرن 
المعنى أن بمرع الظالمين ليس هم حي ولا شفيع » ولا بازم من نتى الحم عن اجموع نفیه عن 
کل واحد من مادك موی والدى ,و کد ماذكرناه قوله تعالى ( الذين کفروا سواء علهمر | 
أأنذرتهم آم م تنذرم لایومنون ) فقوله : إن الذين کفروا لايؤمنون › إن حاناء على أن کل 
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قوله تعالی : والذين يدعون من دونه . سورة غافر . or‏ 


واحد منهم محکوم عليه بأنه لارؤمن لزم وقوع الخاف ف کلام الله » لان كثيراً من كفر فقد آ.ن 
بعد ذلك » آما لو حملناه على أن بموع الذين کفروا لايؤءنون سواء آمن بعضهم أولم یمن صدق 
وتخلص عن الخلف » فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ول تحملبا على عموم السلبفكذا 
قوله ( مأ للظالمين من حي ولا شفيع ) يحب حله على سلب العموم لا على عموم السلب » و حیناذ 
استدلال المعتزلة هذه الآية فبذا غاية الكلام فى هذا الباب . 

«المسألة الرابعة که فى بیان نظم الآبة » فتقول إنه تعالى ذ كر فى هذه الاية جميع الأسباب 
الموجبة للخوف ( فأوها ) أنه سمى ذلك اليوم يوم الآزفة ۰ أى يوم القرب من عذابه لمن ابتل 
بالذنب العظيم » لآنه إذا قرب زمان عقر بته كان فى أنصى غايات الخوف » حى قيل إن تلك الغموم 
والحموم اعظ فى الإحاش من عين تلاك العقوبة (والثانی ) قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر ) 
والمی أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وراتفع إلى النجرة والتصق ما 
وصار مانعاً من دخول النفس ( والثالث ) قوله (كاظمين ) والعنی أنه لاي>كنهم أن ينطقوا وأن 
يشرحوا ما عندمم من الحزن والخوف » وذلك يوجب مزيد الفلق والاضطراب ( والرابع ) قوله 
( ما لظالین من حي ولا شفیع يطاع ) فبين أنه ليس لحم قريب ينفعهم ؛ ولا شفيع بطاع فيهم 
فتقبل شفاعته ( والخاهس ) قوله ( يعلم خائنة الأعين وما تخنى الصدور ) والعنی أنه سبحانه فا 
لايعرب عن عليه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأارض › والحا كم إذا بلغ فى العلل إلى هذا 
الحدكان خوف المذنب منه شدیداً جداً » قال صاحب الكشاف : الخائنة صفة النظرة أو مصدر 
بمعنى الخائنة » كالعافية المعافاة » والمراد استراق اانظر إلى مالا عل کا يفعل أهل الربب » 
والمراد بقوله ( وما تخنى الصدور ) مضمرات القلوب » والحاصل أن الأفعال قسمان : أنمال 
الجوارح وأفعال القلوب . أما أفمال الجوارح » فأخفاها خائئة الآعين والله أعلم پا . فكيف 
الحال فى سائر اللاعمال . وأما أفمال القلوب » فهی معلومة لته تعالى لقوله ( وما تخنى الصدور ) 
فدل هذا على کونه.تعالی عالاً نیم أفعالحم ( السادس ) قوله تعالى ( والله يقضى بالق ) وهذا 
ايفاو جب عظم الخوف » لان الحا كم إذاكان عالماً يجحميع الاحوال » وثبت منه أنه لا بقضی 
إلا بالحق فی کل مادق وجل » كان خوف المذنب منه ف الغاية القصوى ( السابع ) أن الكفار 
ما عولوا فى دفع العقاب عن أنفسبم على شفاعة هذه الاصنام » وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة 
فيها البتة ؛ فقال ( والذين يدعون من دونه لایقضون بشیء ) ( الثامن ) قوله ( إن الله هو السميع 
البصير ) ای يسمع مرن الکفار ثناءم على الأصنام ۰ ولا يسمع مهم ناء م على الله و دصر 
خضوعیم و جودم لم » ولا ببصر خضوعبم وتواضعبمللله » فهذه الاحوال المانية إذا اجتمعت 
فى حق المذنب الذى عظم ذنبه كان بالخاً فى التخو یف إلى الحد الذی لاتعقل الزيادة عليه ء ثم إنه 
تعالى لما بالغ فى تخویف الكفار بعذاب الآخرة أردفة ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال ( اول 
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. قوله تعال : ولقد أرسلنا موسی بایاتنا . سورة غافر‎ o٤ 


رر رو ارس و مس وو ص ص 
ولقد ارسلنا مومون ۵ م باينا نا وسلکن م مین 2 إل فرعون وهلمان وكرونَ قاو 
میحر کذاب ديفس جاءهم بالق من عندتا الوأ لوا باه لین >امنوا 
e‏ وى مس مور 


رر مه واستحيوا أساءهم وم کید انکفرن إلا لب 6 2 ول فرعَون درون 


وع ص 2 


اتل موس وح ره 0 یل دینک أو أن أن عور في الأر ض الماد 


ت ماس ر ت TT‏ 


د وتال مومع إلى عدت ری ورب من کل متکورلایژین ی ماب 
يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) والمعنى أن ال من اعت یه 
فان الذين مضوا من الكفا ركانوا آشد قوة من هؤلاء الااضرين من السکفار » وأقوى آ ثازاً فى 
الأرض منهم » والمرادحصوئهم وقصورم وعسا کرم » > فليا كذبوا رسلهم أهلكبم الله بضروب 
املاك معجلا حى إن هو لاء | اضرین من الکفار شاهدون تلك الأثار , لخذرم الله تما من 
سل ذلك بهذا القول » وبين بقوله ( وماکان لم من الله من واق ) أنه لما نزل العذاف جم:عند 
أخذه تعالى للم لم يجدوا من يعينهم ويخلصهم » ثم بين أن ذلك نزل بهم لاجل أنهم کفروا وکذپوا 
الرسل » غذر قوم الرسول من مثله ۰ وتم السكلام ب(أنه وشات 
والعخر يف » والله أ 

وقرأ ابنعام وحده » (كائو ام أشد منک ) بالکاف , والباقون بالحاء (أما 5 قراءةابن‌عامر 
فهو انصراف من الغية إلى الخطاب کقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) بعد قو ( لد اقه ) 
والوجه فى حسن هذا الخطاب أنه فى شأن أهل مكة ‏ لجعل الخطاب :على لفظ المخاطب اخحاضر . 

لضررم ۰ وهذه الآية فى المعنى كقوله (مكنام فى الارض مالم مكن لكم ) وأما قراءة البقين 
على لفظ الغيبة فلأجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 

قوله تعالى : « ولقد أرسلذا مومى بآيائنا وسلطان مبين » إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
ساحر كذاب , فلا جاء بالحق من عندنا قالوا اقنلوا أبناء الذين آمنوا معه.واستحوا فساءهم وما 
كيد الكافرين ژلاق‌ضلال , وقال فرعونذروف أقتل موسی وليدع رب إف اعا ف أن يبدل ديتكأو 
أن يظهر فى الأرض الفساد » وقال موسی [نی‌عذت بربى ودب منكل متسكبر لا یمن یوم ساب € . 
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قوله تعالى : وما كيد الكافرين . سورة غافر . o‏ 


واعل أنه تعالى لما سل رسوله بذكر الکفار الذين کذبوا الآنيياء قبله ومشاهدة آ ثارمم ». 


1 سلاه اسا بذ کر موی عليه السلام 4 وأنه 0 قوة معجز أنه لعشه 9 فرعرن وهامان وقارون 
فكذبوه وكابروهء وقالوا هو ساحر کذاب . ۱ 

واعم أن مومی عليه السلام » لا جا.هم دلك المحزات الباهرة و بالنبوة وهی الراد بقوله 
( فلما جاءم بالحق من عندنا ) ی لله تعالى عنهم ماصدر عنهم من الجهالات ( فالآول ) أنهم 
وصةوه بکونه اجا كذايا 5 وهذا ف غاية البعد 5 لان 25 المعجزات كانت قل بأفت ف وة 
والظوور إلى حيث يشمد كل ذى عقل سلب بأنه ليس من الجر البتة (الثانى ) أنهم فالُوا ( اقلوا 
أبناء الذين الذين آمنو امعه واستحيوا تسام ) وااصحیح أن هذا القتل غیرالقتل‌الذی وقم فى وقت 
بقل الأولاد فى ذلك الوقت ۰ واا فى هذا الوقت وق عليه السلام قد جأءه وأظهر العجزات 
الظاهرة ؛ فعند هذا آم بقتل أبناء الذين آمنوا معه ثلا ينشئوا على دين موسی فیقوی مم » وهذه 
العلة مختصة بالبنين دون البنات » فلبذا السبب أمر بقتل الابناء . 

قوله تعال 3 وما كيد الكافرين إلا ف ضلال 4 ومعناه أن مم م اعون فيه من مكايدة 

من قاح افعال آو اک الكفار مو “ی عليه السلام م اه ألله تعالى 3 ) وقال فرعون ذروق 
أقتل موسى ) وهذا الکلام كالدلالة على أنهم كانو! بمنعونه من قتله » وفيه احتمالان . 

) والاحال الاول) أنهم منعوه من قله لو جوه (الاول) أعله كان فم من لعتقد قله کون 
موسی صادفاً . فرأنی بوجوه الحيل فى منع فرعرن دن قتله (الثانى) قال ا لجسن : إن أصعابه قالوا له 
وقالوا إنه كان عقا و زوا عن جوایه فقنلوه (الثالث) لعلبم كانوا حتالون فى منعه من قله » لاجل 
أن بق فرعرن مشغول القلب بمومى فلا يتفرغ لتأدیب آولئك الأقرام . فإن من شأن الامراء 
آن شغلوا قلب ملکیم مخصم خارجی حی يصيروا أمنين ون شر ذلك الك . 

(والاح‌ال الثانى) أن احداً مامنع فرعون من قتل موسی وأنهكان يريد أن يقتله إلا أنه 
كان خائفاً من أنه لو حاول قتله لظبرت معجزات قاهرة عنمه عن قتله فيفتضح إلا أنه لوقاحته 
قال ( ذروف آفتل موسی ) وغ ضه منه أنه یا امتنع عن قتله رعاية لقلوب أدابه وغرضه منه 
إخفاء خرفه . 

أما قوله (وليدع ربه) فإنما ذكره على سبيل الاستمزاء يعنى أنى أقتله فليقل لربه حتى مخلصهمنى . 

وأما قوله ( ی أخاف أن يبدل دینک أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) ففيه مسائل : 

۵ المسألة الأولى » فتح ابن كثير الباء من قوله ( ذرونى ) وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو 
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2 قوله تعالی : إني عذت بربي وربكم . سورة غافر . 
الياء من ( نی أخاف ) وأيضا قرأ نافع وابن عمره (وأن يظهر) بالواو وعذف أو . يعنى أنه بجمع 
بين تبدیل‌الدین وبين [ظهارالمفاسد » والذين قرأوا بصيغة أو فعناه أنه لابد من قوع أحد الامرین 
وقرىء إظهر بضم الباء وكسر الماء والفساد بالأصب على التعدية » وق رأحمزة والکسای وأبو بكر ٠‏ 
عن مادم بلفظ أو بظبر بفتح الياء واهاء والفساد بالرفع » أما وجه القراءة الآولى فب أنه أسند 
الفعل إلى موسى فى قوله ( يبدل ) فكذلك فى يظهر ليكون الكلام على نسق واحد.. وأما وجه ‏ 
القراءة الثانية فمو أنه إذا بدل الدين فد ظهر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبديل . 

2 المسألة الثانية که المقصود من هذا الكلام بیان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده 
بو جب إما فساد الدين أو فاد الدئياء أما فساد الدين فلن القوم اعتقدوا أن الدين الصحیح هو 
الذی کا وا عليه , فلا کان مومی ساعباً فى (فساده کان فى اعتفادم أنه ماع فى إنساد الدين الحق 
وأما فاد الدنيا فبو أنه لا بد وأن تمع عليه قوم ويصير ذلك سباً لوقوع ا#صومات و [ثارة 
الفتن » ولماكان حب الناس لادیاجم فوق حم لأموالهم لا جرم بدأ فرعون بذکر الديرن 
فقال : ( إنى أخاف أن يبدل دنك ) ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال : ( أو أن يظهر فى الارض 
الفساد ) . 

واعم أنه تعالى لما حک عن فر عون هذا الكلام حکی بمده ما ذکره موسی عليه الدلام فى 
عنه أنه قال ( إن عذت يربى ورب من کل متکیر لا ,ؤمن بيوم الهساب ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى > قرأ نافع وأبوبكر وحمزة والنكسائى عذت بإدغام الذال فى التاء والباقون 
بالإظرار . ظ ظ 

2 المسألة الثانية که المی أنه لم بأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ باه » واعتمد على فضل الله 
لاجرم صانه الله عن کل بلية وأوصله إلى كل أمنية ۰و عم أن هذه الكارات الى ذكرها مومى عليه 
السلام تشتمل على فوائد : 

لإ الفائده الاول ) أن لفظة ( إنى ) تدل على التأ كيد فیذا يدل على أن الطريق امو كد المحتبر 
ف دفع الشرور والآفات عن النفس الاعتماد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى . ' 

( اله دة الثانبة ) أنه قال ( إنى عذت برف ورب ) فکا أن عند القراءة يقول الل : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم » لله تعالى يصون دينه و[ خلاصه عن رساوس شاطين الجن » فكذلك 
عند توجه الآفات والخافات من شياطين الإنس إذا قال المسلم : أعوذ بالله ذالله يصونه عن كل 
الافات والخافات . ۱ ۱ 

( الفائدة الثالثة ) قوله ( بربى وربكم ) والعی‌کاان العبد يقول إن الله سبحانه هو الذی ربانی 
وال درجات الخير رقانى » ومن الافات وفانی » واأعطاف نعماً لا حد فا ولا حصرء فلساکان 

المولى ليس إلا الله وجب أن لا برجم المافل فى دفع کل الآفات إلا إلى حنظ الله تعالى . 
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راصم مقر ور ام ود سا و ی مج ام مر قزر مس مر از چم وق م ۸  8‏ سراي موم 
وق رجل مؤمن من ءال فرعون يكم لته | تقتلون رجلا ان یقول رب 
عل 


- کر لله ے و‎ suc 


رمرم چ مرت ےر وص سے ۳2 ع 7 ۳ : 
ألله وقد جاء ف بالبینلت من ربکر ون يك كلذبا فعلیه کذبه, وإن يك صادقا 


عو یر مر ی ور 


٤‏ - 5 2 ع صصص و مء رم ون و« 
بصبع بع ضالْذى یعدک إن آله لادی من هو مسَرِفٌ کذاب و 


لإ الفائدة الرابعة > أن قولة (وربک ) فيه بعث لقوم مومى عليه السلام على أن يقتدوا به 
فى الاستعاذة بالله , والمعنى فيه أن الآرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوى ذلك 
التأثير جداً . وذلك هو السبب الاصل فى أداء الصاوات فى الماعات . 

لإ الفائدة الخامسة ) أنه لم يذكر فرعون فى هذا الدعاء » لانه كان قد سبق له حق تربية على 
مومى من بعض الوجوه » فترك التعيين رعاية لذلك الق . 

2 الفائدة السادسة ) أن فرعون ون كان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة فى الدعاء على 
فرعون بعينه » بل الاو الاستعاذة باقه فى دفعكل من كان موضوفاً بتلك الصفة » حى يدخل فيه 
كل من‌کان عدوا سواءكان مظهرا لتلك العداوة أوكان مخفباً ما . 

الفائدة السابعة ) أن الوجب للاقدام على إيذاء الناس آمران (احدهما ) کون الإنسان 
متكبرا قامى القلب ( والثانى ) كونه منكراً للبعث والقيامة , وذلك لان المتكير القامى قد مله 
طبعه على [یذاء النامر. الا أنه إذاكان مقراً بالبسث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له من 
الجرى عل موجب کیره » فإذا لم حصل عنده الإيمان بالبعث والقيامةكانك الطبيعة داعية له إلى 
الإيذاء والمانع وهوالخوف منالسئؤال والحساب زائلا » وإذاكان الخوف منالؤال والحساب 
زائلا فلا جرم تحصل القسوة والإيذاء . 

لإ الفائدة الثامنة ) أن فرعون لما قال (ذرون آقتل موسی) قال على سبیل الاستهزاء (ولیدع 
ربه) فقال موسى إن الذى ذكرته يا فرعون بطربق الاستهزاء هو الدين المبين والمق المنير» وأنا 
أدعو ربى وأطاب منه أن يدفع شرك عنى » وسترى أن ری كيف يقبرك 5 رکف بسلطی عليك 

واعل أن من أحاط عقله بهذه الفوائد علم أنه لاطريق أصلح ولا أصوب فى دف عم كيد الاعداء 
وإبطال مكرهم لا الاستعاذة بالقه والرجوع إلى حفظ الله واه أعلم . 

. قوله تعالى : ل وقال رجل «ؤمن من آل فرعون یکتم [مانه انقتلون رجلا أن يقول رب الله , 
وقد جاک بالبينات من ربكم وان بك کاذباً فعليه کذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى یمدکم 
إن الله لا جدی من هر «سرف كذاب 4. 
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عل أنه تعالى لما حكى عن مومى عليه السلام أنه ما زاد فى دفع مكر فرعون وشره على 
الاستعاذة باه » بين أنه تعالى قيض إنسانا اجنیا غير موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوهو بالغ 
فى تسکین :للك الفتنة واجتهد فى إزالة ذلك الشر . ۱ 
يقول مصنف هذا الکتاب رحمه الله » ولقد جربت فى احوال نفسی أنه كلما قصدف شربز 
بشر وم أتعرض له وأ كتنى بتفویض ذلك الآمر إلى الله , فانه سبحانه بقیض أقواماً لا أعرفهم 
البتة » یالفون فى دفع ذلك الشر » وفيه مسائل : ۱ : 
« المسألة الأولى € اختلفوا فى ذلك الرجل الذىكان من آل فرعون » فقيل إنهكان أبن عم 
له » وكان جاريا ری ول العبد وجری صاحب الشرطة » وقیل كان قبطياً من آل فرعون وما 
كان من أقاربه » وقيل إنه كان من بنى (سرائیل » والقول الأول أقرب لان لفظ الآل يقع على 
القرابة والعشيرة قال تعالى (إلا آ ل لوط تحينهم بسحر) وعن رسول الله بل أنه قال «الصدیقون 
ثلاثة : حبيب النجار هؤهن آ ل ياسين ». وهؤمن آل فرعون الذى قال ( أتقّلون رجلا أن بقول 
رف الله) والثالث على بن أنى طالب وهو أفضلهم » وعن جعفر بن تمد أنه قال :كان أبو بكر خيراً 
من من آ ل فرعون لا نه كان یکتم إمانه وقال أبو بكر جماراً أتقتلون رجلا أن قول رق 
الله ) فکان ذلك سرا وهذاکان جبازاً . ۱ 0 
0 «االمسألة الثانية 4 لفظ من فى قوله (من آل فرعون) يوذ أن یکون متعلقاً بقوله (مژمن) 
أىكان ذلك المؤمن شفصاً من آل فرعون و>وز أن يكون متعلقاً بقوله ( يكنم إيمانه ) والتقدير 
رجل «ؤمن یکتم إعانه من آل فرعون ٠‏ وقيل إن هذا الاحتال غير جائر ان يقال كتمت من 
فلان كذاء [ما يقال كتمته کذا قال تعالى ( ولا یکتمون الله حديثاً ). ۰ 
ل المسألة الثالثة » دجل «ؤمن الآ كثرون قرأرا بم الجيم وقری" رجل بكشر الى كابقال 
عضد فى عطد  .‏ 
۵ المسألة الرابعة ) قو له تعالى (اتقتلو رجلا أن يقول رف الله) استفهام على سيبل الإنكار , 
وقد ذكر فى هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار » وذلك .انه ما زاذ على أن:قال رف 
| الله ) وجاء بالبينات وذلك لابوجب القشل اب وقوله ( وقد جاءكم بالبينات من رب ) يحتممل. 
وجبين ( الآول) أن قوله ( رب الله ) إشارة إلى التوحيد ؛ وقوله ( وقد جاءک بالبينات ) [شارة 
إلى الدلائل الدالة على التوحيد » وهو قوله فى سورة طه (ربنا الذى أعظى کل شی خلقه ثم هدى) 
وقوله فى سورة الشعراء ( رب السموات والادض وما بينهما إن کنتم موقنين) إلى:آخر الا بات » 
ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قنله غير جائر وهی حجة مذكورة علي طريقة 
التقسيم » فقال إن کان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذيه عائداً عليه فار کو » و[ن کان صادقاً يصب 
بعض الذى يعدكم » فثبت أن على كلا التقذيرين كان الاو [بقاژه حيا . . 
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فان قبل السوال على هذا الدلیل من وجهين ( الأول ) أن قرله وإن يك كاذباً فعلیه كذبه ) 
معناه أن ضرر کذبه مقصور عليه ولا يتعداه » وهذا الکلام فاسد لوجوه ( أحدها ) آنا لا سل 
أن بتقدیر کو نه کاذباً کان ضرر کذه مقصوراً عليه . لانه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل » 
فغتر به جماعة منهم ٠‏ ويقءون فى المذهب الباطل والاعتقاد الفاسد < بقع بيهم وبين غير م 
الخصومات الكثيرة فثبت أن بتقدير كونهكاذ] لم يمكن ضرر كذبه مقصوراً عليه » بل كان متعدياً 
إلى الكل » وذا السبب العلناء اجمعوا على أن الزندیق الذى يدعو الناس إلى زندقته يحب قله 
( وثائها ) أنه إنكان الكلام حجة له » فلا كذاب إلا وبمكنه أن يتمسك ببذه الطريقة » فوجب 
نکن جیع الزنادفة والمبطلين من تقرير أديانهم: الباطلة ( وثالئها ) أن الكفار الذين أنكروا نبوة 
مرمى عليه السلام وجب أن لاوز الإنكار علهم » لآنه يقال : إن كان ذلك انكر كاذباً فى ذلك 
الإنكارفعليه كذيه > وإن يك صادقاً اتتفعتم بصدقه » ثبت أن هذا الطر بق بو جب تصويب ضده» 
وما أفضى ثوته إلى عدمه كان باطلا . 

( السؤال الثانى ) آنه كان من الواجب أن يقال وإن يك صادقاً یصبک کل الذى يعدم لان 
الذى يصيب فى بعض مايعد دون البعض ۸ عاب الكبانة والنجوم » أما الرسول الصادق الذی 
لايتسكلم إلا بالوحى فإنه يحب أن يكون صادقاً نی کل مایقول فكان قوله ( يضبكم بعض الذى 
یمدکر ) غير لائق بهذا المقام ( والجواب ) عن الآسئلة الشلائة عرف واحد وهو أن تقدیر 
الكلام أن يقال إنه لا حاجة بکر فى دفع شره إلى قتله بل یکفیک أن تمنعوه عن إظهار هذه المقالة 
ثم تتركوا قتله فان کان کاذباً خينتذ لا يعود ضرره إلا إليه » وژن يك صادقاً اتتفعتم به» والحاصل 
أن القصود من ذكر ذلك التقسيم بيان أنه لاحاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تعرضوا عنه وأن تمنموه 
عن إظهار دینه فهذا الطریق [ تكون ] الاسثلة الثلائة مدفوعة . 

و وأما الؤال الئان ) وهو قولهكان الول أن يقال يصبكم کل الذى يعدكم ‏ فالجواب 
عنه من وجوه ( الآول) أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لآن 
القصرد منه إن كان كاذباً كان ضرر كذيه مقصوراً عليه » وإنكان صادقاً فلا أقل من أن يصل 
لیم بعض مايعدكم , وإنكان المقصود من هذا الكلام ماذكر صح » ونظيره قرله تعالى ( ولا 
أو ایا کم لمل هدى أو فى ضلال مبين ) . ( والوجه الثانی ) أنه عليه السلام كان یتوعدم بعذاب 
الدنيا وبعذاب الا خرة. فإذا وصل إليهم فى الدنیا عذاب الدنيا فقد اصایم ب.ض الذی يعدم به » 
( الوجه الثالث ) حكى عن أ عبيدة أنه قال ورود لفظ البعض بمنى الكل جائژ » واحتج 
بقول لسد : 

تراك أمكنة إذا لم ارضها أو برتبط بعض التفوس حامها 
واجمبور على أن هذا القول خطأ , قالوا وأراد لبيد يعض النفوس نفسه والته أعل . 


۱۷۱21202 Tul Ishaat.com 


۹۰ ۱ قوله تعالى : يا قوم لكم املك . سورة. غافر . 


عه لمك الیو طهر بن ذ فی رض فلن ب ینصر امن باس ه إن 


نا ا و عون اا ف ماآری ومآ یک إلا سَبِيلَ زد چم 


وال اذى امن نوم إن اف تک من يوم الُحراب جيه سل دأ وم 


ص e‏ 6 سير و مص مر مقر را ور 0 
نوج وعاد وود و رم وما آله برید ظا . وا بیقر لي 
4 2 سوط و موم موم وم 6 م وی ر س & ©2 8 
دجب وو ےرم صر 
ومن یات رز او 


ثم خى الله تعالی عن هذا المؤمن حكاية ثالثة فى أنه لا جوز إيذاء موسی عليه باسح فقال 
( إن الله لا دى من هو ٠«سرف‏ مراب ) و تقربر هذا الدلیل آن بقال : إن اللهتعالى هدی مومی 
إلى الا تیان .هذه المجزات الباهرة » ومن هداه الله إلى الإنيان بالعجزات لا یکون مسرفاً کذاباً 
فیذا يدل على أن مومی عليهالسلام ليس من الکاذبین » فکان قوله (ژن الله لا دی من هومسرف 
کذاب ) إشارة إلى علو شأن موسی عليه السلام على طريق الرمز والتعريض » ومحتمل ایضاً أن 
يكون المزاد أن فرغون مسرف فى عزمه على قثل مومى ۰ كذاب ف [قدامه على ادعاء الإللية ۱ 
00 دی من هذا شأنه وصفته ؛ بل بطله وبهدم اه : 
تعالى : يا قوم لک املك اليوم ظاهرين فى اللأرض فن ینصرنا من بأس الله إن جاء ناء 
۳ فرعون ما أر, بك إلا ما أرئى وما أهديكم إلا سبیل الرشاد ؛ وقال ای آمن يا قوم نی أعاق 
علي مدل يوم الاحزاب ؛ مثل دأب قوم توح وعاد وتمود والذين مق بعدم وما الله بريد ظلاً 
لمباد » وياقوم نی آخاف عليكم يوم التناد : يوم تولون مدبرين مالک من اه من عاصم ومن 
يضلل لله فا له من هاد ¢. 
اعلرأن ٠«ؤمن‏ آل فرعون لما قم أنواع الدلائل على أن لا جوز الإقدام على قثل مومى , 
خوفیم فى ذلك بعذاب الله فقال ) با قوم لم املك اليوم ظاهرين فى الا زض ) يعنى قد علوتم 
الناس وقهروثم »فلا تسد وا امک على أنفسكم ولاتتعرضوا لبأس الله وعذابه » فانه لاقبل لک 
به » وعما قال (, بنضر نا) و(جا ءنا) لا" نه كان يظهر من نفسه أنه منم موأنالذى ينصحوم به هو مشارك 


لم فيه ولا قال ذلك المؤمن هذا الکلام ( قال فرعون ما ارک [لاما أرى ) أي لا أشير إليم 
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برأى سوى ماذكرته أنه بحب قنله حسما لمادة الفتنة ( وما آهدیک ) بهذا الرأى ( إلا سبیل الرشاد ) 
والصلاح » ثم حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال ( [ف أخاف عليم 
مثل يوم الا حزاب ) . ۱ 

واعل أنه تعالى حكى عن ذلك اومن أنه كان یکتم إيمانه : والذى یکتم كيف يمكنه أن يذكر 
هذه الکلیات مع فرعون » وطذا السبب حصل ههنا قولان ( الآول) أن فرعون لما قال (ذروق 
آقتل موسی ) لم يصرح ذلك امن بأنه على دين موسى » بل أوثم أنه مع فرعون وعلي دينه » إلا 
أنه زعم أن الصلحة تقتضى ترك قتل موسى > لآنه | يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والاتیات 
بالمعجزات القاهرة وهذا لايوجب الفدل » والإقدام على قله يوجب الوقوع فى ألسنة الناس 
بأقبح الكهات » بل الآولى أن يؤخر قتله وأن يمنع من إظهار دينه » لان على هذا التقدير إن كان 
کاذباً کان وبال كذيبه عائداً إليه » وان كان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوه ثم 
أكد ذلك بقوله ( إن الله لاجدی من هو مسرف كذب ) يدنى أنه إن صدق فيا يدعيه من 
إثبات الإله القادر الحكيم فهو لامدی المسرف الکذاب ‏ فأوم فرعون أنه أراد بقوله (إن الله 
لاهدی من هو مسرف كذاب ) أنه يريد موسی وهو إماكان يقصد به فرعون » لان السرف 
الكذاب هو فرعون (والقول الثاى) أن ٠ؤمن‏ آل فرعو نكان یکتم إيمانه أولاء فلما قال فرعون 
( ذروف أفتل مومى ) أزال الكتهان وأظبر كونه على دين موسی » وشافه فرعون باق . 

واعل أنه تعالى حكى عن هذا المؤمن أنواعاً من الکلیات ذكرها لفرعون ( فالول ) قول 
( ياقوم إنى أخاف علیک مثل يوم الأحزاب ) والتقدير مثل آبام الأحزاب » إلا أنه لما أضاف 
اليوم إلى ا حزاب وفسرم بقوم‌نوح وعاد وتمود » فینئذ ظبر آن کل حزب کان له يوم منين فى 
البلا » فاقتصر من امع على ذكر الواحد لعدم الالتباس » ثم فسر قوله ( نی آخاف علیک مثل 
يوم الا حزاب ) و له ( مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود ) ودأب «دؤلاء دومم ف عمليم من 
الکفار والشکذیب وسائر المعاهى ۰ فیکون ذلك دائياً وداماً لایفترون عنه »ولا بد من حذف 
مضاف يريد مثل جزاء دأبهم » والحاصل أنه خوفیم بهلاك معجل فى الدنياء ثم خوفهم أيضاً ملاك 
الاخرة » وهو قوله ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) والقصود منه التفبیه على عذاب الاخرة: 

( والنوع الثافى ) من کلمات ذلك المؤمن قوله تعالى ( وما الله بريد ظلاً للعباد ) يعنى أن تدمیر 
أولئك الأحزابكان عدلا » لآنهم استوجبوه بسبب تكذيمم للأنبياء » فتلك الجملة قائمة هرنا » 
فوجب حصول امک هبنا » قالت المعتزلة : ( وما الله يريد ظلاً للعباد ) يدل على أنه لا يريد أن 
يظل بعض العباد بعضاً » ويدل على أنه لا يريد ظلم أحد من العباد » فلو خلق الكفر فم ثم عذيهم 
عل ذلك الكفر لكان ظالاً > وإذا ثبت أنه لايريد الظل البتة ثبت أنه غير خالق لافعال العباد ء 
لانه لو خلقها لارادها » وثبت أيضاً أنه قادر على الظل ٠‏ ذ لولم يقدر عليه لما جصل المدح بترك 
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و رس ری بير برعي و ور حص س 2ے دم او ماس عت مس مقر م 
ولقد جاء كر یوسف من قبل با لبينلت فا لتم فى شك نما جاء م يدء حوع 

- - ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 8 ۰ 3 م ك2 

م رصم ورومس رور ام ما م نو ورو ور 


2 د يور 6 م و م و سك ر ر ۶ 4 
إذا هلك قلتم لن يبعث ألله من بعده ء رسولا كلك یضل ألله من هو مسرف 


الظم » وهذا الاستدلال قد ذكرناه مرارآ فى هذا الكتاب مع اجواب » فلا فائدة فى الإعادة . . 
(النوع الثالث) من امات هذا امن قوله (وياقوم إفى أخاف عليكم يوم التناد) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى 6 التنادى تفاعل من النداء » يقال تنادى القوم » ای نادى بعضبم بعضاً ‏ 
والآصل الياء وحذف الياء حسن فى الفواصل » وذكرنا ذلك فى ( يوم التلاق ) وأجمع الفسرون 
على أن ( يوم التناد ) يوم القيامة » وفى سبب تسمية ذلك اليوم بذاك الاسم وجوه ( الأآول) أن 
أهل النار ينادون أهل الجنة » وأهل الجنة ينادون آهل النار كا ذحكر الله عم فى سورة 
الاعراف ( ونادى أصحاب النار أكداب الجنة ) » (ونادى أصعاب الجنة اصعاب النار) (الثانى) قال 
الزجاج : لایعد أن يكون السبب فيهقوله تعالى (يوم ندعو نكل ناس بإماءيم) » (الثالث) أنه ينادى 
بض الظالمين بعضاً بالويل والثبور فیقولون ( يا ويلنا) » (الرابع) ينادون إلى الحشر » أى بدعون 
( الخامس ) ينادى المؤمن ( هام افرآوا كتابيه ) والکافر ( ياليتتى لم أوت كتابيه ) (٠‏ السادس ) 
ينادى باللعنة على الظالمين ( السابع ) يجاء بالموت على صورة كبش آملح ,ثم يذبح وينادى يا أهل 
القيامة لامرت:'؛ فزداد أهل الجنة فرحاً على فرحهم » وأهل النار حزناً على نهم ( الثامن ) قال 
أبو على الفارسى : التنادى مشتق من التناد » من قرم ند فلان إذا هرب » وهو قزاءة ابن عباس 
وفسرها » فقال ,ندونم تند الإبل » ويدل على گحة هذه القراءة فوله تعالی ( يوم يقر المره من 
أخيه ) الآية . وقرله تعالى بعد هذه الآية ( يوم تولون مدبرين ) لام إذا سمعوا ذفير النار 
يندون هاربين » فلا يأتون قطرأ من ال فطار إلا وجدوا ملاشکه صفوفاً » فیرجعون إلى الکان 
الذى کانوا فيه . 

« المسألة الثانية » انتصب قوله (يوم التناد) لوجهين (أحدهما) الظرف للخوف »كانه خاف 
علبهم فى ذلك اليوم »لما يلدقهم من العذاب إن لم منوا (والآخر) أن يكون التقدير نی أخاف 
عليكم ‏ عذاب - يوم التناد ) وإذاكان كذلك كان انتصاب يوم انتصاب الفعول به »لا اتتصاب 
الظرف » لان إعرابه (عراب المضاف احذوف »ثم قال ( يوم تولون مدیرین ) وهو بدل من قوله 
(برم التناد ) عن ختادة : ماصر فين عن مو قف يوم الحساب إلى التار ؛ وعن مجاهد : فارين عن الثار 
غير معجز بن » ثم أ كد الهدید فقال ( ما لک من الله من عاصم ) ثم نبه على قوة ضلالتهم وشدة 
جبالهم فقال ( ومن يضلل الله فا له من ماد ) . ۱ ۱ 

قوله تعالى. : وه و لقد جاء کم يوسف من قبل بالبینات فا زلم فى شك ۶ جاء كم به حتى إذا 
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8 و م 0 2 ۷ و > 2 ر رور ظ و م - ص 
م‌تاب ې آلذین يجلدلون ف تابنت ألله بغير سلطان تلهم كبر متا عند ألله 
ص ص - - سے ص ۳ 1 ۳۳ - 


ر روم ورور ارس 


3 
رر هع 2 صرح س مت 
وعند آلّزین ۶امنوأ كذلك يطبع الله عل کل قلي مكو جبار و 


هلك قلنم لن يبعث اقه من بعده رسؤلا كذلك يضل الله من هو مسرف م تاب » الذين جادلون ‏ 
٠‏ ف آیات الله بغير سلطات أتاهم كبر مقا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكين جبار 4 . 
واعل أن «ؤمن آل فرعون لا قال ( ومن یضلل الله فا له من هاد ) ذکر لهذا «ثلا ء وهو أن 
پوسف لما حاءم بالبينات الباهرة فأصروا على الشك والشيبة » وم ينتفعوا بتلك الدلائل » وهذا 
يدل على أن من اضله الله ( فا له من هاد ) وف الآية مسائل : 

۵ المسألة الأولى 6 قیل إن بوسف هذا هو يوسف بن يعقوب علهما السلام » ونقل صاحب 
الکش.اف أنه يوسف بن آفرايم بن يرسف بن یمقوب آقام فهم نيفاً وعشرین سنة ٠‏ وقیل إن 
فرعون موسى هو فرعون يومف اق حیاً إلى زمانه وفيل فرعون آخر » والمقصود من الكل شیء 
واحد وهو أن یوتنف جاء قومه بالبينات » وف المراد ها قولان ( الأول ) أن الراد بالبينات 
قرله ( أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ) ؛ (والثاق) المراد بها المعجزات » وهذا أولى , 
ثم إم بقوا فى نبوته شا کین مر تابين » وم ,نتفعوا البتةبتلك البينات » فلما مات قالوا إنه (لن يبعث 
لله من بعده رسولا ) وعا حکنوا .هذا الحم على سبيل التشهى والءنى من غير حجة ولا برهان» 
بل [ما ذكروا ذلك ليسكون ذلك اساسا لحم فى تکذیب الآنبياء الذين يأتون بعد ذلك وليس فى 
قوم (لن يبعث الله من بعده رسولا) لا جل تصدبنى رسالة بوسف وكيف وقدشكوا فها وكفروا 
با وإما هو تکذیب ارسالة من هر بعده مضموماً الى تكذيب رسالته .ثم قال ( كذلك يض ل الله 
من هر مسرف مرتاب ) أى هثل هذا الضلال يضل: الله کل مسرف فى عصيانه مرتاب فى دينه » 
قال الكمى هذه الاية حجة لا هل القدرلا نه تعالی بي نكف رهم » ثم بين أنه تعالى نما اضلېم کو نم 
مسر فين مرتابین » فلبت أن العبد مالم يضل عن الدين » فان الله تعالى لا يضله . 0 

ثم بين تعالى مالا جله بقو ا فى ذلك الشك والإسراف فقال ( الذين تعادلون فى آيات الله بغير 
سلطان ) أى بغير حجة » بل إم! بناء على التقليد اجرد » وإما بناء عل شات خسيسة ( كبن مقتاً عند 
لله ) والمقت هو أن يبلغ المرء فى القوم مبلعاً عظيما فيمقته الله وببؤضه ويظهر زيه وتعسه . 


وفیه مسائل : 
ف المسألة الأولى ) فى ذمه لم بانیم بجادلون بغير ساطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسن 
وحق وفيه [بطال للتقليد . 
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رص ص وروص ص و ۳ 


وقال فرعون بلهلمان أبن لى صرحا لعل أبلغ آلاسبلب جع اسب السمنوات 


«المسألة الثانية که قال القاضى مقت اله | إيام يدل على أن فعلهم لبس تخل الله لان کونه 
فاعلا لافعل وماقتآ له محال . 
0 المسألة الثالثة 4 الآية تدل غل أنه جوز وصف الله تعالى أنه قد مقت عض عاده إلا أن 
ذلك صفة واجبة التأويل فى حق اللهكالغضب والياء والتعجب والله أعل . . ثم بين أن هذا المقت 
ا حصل عند الله فکذلك قد حضل عند الذین آمنوا . ۱ 
ثم قالط كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار #وفيه مسائل : 

ا المسألة الأ وى که قرأابنعا مرو أبوعمرووقتيبةعن الكسافى (قلب) منوناً (متكبر) ضفة لأقاب 
والباقرن بغير تنوين على إضافة القلب إلى المتسكبر قال أبو عبيد الاختبار الإضافة لوجوه (الأول) 
أن عبد الله قرأ (عل کل قلب «تكبر) وهو شاهد لمذه القراءة (الثاف) أن وصف الإنسان بالتكبر 
والجبروت أولى من وصف القلب بهما » وأما الذين قرأوا بالننوينفقالوا إن الكبرقد أضيف إلى 

. القلب فى قوله ( إن فى صدورم إلا كبر ) وقال تعالى (فانه آثم قلبه ) وإيضاً فيمكن أن يكون 
ذلك على حذف المضاف أى على كل ذى قلب منکبر , وایضاً قال قوم الانسان انلقیق هو القاب 
وهذا البحث طويل وقد ذکرناه فى تفسير قوله ( نزل به الروح امین على قلببك ) قالوا ومن 

أضاف » فلا بد له من تقدیر حذف » والتقدير يطبع الله على قلب کل متشكير . 

۾ المسألة الثانية 4% اكلام ف الطبع والرين والقس.وة والغشاوة قد مسق فى هذا الكتاب 
بالاستقصاء » وأصحابنا يقولون قوله (كذلك يطبع الله) يدل على أن الكل من الله والعتزلة بقولون 
إن قوله ( كذلك يطبع الله على كل قاب متسكبر جبار ) يدل على أن هذا الطبع إنما حصل من الله 
لانه کان فى نفسه كوا جیار | وعند هذا تصير الآية حجة لكل و احد من هذين الفريقين من 
وجه» وعليه من وجه آخر ۰ والقول الذى خر ج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه وهو أنه تعالى يخلق 
دواعى الكبر والرياسة فى القلب ؛ فتصير تلك 128 مانمة من حصول مایدعون إلى الطاعة 
والانقياد لاس الله . فکون القول بالقضاء والقدرحياً ويكون تعليل الصدعن الدين بكو نه متجيراً 
متکیر؟ بافياً. فثبت أن هذا المذهب الذی اخترناه فى القضاء والقدر هو الذى ينطبق لفظ القر آن 
من أوله إلى آخره عليه . 

ل المسألة الثالثة > لابد من بیان الفرق بين المتكبر وال جبار » قال مقاتل ( مكبر ) عن قبول 
التوحيد( جبار) فى غير حق » وأقولكال السعادة فى أمرين التعظم لامر الله والشفقة على خلق الله 
فعلى قول مقاتل التسكبركالمضاد للتعظم لامر الله والجبروتكالمضاد للشفقة على خاق اقه واف أعل . 

قوله تعالى : «وقال فرعون باهامان ابن لى مرا لمل أبلغ لا سباب » أسباب السموات فأطلع 
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عع ر ر ر ص ماب مغر - 2 ع م سے ols.‏ عن اضر راسي 
مق که مومی و إن لأظنه, كلذبا و كذلك زین لفرعون سو مله وصد 


2 و ي مرج لص 


عن لسَدِيلٍ وما گید فرعون إلا فى تباب ت 


إلى إله موسى وإنى لاظنه كاذباً وكذلك زین لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلافى تباب ¢ . 
اعل أنه تعالى لما وصف فرعرن بکونه متکبراً جبارا بين أنه بلغ فى البلادة والحهاقة إلى أن 
قصد الصعود إلى السموات » وق الآية مسائل : ۱ 
« السألة الأولى 6 احتج المع الكثير من الشبهة ذه الآية فى إثبات أن الله فى السموات 
وقرروا ذلك من نو جرمی: ( الأول ) أن فرعون کان من النکرین لوجود الله ؛ وکل ما يذكره فى 
صفات الله تعالى فذلك ما يذكره لجل أنه مع أن مرمی يصف الله بذلك › فهو ایضاً بذکره 
کا سمعه » فلولا آنه سمع موسى يصف الله بأنه موجود ف السماء وإلا لما طلبه فى السماء ( الوجه الثاف) 
أنه قال وی للاظنه كاذب » وم يبين أنه كاذب فياذا . والمذكور السابق متعين اصرف الكلام إليه 
فكان التقدير فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسى أنه موجود فى السماء » ثم قال ( وإفى لاظنه کاب ) 
ای وف لاظن مومىكاذياً فى ادعائه أن الاله موجود فى السماء » وذلك يدل على أن دين مومى 
هو أن الإله موجود فى السماء ( الوجه الثالث ) الم بأنه لو وجد له لكان موجوداً فى السماء عل 
بديهى متقرر فى كل العقول ولذلك فان الصبيان إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوهيم وأيديهم إلى 
السماء» وان فرعون مع نهاية كفره لا طلب الإله فقد طلبه فى السماء » وهذا يدل على أن العلم بأن 
لاله موجود فى السما: عم بتقرر فى عقسل الصديق والزنديق والملحد والوحد والعالم والجاهل . 
فهذا جملة استدلالات المشببة بهذه الآنة » (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفيهم کال الخرى 
والضلال أن جعاوا قول فرعون الاعين حجة م على صحة دينهم ۰ وأما موسى عليه السلام فانه 
م يزد فى نعريف إله العالم على ذکر صفة الخلافية فقال فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى كل 
شی خلقه ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء ( ربك ورب أبائكم الآولين رب المشرق والمغرب 
وما پنهما ) فظهر أن تعريف ذأت الله بكونه فى السماء دين فرعون وتعريفه بالخلافية والموجودية 
دین موسى » فن قال بالآاولكان على دين فرعون ٠‏ ومن قال بالا ف كان علي دين مومى » ثم 
نقول لانم آن کل مايقوله فرعون فى صفات الله تعالى فذلك قد سمعه من موسی عليه السلام » 
بل لعلهكان على دين المشمة فكان يعتقد أن الإله لو كان موجوداً لكان حاصلا فى السماء » فهو نا 
. ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لاجل أنه قد سمعه من موسی عليه السلام . 
وأما قوله ( وإ لأظنهكاذباً ) فنقول لعله لما مع مومى عليه السلام قال ( رب السموات 
Tul ۲‏ جوا ج))| ولو الرازي -ج ۷ م o‏ 
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والأرض)ظن أنه عی به أنه رب السموات کا يقال للواحد منا إنه رب الدار بممنى کونه | کنا 
فيه » فليا غلب على ظنه ذلك حكى عنه » وهذا ليس ستبعد » فإن فرعو نكان باغ فى الجبل والماقة 
إلى حيث لایعد نسبة هذا الخيال إليه » ذإن استبعد الخصم نسبة هذا الخيال إلبه كان ذلك لاف 
م » لآنهم لماكانوا على دين فرعون وجب عليهم تدظیمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شهدت 
. بأن الإله لو کان موجوداً لكان فى السماء » قلنا نحن لانسکر أن فطرة | كثر الناس تخیل إل عة 
ذلكلاسیا من بلغ فى الحافة إلى درجة فرعون فثبت أن هذا الکلام ساقط . ۱ 
« المسألة الثانية ‏ اختلف الناس فى أن فرعون هل قصد بناء الصرح لیصعد منه إلى السماء 
أم لا ؟ أما الظاهريون من المفسرين فقد قطموا بذلك ۰ وذكروا حكابة طويلة فى كيفية بناء ذلك 
الصرح » والذى عندى أنه بعد والدليل عليه أن يقال فرعون لا مخلو ما أن يقال إنه كان م 
الجانين أوكان من العقلاء » فان فلنا إنهكان من الجانين لم يحز من الله تعالى إرسال الرسول إليه » 
لان العقل شرط ف التكليف , ولم جز من الله أن يذكر حکایة کلام ...ون فى القرآن » وأما إن 
قلنا إنهكان من العقلاء فتفرل ان کل عافل يعل ببدمية عقله أنه يتعذر فى قدرة البشر وضع بناء 
يكون أرفم من الجبل العالى » ويعلم أيضاً ببديية عقله أنه لا يتفاوت فى اابصر حال ااسهاء بين أن 
ينظر إليه من أسفل الجبال وبين أن بنظر إليه من أعلى الجبال » وإذاكان ه-ذان العلمان بدهبين 
امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء یصمد منه إلى ااسماء » وإذاكان فساد هذا معلوماً بالضرورة امتنع 
إسناده إلى فرعون » والذى عندى فى تفسير هذه الآية أن فرعون کان من الدهرية وغرضه من 
ذكر هذا الكلام إيراد شبهة فى ننى الصانع وتقريره أنه قال : إنا لانری شید صك عليه باه إله العام 
فلم حر إثبات هذا الإله . أما إنه لانراه فللآنه لوكان موجوداً لكان فى السماء ونحن لا سبیل لنا 
إلى صعود السموات فكيف يكنا أن نراه , ثم إنه لأجل المبالغة فى بيان أنه لا يمكنه صعوه ٠‏ 
السموات ( قال باهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب ) والمقصود أنه لما عرف کل أحد أن 
هذا الطريق متنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الجس متنعاً » ونظيره قوله تعالى ( فان 
استطمت أن تبتفی نفقاً فى الارض أو سلا فى السیاء فتأتيهم باية ) وليس المراد منه أن مدا صلل 
الله عليه وسل طلب نففاً فى الاارض أو وضع سلا إلى السهاء » بل العی أنه لما عرف أن هذا 
المعنى عتنع فقد عرف أنه لا سبيل لك إلى تحصيل ذلك المقصود , فكذا هنا غرض فرعون من 
فوله ( ياهامان ابن لی صرحا ) نی أن الإطلاع على إله موسى لماكان لاسبيل إليه إلا هذا الطريق 
وكان هذا الطريق متنعأ . خينتذ يظهر منه أنه لاسبيل إلى معرفة الإله الذى يثبته موسی فنقول هذا 
ماحصلته فى هذا الباب . ا 
واعل أن هذه الشبية فاسدة لا ن طرق العلم ثلاثة الحس والخبر والنظر » ولا يلزم من انتفاه ٠‏ 
طريق واحد وهو الحس انتفاء ااط لوب » وذلك لاان مومی عليه السلام كان قد بين لفرعون 
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أن الطريق فى معرفة الله تعالى [:ما هو الحجة والدليل ا قال ( ربك ورب أبائكم الآولين رب 
الشرق والمغرب ) إلا أن فرءرن لخبثه رمکره تذافل عن ذلك الدليل » وألق إلى الجهال أنه لما 
كان لا طريق إلى الإحساس بهذا الإله وجب نفيه » فهبذا ماعندى فى هذا لباب وبالله التوفتق 
والعصمة ۲ 2 
« المسألة الثالثة که ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الافلاك وحرکانبا عيث تکون 
هى الآسباب لحدوث الحوادث فى هذا العالم الأسفل . واحتجوا بقوله تعالى ( لعلى أبلغ الاسباب 
أسباب السموات ) ومعلوم آنا ليست أسبابً إلا لخوادث هذا العالم قالوا ويؤكد هذا بقولة تعالى 
فى سورة ص ( فليرتقوا فى الاأسباب ) آما الفسرون فقد ذكروا فى تفسير قوله تعالى ( لعلى ابلغ 
الا سباب أسباب السموات ) أن المراد بأسباب السموات طرقها وأبوابها وما دى إلها ؛ وكل 
ما أداك إلى ثى. فبو سبب کالرشاد ونحوه . 
« المسألة الرابعة که قالت اليهود آطبق الباحثون عن تواریخ بی إسرائيل وفرعون أن هامان 
ماکان مو جو دا البتة فى زمان موسی وفرعون وإما جاء بعدهما بزمان مدید ودهر داهر » فالقول 
بأن هامانكان موجوداً في زمان فرعون خط فى التاريخ . وليس لقائل أن يقول إن وجود خص 
يسمى چامان بعد زمان فرعون لا بمنع من وجود شخص آخر يسمى بهذا الإسم فى زمانه » قالوا 
لان هذا الشخص المسمى امان الذى كان موجوداً فى زمان فرعون ماکان شخصاً خسيساً فى 
حضرة فرعون بل كانكالوزير له » ومثل هذا الشخص لا يكون مجهرل الوصف والحلية فلو كان 
موجوداً لعرف حاله » وحيث أطبق الباحثون عن أحوال فرعون ومومى أن الشخص السمی ٠‏ 
جامان ماکان موجوداً فى زمان فرعون وإ[تما جاء بعده بأدوار عل أنه غلط وقع ف التواريخ ۰ 
قالوا ونظير هذا أنا نعرف ف دين الاسلام أن آبا حنيفة ما جاء بعد مد صل الله عليه وسل 
فلوآن قائلا ادعى أن أبا حنيفةكان موجوداً فى زمان عمد عليه السلام وزع أنه شخص آخر سوى 
الا تول وهو ایضاً يسمى بای حنيفة , فان أصحاب التواريخ بقطءون مخطثه فك.ذا هبنا (والجواب) 
أن تواریخ مومى وفرعون قد طال المهد بها واضطربت الا حول والا دوار فلم يق على 
كلام أهل التواريم اعتماد فى هذا الباب » فکان الا خعذ بقول اقه أولى مخلاف حال رسولنا مع 
آنی حنيفة فان هذه التواريخ قريبة غير مضطرية بل هى مضبوطة فظهر الفرق بين البابين » فبذا 
جملة مايتعلق بالباحث المعنوية فى هذه الاية » وبق مایتعلق بالباحث اللفظية . 
قبل ( الصرح ) البناء الظاهر الذى لان على الناظر وإن بعد » اشتقوه من صرح الثىء إذا 
ظهر و ( أسباب السموات ) طرقباء فان قبل ما فائدة هذا التكرير . ولو قيل : لعلى أبلغ أسباب 
السموات »كان كاف ؟ أجاب صاحب الكشاف غنه فقال : إذا أيهم الثىء ثم أوض كان تفخيها 
لشأنه » فلا آراد تفخيم أسباب السموات أيهمها ثم أوضحبا . وقرله (فأطلع إلى إلهمومى) قرأ حفض 
00 الا 1 211202 اا 
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ەم ص وژ ص اروس رم س گے رت ص 


لمع و سره هی دار نار ده من عل یه فلا جر إلا متها ومن 


عن عاصم ( فأطلع ) بفتح العين والباقون بالرفع , قال المبرد : من رفع ققد عطلفه على ول أبلغ) 
۱ والتقدير ( لعلى أبلغ الاسباب ) ثم أطلع إلا أن حرف ثم أشد تراخياً من الفاء > ومن نصب جعلة 
جواباً » والمعنى لعلى آبلغ الا سباب فتی بلفتبا أطلع والمعنى مختلف یت ی 
لعلى ابلغ وأنا ضامر أنى متى بلغت فلا بد وأن أطلع . 

واعل أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذه القصة قال بءدها ( وكذلك زین لفرغزن سوء عله 
وصد عن السبیل ) وفیه مسائل . 

« المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحزة والكسائ ( وصد ) بضم الصاد . قال ابو عبيدة : ويه 
شرا > لان ما قبله فعل مبی للمفعول به مل ما عطف عليه مثله » والباقون ( وصد) بفتح الصاد 
على أنه منع الناس عن الإبمان › قالوا ومن صده قوله ( لأقطعن آیدیک وأرجلك ) ويؤيد هذه 
القراءة قوله ( الذين كفروا وصدو عن سبیل الله ) وقوله ( م الذين كفروا وصد و کم مس 
المسجد الحرام ) . 

ل المسألة الثانية که فوله تعالى (زین) لابد له من المزين » فقالت المعقرلة : إنه الشیطان » فقيل 
لم إنكان المزين. لفرعون هو الشيطان ۰ فالمزين الشیطان إن كان شيطاناً آخر ارم إثبات اتنلسل . 
فى الشياطين أ والدور وهو محال > ولا بطل ذلك وجب انتهاء الأسبان والمسيات فى درجات 
الحاجات إلى واجب الوجود » وأيضاً فقوله (ذين) يدل على أن الثى. إن ل يكن فى اعنقاد الفاصل - 
موصوفا بأنه خير وزينة وحسن اه لا يقدم عليه إلا أن ذلك الاعتقاد إنكان صواباً فهر المل » 
وإنكان خطأ فبو الجهل » ففاءل ذلك الجهل ليس هوذلك الانسان » لان العاقل لا يقصد تحصيل 
ات ؛ ولانه إنما بقصم تحصیل الجهل لنفسه إذا عر فكونه جهلان» ومتى عر فكونه جلا 

تنم بقاؤه جاهلا » فثبت أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الانسان : ولا جوز أن یکون فاعله 
3 لان البحث الأول بعينه عائد فيه » فلم بق إلا أن يكون فاعله هوالته تعالىوالله أعل ٠‏ 
ويقوى ما فلناه أن صاحب الكشاف نقل أنه قرى. (وذين له سوء عمله ) على البناء للفاعل والفعل 
لله عز وجل ٠‏ ويدل عليه قوله ( إلى إله مومی ) . 
ثم قال تعالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) والتباب الملاك والخمران » وتظيره قوله ال 
(و ما زادوم غير تقبيب ) وقوله تعالى ( تبت يدا أبى لحب ) واه أعلم » 
. قوله تعالى : ف وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل اار شاد » يا قرم (عا هذه الحياة 
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عمل صللحا من ذ کر أو انی وهو مؤمن فاولكيك ید خلون آبلمنة يرزقون فيها بغير 


۳ 000 - ٤و‏ هو مس 2 رورو م م 2 مو ير سس 
حساب ري و یلقوم مال ادعو إلى آلنجوة وتدعونی إلى آلنار دز تدعوننی 
۳ ۳ يا م وو و ۳ ۳ 

گر لے مود مد م م وروم ا واا ادعو ال الع 1 رح ۱ 
لا كفر لله لك زوه مالیس لى بء عل وانا آدعوقر إلى العز بر خذر طي 


3 
ص ۳۹ ص 
5 سك ساح سؤر بت جم ی کے بن رس 


م صصص 2ص مرو ۶ ۳ ۱ . ع ر . کی 2 8 2 - 
لاحرم أنما تدعونى إليه ليس له, دعوة فى أ نيا ولا نی الآحرة وان مدنا إلى 
۳ و ۶ و ۳ ودع و م م مر وش ر سس بير ع سس ى 2 ان 


آللّه و مرف هم أمحب آلنارٍ ي فستذ كرون ما اقول لكر وافوض‌امری 


۳ - 2 مما ص عرد . 
إل اه د الله تصيربالعباد ي 


الدنيا متاع وإن الآخرة هی ذار القرار ۰ من عمل سيئة فلا يحزى إلا مثلبا ومن عمل صااً من 
ذكر أو أنثى وهو من فأوائك بدخلون الجنة يرزقون فما بغير حساب » وياقوم مالى أدعوكم إلى 
النجاة و تدعونی إلى النار » تدعو تى لآ كفر بالله وأشرك به ما لیس لى به عل وأنا أدعو كم إلى 
العزيز الغفار لا جرم أتما تدعو تى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الاخرة وأن مردنا إلى 
لته وأن المسرفين هم أصحاب النار » فستذكرون ما أفول لک وأفوض أمرى إلى الله ان الله 
بصير بالعباد ). 

(عل أن هذا من بقية كلام الذى آمن من آل فرعون ۰ وقدكان يدعوم إلى الإيمان عوسی 
رالاسك بطريقته . واعل أنه نادی فى قومه ثلاث مرات : فى الرة ال ول دعاهم إلى قبول ذلك 
الدين على سبیل ال جمال » وف المرتين الباقيتين على سبل التفصیل . 

أما الإجمال فهو قرله ( يا قوم اتبعوتى آهدک سبيل الرشاد ) وليس الراد بقوله (اتبعون) 
طريقة التقليد , لآنه قال بعده ( آمدک سبيل الرشاد ) والحدى هو الدلالة , ومن بين الآدلة للغير 
بوصف بأنه هداه ۰ وسيل الرشاد هو سنیل الثواب والخير وما يؤدى إليه » لان الرشاد نقيض 
الغی , وفيه تصريح بأن ما عليه فرعرن وقومه هو سبيل الغى . 

وأما اتفصیل.فیو أنه بين حقارة حال الدنيا وكال حال الآخرة. » أما حقارة الدنيا فبى قوله 
)0 قوم 3 هذه الحياة الدنيا متاع ) والعی أنه استمتم هذه الحاة الدنافى أيام قليلة , شم تنقطع 
وتزول ؛ رأما الاخرة فبی دار القرار والبقاء و الدوام ‏ وحاصل الكلام أن الآخرة باقية دائمة . 
والدنيا منقضية منقرضة » والدانم خير من المنقضى » وقال بءض العارفين : لو كانت الدنيا 
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ذهباً فان والآخرة خرف باقياً » لكانت الا خرة خيرأ من الدنيا . فكيف والدنیا خرف فان 
والاخرة ذهب باق . ۱ ۱ ۹ 

واعل أن الآخر ة كا أن انیم فبا دام فکذلك المذاب فيا دام » وژن التزغيب فى العب 
الدائم وألنزهيب عن العذاب الدائم من أقرى وجوه النرغيب والثرهيب ؛ ثم بين كيف تحصل 
الجازاة فى الآخرة . وأشار فيه إلى أن جانب الرحمة غالب على جانب الءقاب فقال ( من عمل سيئة 
فلا يحزى إلا مثلبا) والمراد بالمثل مايقا بلبا فى الاستحقاق , فان قبل كيف يصح هذا الكلام » مع 
أن کفر ساعة يو جب عقاب الابد ؟ قلنا إن الكافر. يمتقد فى كفره كونه طاعة و إماناً فلهذا السبب 
كرون الكافر على عزم أن دق مصراً على ذلك الاعتقاد ادا ؛ فلا جرم کان عقايه مؤيداً خلای 
الفاسق فإنه يعتقد فيه کونه خيامة ومعصية فيكون على عزم أن لایبق مصراً عليه » فلا جرم قلنا أن 
عقاب الفاسق‌منقطع . أما الذى يقوله المعتزلة من أن عقابه «ؤيد فهو باطل'؛ ان مدة لك المعصية 
منقطعة والعزم على الإنيان بها ایضاً ليس دائماً بل منقطعاً فقابلنه بعقاب دائم يكون على خلاف 
قوله ( من عمل سيدة فلا يحزى إلا مثلبا) ؛ واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى علوم الشريعة فبا 
يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقتضى أن يكون الل مشروعا » وأن يكون الزائد على الكل غير 
مشروعء ثم نقول ليس فى الآية بیان أن تلك المائلة معتبرة فى أئ ال مور فلو حملناه على رعايةالمائلة 
فى ثىء معين ۰ مع أن ذلك المعين غير مذكور فى الا ية صارت الآية جملة » ولو حملناه على رعاية 
المائلة فى جمبع الآمور صارت الآية عاماً خصو صا » وقد ثبت فى أصول الفقه أن التعارض [ذاوقع 
بين الإجمال وبين التخصیص كان دفع الإجمال أولى فوجب أن تحمل هذه الآية على رعاية الا 2 
من کل الوجوه إلا فى مواضع التخصيص » وإذا ثبت هذا فالاحکام الكثيرة فى باب الجنايات 
على النفوس ؛ وعل الاعضاء ؛ وعل الاموال بمكن تفريعما على هذه الأب . ٠‏ ۱ 

ثم نقول إنه تعالى لما بين أن جزاء السيئة مقصور على امل بين أن جزاء الجسنة غير مقصور 
على الشل بل هو خارج عن الحساب فقال (ومن عمل صالاً من ذكر أو أنثى وهو .ومن فأولئك ٠‏ 
يدخلون الجنة يرزةون فما بغير حساب ) واحتج أصحابنا بهذه الآية فقالوا قوله (ومن غمل صالحاً) 
نكرة فى معرض الشرط فى جانب الإثبات ری مجری أن يقال من ذکر کلمة أومن خطا خطوة 
فله کذا فإنه بدخل فيه کل من أنى بتلك الکلمة أو بتلك الخطوة مرة واحدة » فکذلك هبنا وجب 
أن بقال کل من عمل صاآواحداً من الصالحات فانه يدخل الجنةويرزق فها بنیرحساب ‏ والانی 
بالإيمان والواظب على التوحید والتقدیس مدة ثمانين سنة قد أنى بأغظم الصالحات وبأحسن 
الطاعات , فو جب أن يدخل الجنة والخصم يقول أنه ببق مخلداً فى النار أبد الاباد فكان ذلك على 
خلاف هذا النص الصريم . قال المعتزلة إنه تعالى شرط فيه كونه ٠ؤمناً‏ وصاحب الكبيرة عندنا . 
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ليس ومن فلا يدخل فى هذا الو عد (والجواب) آنا بينا فى أول سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 
( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن فسقط هذا الکلام » واختلفواق تفسير 
قوله (يرزقون فما بغير حساب ) نیم من قال لماكان لا اية لذلك الثواب قيل غير حساب » 
وقال الاخرون لانه تعالى يعطهم واب اعام ويضم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل 
ماخرج عن الحساب وقوله ( بغدير حساب ) واقع فى مقابلة ( إلا مثلبا ) يعنى أن جزاء السيئة له 
حساب وتقدير » لثلا يزيد على الاستحقاق » فأما جزاء العمل الصا فبغير تقدير وحساب بل 
ماشئت من الزيادة على الحق والكثرة والسعة » وأقول هذا يدل على أن جانب الرحة واافضل 
راجح على جانب القبرو العقاب , فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد » وجب أن بكرن 
النزخبج يحانب عحومات الوعد وذلك يدم قواعد المعتزلة . ثم استأنف ذلك الومن ونادی فى 
الرة الثالثة وقال ( ياقوم مالى آدع وکم إلى نا وتدعوتی إلى النار ) يعنى آنا أدعوكم إلى الما 
. الذى بوجب النجاة وتدعوتى إلى الكغر الذى بوجب النار » فان قل ل كرر نداء قومه.» ول جاء 
بالواو فى النداء اثالث دون الثانى.؟ قلنا أما نكر ير النداء ففيه زيادة تيه لم وإيقاظ من سنة 
الغفلة » وإظبار أن له بهذا الهم مزيد اهتام » وعلى أولك الاقوام فرط شفقة » وأما الجىء بالواو 
العاطفة فلآن الثانى يقرب من أن يكون عين الأول » لان الثاتى بيان لول والسان عين المين » 
وأما الثالث فلاه کلام مباين للأول والثانى خسن یراد الواو العاطفة فيه؛ ولا ذكر هذا امن 
ان بدعوم إلى النجاة وه يدعونه إلى النار » فسسر ذلك هم يدعونه إلى الكفر بالله و إل الششرك بهء 
آما الكفر باه فلن الآ كثرين من قوم ة فرعو نكانوا شکرون وجود الإله › ومنهم من كان يقر 
بو جود الله إلا أنه كان ثبت عادة الاصنام وقوله تعالى ( وأه شرك به مالیس لی به به عل ) المراد باق 
للم نی المعلوم »كانه قال وإشرك به مالس بإله وماليس بإله كيف يعقل جه له شریکا للاله؟ولما 
بين آنهم يدعونه إلى الكفر والشرك بين أنه يدعوم إلى الا یمان بالغزيز الغفارفقوله (الغزيز) إشارة 
إلى 7 نهكامل ااقدرة » وفيه تنبيه على أن الإله هر الذى يكو نكامل القدرة» وأما فرعون فهو قى 
غاية العجز فنكيف يكون فا . وأما الأصنام فانبا أحجار منحوثة فكيف يعقل القول بكونها آلة 
وقوله ( الغفار) إشارة إلى أنه لاجب أن يكونوا آبسين من رحمة الله بسبب إصرارم على الكفر 
مدة مديدة » فان إله العالم وإنكان عزيزاً لايغلب قادراً لايغالب » لكنه غفار بغف ركف ر سبعين سنة 
إيمان ساعة واحدة » ثم قال ذلك ا أؤمن ( لاجرم ) والكلام فى تفسير لاجرم مر فى سورة هود 
فى قوله ر لا جرم أنهم فى الآخرة م الاخسرون ) وقد اعاده صاحب الت شاف ههنا فقال 
(لاجر .م) مساقه على ءذهب البصريين أن يبحمل (لا) ردأ لما دعاه إليه 0 ومه و (جرم) فبل ععی‌حق 
و (آما) ممع ماق مزه فاعله أى حق ووجب بطلان دعو نه أو ا من قوله تعالى ( ول 
£ رمم شنآنرتوم أن صدو كرعنالمسجد ارام أن تعتدوا) أى كسب ذلك الدماء (له بظلان دعر ته 
بمعنى أنه ماحصل من ذلك إلا ظهرر بطلان دعوته , و موز أن يقال إن (لاجرم) نظيره لابدفمل 
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۱ من الجرم وهو القطمکا أن بد فعل من التبدید وهو التفريق » وک أن معی لابد أنك تفعل كذا 
أنه لابد لك من فعله » فكذلك (لاجرم أن لهم النار) أى لاقطع إذلك بمعنى أنهم أبداً بستحقون 
نار لا انقطاع لاستجقاقهم , ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام » أى لا تال باطلة لا ينقطع ذلك 
فینقلب حقاً » وروی عن بعض العرب لاجرم أنه يفعل يضم اجيم وسكونالراء يزنة بد ا ۱ 
خرن کرشد ورشد وکندم وم ا ان صاحب ی 0 

ثم قال ( نما تدعونى إليه ليس له دعوة فى الدنیا ولا فى الاخرة ) والراد أن ال وثان الى 
تدعونی إلى عبادتها ليس لحا ذعوة فى الدنا ولا فى الاخرة وف تفسبر هذه الدعوة اح الان . 

لإ الأول ) أن المعنى ماتدعوتی إلى عبادنه ايس له دعوة إلى نفسه لانبا جادات وابمادات 
لاتدعو أحداً إلى عبادة نفسها وقوله فى الآخرة ) يعنى أنه تعالى إذا لها حيراناق إلأعرة فا 
۱ تتبرأ من هو لاء العابدين . 

لا والاخمال ی ) أن يكون قوله (ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الاخرة) معناه ليس له 
استجابة دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة » فسمیت استجابة الدعوة بالدعوة إطلاقا لاسم أحد 
المنضايفين على الاخر » کقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلما) ثم قال ( وأن مردنا إلى الله ) فين أن هذه 
الاصنام لافائدة فبا البتة »ومع ذلك نان مردنا إلى الله لام بكل العلومات القادر عل ىكل الممكنات . 
الغى عن کل الحاجات الذی لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبید » فأى عافل جرز له عله أن 
يشتغل بعبادة لكالا شیاء الباطلة وأن يعرض عن عبادة هذا الاله الذى لابد وأن یکون مردهإليه ؟ 
وقوله (وأن المسرفينم أصحاب النار) قالقتادة يعنى الشرکین وقال جاهدالسفا كين الدماء والصحیح 
أنهم أسرفوا فى معصية الله بالكية والكيفية , أما الكبية فالدوام وأماالكيفة فبالعود والإصرار» 
3 بالغ ثرمن آل فرعون فى هذه الببانات خم کلامه مخائمة لطيفة فقال ( فستذكرون ما آقول . 
لک) رهذاكلام مهم برجب ارف ویشمل أن کون الى اد أن هذا الذكر عصل فى الدنيا. 
- وهز وقت الموت » وأن يكون فى القيامة وقت مشماهدة الأهوال وبالجلة فهرتحذیر شديد ثم قال . 
( وأفوض آمری إلى الله ) وهذاكلام من هدد بأمر مخافه فکا نهم خوفوه بالقنل وهوأيضاً خوفهم 
وله ( فستذكرون ما آقول لک ) ثم عول فى دفع تخویفیم ‏ وکیدم ومكرثم على فضل الله َه تعالى " 
فقال ( وأفرض أمر ى إلى الله ) وهو [:ا تعلم هذء الطريقه من موسى عليه السلام » فان فرعون 
لما خوفه بالقتل رجع موسى فى را بت" ( إلى عذت برف ودب من کل 
متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ) فتح نافع وأبو مرو الياء من ( أمرى ) والباقون بالاسکان . 

ثم قال ( إن الله بصير بالعباد ) أى الم بأحوالهم و بقادیر حاجاتهم » وتمسك اضانا بقوله 
تعالى ( وأفوض أمرى إلى الله ) على أن الكل من الله › وقالوا إن المعتزلة الذين الوا إن الي 
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عل 


رر اہ ےو سے ر ام رال الى ساس رم جوم ل سه وم ۲ ج ۶ 


عز 
زیر ص ص رصم و وه رم كه م ص و م م رمع وو 


رع ور 2 ۶ اه ۰ 1 
بعرضون عليبا غدوا وعشیا ‏ ویوم ‏ تقوم آلساعة ادخلواءال فرعون اشد 


- 


وماد ۳ + مسا -. 2ج مسيير بير مم صن ص ود واه 5 وج رد 
ألْعَدَاب ري ولد اجون فی آلنار فيقول آلضعفتواً للذين استکبروا نا کا لكر 
و م و مرت 4 


با هل نم مود نا تصیا من آلنار دا قال لین أستكيروا إنا كل فيها إن 
رسام و م صم صوه ہو م ص ص وي 2 ۱ صصص صصص ور م 5د 
آله قد حك بین العب‌اد وق وقل لذن فى آلنار لخزنة جهنم آدعوا ربکر 
6 سوم ۶۸ م ۱ وه سے مش 9 


رس و ص وگ وود مره + ور رر ۶ ۶ 
قف عا یوما من لْعَدَاب ي الوا اور تك اتیک رسلم پالبینت 6 


9 رو رع | اي سم 
بل اوا ادعو وما دعتو الکلمرین إلا في ضللٍ ي 


والشر حصل بقدرتهم قد فوضوا أمر أنفسهم إليهم وما فوضرها إلى الله » والعتزلة عسکوا ذه 
الآية فقالوا إن قوله ( أفوض) اءتراف بكونه فاعلا مستقلا بالفعل » والمباحث المذكورة فى قوله 
( أعوذ باه ) عائدة بتمامبا فى هذا الموضع . وهبنا آخر کلام مؤمن آل فرعون واته الهادى . 

قوله تعالی : ف فوقاه الله سيئات ما مكروا وخاق بآل فرعرن سوء العذاب » الناريمرضون عليها 
غدواً وعشياً وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وإذ يتحاجون فى النار فيقول 
الضعفاء للذين استکیروا إنا كنا لک 5 فولأم مغنون عنا نصيباً من الذار ؛ قال الذن استكبروا 
نا کل فيها إن الله قد حكم بين العباد » وقال الذين فى النار لخزنة جهنم ادعوا ریک خفف عنا يوماً 
من العذاب» قالوا أولم تك تنم رسلك بالبينات ؟ قالوا بلى . قالوا : فادعرا وما دعاء الكافر ين . 
إلا فى ضلال 6 . ا 

اعل أنه تعالى لما بين أن ذلك الرجل لم يقصر فى تقرير الدين الحق » وفى الذب عنه الله تعالى 

رد عنه كيد الكافرين وقصد الفاصدين » وقوله تعالى ( فوقاه الله سيئات ما مكروا ) يدل على أنه 
ما صرح بتقرير الق فقدقصدوه بنوع من أنواع السوء » قال مقاتل لماذكر هذه الكلمات قصدوا 
قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه ؛ وقيل المراد بقوله (فوقاه الله سيئات ما مكروا) 
أنهم قصدوا إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام ( فرقاه الله ) عن ذلك إلا أن الأول أولى لآن 
قوله بعد ذلك (وحاق بل فرعون سوء العذاب) لا يليق إلا بالوجه الول . وقوله تعالى ( وحاق 
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بل فرعون ) أى أحاط بهم ( سوءالعذاب ) أى غرقوا فى البحر » وقيل بل بالمراد منه النار 
المذكورة فى قوله ( النار يعرضون علا ) قال الزجاج ( النار ) بذل من قوله ( وء العذاب ) قال 
وجائز أيضاً أن تكون مرتفعة على إضمار تفسير ( سوء العذاب )كن قائلا قال : ماسوء العذاب ؟ 
فقيل ( النار يعرضون علبا ) . ۱ 
قرأ حمزة ( حاق ) بكسر الحاء وكذلك فى کل القرآن والبافون بلفتح !ما قرله (النار یمرضون 
علما غدواً وعشاً ) ففيه مسائل : 00 
« المسألة الأولى » احتج أصحابنا بهذه الآية على إثيات عذاب القبر قالو! الآية تمتضی عرض 
النار عام غدوأ وغشياً > وليس المراد منه يوم القيامة لانه قال (و برم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعرن أشد العذاب ) » وليس الراد منه أيضاً الدنيا لان عرض النار علمهم غدواً وعشباً ماکان 
حاصلا فى ادنيا فثبت أن هذا العرض [ا حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة » وذلك يدل على 
إبات عذاب الةبر فىحق هؤلاء , وإذا ثبت فى حقبم ثبت فى حق غيرم لانه لافائل بالفرق , فان 
قبل ل لا جوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوأ وعشياً عرض النصائح عليهم فى الدنيا ؟ 
لآن آهل الدين إذا ذكر وا لم اترغيب والغرهيب وخوفوم بعذاب الله فقد عرضوا علهم الثار » 
ثم نقول فى الآية ما عنم من حمله على عذلب القبر ویانه من وجهين : (الآول ) أن ذلك العذاب 
يحب أن يكون دانم غير منقطم » وقوله ( يعرضون عليها غدواً وعشياً ) يقتضى أن لا حصل 
ذلك العذاب[لا فى هذين الوقتين » فثبت أن هذا لايمكن حمله على عذاب القبر ( الثانى ) أن الغدوة 
والعشية ما يحصلان ف الدنياء أما فى القبر فلا وجود غیا ‏ فثبت بهذين الوجهين أنه لا بمکن حمل 
هذه الآية على عذاب القبر (والجواب) عن السؤال الآول أن ف الدنیا عرض علهم كات تذكرم ٠‏ ' 
أمر النار» لا أنه إعرض عليهم نفس النار : فعلى قوم يصير معنى الآية الكلمات ا مذكرة لامر النار 
كانت تعرض عليهم » وذلك یفضی إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى اللخاز » اما وله الا ية تدل 
على حصول هذا العذاب فى هنين الوقتين وذلك لا يجوز » قلنالم لابحرز أن يك ف القبر بايصال 
العذاب إليه فى هذين الوقتين , ثم عند قيامالقيامة يلق فالنار فيدوم عذابه بعدذلك » وأيضاً لاجتتع 
أن يكون ذکر الغدوة والعشية كناية عن الدوام کقرله (وطم رذقهم فا بكرة وعشنياً ) ما قول . 
إنه ليس فى القبر والقيامة غدوة وعثدية » قلنا م لايحوز أن يقال إن عند <صول هذين الوقتين 
هل الدنيا يعرض عليهم العذاب ؟ والله أعل ۱ ۱ ف و 
« المسألة الثانية که قرأ نافع وحمزة والكساق وحفص عن عادم ( آدخلوا ؟ ل فرعون ) أى 
يقال لخرنة جهنم : أدخلوم فى أشد العذاب » والباقون ادخلوا على ممنى.أنه بقال طؤ لاء الکفار : 
ادغلوا أشد العذاب » والقراءة الآولى اختيار أنى عبيدة » واحتج عاها بقوله تعالى (یمررضون ) 
فهذا يفمل بوم فكذلك ( أدخلوا ) وأما وجه القراة الثانية فقوله (ادخلوا آبواب جهنم ) ۰ وههنا 
آخر الكلام فى فصة «ؤمن آل فرعون . . 
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واعل أن الکلام فى تلك القصة لما انعر إلى شرخ أحوال النار » لاجرم ذكر الله عقا 

قصة المناظرات الى تحرى بين الرؤساء وال نباع من أهل النار فقال (وذ يتحاجون فى النار ) 

والعی اذكر با د لقومك (إذ يتحاجون ) أى عاجج بعضهم بعضأ » ثم شرح خصومتهم 

وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء ( إنا كنا لک تبعاً ) فى الدنيا » قال صاحب الکشاف. تا 

دم في جم غادم أو ذوى تبع أى أتباع أو وصفا بالمصدر ( فهل آتم مغنون عنا نصیاً من 
النار) أى فبل تقدرون على أن تدفموا أا الرؤساء عنا نصیاً من المذاب › واعل أن 

أوائك الانباع يملمرن أن آرشك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف » وإنما مقصودمم 

من هذا الكلام المبالغة فى تخجيل أولئك الرؤساء وإيلام فلوم , لانهم ثم الذين سعوا فى إيقاع 

هؤلا. الأنباع فى أنواع الضلالات فعند هذا يقول الرژساء ( إناكل فما ) يعنى آن کلنا وافعون 

فى هذا العذاب ؛ فلو قدرت على إزالةالعذاب عنك لدفعته عن نفسى » ثم بقرلون إن الله قد حك 

ين العباد) یی يوضل إلى کل أحد مقدار حقهمن النعيم أومن العذاب » ثم عند هذا محصل اليأس 

لللأتباع من المتبوعين فيرجعون إلى خزنة جبنم ویقولون لهم (ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 

العذاب) فإن قيل لملم يقل : وقال الذين فى النار لخزتها بل قال (وقال الذين فى النار لخرنة جثم) ؟ 

قلنا فيه وجمان ( الأول ) أن يكون القصود من ذكر جبنم اويل والتفظيع ( والثانى) أن 

يكون جبنم اسما لموضع هو أبعد النار قعرآ » من قوطهم بر جبنام أى بعيدة القعر » وفيا أعظم 

افسام الکفار عقوبة وخزنة ذلك الموضع تکون اعظم خزنة جم عند الله درجة » فإذ عزف 

الکذار أن الامر كذلك استغاثوا بهم » فأولئك اللائ يقولون لحم ( أو لم تك تأتيكم رسلک 

بالبينات ) والمقصود أن قبل [رسال الرسل كان للقوم أن يقولوا إنه (ما جاءنا من بشير ولا نذير) 

أما بعد يج الرسل فل ببق عذر ولا علة کا قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا) 

وهذه الآية ندل على أن الواجب لا يتحةق إلا بعد مجى. الشرع ء ثم إن أولتك اللائکه يقولون 

الكفار ادعوا نتم فإنا لا تجترى. على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين ( إحدهما ) کون المشفوع له 

مومت والثانى ) حصول الإذن فى الشفاعة ولم يوجد واحد من هذين الشرطين فافدامنا على هذه 

الشفاعة بمتنع لكن ادعوا أنتم ؛ وليس قولحم فادعوا لرجاء المنفعة » ولكن الدلالة على الخيبة ‏ فان 

املك القرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء التكفار »ثم یصرحون لهم بأنه لا أثر لدعائهم 

فيةولون ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) فان قيل إن الحاجة على الله محال » وإذا کات 
كذلك امتنع أن يقال : إنه تأذى من هؤ لاء الجرمين بسبب جرمهم » وإذا كان النأذى محالا عليه 
كانت شهوة الانتقام متنعة فى حقه » إذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه الضار العظيمة إلى أولئك 
الکفار إضرار لا منفعة فيه إلى الله تعالى ولا لاحد. من العبيد > فهو إضرار خال عن جيم 
الجهات الممتفعة فكيف پلیق بالرحيم اللكريم أن يبق على ذلك الإيلام أبد الآباد ودهر الداهرين , 


0 انا | ۷۱211202 


۷۹ قوله تعالى : نا لننصر رسلنا . سورة غافر . 


2 رر هر رع مم دوت م صقر ۵ ر واو ەە سوم اع ۶ ]مب  .‏ ور 
نا لننصر رسلنا والذینءامنوا ی أحيزة آلدنیا ووم یقوم الأشبلد یوم لا 


۱ 
۳۹ 
ل ر ی لير يې سير بير اج چم ار مر مرگ تن مر و 


۰ 9 2 اح 2 Dy‏ 
ینفع آلظلامین معذرتبم وهم آللعنة وهم سوة آلدار ري ولقد ءاتیت) 
وس و م موه ی و - ۳ ص ۱ و ور ۳ ق ` 
موس یآشد وآورتنا بي إسر'ويل آلکتلب هدی ود وی الأول 


و2 و ع ص رصن و مج 
۰ 


لپ © فاضير إن وعد آله حق واستغفر لك وسح بحَمد ربك بای 
رابگر وي ۱ 


٠‏ من غيرأن دحم حاجمم وهن غيرأن لسمع دعاء م وهن غير أن يلتفت إلى تضرعهم وا نکسارم ل 
ولو أن أقصى الناس قلاً فعل مكل هذا التعذيب بيعض عبيده لدعاه كرمه زرحته إلى العفو عنه مع 
أن هذا السيد فى محل النفع والضرر والحاجة » فآ کرم ال كرمين كيف يليق به هذا الإضرار ؟ 
قلنا أفعال الله لا تعال و ( لا يسأل عا يفعل وم يسألون ) فلا جاء السك الحق به.فى الکتاب 
الحق وجب الإقرار به واقه عم بالصواب . 
قوله تعالى : إنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحاة الدنيا ويوم يقوم الاشماد ؛ يوم لابنفع. 
الظالمين مذرتیم ولم اللعنة وم سوء الدار » ولقد آنينا موسى الهدى وأورثنا بى إسرائيل 
الكتاب » هدى وذ كرى لول الآلباب » فاصبر إن وعد الله حق واستففر إذنبك وسبح محمد 
ربك بالعثی وال بكار > . ۱ ۱ اا 
اعلم أن فى كيفية لنظ وجوهاً ( الول ) أنه تعالى ا ذکر وقاية الله موسی صلوات الله عليه 
ولك المؤمن من مكر فرعون بين فى هذه الآية أله ينصر رسله والذین آمنوا معه (الثانى) لمابين من 
قبل مايقع بين آهل النارمن التخادم وأنهم عند الفزع إلى خزنة جومم يقولون (ألم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات) أنبع ذلك بذكر الرسل وأنه پنصرم فى الدنيا والآخرة ز والثالك ) وهو ال فرب عندى ٠‏ 
أن اللكلام فى أول السورة [نما وقع من قوله (مايحادل فى آیات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك 
تقاهم فى البلاد) وامتدال‌کلام فى الرد على أولئك الجادلين وعل أن امتنأ بدأ كان و مشذ و لين بذفم 
كيد المبطلين » وكل ذلك إبما ذكره الله تعالى تسلية للرسول با وتصبيراً له على تحمل أذى قومه . 
ولا بلغ الكلام فى تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تغالى رسوله مظاك بأن بنصره 
على أعدانه فى الحياة الدنيا وفى الآخرة فقال ( إنا لننصر رسلنا والذين آمتوا) الآية , آما ن‌الدیا 
فبو المراد بقوله ( فى الحباة الدنیا ) . وأما فى الاآخرة فمو المراد بفزله ( ويم يقوم الأشهاد) ٠‏ 
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قوله تعالی : إنا لننصر رسلنا . سورةغافر . 20 ۷۷ 


فاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر ال نیا والرسل » وینصر الذين ینصرونم نصرة بظبر 
آثرها فى الدنيا وق الاخرة . ۱ ۱ 

واعل أن نصرة الله امین تحصل بو جوه ( أحدها ) النصرة بالحجة » وقد سمى الله الحجة 
سلطاناً فى غير موضع ؛ وهذه النصرة عامة لحقین أجمع "ونم ماسعی الله هذه النصرة ساطاناً أن 
السلطنة فى الدنيا قد تبطل » وقد تتبدل بالفقروالذلة والحاجة والفتور » آما ال لطنة الحاصلة بالحجة 
ناما بی أبد الآباد و يمتنع تطرق الخال والفتور [لما ( وثانها ) آم منصورون بالمدح والتعظم 
فان الظلبة وإن قبروا شخصاً من الحقين إلا أنهم لايقدرون على إسقاط مدحه عن ألسئة الناس 
( وئالبا) أنهم منضورون يسبب أن بواطنهم مماوءة من أنولر الحجة وقوة اليقين » فإنهم إا 
ينظرون إلى الظلدة وال مال کا تنظر ملائ السموات إلى أخس الآشياء ( ورابعبا ) أن البطلین 
وإنكان بتفق لحم أن حص ل لم استبلاء عل الحقين ۰ فن الغالب أن ذلك لا يدوم بل بكشف 
للناس أن ذل ك كان أمزأ وقع على خلاف الواجب ونقيض الق ( وخامسها ) أن الح ان اتفق 
له أن وقع فى نوع من أنواع الحذور فذلك يكون سباً لزید وابه وتعظبم. درجاته .( وسادسبا ) 
أن الظلبة والمبطلين كا يموتون نموت آ نار ولا يبق هم فى الدنيا أثر ولا خبر . وأما الحقون 
نان آ ثارمم باقية على وجه الدهر والناس هم يقتدون فى اعمال البى والخير ونحنهم يتركون فبذا 
كله أنواع نصرة الله لبحقین فى الدنيا ( وسابعها ) أنه تعالى قد ينتقم للا نیاء والاولیاء بسد 
موتهم »كا نصر يحى بن زكريا فانه لا قنل قتل به سبعون ألفأ » وأما نصرته تعالى ام فى الا حرة 
فذلك بإعلاء درجاتهم فى مرانب الثواب وكونهم مصاحبين لا نيياء الله » کا قال (فأو لك مع الذين 
أنمم الله علهم من النببين والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفیقاً) . 

واعلم أن فى قول ( إنا لننصر رسلنا ) إلى قوله ( ويوم يقوم الأشماد ) دقيقة معتبرة وهی 
أن الساطان المظیم إذا خص بعض خواصه بالا كرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور 
المع العظيم من أهل المشرق والغرب كان ذلك ألذ وأمهج فقوله ( إنا لننصر رسلنا - إلى - يوم 
يقوم الأشهاد ) المقصرد منه هذه الدقيقة . واختلفوا فى الراد بالآثنهاذ » والظاهر أن الراد کل 
من يشبد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك ونى و.ؤمن» اما اللاشکه فهم الكرام الکانبون 
يشبدون ما شاهدوا . وأما الآنبياء فقال تعالى ( فكيف [ذا جثنا من کل أمة بشپید وجئنا بك 
على هؤلاء شبيدا ) وقال تعالى ( وكذلك جملنا كر أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهیداً ) قال المبرد موز أن يكون واحد الا شهاد شاهدا كا طیار وطائر وأصماب 
وصاحب , و جوز أن يكؤن واحد الأشواد شبیداً كأ شراف وشريف وأينام وينم 0 

ثم قال تعسالى ( يوم لابنفع الظالمينمعذرتهم ولمم اللعنة ولحم سوء الدار ) قرأ ابن كثير 
وأبو مرو وابن عامس لاتنفع بالتاء لتأنيث المعذرة والباقون بالياءكا نه أريد الاعتذار 
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۷۸ توله تعال : وأورثنا بني إسرائيل الكتاب 00 


1 اعم أن المقصود أيضأ من هذا شرح تعظبم ثواب أهل الثواب » وذلك ۳ مال بين أنه 
ينصرم فى يوم بجتمع فيه ال واون والاخزون ‏ الهم فى علو الدرجات فى ذلك الیرم ماذکرناه 
وأما حال أعدائهم نهر أنه حصات لم أمور ثلاثة ( ا أنه لاينفعهم شىء من المعاذير البنة 
(وثانها) أن( فم ال ) وهذا يفيد الحصر يعنى اللعنة مقصورة علبهم وهی الإهانة والإذلال 
(و الا) سوء الدار وهو العقاب الشديد فهذا اليوم إذاكان اللاعداء واقءين فى هذه المراتب الثلاثة 
من الوحشة والبلية » ثم نه خص الا نبياء والآولياء بأنواع النشريفات الواقمة فى المع الأعظم . 
فببنا يظهر أن سرور امن كم يكون ١‏ وأن غرم الكافرين إلى أبن تبلغ . فان قيل قوله ( يوم 
لا ينفع الظالمين معذرتهم ) يدل على أنهم يذكرون الا عذار إلا أن تلمك الأعذار لاتفعیم فكيف 
المع بين هذا وبين قوله ( ولا بوذن لحم فيعتذرون ) قلنا قوله لا تنفع الظالمين معذرتهم ) لایدل 
4 ذكروا الأعذار » بل ليس فيه إلا أنه ليس عندم عذر مقبول نافع » وهذا القدر لايدل 

5 نم ذکروه اما . وأيضاً فيقال يوم ااقيامة يوم طویل فیعتذرون فى وقت ولا يمتذرون فى 
۳۹ ۸1 » ولما بين الله تعالى أنه ينصر الا نباء واامنین فى الدنيا والآخرة ذکر نوعاً من أنواع . 
نلك النصرة فى الدنیا فقال (و لقد آنينا موسى الحدى) و جوز أن پکون المراد من المدی ما آناه الله 
من العلوم الكثيرة النافعة فى الدنيا والآخرة . ووز أن يكون المراد تلاك الدلائل القاهرة الى 
أوردها على فرعون واتباعه وكادثم بها » وبجوز 1 المراد هو النبوة الى هى أعظم الناصب 
الإنسانية.؛ و جوز أن يكون الراد [نزال التورآة عله ۱ 
قوله تعالى : ه وأورئنا بی ا وذکری لاو الا لباب € جوز أن یکون 
المراد منه أنه تعالى ما أنزل التوراة على مومى بق ذلك العلرفیم وتوارئوه خلفاً عن سلف » ووز 
أن یکون الراد -أئر ال کتاب الى آنزطا الله عاہم وهی کتب آنیاء نى [سرائيل التوراة و الزبور 
والاجیل » واافرق ن افدیرادکری أن ای نا كر البلا بو التي ولیس من شرطه 
أن بذکر شیا آخر کان معلوماً ثم صار منسياً » وأما الذکری فهی الذى یکون كذلك فكتب أنيياء 
الله مشتلة على هذن القسمين إعضما دلائل فى أنفسها » وبهعنما مذکرات لما ورد فى الکتب 
الإلحية المتقدمة . ولا بين أن الله تعالى ينصر رسله ویاصر ااومنین فى الدنیا والآخرة وضرب 
المثال فى ذلك محال موسى وخاطب بعد ذلك مدا كلاق فقال ( فاصبر إن وعد الله حق ) فالله 
ناصر كك نصرم ومنجز وعده فى حقك کا کان كذلك فى حقهم ثم امه بأن قبل على طاعة الله 
النافعة فى الدنيا والاخرة فان من کان له كان الله له . 

واعل أن مجاهم ااطاعات محصورة فى قسمين التوبة عما لا ينبغى , والاشتفال بما يش > 
والاول مقدم على الثانى محسب الرنبة الذانية فوجب أن يكون «قدماً عليه فى الذکر » آما التوبة 
عا لا یذیفی فبو قوله ( واستغفر لذنيك ) والطاعنون فى عصمة الا نیاء علمهم للم :تمسکون به 

Maktaba ۲۱۱ 


معطا بانط میت ۳۹ 


0 دون ف يلت آله بسن له هم إن ی صدورهم م الاک 


23 ببللغيه , ببللغيه فاستعدٌ بان نه ر هوالسميع البصيرٌ وي كلق سوت ت وآالأرض 


وو و 2و 


| كبر من خلق آلناس ولکن أ ك ننسلا يعون ي وما استوى لعي 


2 وس م سار نو صاصم م کر ا‎ f 


والبصير وین ۶امنوا وتوأ لصحت ولا آلسی؛ یل ما تع كرون إن 


صصص مر ر ي صن ص ر صرص 


الساعة لاتیه لاريب فيها وللکن أ كم آلن اس لا ومنو ن ® 


ونحن نحمله على التوبة عن ترك الآ ولى وال فضل » أو على ماکان قد صدر عنهم قبل النبوة » وقيل 
أيضأ ا لقصو د منه حض التعبد كا فى فرله (ربناوآننا ما وعدتنا على رسلك ) فان إيتاء ذلك الشیء 
واجب ثم إنه آم‌نا بطلبه › و کقوله ( زب احک بالحق ) من آنا نعلم أنه لا يحكم إلا باتی؛ وقیسل 
إضافة الصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله ( و استغفر إذنبك ) من باب إضافة المصدر إلى الفه‌ول 
أى واستتفر لذنب أمتك فى حقك › وآما الاشتغال با ينبغى فهو قرله ( وسبح مد ربك بالعشی 
والابکار ) والتسبيح عبارة عن تنزيه اه عن کل ما لا یلبق به » والعثی والابکار ۰ قيل صلاة 
العصر وصلاة الفجر ؛ وقيل الابکار , عبارة عن أول الهار إلى النصف , والعشی عبارة ع نالنصف 
إلى آخر الهار » فیدخل فيه كلالآوقات » وقيلالمراد طرفا النهار »کا قال ( و أن الصلاة طرف النہار ) 
وباعملة فالمراد منه الاس بالمواظبة على ذكر الله » وأن لا بفتر اللسان:عنه » وأن لا يغفل القلب 
عنه , حى يصير الإنسان بهذا السبب داخلا فى زمرة الملائكة .كا قال فى و صفبم ( يسبحون الليل. 
والنهار لا یفترون ) والله عل . 

قوله تعالى  :‏ إن الذين ج>ادلون فى آيات الله بنیز ساطان اتام إن فى صدورم إلا كير ماهم 
ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع اإبصير » للق السموات والارض ! کر من خلت النابر. ولكن 
أكثر الناس لا يعون » وما يستوى الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا ااصالحات ولا المسىء 
قليلا ما تنذ كرون » إن الساعة لآتية لا ریب فما ولکن أ كثر الناس لا ,ومنون » . 

اعلم أنا بينا أن الكلام فى أول هذه السورة ما ابتدى. ردأ على الذين يحادلون فى آيات الله » 

ا ا ی ورين 


۸۰ ۱ قوله تعالی : إن الذين يجادلون في ايات الله .. سورة غافر . 
الأو ضع › 9 إنه تعالى نه فى هذه الا على الداعية الى تحمل أو لمك الكفار عل تلك الجادلة , 
فقال ( إن الذين يحادلون فى آيات الله بغير سلطان ) (ما حملهم على هذا الجدال 7 كبر فى 
صدرم . فذلك اكير هو الذى. عملم على هذا الجدال الباطل ¢ وذلك الکیر هو أنهم لو سلو | 
بو تك لزههم أن يكونوا نحت يدك :وآمرك ونبيك » لأن النبوة تناكل ملاف وريامة”. وق 
صدورم 7 لایرضون أن كونوا ف خدمتك ( نهذ هو الذى مهم على هذه اجادلات الباطلة 
والخاصات الفأسدة . ٠‏ 


ثم قال تعالى (ما م یالفه به ) یی أنهم يريدون أن لایکونوا نحت يدك ولا يصاون إلى هذا 
المراد » بل لابد وأن يصيروا تحت مرك ونهيك » ثم قال ( فاستعف باه ) أى فالنجیء إليه من 
کید من بحادلك (إنه هو السمیع) : ما یقولون » أو تقول (البصير) يما تعمل ويعملون . فهو جلك 
نافذ الحم علمم و یصونك عن مکرم و کید . 

واعل أنه تعالى لما وصف جدالم فى آنات الله بأنه بغيز سلطان ولا حجة ذكر لمذا مثالا 
ققال لخلق السموات والارض أ كبر من خلق الناس ؛ والقادر على الا كبر قادر على الاصفر 
لا حالة » وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالثىء على غيره على ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يقال 
لا قدر على الأضعف وجب أن يقدر على الآفوى وهذا فاسد (وثانيها) أن يقال لما فدرعل الثى. 
قدر على مثله , فهذا استدلال حق لما ثبت فى البقول أن حكم النیء حک مثله ( وثالها ) أن يقال 
لما قدر على الاقوى الا كل فبأن بقدر على الافل الارذل كان أولى » وهذا الاستدلال فى غاية 
الصجة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة , ثم إن هؤلاء القوم يسليرن أن عالق السموات والارض 
هو الله سبحانه وتعالى » وإملهون بالضرورة أن ( خلق السموات. والارض أ كير من خلق 
الناس ) وكان من حقبم أن بقروا بأن القادر على خلق السمرات والارض یکون قادراً على إعادة 
الإنسان الذى خلقه أو لا ».قبذا برهان جلى فى [فادة هذا الطلوب . ثم إن هذا البرهان على قو ته 
- صار بحيث لايعرفه أ کثر الناس : والمراد منهم الذين يتكرون الحشر والنشر » فظبر هنذا المثال 
أنهؤلاء الكفار جادلون فى آیات الله بغير ساطان ولا حجة » بل بمجرد السد والجهل والكير 
والنعصب » ولا بين الله تعالى أن الجدال القرون بالكبر والحسد.والجل كيف:يكون »وأن 
الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون » نبه تعالی على الفرق بين البابين يذكر الخال فقال 
( وما يستوى الأعى والبصير ) يعنى وما يستوى الستدل وال اهل القلد » ثم قال ( والذين آمنوا . 
وعملوا الصالحات ولا المسى.) فالمراد بل ول التفاوت بين العالم والجاهل » والمراد بالثانى التفاورت 
بين الانى بالأعمال الصالة و بين الآنى بالأعمال الفاسدة الباطلقه. ثم قال (قليلا ماتتذكرون) يعنى 
آم وإنكانوا يملدون أن العلم خير من الجهل ؛ وأن العمل الصا خير من العمل الفاسدة » إلا 


أنه یلا ماتتذک فى النوع المعتن من الاعتقاد أنه عل أو لو المعين أ 
Tul Ishaa ۰‏ رح این من العمل آنه عل 


قوله تعال : وقال ربکم ادعوني | استجب . سورة غافر . ۸۱ 


ام مر ےر رع قزر ار وص و مر قرو م صوصو رز مر صو 1ص ء ۵۶ ب 


۱ وقال ربک آدعون استجب لرن لین إستكيرون عن عبادی‌سید 


cC 7‏ 
مص ص مر م جوم و ر گر و 1 7 7 
جنم داح ره آله ای جل تک يل کنو فيه والنمار مبصرا إن الله 
> ج ۶ وم رق مقر مر بير 


ادو مَضلٍ على َ الس نارای لاشو ي کیک ال ربکر خللق 


- 


2 9 مت روس 


ل و له إلا هو فا تَؤفكون دی کل وت ادن انوأ یت اش 


صالح أوفاسد » فأن الحسد يعمى لومم , فيعتقدون فى ال+هل والتقايد أنه عض المعرفة , وف الحسد 
والحقد والكبر أنه حض الطاعة » فب ذا هو اأ راد من قرله ( قليلا ما تتذکرون ) قرأ عاصے وحمزة 
والکساف (تنذكرون) بالتاء علا لخطاب ۱ أى قل لم قلبلا ما تذ كك رون والبافرن بالياء على الغيبة . 

وا قرر الدلیل الدال على (مکان وجود يوم القيامة ؛ آردفه بأن آخبر عن وقوعبا ودخوطا 
فى الوجود فقال ( إن الساعة لآنية لا ريب فا ولكن أ کثر الاس لا يؤمنون ) والراد بأ كثر 
ألناس الکفار الذين ينكرون البعث والقيامة . ۱ 

قوله تعالى : ۵ وقال ربک ادعوی 557 | -ع إن اب ن يستكيرون عن عبادق سيد خلون 
جنم داخرين » الله الذى جعل لک الیل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن اله لذوا فضل على الناس 
ولكن أ كثر الداس لا بشکرون › ذلح اقه رب عاق کل شوء لا إله إلا هو فأى تؤفكرن ۱ 
7 ؤفك الذي نكانوا بآيات الله جسدرن » . 

أنه تعالى لا بين أن الول بالقيامة حق و صدق» وكان من المعلوم بالضرورة أن الإنسان 

7 تفع فى يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى » لا" 0 الاشتغال بالطاعة من ام المهمات ؛ ولا 
كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع » لاجرم أمر الله تعالى به فى هذه الآية فقال (وقال 
ربكم ادءونى أستجب لك ) واشتاف الناس ف المراد بقوله ( ادعولى ) فقيل إنه الآمر بالدعاء » 
وقدل إنه اللامى بالعبادة » بدليل أنه قال بعده (إن الذن پستگکرون عن عبادی) ولولا أن اللاس 
بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما بق لقوله ( إن الذين يستسكبرون عن عبادتی ) معی » وأيضاً الدعاء 
معنى العبادة كثير فى القرآن کقوله ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً ) وأجيب عنه بأن الدعاء هو 
اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة ‏ فکا نه قيل إن تارك الدعاء نما تركه لاجل أن يستكبر عن 
اظبار العبودية (وأجيب) عنقوله إن الدعاء معن العبادة كثير فى القرآن . بأن ترك الظاهر لا صار 


TEYE الفخر الرازي‎ 
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۸۲ قوله تعالى : إن الذين يستكبرون عن عبادتي . سووة غافر . . . 


إلبه إلا بدلیل منفصل ‏ فان قيل كيف قال ( اعونى آستجب لک ) وقد يذعى كثيراً فلا یستجاب 
(أجاب) الکمی عنه بأن قال : الدعا. ما يصح على شرط » ومن دعا كذلك استجیب له » وذلك 
الشرط هو أن يكرن المطلوب بالدعاء مصاحة وحكمة . ثم سأل نفسه فقال : فا هو أصلح يفعله بلا 
دعاء » فا الفائدة فى الدعاء ! (وأجاب) عنه من وجبين ( الأول ) أن فيه الفزع والانقطاع إلى الله 
( والثائى ) لن هذا أيضأ وارد على الكل » لانه إن عل أنه يفعله فلا بد وأن يفعله .فلا قائدة فى 
الدعاء » وان عل أنه لا يف له فإنه البنة لايفعله » فلا فائْدة فى الدعاء » وكل ما يةولونة ههنا فهو 
. جوابنا » هذا نمام ماذكره » وعندى فيه وجه آخر وهو أنه قال ( ادعونی أستجب لع) فکل 
من دعا الله وق قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه وأقاربه وأصدقائه وجده واجتهاده ‏ فهو فى 
الحقيقة مادعا الله إلا باللسان » آما بالقلب فإنه معول فى تحصيل ذلك الطلوب على غير الله » فبذا 
الانسان ما دعا ربه فى وقت » أما إذا دعا فى وقت لا ببق فى القلب النفات إلى غير الله » فالظاهر 
أنه تحصل الاستجابة » إذا عرفت هذا ففيه:بشارة كاءلة » وهی أن انقطاع القلب بالكلينة ها 
سوى الله لايحصل إلا عند القرب من الوت ۰ فان الإنسان قاطع فى ذلك الوقت بأنه. لاینفعه شىء 
سوى فضل الله تعالى » فعلى القانون الذى ذکرناه وجب أن يكون الدعاء فى ذلك الوقت مقبولا 
عند الله » ونرجو من فضل الله وإحسأنه أن يوفقنا الدعاء القرون بالإخلاص والتضرع فى ذلك 
الوقت » واعل أن الكلام الستقصی ف الدعاء قد سبق ذكره فى سورة البقرة. ٠.‏ 
ثم قال تعالى (إن الذين یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهن داخرين) أى صاغرين وهذا 
[حسان عظيم من الله تعالى حيث ذكر الوعيد الشديد علي ترك الدعاء » فان قيل روى عن رسول 
أنة قال حكاية عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكرى عن مسألنی أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين 4 فهذا اب یقتضی أن ترك الدعاء أفضل » وهذه:الآية ندل غل أن ترك الدعاء يوجبب 
الوعيدالشديد » فكيف المع بينهما ؟ قلنا لاشك أنالعقل إذاكان مستغرقاً فى الثناكان ذلك أفضل 
من الدعاء , لآن الدعاء طلب للحظ والاستغرق فىمعر فة جلال الله أفضلمن طلب الحظ » أما إذا 
(مصل ذلك الاستةرا ى كان الاشتغال بالدعاء أولى , لان الدعاء پشتمل على معرفة عزة الربوبية 
وذلة العبودية . ثم قال تصالی الله الذى جعل الك الليل لنسکنوا فيه ) واعلم أن تعلقه بما قبله 
من وجهين ( الأول ) كانه تعالى قال : إنى أنعمت عليك قبل طلبك هذه انعم الجايلة المظيمة » 
ومن انم قبل ااسوال بهذه النعم المالية فكيف لا ينعم بالأشياء القليلة بعد الال ( والثانى ) أنه 
تعالى لما ام بالدعاء , فكا نه قيل الاشتغال بالدعاء لابد وأن يكون «سبوتاً عصول المغرفة » فا 
الدليل على وجود الإله القادر . وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل العشرة عل وجوده وتدرته 
وحكنته , واعل آنا بينا أن دلائل وجود الله وتدرته إما الكية » و ما عنصرية » أما الفلكيات 
فأقسام كثيرة (أحدها) تعاقب الیل والنهار » و[لا] کان ] کفرمص لام مربوط اهما فذکرها الله' 
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قوله تعالى : إن الله لذو فضل على الناس . سورة غافر . Ar‏ 


تعالى فى هذا المقام » وبين أن الحكة فى خلق اليل حصول الراحة بسبب النوم والسكون » 
والحككة فى خلق النهار » [بصار الآشياء لبحصل مكنة التصرف فما على الوجده الا نفع .» آما أن 
ااسکون فى وقت النوم سبب للراحة فبيانه من وجبين : (الاول) أن الحركات تو جب الإعياء من 
حيث إن الحركة توجب السخونة والجفاف » وذلك بوجب الم (والثانى) أن الا حساس بالاشياء 
إنما بمكن بإيصال الارواح الجسمانية إلى ظاهر الحس » ثم إن تلك الارواح تتحلل بسبب كثرة 
الحركات فتضعف اراس والاحساسات » وإذا نام الإنسان عادت الارواح الحساسة فى باطن 
البدن وركزت وقويت وتخلصت عزالإعياء ‏ وأيضاً الليل باردرطب فبرودتهورطوبته يتداركان 
ماحصل فى الهار من الجر والجفاف بسبب ماحدث من كثرة الحركات » فبذه هى المنافع المعلومة 
من قوله تعالى ( الله الذى جعل لک الليل لتسكنوا فيه ) وأما قوله ( والنهار مبصراً) فاعل أن 
الانسان مدق بالطبع » ومعناه أنه مالم حص ل مدينة تامة م تتنظم مهمات الإنسان فى ما کوله 
ومشروبه وملبسه ومشکحه . و تلك المبمات لاتحصل إلا بأعمال كثيرة , و نلك الاعمال تصرفات 
فى آمور » وهذه التصرفات لانکنل إلا بالضوء والنور حى بيز الانسان بسبب ذلك النور بين ما 
يوافقه وبين مالا بوافقه , فبذا هو الحكمة فى قوله (والبار مبصراً) فان قبل كان الواجب بحسب 
رعاية النظم أن يقال هو الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه . أو مل لک الیل 
سا كنا ولکنه ‏ يقل كذلك بل قال فى الليل لتسكئوا فيه وفال فى النهار مبصراً فا الفائدة فيه ؟ 
وأيضاً فا الحكمة فى تقديم ذكر الیل على ذكر النہار معأن النبارأشرف من اللبل ؟ تلا : أماالجواب 
عن ( الأول ) فهو أن اللبل والنوم فى الحقيقة طبعية عدمية فهو عير مقصود بالذات » أما اليقظة 
فأمور وجودية «وهی مقصودة بالذات » وقد بين الشيخ عبد القاهر النحوى فى دلائل الإيخاز أن 
ذلالة صيقة الإسم على العام والکال آفوی من دلالة صيغة الفعل علهما » فبذا هو السیب فى هذا 
الفرق واقه أعل » وأما الجواب عن ( اثافی) فهو أن الظلبة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية 
والعدم فى امحد ثاتمقدم على الو جود » و لهذا السببقالفى آ ول سورد الا نعام (و جعل ااظلمات واانور). 

واعلم أنه تعالى لما ذكر مافى الیل والهار من الصا والحك البالغة:قال ( إن الله لذو فضل 
على الناس ولکن | كثر الناس لایشکرون ) والمراد أن فضل الله على الخاق کثیراً جداً ولكنهم 
لايشكرونه » واعلم أن ترك الشكر لوجوه : ( أحدها) أن يعتقد الرجل أن هذه النعم أك فن 
الله تعالى مثل أن يعنقد أن هذه الآفلاك واجبة الوجود لذواتها وواجبة الدوران لذواتما » فینئذ 
هذا الرجل لايعتقد أن هذه النعم من الله ( وثانها ) أن الرجل وإن اعتقد أن كل هذا العالم حصل 
بتخلیق الله و تکوینه إلا أن هذه اللعم العظيمة ‏ أعنى نعمة تعاقب الليل والنهار لما دامت واستمرت 
نسما الإنسان . فاذا ابتلى الانسان بفقدان شىء منها عرف قدرها مثل أن يتفق لبءض الناس والهياذ 
باقه أن حبسه بعض الظلبة فى آبار عميقة مظلمة مدة مديدة » غینئذ يعرف ذلك الانسان قدر نعمة 
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45 قوله تعالمى : الله الذي جعل لکم الارض . سورة غافر . 


م ره ون ص مر ا برص رو 
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نی جعل کر آلا رض قرارا والسماء ہنا وصور قر فأحسن صور 2 

9 ا 00 
ےس س و س 2 عع مه مد لج سمدم مم ےر و بخص ص . فرص ر حصریش. 
ورزقح من الطونت ذلكرالل ربک فتبارك آله رب العلیین دهج هوا لی 


ووا ص ماس 


کچ ر 2 اق 1« رو روم رلو ر 
اله إلا هو قادعوه حلصي له الدِينَ المد له رب العم © فل إلى 


2 م ان اعد ال مو 7 و 1 يا تبرت اس ص ار ده م4 و عو 
۱ بيت أن اعبد دين تدعون من دون الله لما جاءنی ألبينلت من ربى وامرت 
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: ۱ 0 ۳ مت a‏ 2 س 4 ۹4 بو .0 2 
ن اسلم لب العلليين و هو الى لفح رن تراب ثم ون نطف مرن 


سم م و 5 > 4 وا سح لدب 21 رل و2 م رر 2 و 7 ۳ و 
علقة ثم يحرجكر طفلا ثم لتبلخوا اشد ثم لتكونوا شبوخا وينم من 


الحواء الصاف وقدر نعمبة الضوء ؛ ورأيت بعض الملوك كان یسذب بءض خدمه بان آم أقواناً 
حى يمنعوثه عن الإستناد إلى الجدار وعن النوم فعظم وقع هذا التعذيب ( وثالتها ) أن الرجل 
وإنكان ارفا بمواقع هذه النعم إلا أنه يكون حريصاً على الدنيا عبآً لدال ولا » فاذا فاته المال 
الكثير والجاه العريض وقع فى كفران هذه النعم العظيمة » ولماكان | كثر الخلق هالكين فى آحد 
هذه الآودية اثلائة نی ذكرناها , لاجرم قال تعالی ( ولكن | كثر الناس لايشكرون) ونظيزه 
قوله تعالى ( وقلیل من عبادی الشكور ) وقول إبليس ( ولا تحد | كثرتم شاكرين) ولا بين 
لله تعالى بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله النادر الرجيم امک قال ( ذلك الله ربكم الق 
كل ثىء لا إله إلا هو) قال صاحب الكشاف ذلك المعلوم المميز بالآفعال الخاصة الى لا يشاركة 
فیا أحد (هو الله ربكم الق كل شىء لا لله إلا هو) أخبار مترادفة أى هو الجامع لمذه الأوصاف 
من الإلهية والربوبية وخلق كل شىء وأنه لا ثانى له (فأنى توفحكون ) والمراد فأى تصزفون 
ول تعدلون عن هذه الدلائل وتكذبون با .شم قال تعالی ر كذلك يفك الذي نكانوا بآیات الله 
يححدرن ) يعنى آن کل من جحد بآيات الله وم يتأملها ولم يكن ذه همة لطلب الاق وخوف العاقبة 
انك کا أفكوا . ۱ 0 
قوله تعال : « الله الذی جعل لک الارض قراراً واسیاء بناء وصورک فأحسن. صو رک 
ورزقک من ااطیبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ۰ هو الى لا إله إلا هو فادعوه 
مخلصین له الدين اد لله رب العالمين ؛ قل إنى نبیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جادق 
البندات من رن وأمرت أن أسلم ارب العالمين » هو الذى خلقم من راب ثم من طفة مس 


۱۷۱۵۲۱2۳02 Tul Ishaat.com 


" قوله تعال : ومنكم من يتوف من قبل واس 0 مم 


ررم ج ر وره 02 4 کر مج بر سس فر ص : 


يتوق بل ولتبلغوا اجلامسمی ولعلکر تعقلون اي 


علقة ثم مخرجک طفلا ثم لتبلغوا آشدک م ثم لتكونوا شيوخاً وکین يتوق من قبل وتلا جلا 
مس ولعلكم تعقاون ¢ 

مر ان خر الله وقدرته [ما أن تکون من دلائل الافاق أو من باب دلائل . 
ال قس ‏ أما دلائل الافاق فالراد کل ماهو غير الا نسان من کل هذا العالم وهی آفسام كثيرة » 
والمذكور منها فى هذه الاية آفسام منبا أحوال الیل والهار وقد سبق ذکره ( وثانها ) الأرض 
والسماء وهو المراد من قوله ( الله الذى جعل لك الارض قرارأ والسماء بناء ) قال ابن عباس فى 
قوله ( قراراً ) أى منزلا فى حال الحياةة وبعد الموت ( والسماء بناء )كالقبة المضروبة على الأرض › 
وقیل مسك الارض بلا عمد جتى أمكن التصرف علها ( والسماء باه ) أى قان ابا وإلا لوقت 
علينا » وأما دلائل الانفس فالمراد منها دلالة أحوال بدن الإنسان ودلالة أ<وال. نفسه على وجود 
الصا نع القادر الحكيم > والمذكور نا فى هذه الآية قسمان ( أحدهما ) ما هو حاصل مشاهد حال 
کال حاله ( و ای ) ماکان حاصلا فى ابتداء خلقته و تکوننه . 

(آما القسم الاول) فأنواع كثيرة والذکور منبا فى هذه الآية آنواع ثلاثة (آوطا) حدوث 
صور ه وهو المراد من قوله ( وصور کم ) ( وثانها ) حسن صورته وهو المراد من قوله (فأحسن 
صو رک )۰ '( وثالئها) أنه رزقه من الطيبات وهو الراد من قوله ( ورذقک من الطيبات ) وقد 
أطنبنا فىتفسير هذه الاشیاء فى هذا الکتاب مراراً لاسا فى تفسیرقوله تعالى (و لقد کرمنا بی آدم) 
ولما ذکر الله تعال هذه الدلائل انسة ائنین من دلائل الافاق وثلاثة من دلائل ال نفس قال : 

(ذلع الله ربک فتبارك الله رب العالمين ) وتفسيرتبارك لما الدوام وااثبات وإما كثرة خیرات 

ثم قال ( هو الى لا إله إلا هو ) وهذا يفيد الحصر وأن لا حى إلا هو » فوجب أن حمل ذلك 
على الى الذى يمتنع أن يموت امتناعا ذاتياً وحينئذ لاحی إلا هو فكا أنه أجرى الثىء الذی جوز 
زواله بجری المعدوم . 

راعل أن الى عبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى العلم التام ‏ و الفعال إشارة إلى 
القدرة الكاملة ۰ ولا نبه على هاتين الصفتین من صفات الجلال نبه على الصفة للثالثة وهی : 
الوحدانية بقوله لا إله إلا هو › ولا وصفه ببنه الصفات آم العباد بشیتین ( أحدهما ) بالدعاء 
( والثانى ) بالا خلاص فيه فقال ( فادعوه مخلصين له الدين ) ثم قال ( امد لله رب العالمين ) 
فیجوز أن يكون الراد قول ( المد لله رب العالین ) ويحوز أن یکون المراد أنه ماکان موصوفاً ‏ 
بصفات الجلال والعزة استحق لذانه أن يقال له ( الخد لله رب العالمين ) ولما بين صفات الجلال 
والعظمة قال ( قل إنى هيت أن أعبد الذين ندعرن من دون الله ) فأورد ذلك عل المشركين بألين 
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. قوله تعالى : هو الذي خلقکم من تراب . سورة غافر‎ 1 ۸A٦ 


ول رتم عن اد الأ ين ان ره بی ق فاع باس لت ره ات 
أن إله العام قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة على ماتقدم ذكره › کک 
٠‏ یشمد بأن العبادة لاتليق إلا به » وأن جعل الاحجار الحوتة والخشب او ک 
العبودية مستنکر فى بدمبة العقل . 

ولما بين أنه آمر بميادة الله تعالى فقال ( وأمرت أن ام ربا ) وا ذک هذه 
الا حکام فى <ق'نفسه لام کانوا يمتقدو 0 ٠‏ ومن المعلوم . 
بالضرورة أن كل أحد فإنه لا بريد لنفسه إلا الأفضل الا كل . فاذا ذكر أن صلحته لا تتم إلا 
بالإعراض عن غير الله وال قبال بالكلية على طاعة الله ظهر به آن هذا ریق | کل مسا 
ثم قال ( هو الذى خلقک من تراب ) . 

واعل أناقد ذكرنا أن الدلائل على قسمين دلائل الآفاق والانفس ء أما دلائل الآفاق فكثيرة 
والذ كور منها فى هذه الآبة أربعة . : اليل والهار والارض والمماء » وأما دلائل الأنفس 
فقد ذكرنا أنها على قسمين ( أحدهما ) الاحوال الحاضرة حال كال الصحة وهی أقسام كثيرة ؛ 
والذکور دهنا منها ثلاثة آنواع : الصورة و حسن الصورة ورزق الطيبات.. 

( وأما القسم الثانى ) وهو كيفية تنكون هذا البدن من ابتداء كونه نطفة وجنياً إلى آخر 
لشيخرخمة والموت فهو المذكور فى هذه الآية فقال ( هو الذى خلقع من تراب ثم من فطفة ) 
فقيل المراد آدم » وعندى لاحاجة إليه إن كل [نسان فو مخلوق من المى ومن دم الطمف ‏ والمى 
مخلوق من الدم فالإنسان مخلوق من الدم والدم [نما يتولد من الا غذية والاغذية [ما جيوانية وإما 
نبائية » والحال فى تکون ذلك الحيوانكالحال فى تسکون الإنسان »فالاغذية بأسرها متتبة إلى 
النبانية والنبات إنما يكون من التراب والماء» فثبت أن کل اسان فهو متكون من التراب » ثم إن 
ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة بعد كونه علقة مراتب كثيرة إلى أن ینفصل من بطن الام ٠‏ 
فاته تعالی ترك ذكرها هينا لاجل أنه تعالى ذكرها فى سائ الآيات . 

واعلم تعالى رتب عر الإنسان على ثلاث مراتب (أولها) کونه طفلا » و انیا أن يبلغ أشده » 
وثالها الشبخوخه وهذا ترتيب صميح مط ابق للعقل » وذلك لان الإنسان فى أول ره يكون 
فى النزاید والنشوء والعاء وهو المسمى بالطفولية ( والمرتبة الثانية ) أن يبلغ إلى کال النشوء ول 
ی وی قد حصل فيه نوع من آنواع الضعف ۰ وهذه المرتبة عن المراد من 
قوله ( لتبلغوا أشيد LR‏ أن يتراجع دیظرر فيه أثر من آثار الضعف والتقص › 
وهذه المرتبة هى الراد مر قرله (ثم لشکونوا شيوخاً) وإذا عرفت هذا التشم عرفت 
۱ آن مراب البمر مسب متا ات بم لانزيد على هذه الشلاثة » قال صاحب الكشاف :قر 
تفر أشدكم ) ملق بفمل عذوق تقديره ثم يبقيك لتبلعوا . ۱ 
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قوله تعالى : وهو الذي يحي ويميت . . سورة غافر . ۸۷ 


دی بجي ومیت و دافم اما فف یقول له, كن فيكون و 


وم و م 


7 رل ین جدلون ف ءایت ت نهآ : بضرفون جم دی کنو 


م مس آوم ود 0 و مج ۲۳ 


لکتب وا رن یه سل فسوف سود حي إذ الاغکل ف 


شم قال (ومنكامن يتوفمنقبل) ملد أومنقبل هذه الآ<وال إذا خرج سقطاً . 

ثم قال (ولتبلغوا أجلا مسمى) ومعناه يفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى وهو وقت الوت وقيل 
يوم القيامة . 

ثم قال ( ولعلك تعقلون ) مافى هذه الأحوال العجيبة من أنواع المبر وأقسام الدلائل . 

قوله تعالى لإ هو الذی يحى ويميت «إذا قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون ).2 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر انتقال الانسان من کونه تراباً إلى کونه نطفة ثم إلى كونه علقة ثم إلى 
كور نه طفلا ثم إلى بلوغ الا شد ثم إلى الشیخوخة واستدل بهذه التغيرات على وجود الإلهالقادرقال 
بعده (وهو الذى يحى و عیت) یهن کا أن الانتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفات الى تقدم 
ذكرها يدل على الإله القادر » فكذلك الانتقال من الحياة إلى الرت وبالمكس يدل على الله 
القادر وقوله ( فإذا ة قضی آمرآ فما يقول له کن فيكون ) فيه وجوه ( الأول ) ممناء أن لما نقل 
هذه الأجسام من بعض هذه ااصفات إلى صفة أخرى لم تعب فى ذلك التضرف ول حنج إلى آلة 
وأداة» ضير عن نفاذ قدرته فى الكائنات والمحدثات من غير معارض ولا مدافع بما إذا قال ( كن 
فيكون ) ( الوجه الثانى ) أنه عبر عن الإعياء والإماتة بقول ( كن فيكون ) فکا نه قيل الانتقال 
من كونه تراب إلى كونه نطفة » ثم إلى كو نة علقة انتقالات تحصل على التدريج قليلا فليلا , وأما 
صيرور الحياة فى (عا حصل لتعليق جوهر الروح النطقية به ء وذلك حدث دفعة واحدة , فلهذا 
السبب وفع التعبير عنه بقوله ( كن فيكون ) ( الوجه الثالث ) أن من الناس من يقول إن تکون 
الانسان إبما ينعقد من انى والدم فى الرحم فى مدة معينة عاسب انتقالاته من حالات إلى 
حالات . فکا نه قيل إنه : متنع أن يكو نكل إنسان عن إنسان آخر » لآن الآ -لسل محال » ووقوع 
الحادث فى الازل عال a‏ بإنسان هو أول الناس ۰ فنیذ بکرن حدوث ذلك 
الإنسان لابواسطة المى والدم ۰ بل بإبحاد الله تعالى ابتداء ۰ فعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله 
( کن فيكون ) . 

قوله تعالی : « أل تر إلى الذين يحادلون فى آیات الله أنى يصرفون » الذين كذرو | بالكتاب 
وبا أرسلنا به رسلنا فسوف یمبون» إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون . فى ألمي ثم فى 
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۸۸ قوله تعالى : في الحميم ثم في النار یسجرون . سورة غافر . 


3 و 


۱ امو او ره 0 في الحم ثم في لار يجرو ج ميل 


مر و 00 ای 2و 


لهم این ما م کون( من دون لوأ لو عا بل نکن مدعوأ من 


بل کت بضلا انگغرن ي کیک فرح 


ودس ام و کے ےو م م ح.. صصص مص 


فا لأرض بغیر آلحق ي وا کنخ هرحون 00 دش بوب بطي 


لے س م 


2 لس مثوى آلمتکورین (2© 


RTT‏ ن ما كنتم تش رکون ٠‏ من دون الله قالوا نلوا عا بل ننكن ندعوا 
من قبل شین كذلك يضل الله الکافرین ‏ ذلك با كنتم تفرحون فى الارض بغير الحق وبما كنم 
عرحون » ادخلوا أبواب جہنم خالدين فها فلس مثوی المتكبرين » . 

- اعم أنه تعالى عاد إلى ذم الذين يحادلون فى آيات الله فقال :( تر إل الذين يحادلون فى آبات 
الله أ يصرفون ) وهذا ذم مم على أن جادلوا فى آیات الله ودفمها والتكذيب بها » سجب 
تعالى منم بقوله ( أنى يصرفون ) كا يقول الرجل لمن لا يبين : أنى يذهب بك تسجاً من غفلته . 
ثم بين أنجم مم ( الد بن كذبوا بالكتاب ) أى بالقرآن ( وما أرسلنا به رسلنا) من سائر الکتب » 
فان قبل سوف للاستقبال » وإذ للااضى فقوله (فسوف يعلمون إذ ال غلال فى أعناتهم ) ثل ` 
قرلك. : سوف آصوم آمس » قلنا الراد من قوله ([ذ) هر إذاً > ن الا مور الستقبلة شا کانی 
فى أخبار الله تعای متيقنة مقطوعاً بها عبر دیا بلفظ ماکان ووجد » والمعنى على الاستقبال هذا 
لفظ صاحب الكشاف: . 

م له تسا وصف كيفية عم قال (إذ الأغلال فى أعناتهم والملاسل يسحبون ۲ .: ى 
اليم ) والمعى : أنه يكون فى أعناقهم الا غلال والسلاسل » ٠‏ ثم يسحبون بتاك السلاسل فى اليم » 
أى فى الماء ٠‏ للسخن بنار جبنم (ثم فى النار يسجرون) والسجر فى:اللغة الإيقاد فى تور » وه ۱ 
أنهم فى النار فبى محبطة بهم » ويقرب منه قوله تال ( نار الله الموقدة الى تطلع على الأافئدة ) ( ثم 
قيل لم آین ما کنتم تش رکون من دون اله ) فیقولون (ضلوا عنا) ای غابرا عن عبونیا فلا نراهم 
ولا نستشفع بجم ثم قاوا ( بل نكن ندعو من قبل شیتآ ) أى تبين منم يكونوا شین . 
وما كنا تعبد بعبادتهم شیا ٠‏ کا تقول حسبت أن فلاناً * ثىء . فإذا هو لبس بشی. إذا جربته فل 
تجد غنده خيرأ ‏ ويحوز أيضأ أن يقال إنهم كذبوا وأنكروا انبم عبدوا غير الله ,ا أخبر الله 
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قوله تعالى : فاصبر إن وعد الله حق . سورة غافر. ٠ ١‏ 44 


ال و پیت 


2ج ت 


ميج وه همود وم 8 - و 2 ی یس مر ۱ 
فاصبر إن وعد ألله حق فاما ترینك بعضآلذی نعدهم ۱ أو تتَوفينَكَ فإلينا 


لبر سم رس م و عم موم و و - مء > 7 < 
برجَعونَ 7 وقد أرسلنارسلا من قبلك منم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
مرو گر > ر رم راص م رر £ غاص صاصم ت ۶ 2 سمل ی ور 7 
. نقصص عليك وما كان لرسول أن يان بعاية الا بإذن آلله ذا جاء ام آل 

۱ ص 2( ۲ م2 ٣‏ ى م ت 


ر ۳ 00 وم 


عو م چص بت ص مر 
قضى بات وخسر هنالك المبطلون ئ 


تعالى عنهم فى سورة الآنعام أنم قالوا ( والله ربنا ماكنا مشركين ) ثم قال تعالى ( كذلك يضل 
اله الكافرين ) قال القاضى : معناه أنه يضلهم عن طريق الجنة . إذ لايحوز أن يقال يضلهم ععرن 
الحجة إذ قد هدام فى الدنيا إلما » وقال صاحب الكشاف ( كذلك يضل الله الكافرين ) مثل 
ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن آ تمم > حى أنهم لو طلبوا الآلمة أو طلبتهم الآلة لم بعد أحدهما . 
الاخر » ثم قال (ذلكم با کنتم تفرحون فى الارض ) أى ذلک الإضلال بسبب ماکان لک 
من الفرحوالمرح بغي رالحق » وهو الشركوعبادة الاصنام ( ادخلوا أبو اب جهنم) السبعة المقس.ومة 
لک » قال الله تعالى. ( لحا سبعة أبواب » لكل باب منهم جزء مقسوم ) » ( خالدين فیا فس مثوى 
المتكبرين ) والمراد منه مافال فى الآية التقدمة فى صفة هو لاء الجادلين ( إن فى صدور إلا كبر ) . 
قوله تعالی : ف فاصبر إن وعد الله حق فاما نرينك بعض الذى نعدم أو نتوفينك فإلينايرجمون . 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وماکان لرسول أن 
يأنى بآية إلا بإذن الله , فإذا جاء أمى الله قضى بالحق و خسر هنا لك المبطلون > . ۱ 
اعلم أنه تعالى لما تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع فى تزييف طريقة الجادلين فى آيات الله » 
أمر فى هذه الاية رسوله بأن بصبر على إيذائهم وإبحاشهم بتلك الجادلات » ثم قال (إنو عداله حق) 
وعنى به ماوعد به الرسول من نصرته » ومن [نزال العذاب عل آعدائه » ثم قال ( فإما نوينك إعض 
الذى نعدم ) يمنى أولئك الكفار من أنواع العذاب » مثل القتل يوم بُدر , قذلك هو المطلوب (أو 
تتوفينك ) قبل [نزال العذاب علییم ( فإلينا بر جمون ) يوم القيامة فننتقم منهم آشد الانتقام » ونظيره 
قوله تعالى ( فإما نذهين بك فانا منهم منتقمون » أو نرينك الذی و عدنام فانا علييم مقتدرون ) . ۱ 
ثم قال تعالى ( ولقد آرسلنا رسلا من لك مهم من فصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 
والمعنى أنه قال محمد صلى الله عليه و سل : أنت تالرسل من قبلك > وقد ذكرنا حال بعضبم لك وم 
نذ کر حال الباقين » ولیس فوم احد اعظاه الله آبات ومعجزات إلا وقدجادلهقومه فهاوكذيوه فبا 
وجری علیهم من الم ما قارب ما جری عليك فصبروا, وکانوا أبداً يقترحون على ال نیا إظهار 
السجزات الزائدة على قدر الحاجة على سيبل العناد والتعنك » ثم إن الله تعالى لما عل أن الصلاح 
0 الا ۲ Maktaba‏ 
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٠‏ قوله تعالى : الله الذي جعل لكم . سورة غافر.. 


مو 5 عرص ص موو ای الس صو صر و وص م صم رورو م ۱ 2 8 
لله الذى جعل لكر الا نعلم لتر کبوأمتبا ومنها تا کلون رې ولکر 
13 سس الس وگ و روص ص گر | قرو گر حا رصم وول ج لور ل 
فيها نیع ولتبلغوا علیبا حاجة في صد ورك وعليها وعل لفاك حملون ي 
۱ مقر قرو ۳ م5 2 ۳ 2 عم رو ۱ 
ویریکر یلته ء فای ۶ایلت ألله تنكرون e)‏ 


فى [ظهار ماأظهره » وإلالم يظهره ولم يكن ذلك قادجاً فى نبوتهم » فكذلك ال محال فى اقتراح قومك 
عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً , لاجرم ماأظبر ناهاء وهذا هو المراد من قوله 
( وماكان لرسول أن يأف بآية إلا بإذن الله ) ثم قال ( فإذا جاء أمى الله قضى بالحق ) وضذا واعيد 
ورد عقيب افتراح الا یات (وأم الله) القيامة (والمبطلون) م المعاندون الذين بحادلون فى آيات 
الله . و یقترحون المغجرات الزائدة على قدر الحاجة على سبیل التعنت . 0 
قوله تعالمى : « الله الذى جعل لک ال نعام لتركبوا منها ومنها تأ کاون » ولک فيها منافع ولتبلذوا 
علها حاجة فى صدو ركم وعلها وعلى الفلك تحملون , وبر یک آياته فأى آيات الله تنكرون ) . 
اعم أنه تعالى لما أطنب فى تقرير الوعيد عاد إلي ذكر مایدل على وجود الإله سکیم الرحهم» ٠‏ 
ول ذكر مایصلح أن يعد [نعاماً على العباد ‏ قال الزجاج:الأانعام الإبل خاصة » وفال القاضی هى 
الأزواج المانية » وفي الاية سؤالات : 5 5۹ ۱ 
( الال الآول 6 أنه لم أدخل لام الغرض على قوله ( لت رکبوا ) وعل قوله ( لتبلغوا). 
وم يدخل على البواق فا السبب فيه ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف الركوب فى المج والنزو 
إماأن يكون واجبأأر مندوباً , فهذان القسمان أغراض دينية فلاجرم أدخل علييماحرف التمليل » 
وما کل وإصابة المنافم فن جنس المباحات : فلاجرم ماآدخل عليما حرف التعليل . نظيره قوله 
تعالى (والخيل والبغال والبير لت رکبرها وزينة) فأدخل التعليل على الركوب ول بدخله على الزينة . 
( السؤال اثانی ) قوله تعالى ( وعلیبا وعلى الفلك تح‌لون ) معتاه تحملون فى الب والبجر ؟ 
إذا عرفت هذا فتقول :۸ يقل وف لك کا قال قلنا احمل فيا من کل زو جين اثنين: (والجواب) 
أن كلمة على للاستعلاء فالثى. الذى يوضم فى الفلا كا يصح أن يقال وضع فيه يصح أن يقال 
وضع عليه ؛ ولا صح الوجهان كانت لفظة على أولى حتى يتم المراد فى قوله ( وعليبا وعلى الفلك 
تحملون ) ولا ذکر الله هذه الدلائل الكثيرة قال ( وريم آباته فأى آيات الله تنكرون )یی 
أن هذه الآيات ای عددناها كلبا ظاهرة باهرة » فةوله (فأى آبات الله تنکرون) تنبیه على أنه لین 
فى ثىء من الذلائل النى تقدم ذكرها مايمكن إنكاره » قال صاحب الكشاف قرله (فأى آيات اقه) 
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قوله تعالى : أفلم يسيروا في الأرض . سورة غافر . a‏ 


مسح > ۰۶ 5 6< بے رضاحم ره ص و4 هم . مه یب ۷ 
فا سيريا في الارض فینظروا كيف كان علقبة الذين من‌فبلهم کانوا 


6 و صم قرو موم 2 ريو 
5 
۵ 


و 


اكثرمهم واشد قو 


ص ام كا و مرمع چام لور جرم روميت ا صا 
وا ثارا فى آلارض شا آغنی عنهم ما کانوا يكسبون ج 
م 9 وري وور وج صا م < اح صصص 2 


۱ 0 4 عر و م رر بے 2 7 
ما جاسم رسلهم بالبينات فرحوافا عندهم من الم وحاق يم ما گا 


مج معوومم مض صوص 


ج ب 7 ی ےو ۳ ےم ر صخر ص ر 
به ء پستهز؛ون يق فلما راوا باسنا قالوأ ءامنا باه وحده, و كفرنا ها کا په 


فل باه ر ۳ ر کو سمطو وم مم ےو بمج ل 


و۶ و 2 م ۳ 0 2 
مش كين د فم یك ينفعهم إبملنهم لما راو باستا سنت له ای قد خلت فى 


ينا 
رر ا 


عبادهء وخسر هنا لك الکلفرون ری 


جاء على اللغة المستفيضة » وقولك : فأية يات الله قليل لكان النفرقة بين المذكر وااؤ نت ف الاما 
غير الصفات نحو حار وحمارة غريب , وهی فى أى أغرب لا امه والله أعلم ٠.‏ 

قوله تعالى 8 أفم يسيروا فى الارض فينظروا كي فكان عافبة الذين من قبلهم كانوا أ كر 
مهم وأشد قوة وآثاراً فى الارض فا آغی عنهم ماکانوا يكسبون » فلا جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا ما عندم من الم وحاق بهم ماکانوا به يستهزئون ۰ فليا رأوا بأسنا قالرا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشر کین ». فل بك ينفعهم [مانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الى قد خلت فى عباده 
وخسر هنالك الکافرون ۾. ۲ ۱ 

اعل أنه تعالی راعى ترتیباً لطيفاً فى آخر هذه السورة ء وذلك أنه ذکر فصلا فى دلائل الإلهية 

وکال القدرة والرحمة والحدكة »ثم آردفه بفصل ف النهديد والوعيد وهذا الفصل الذتى وفع عليه 
ختم هذه السوزة هو الفصل الشتمل على الوعيد › والمقصود أن هؤلاء الكفار الذين >ادلون فى 
آياث الله وح صل الكير العظم فى صدورثم مذا » والسبب فى ذلك كله طاب الرياسة والتقدم على 
الغير فى المال والجاه » فن ترك الانقياد للحق لأ جل طلب هذه الآشياء نقد باع الآخرة بالدنيا , 
فبين تعالى أن هذه الطريقة فاسدة , لان الدنيا فانية ذاهبة., واحتج عليه بقوله تعالى (آن یسپروافی ۱ 
الأرض فینظروا كيف كان اقبة الذين من قبلهم ) يعنى لو ساروا فى أطراف الأرض لعرفوا 
أن عاقبة الممتكيرين المنمردين » ليست إلا الملاك والبوار .مع أنهمكانوا | كشي عدداً ومالا وجاهاً 
من هؤلاء المتأخرين » فليا لميستفيدو! من تلك المكنة العظيمة والدولةااقاهرة إلا ية والخسار, 
والحسرة والبوار » فكيف یکون حال هؤلاء اافقراء ااسا كين ؛ آما بیان نم کانوا | کش من ۳ 
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. قوله تعالى:: فل) رأوا باسنا . سورة غافر‎ 2 0 QF 
هؤلاء عدداً فإئ؛ما يعرف ف الاخبار » وأما أنهمكانوا أشد قوة وآثارا فى الأرض » فلانه قد‎ . 
بقيت آثارم محصون عظيمة بعدم ۰ مثل الآغرام الموجودة بمصر ء ومثل هذه البلاد العظيمة الى‎ 
.. بناها الملوك المتقدمون » ومثل ماحك الله عنهم من أنهمكانوا ينحتون من الجبال ييوتاً‎ 

ثم قال تعالى ( فا أغنى عنهم ماکانوا يكسبون ) ما فى قوله فا أغنى عنم ) نافية أو مضمئة 

منى الاستفهام لها لصب » وم فى قول ( ماكانوا يكسبون ) موصولة أو مه مصدر ية وله 
الرفع یمی أى د سی آغی ء عنهم مكسوبهم أو كسهم . 

ثم بين تعالى أن أوائك الكفار اا جامتهم رسلهم بالبينات والممجزات فرحا مها عندم 
من العلم » واعل أن الضمير فى قوله ( فرحوا ) يحتمل أن بكون عائداً إلى الكفار » وأن يكون 
عائداً إلى الرسل ء أما إذا قلنا إنه عائد إلى الكفار , فذلك العلم الذى فرحوا به أئ عل کان 5 وفيه 
وجوه ( الآول ) أن یکون المراد الآشياء الى كانوا يسمونها بالعلم » وهی الشيبات الى حكاها الله 
عبم فى القرآن کقرشم ( وما .بلكنا إلا الدهر ) وق رلهم ( لو شاء الله ما أشركنا.ولا آباؤنا ) 
وقرطهم ( من بحى العظام وهی رمم ) » (٠‏ ولان رددت إلى رف لاجدن خيراً منها منقلباً ) وكانوا . 
يفرحون بذاك ويدفعون به علوم الانيياء »ما قال (كل حزب با لدم فرحون) » الثانى ) 
يحرز أن يكون المراد علوم الفلاسفة » فإنهمكانرا إذا موا بوحى الله دفموه وصغروا عل الا ناه 
إلى علومبم » . وعن سقراط آنه مع بمجى. إعض الا نبياء فقيل له لو ماجرت إليه فقال تحن قوم 
مهديون فلاحاجة بنا إلى من جدینا ( الثالث ) يجوز أن یکون المراد علهم نوز ادا ررقم 
بتدبيرها »کا قالتعالى (يعلمون ظاهراً من الحياة الد نيا وم عن الآخرة ثم غافلون » ذلك مبلغهم من 
. العلم) فلا جاءم الرسل بعلوم الديانات وهی معرفة الله تعالی ومعرفة العاد وتطهير النفس عن 
الرذائل لم يلتفتوا ها واستهزژا بها » واعتقدوا أنه لا عل أنفع وأجلب للفوائدمن علمیم » ففررحوا 
۳ . أها [ذا قلنا الضمير عائد إلى ال ییا ففيه وجبان ( ال ول ) أن يحعل الفرح الرسل » ومعناه أن 
اارسل لما رأوا من قومهم جپلا کاملا ٠‏ وإعراضاً عن الق وعلمواسوء طافبنیم وما بلحقبم من 
العقوبة عى جهلیم وإعراضهم ۰ فر حوا با آوتوا من ال وشکروا الله عليه . وحاق بالكافرين 
جزاء جرلهم واستبزائهم ( الثانى ) أن يكون المراد فرحوا بما عند الزسل من العلل فرح حك منه 
واستهزاء به كأنه قال استهزوا بالبينات » وا جاژا به من لم الوخى فرحين ۰ و يدل .عليه قوله 
تعالى ( وحاق م ماكانوا به يستوزئون ) . 

قوله تعالى  :‏ فلسا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالقه وحده وكفرنا بها كنا به مشركين»ابأسر 
شدة العذاب وه‌نه قوله تعالى ( بعذاب بئيس ) فإن قبل أى فرق بين قوله (فل بك ينفعهم [إيماتوم) 
و بين مالوقول فل ينفعيم [عائهم ؟ قلنا هومثل کان فى نحو قوله (ماکان لله أن يتخذ من ولد) والمعنى 
فلم يصح ول إسنتقم أن ينفعهم إعانهم , فانافیل اذکی وا ضابطا فى الوقت الذى لا ينقع الإئيان. 

Maktaba اناا‎ 00 


قوله تعالى : وخسر هنالك الکافر ون . سورة غافر . ۱ 4 


٩ TCS 
حی یکون:‎ ٠ يصير الرء یت تم ی‎ 
الرء مختاراً , آما إذا عاينوا علامات ال خرة فلا‎ 

م ال تع ( سے اق کی قد لت فى عبادم) لش أن عم بول الما سال الاس سے 
الله مطردة فى کل الم . 

ثم قال ( وخسر هنالك الكافرون ) فقوله ( هنالك ) مستعار للزمان أى وخههووا وقت 
البأس » والله امادی للصواب.. ۱ 

“م تفسير هذه السورة يوم السبت الثانى من ذى الحجة من سنة ثلاث وسانة من الهجرة فى 
بلدة هرأة . 
عن الإخاطة بمبادىء آسرا ر كبر يانه أفهام المنفكرين » وأنظارالمأملين . لا تععلنا بفضلك ورحمتك 
فی زمر الخاضر بن المبطلين . ولا تجعلنا يوم القيامة من احرومین » فإنك أ کرم الآ كرمين , 
وأرحم الراحين . 

والحد لله رب العالمين ٠»‏ صلوات اقه على سيدنا مد النى.وآله و عه أجممين . 


رو 
م 
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6 سورة فصلت 


() سر فصلت مج 
وآیانا اناج سیت 


۱ ۱ ان نز 2 و م 7 م ور ات م ۵ و ۱ 
e 0 ۳۹ ۱ ۳۳ -‏ فصلت ۶ارنم 
حا وي تفیل من الرحان الحم رې كناب . فصلت ايله 
وى بي لا ص مرو رورو م الى سا م ارين سر الى سئي سس 
۳ 


: ۱ گس ير 
هرانا عر پیا لموم یمود حي إسيرا وتذيرا فاعض | کرم نهم لا 


مس مير لس مرس و م بر عرص , .۶ م سي مرو اض مو اس م م بو و م ۴ 
سمعون دق وقالواً قلوبنا فح كنة ما تدعونا إليه وف كاذاننا وقرومن 
0 1 اک ۱۳۳۳ ۲ ص اس گے صم اص و ع E‏ ص 


رين رد ت ا ا وه و وم صم ۶ م > جم اس 26 بده وذ Sou‏ وو م م 
بينتا وبينك جاب فاعمل إننا علملون وي قل إا أنا بشرمتلكر بوحی إلى 
NN s9 © 1‏ على o‏ ماج مرو مور و م وک 
یپک إلنه وحد فأستقيموأ إليه وأستغفروه وویل المش كين رک ألذين 
ا کے ےا موی مر قح 2ے مخ سم مق ولس بره 
لا يۇتون آلز کوة وهم با حرة هم کفرون وق إن آلذين ٤امنوأ‏ وعماوا 
ا 2 
ا rS‏ ۱ 
بسم الله الرحمن الرحم 
حم » تنزيل من إلرحمن الرحيم » کتاب فصلت آياته قرآنا عریاًلقوم یملمون » بشيراً 
ونذيرأ فأعرض أ كثرمم فهم لا يسمعون ٠‏ وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه وفی آذانتا وق 
ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل [ننا عاملون » قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إ لمكم إله واحد 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ٠‏ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة ثم كافرون » 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم أجر غير عنون » . 
اع أن فى أول هذه السورة احتمالات (أحدها) وهو ال فوی أن يقال حم اسم للسورة وهو 
فى .وضع الیتد| وتنزيل خبره » ( وثانيها ) قال الا خفش : تفزیل رفع بالابتداء وكتاب خبره » 
( وثالئها ) قال الزجاج : تغزيل رفع بالاینداء وخبره کتاب فصلت آیاته ووجهه أن قوله ( تغديل ) 


0 انا | ۷۱2112102 


" قوله تعالی : بشيراً ونذيراً . سورة فصلت . ٠‏ 

تخصص بالصفة وهو قرله ( من الرحمن الرحيم ) لجاز وقوعه مبتداً . 
واعل أنه تعالی حكم على السورة المسماة عم بأشياء ( أولها) کونه تغزبلا والمراد النزل 
والتعبير عن الفعول بالمصدر مجاز مشپور » يقال هذا بناء .بر أى مبنيه » وهذا الدرم ضرب 
السلطان ای مضروبه » والمراد من كونها منزلا أن الله آمالی كتبها فى الاوح امحفوظ وم جيريل 
علية السلام بأن بحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على تمد يكلا ويبلغها له » فليا حصل تفهيم هذه 
الکیات بواسطة نزول جبريل عليه السلام سمى لذلك تنزيلا ( وثانها) کون ذلك التنزيل من 
الرمن الرحبم » وذلك يدل على کون ذلك التنزبل نعمة عظيمة من الله تعالى لان الفعل المقرون 
بالصفة لابد وأن يكون مناسباً لك الصفة » فكونه تعالى رحماناً رحا صفنان دالتان على كال 
الرحمة » فالتنزيل المضاف إلى هاتين الصفتين لابد وأن يكون دالا على اعظم وجوه الئعمة » والامر 
فى نفسه كذلك , لان الخلق فى هذا العالمكالمرضى والزمی واحتاجین » والقرآن مشتمل على کل 
مامحتاج إلبه المرضى من الا دو ية وعلى کل ما حتاج إليه الا محاء من الاغذية ‏ فکان أعظم النعم 
عند الله تعالی على أهل هذا العالم إنزال القرآن عليهم ( وثالئها ) كونه كتاباً وقد بينا أن هذا الاسم 
مشتق من المع وإنما می كتاباً لآنه جمع فيه علوم الاولين والآخرين ( ورابعها ) قوله ( فصات 
آباته ) والمراد أنه فرقت آياته وجعلت تفاصيل فى معان مختلفة فبعضها فى وصف ذات الله تعالى 
وشرح صفات التنزيه والتقديس وشرح كال علمه وقدر ته ورحمته وحكدنه وتاب أحوال خلقة 
السموات والارض والكوا كب وتعاقب الليل والمار وعّائب أحوال ابات والحيوان 
والانسان » وبعضها فى أحوال التكاليف التوجمة نحو القلوب وتو الجوارخ » وبعضها فى الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب درجات أهل الجنة ودرجات أهل النار » وبعضما فى المراءظ 
و النصاخ و إعضما فى هذيب الأخلاق ورياضة النفس » وبعضها فى قصص الآولين. وتواریخ 
الماضين » و باجملة فن آنمف علأنه ليس ف يذ الق کناب اجتمع فيه من الملوم الختلفة والمباحث 
المتباينة شل ماف القرآن ( وخاسبا) قوله ( قرآنأ) والوجه فى تدمیته قرآناً قد سبق وقوله 
تعالى (فرآناً) نصب على الاختصاص واادح أى أريد بهذا الكتاب المفصل قرآناً من صفته كيت 
و کیت ۰ وقيل هو نصب على الحال ( وسادسما ) قوله ( عرياً ) والمعنى أن هذا القرآن إنما نزل 
بلغة العرب وتا كد هذا بقوله تعالی ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ( وسابعها) قوله 
قعالى ( لقوم يعلدون ) والمی أنا جعلناه عربياً لجل أنا أنزلناه على قوم عرب اناه باغة العرب 
ليفهموا منه المرإد ۰ فان قبل قوله (لةوم یعلمون ) متعاق بماذا ؟ قلنا جوز .أن يتعلق بقوله 
( تنزيل ) أو بقوله ( فصلت ) أى تنزيل من اقه لاجلبم أو فصلت آياته لأجلبم ». وال جود أن 
يكون صفة مثل ما قبله وما بسده » أى قرآن عربياكائناً لقوم عرب . للا يفرق بين الضلات 
. والصفات ( ونامنها وناسعبا ) قوله (بشيرأ ونذيراً) يعنى بشيرأ للدطيعين بالثواب ونفیراً للمجرمين 
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۱ بالعقاب » والحق أن القرآن بشارة ونذارة إلا أنه أطاق اسم الال عله انيه عل كزن كاملا 

هذه الصفة كم يقال شعر شاعر وکلام قائل . ۱ 
( الصفة العاذرة ) كولمم معرضين عنه لا ي معون ولا يلتفتون إليه ؛ ٠‏ ده هى فا ۱ 

العشرة الى وصف الله القرآن بها ء و يتفرع عليها مسائل : ۱ 
المسألة الأولى »القائلون خاق القرآن احتجوا ببذه الآية من وجوه (الأول) أنه وصف 

القرآن بكونه تفزيلا ومنزلا والمنزل والتنزيل مشعر بالتصییر من حال فوجب أن يكون عخلوقاً . 
(الثانى) أن التتزيل مصدر والمصدر هو الفعول ااطلق باتفاق النحو بين (الثالث) المراد بالمكتانيه 
إما الكتاب وهو المصدر الذى هو المفعول المطلق أو المكتوب الذی هو المفعول (الزايع ) 
أن قوله ( فصلت ) يدل على أن متصرفاً يتصرف فه بالتفصیل ز اير ٠‏ وذلك لا يليق بالقدم ‏ 
( الخامس ) أنه إا سی ترآ لآنه قرن بض أجراته بالبدض ؤذلك یدل على کونه مفعول قعل 
وجءول جاعل (السادس) وصفه بكونه عربياً» و[عا دت هذه النسبة لجل أن هذه الألفاظ نما ٠‏ 
دخلت على هذه المعافى بحسب وضع العرب واصطلاحاتهم » وما جعل حمل جاعل وفل فاعل . 
فلابد وأن یکون عدا وعخلوقا (الجواب) آن کل هذه الو جوه الى ذکرنموها عائدة إلى اللغات وإلى 
الحروف والکلات وهی عندنا محدنة مخلوقة اللو ات آخر سوی هذه ال لفاظ ۱ 
واثه أعلم . 
«المسألة الثانية 4 ذهب أ كثر المتكلمين إل أله مب على المكلف تربل الفاظ القرآن على 
المعانى الى هى موضوعة لما حسب اللغة العربية ۰ فأما حلبا على معان آخر لا جنا الطريق فهذا 
باطل قطمأ .. وذلك مثل الوجوه الى يذكرها أهل الباطن » مثل أنهم تارة حملون الحروف على 
حساب ال و تازة يحملون کل حرف عل ثى. آخر » وللصوفية طرق كثيرة فى الباب ويسمونها 
عل المكاشفة والذى يدل على فساد تلك الوجوه بأسرها قوله تعالى (فرآناً عرياً) وما سياه عرياً 
لكونه دالا على هذه المانی الخصوصة بوضع العرب و باصظلاحاتهم » وذلك يدل على أن دلالة 
هذه ال لفاظ لم تحصل إلا على تلك المعاتى الخصوصة › وأن ماسواه فهو پاطل .. ٠,‏ 

چ المسألة الثالثة 4 ذهب قرم إلى أنه صل ف القرآن من سائر اللغات كقوله ( استبرق) 
و (#نل) فانهما فارسيان » وقوله (مشكاة) فإنها من لغة الحبشة وقوله (قسطاس) فانه من لغة الروم 
رای بدل ملد هن لاقب ور جروا )نوارة رونا رسا بن دمرل إلا بان 
قرمه ) . 

۹ الرابعة ¢ قالت الممترلة لفظ الأبمان والكفر والصلاة از والصوم رال 
ألفاظ شرعية. لا لخوية » والمی أن الشرع تقل هذه ال لفاظ عن مسمياتها اللغوية الآصلية إلى 
مسميات أخرى ؛ وعندنا أن هذا باطل » وليس للشرع تضرف ف هذه ال لفاظ عن مسميائها إلا 
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من وجه واحد » وهوأنه خصص هذه الا ماه بنوع واحد من أنواع مسمیانه مثلا . الإيمان عبارة 
عن التصدیق تخصصه الشرع بنوع معن من التصدیق » والصلاة عبارة عن الدعاء لأصصه الشرع 
بنوع معين من الدعاء » کذا القول فى البواق ودليلنا على صة مذهبنا قوله تعالى ( قرآنا عريياً ) » 
وقولة ( وما آر‌لنا من رسول إلا بلسان قومه ) . 
ل المسألة الخامسة > ما وصف الله القرآن بکونه ( عرياً ) فى معرض الدح و التعظیم وهذا 
الطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لذة المرب أفضل اللغات . ۱ 
واعل أن هذا المقصود ما يتم إذا ضبطنا أقسام فضائل اللغات بضابط معلوم » ثم بينا أن تلك 
الأفسام حاصلة فيه لافى غيره » فنقول لاشك أن الكلام كب من الكليات المفردة » وهی مر كبة 
هن الجروف . فالكلمة ما مادة وهی الهروف . ولا صورة وهی تلاك اليه المعيئة الحاصله عند 
التركيب . فهذه الفضيلة إنما تحصل [م! عسب مادتها أو بحب صورتها . آما الى حسب مادتها فبى 
آحاد الحررف ٠‏ واعم أن الحروف على قسمين بعضما بينة الخارج ظاهرة القاملم وبعضها خفية 
امخارج مشتهة المقاطع » وحروف العرب بأسرها ظاهرة امخارج بينة القاطغ » ولا يشتبه شىء منها 
بالاخر . وأما امحروی المستعملة فى سائر اللغات فلیست کذلك بل قد حصل فیبا حرف يشتبه 
بعضما بالبعض » وذلك خل بکال الفصاحة » وأيضاً الحركات المستعملة:فى سائرلغة العرب حرکات 
ظاهرة جلية وهی النصب والرفع وال جر ۰ وکل واحد من هذه الثلاثة فانه يمتاز عن غيره امتيازاً 
ظاهراً جا , وأما الإشمام والروم فيقل حصوفا فى لغات العرب » وذلك أيضأ مر جنس 
ما ووجب الفصاحة , وأما الكلات الحاصلة سب الت ركيب فى أنواع : 
(آحدها) آن‌ا روف على قسمين متقاربة اج ومتباعدة الخرج ٠‏ وأيضاً الحروف على قسمين 
مها صلبة ومنها رحوة ‏ فیحصل من هذا التقسيم آفسام أربعة الصلبة المتقاربة , والرخوة التقاربة . 
والصلبة التباعدة » والرخوة المتباعدة . فإذا توالى فى الكلمة حرفان صلبان متقاربان صعب الافظ 
بهاء ان بسبب تقارب الخرج يصير التلفظ بها جارياً جرى ما إذاكان الانسان مقيدآ ثم يمثى » 
وبسبب صلابة تلك الحروف تتوارد الأعمال الشاقة الةو ية على الموضع الواحدمن الخرج ؛ وتو ال 
الأعمال اشاقة بو جب الضعف والإعياء . ومثل هذا الق ركيب فى اللغة العربية قليل ( وثانيبا ) أن 
جنس بءضالحروف ألذ وأطيب فى المع » وكلكلمة محصل‌فیبا حرف من هذا الجنسكان سماعما 
أطيب ( وثالئها ) الوزن فنقول : الكلمة إما أن تكون ثنائية أو ثلاثية أو رباعية » وأعدلها هو 
الثلانى لآنالصوت نما بتولد بسبب الحركة » والحركةلابد مامن مبدأ ووسط ومنتهى , فبذه ثلاث 
مراتب . فالكلمة لابدو أن حصل فيراهذه المراتب الثلاثة <تى تنكو نتامة » أما الثنائية فهى ناقصة 
وأما الرباعية فبى زائّدة » والغائب فى کلام العرب الثلائيات , فثبت با ذكر ناضبط فضائل اللذات  »‏ 
والاستقراء يدل على أن لغة العرب موصوفة بهاء وأما سائر اللغات فليست كذلك . والله أعلم . 
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امیت ن ت نه ام مه 


0 السألة السادسة ¢ قولة ( لقوم يع لون ) يعنى إا جعلناه (عریاً) لاجل أن 71 
اراد منه ‏ والقائلون بأن أفعال الله معللة باصا والحم » عسكوا بهذه الآية وقالوا إنها تدل على 
أنه إن جعاه ( عربياً ) لهذه الحسكرة , فهذا بدل على أن تعليل أفعال الله تعالى و آحکامه جا . 

« المسألة السابعة ). قال قرم القرآن كله غير معلوم بل فيه ما يهلم وفيه مالا يعلم » ٠‏ وقال ۱ 
المتكل ون لاوز أن يحصل فيه شی غير »لوم » والدلیل عليه قرله تعالى (قرآنأعرياً لقوم يعلمون) 
اعی ۳۹ جعلناه عر «. تا ليصير ا .والقول أنه غير معلوم بقدح فه : 
« المسألة الثامنة € قوله تعالى ( فأعرض أ كثرم فهم لا يسمعون ) يدل على أن امادی 
من هداه الله وأن الضال من أضله الله و:تريره أن الصفات النسعة المذركورة للقرآن تو جب قوة 
الاهتهام بمعر فته و بالوقرف على معانيه , لا نا بدنأ أن > ونه نازلا من عند الاله الرحمن الرحيم يدل 
على اشتیانه على افضل النافع وأجل ااطالب » وكونه ( قرآنا عريياً ) مفصلا يدل على ها 
الكشف والیان .و كونه ( بشيرأ ونذيرأ ) يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من آم ااپمات › 
لان سعى الانسان فى معرفة ما بوصله إلى الثواب أو إلى العقاب من أم الپمات » وقد حصلت 
هذه الموجبات الثلاثة فى تأ کید الرغبة فى فهم القرآن وفى شدة الیل إلى الإحاطة.به . ثم مع ذلك 
ققد أعرضوا عنه افو له ونبذوه وا ظبؤرثم › وذلك يدل على أنه لامهدى إلا من هداه 
الله » ولاضال إلا من أضله الله . 

واعل أنه تعالى لما وصف القرآن بانیم أعرضوا عنه ولا يسمعونه » بين آنبم صرحو هذه 
انفرة والمواعدة وذكروا ثلاثة أشيا. (احدها) أنهم قالوا (نلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه) وأكنة 
جع کنان كا غطية جمع غطاء > والكنان هو الذى دسل فيه السهام (وثانها ) قوم ( وف 
آذان وثر ) أى م و قل م من انس تاع فولك ( و الما ) قوم ( ومن بينا وبينك حجاب ) 
والحجاب هو الذی عنم من الرژية واافائدة فىكلمة ( من ) ن قر (ومن .ییا ) آنه لو قيل : 
ويا وبينك حجاب ‏ لكان المءنى أن حجاباً حصل وسط الجبتين » وأما بزيادة لفظ ( من )كن 
المی أن الحجاب بدا منا وا منك ۰ فالمسافة الحاصلة بيننا وبينك مستوعبة بالحجاب » وما 
بق جزء منها فارغاً عن هذا الحجاب فكانت هذه اللفظة دالة على قوة هذا الحجاب » هکذا ذكره 
صاحب الکشاف وهو فى غاية الحسن 

واعل أنه إنما وقع الاقتصار على هذه , نا الثلاثة , وذلك ان القلب ۳ المدرفة وسلطان 
البدن والسمع والبصرهما الآلتان المعينتان لتحصيل المعارف » فلا بين ن أن ه هذه الا عجوبة 
كان ذلك أقصى مامكن فى هذا الباب . اا 

واعل أنه إذا تأحكدت النفرة عن الثىء صارت تلك ار ة فى اقب ناذا میم منه كلاماً 
| يفهم معتأة کا إفبغى ؛ وإذا راه | تصر لك ارو ؤية سباً للوقرف على دقائق أحوالك ذلك 
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اذرئی ‏ وذلك الدرك والشاعر هوالنفس » وشدة نفرة النفس عن الشىء تمنءهامن التدیروالوقوف 
على دقائق ذلك الثى. » فإذا كان الامر كذاك كان قوم (قلویناق | كنة ها تدعونا زله 
وق آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) استعارات كاءلة فى إفادة العی الراد . فان قيل إنه 
تعالى حکی هذا المعنى عن الكفار فى معرض الذم » وذكر أيضأ مايقرب منه فى معرض الذم ؟ 
فقال ( وقالوا قلوبنا غلف بل لمم الله بکفر۸ ) . ۱ 

ثم [نه تعالى ذكر هذه الاشیاء الثلائة بعينها فى معرض التقرير وال ثبات فى سورة الانعام 
فقال (و جعلنا على قلو هم أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقراً) فكيف المع بينهما ؟ قلنا إنه لم بقل 
ههنا أنهم کذبوا فى ذلك إا الذى ذههم عليه أنهم قالوا : إنا إذا كنا كذلك لم جز تکلیفنا 
وتوجيه الام والنبى علينا . وهذا الثاى باطل » أما الأول فلانه ليس فى الآية مايدل على أنهم 
کذوافه . ۱ ۱ 

واعل أنهم لا وصفوا أنفسهم هذه الصفات الثلاثه الوا (فاعمل نا عاملون) والراد فاسل 
على دینك [ننا عاملون على ديننا . وجوز أن یکون الراد فاعمل فى إبطال أمرنا إننا عاملون 
فى إبطال أمرك » والحاصل عندنا أن القوم ما کذبو فى قور ( قلوبنا فى أكنة ها تدعونا 
إليه » وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) بل [نما آتوا بالكفر والكلام الباطل فى قرم 
( فاعل [ننا عاملون ) . ۱ 

ولا حک الله عنهم هذه.الشببة آمر مدآ صل الله عليه وسل أن يحيب عن هذه الشبة بقوله 
( قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى ) وبيان هذا الجواب كانه يقول إنى لاأقدر أن أحملكم على 
الإيمان جبراً وقبراً فإنى بشر مثلكم ولا امتياز بينى وبينكم إلا :جرد أن الله عز وجل أوحى إلى 
وما أوحى [ليك فأنا أبلغهذا الوحى ولیک , ثم بعد ذلك إن شرفک الله بالتوحيد والتوفيق قبلنمره؛ 
وإن خذلك بالحرمان رددتموه ‏ وذلك لا يتعلق بنبونی ورسالتی ٠‏ ثم بين أن خلاصة ذلك الوحى 
ترجع إلى أمرين : العلم وااعمل » أما ااعل فالرأس والرئیس فيه معرفة التوحيد » ذلك لان الق 
هو أن الله واحد وهو المراد هن قوله ( ها إلمك إله واحد ) وإذا كان الق فى نفس الام 
ذلك وجب علینا أن نعقرف به . رحو المراد من قوله (فاستةيموا إليه) ونظيره قوله (اهدنا الصراط 
المستقم ) وقوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقوله تعالى ( وأن هذا صراطی مستقيا 
فاتبعوه ) وف قوله تعالى ( فاستقيموا إليه ) وجهان ( الأول ) فاستقيموا متوجبین إليه ( الثاف ) 
أن يكون قوله ( فاستقیموا إأيه ) مناه فاستقيموا له لان حروف الجر يقام بعضها مقأم البعض . 

واعلم أن التكليف له ركنان ( أحدهما ) الاعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحید . فليا 
آس بذلك اتتقل إلى وظيفة العمل والرأس والرئيس فيهالاستغفار ‏ فلبذا السببقال (واستغفروه) 
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. فان قيل المقصود من الاستغفار والتوبة إزالة مالا بنفی وذلك مقدم على فعل ماينبغى. فل عکس 
هذا الترئيب هبنا وقدم مایب على إزالة مالا ينی 5 قلا ليس المراد 'منهذا الاستغفار الاستغفار 
عن الكفر ۰ بل الراد منه أن يعمل ثم يستغفر إعده للاجل الل رف من وقوع التقصير فى العمل 

. الذى أنى به کا قال صلی الله عليه ول « زإنه لیغان على قلى وف لاستغفر ألله فى الیوم والليلة ‏ 
سبعين مرة » ولما رغب الله تعالى فى الخير والطاعة أه مر بالتحذير عا لا پنینی» فقال.: ( وويل 
للم بر کین الذین لا یو تون الزكاة رم بالاخرة م کافرون ) وف هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © وجه النظم فى هذه الآية من وجوه (الاول) أن انقو ل والشرائع ناطقة 
بآن خلاص.ة السعادات مربوطة بأمين ن التعظيم لام الله والشفةة علي خلق الله » وذلك لآن 

الموجودات , لما الق وإما اللق . فأما الحالق فكال السعادة فى المعأملة معه أن يقر بكرته ٠‏ 
موصوفاً بصفات الجلال والعظمة . ثم ياتى بأفعال دالة على كونه فى نماية العظمة فى اعتقادنا 
وهذا هو الراد من التعظم لام الله ٠‏ وأما الحا فکال السعادة فى المعادلة معبم بم آن بسی ف 
دفع الشر عنهم وفى یصال ۳4 ابم » وذلك هو المراد من الشفقة على خلق الله يتأن اع ۱ 
الطاعات التعظيم لاس الله » وأفضل أبو اب التعظيم لام الله الاقرار بكونه واحداً وإذا كارت 
التوحيد اعل الرانب وأشرفیا کان ضده وهو الثر ۲۷ أخس المراتب وأرذها . ولماكان أفضل 
أنواع المعاءلة .م الخلق هو إظبار الشفقة عام كان الامتناع من الركاة أخس اللاعمال » لانه ضذ 
الشفقة على خلق الله » إذا عرفت هذا فتقول إنه تعالى أثبت الويل لمن كان موضوفا' بصفات ثلا 
.(أو ا) آن یکرن مشركا وهو ضد الترتخيد . وإليه الإشارة بقوله ( وویل الشركين) (وثاتها ) 
كر نه متنعاً من الزكاة وهو ضد الشفقة على خلق الله وإليه الإشارة بقوله (الذين لا يۇ تون الركاة) 
( وثالئها) كونه منسكرأ للقيامة مستغرقاً فى طلب الدنيا ولذائهاء وإليه الإشازة بقوله ( وتم بالأخرة ٠‏ 
ثم کافر ون) و عام الكلام ف فى أنهلاذ, بادة على هذه المراتب العلا : أن الإذسان له ثلاثة أيام. :امس 
واليوم والغد . أما معرفة أنه كيف كانت أحوال الامس ف الآزل فهو بمعرفة الله تعالى الأزلى 
الخالق لهذا العام . وأما مغرفة أنه كيف إنبغى وقوع الاحوال ف اليوم الحاضر فهو بالاحنان إلى 
آهل العام بقدر الطاقة ١‏ أما مغرفة اللا <وال ف الیرم المستقبل فهو الاة رار بالبعث والة.امة » وإذا 
ون الإنسان على ضد الق 2 هذه المراتب اللا ثة كان ف نهاية البل والضلال , فلهذا < الله 

عليه بالوبل ؛ فقال (وویل للمشر كين الذين لا بو تون الركاة وم بالآخرة.ثمكافرون) وهذا ترتیب . 
قغاية الحسن » والله اع ( الوجه الثانى ) ق تقرير كيفية انم أن يقال المراد بقرله ( لا يؤتون 
وا ی الشرك قوم : لا إله إلا الله » وهر مأخوذ من قولة تعالى 
(ونفس وما سواها ) (الثالث) قال الفراء : إن قر دای اج بفر مو! ذلك لم أن 

محمد صل الله عليه یه وس . 
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وى 25 re‏ 2 و رص << ب .| وهی موم و ع 3 وريه 2 
قل آینکرلتکفرون أذى خلق أ لارض فى ومين وتجعلون له اندادا ذلك 


ا وروم مس 2 ف يم سکن صصص ص مت ی ای یکی أ سم 
رب العدلرين دق وجعل فيها رويبى من فوقها وبدرك فيها وقدرفيها اقوتها 
مر مر ار مر و صرح صمل 


وهی دخان فقال فا 


| امم ا كت مرس سدس 2ء ع2 5-0-6 ا م د مب 
ف أربعة أيام سواء للسايلين وی ثم آستوی إلى آلسماء 
° 51 م - 


م ص مس صو ص 2 2ے ص لت 


م وگو و م 2ن < ےہ لا م ۳ - 
وللارض انا طوعا أو لها فالتا ائیتاطاسن ي فقطلهن سبع 


۵ السألة الثانية » احتج أصحابنا فى إثبات أن الکفار مخاطبون بفروع الاسلام بهذه الآية» 
فقالوا إنه تعالی ألحق الوعید الشدید بناء على أمرين ( أحدهما ) کزنه مشرکا ( والثانی ) أنه لا ,يوق 
الزكاة . فوجب أن یکرن لكل واحد من هذين الآمرين تأثير فى حصول ذلك الوعید ۰ وذاك 
يدل على أن لعدم [یتاء الزكاة من الشرك تأثيراً عظما فى زيادة الوعید وذلك هو الطلوب . 

« السألة الثالثة > احتج بعضهم على أن الامثناع من [یتاء الركاة يوجب اسکفر » ففال إنه 
تعالى لا ذکر هذه الصفة ذکر قبلبا ما بو جب السکفر» وهو قوله ( فویل للمش کین ) وذحكر. 
ایضاً بمدها مایو جب الکفر ؛ وهو قوله ( وم بالآخرة ممكافرون ) فلو لم يكن عدم إبتاء الركاة 
كفرأ لكان ذكره فيا بين الصفتين الموجبتين للكفر قبيحاً . لآن الكلام نبا يكون غصيحاً 
إذاكانت المناسبة مرعية بين آجزائه » ثم أ كدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رضی الله عله مک 
بكفر مانعى الركاة ( والجواب ) لما ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان وهما حاصلان عند عدم إيتاء الزكاة » فلم يلزم حصول الكفر ببب عدم لتا الركاة » . 
والله اعل ٠:‏ » 

ثم انه تمالی لما ذكر وعيد الکفار اردفه بوعد المؤمنين . فقال : ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم أجر غير عنون ) أئ غير مقطوع » من قولك منفت الحبل » أى قطمته » ومنه قولحم 
قد منه السفر » أى قطعه » وقيل لا يمن عليهم , لانه تعالى لما سماه أجراً » فإذا الجر لا پزجب 
اه > وقيل نزلت ف المرضى والزمنى إذا زوا عن الطاعة كتب لمم الاجر كا حسن ماكانوا 
يعملون . ۱ 

قوله تعالی  :‏ قل أئنك لشکفرون بالذی خلق الارضف يومين ونجهلون له أنداداً ذلك رب 
العالمين » وجعل فيمأ روامی من فوقها وبارك فما وقدر فیا أقراتها فى أد ما ایام سواه لاسائلین » 
ثم استوى إلى السماء وهی دخان فقال ها وللأأرض اثتيا طوعا أوكرهاً قالتا أتينا طادءين » نقضاهن 
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SS لحر‎ ۱ ۱۲ 


ا 7 
م م صومى مگ ص رن عاص مه 


نوات ف ومين وأوحى ل فى كل كلد 


وت لك لت تفرب الزن الع 4 


EEE E‏ فی کل سماء أمرها وز بنا السا انا مایم وحنقاً ذلك ةدير 
العزيز العليم ). ۱ ۱ ۱ 
اء أنه تعالى لما امس مدا تم فى الآية الآولى أن بقول ر[نما أنا بشر مثلكم بوحى إلى آنا 
اطع إله و احد فاستقيموا .4 واستعفروه ) أردفه ما يدل .على أنه لا جوز یات اش رکه بيه 
تعالى وپین‌هذه الأصنام فى الامية والعبودية ‏ وذلك ت بآن بين کال قدر ته رحکته فى خاقااسموات 
والاض فى مدة فللة » قن هذا صفته کف جوز عسل الاصنا 9 الخسسة شركاء له فى الإهية 
والمعبودية ؟ فهذا تقر بر النظم » وف الآية مسائل : ۱ 
0 المسألة الأول ¢ قرأ بن ير : این لتکفرون بممزة و: رام پا ده و 
وأماغافم فى روايةفالون وأبواععرو فعلى هذه الصورة » إلا أ نيما مدان » والباقون .مزتين بلاءد . 
۱ 0 المسألة الثانية ¢ قوله تعالى ( أثنكم ) استفهام ععی الإنكار» وقد ذکر ر عم شیئین منكرين 
(أحدهما) الکفر بال وهو قوله ( لسکفرون بالذى خلق الارض ف يومين ) (وثانییما) (ثبات 
الشركاء والأسداد له ؛ وجب أن يكون الکفر الذکور اولا مغایراً لإثيات الآنداد له » ضرورة أن 
عطف أحدفيا على الآخر بو جب النغابر , والأظهر أن المراء من کفرم وجوه ( الاول) قوم 
إن الله تعالى لا يقدر على حشر الوتی . فلا نازعوا ف موت هذه القدرة فقد كفروا بألله (اثاف) 
أنهم كانوا بتازءون فى عة ااسکلیف , وفى بش الأآنبياء ‏ وکل ذلك قدح فى الصفات المعتبرة فى 
الآلهية , ٠‏ وهو کفر بالله ( الثالك 6 رنب يضيفون إليه الاو لاد » وذلك, ک ایض قد جف الإلمية 
" وهو يوجب الكقر باه , فالحاصل آم م كفروا باه لا جل قوطم جذه الا شیاء » و اا الانداد 
ایسا تہ ل" جل قرم بإهية تلك الا 8" ٠»‏ واحتج تعالى على فساد قو بالتأثير فقال كيف جوز 
الكفر باه , رکف جوز جمل هذه الا "صنام الخسيسة أنداداً لله تعالى : مع أنه تعالى هر الذى 
خلق الا رض‌فی بو مین ؛ و عم بقية مصالها فى , ومين آخرین . وخلق السموات بأسرها ف ومين ۱ 
آخرين ؟ فن قدر على خلق هذه الا شیاء الغظيمة » کف يمل الكفر به و نكا رقدر ته على الحشر 
والنشر 5 بعشل إكار قدرته على التكليف وعل بعثة الا نبياء ء و کف يعقل جمل هذه 
الا صنام سوه أندادا له فى المعبودية والاطية . فان قيل من استدل بشیء عل اثبات شىء » 
فذلك ال ء الممستدل به عب آن کون مسا ند اه م حنی يصح الاستدلال په . وكونه تغل 
ll‏ الأرض ف بو ماهر لا مكن إثانه بالعقل الح ٠‏ ولا #کن إثباته بالسمع ووحى 
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ال نیاء . والکفار کانوا منازعين فى الو حى والنبرة » فلا یعقل تقرير هذه القدمة عليهم » وإذا 
امتنم تقرير هذه المقدمة عابم امتنع الاستدلال ما على فاد مذاههم قلنا إثيات کون العموات . 
والارض مخلوقة بطريق العمل مكن » فإذا ثبت ذلك أسكن الاستدلال به على وجود الاله القادر 
القاهر العظبى » وحینثذ يقال للكافرين . فكيف يعقل التو ية بين الاله المردوف بهذه القدرة 
القاهرة و بين الصنم الذى هو جاد لا يضر ولا ينفع فى المعبودية والامية ؟ بق أن يقال : خینذ 
لایق فى الاستدلال بكونه تعالى خالا للأرض ف يومين أثرء فقول هذا أيضاً له أثر فى هذا 
الباب » وذلك لان أول التو راء مشتهل على هذاالمعنى . فكان ذلك في غاية.الشهرة بين أهل 
الكتاب . فکفار مكةكانوا يعتقدون فى آهل الكتاب أنهم !اب العلوم والحقائق » والظاهر 
آم کانوا قد سمعوا من أهل السکتاب هذه المعانى واعتقدوافى کونها حقة » وإذاكان الآمر كذلك 
فیند بحسن أن يقال لحم إن الاله الموصوف بالقدرة على خلق هذه الاشیاء العظيمة فى هذه المدة 
الصغيرة كيف يلق بالعقل جعل الخشب النجرر و ا جر النحوت شر بک له فى المعبودية والاههية ؟ 
. فظبر بما قررنا أن هذا الاستدلال قوی<سن . 

قوله تعالى  :‏ ذلك رب العالمين € أى ذلك الموجود الذى علت من صفته وقدرته أنه 
خلق الارض ف بومين هو (رب العالمين) وخالةهم ومبدءبم ۰ فكيف أثبتم له أنداداً من الخشب 
والحجر ؟ ثم إنه تعالى لما أخير عن كونه خالا للأرض فى يومين أخبر أنه أنى بثلاثة أنواع من 
الصنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك ( فالآول ) قوله ( وجعل فما رواسی من فرقبا ) والمراد 
منها الجبال » وقد تقدم تفسير كو نما ( رواسى ) فى سورة الا<ل » فان قيل : ما الفائدة فى قوله ( من 
فوقبا ) وم لم يقتصر على قوله ( وجعل فما روامى ) کقوله تعالى ( وجعلنا فا رواسى شاعات ) 
( وجانا فى الارض رواسی ) ؟ قلنا لانه تعالى لو جءل فما رواسی من عا لام ذلك أن "لك 
الأساطين التحتانة هى الى آمسکت هذ الارض ااثقيلة عن النزول » و لکنه تعالىقال خلقت هذه 
الجبال الثقال فوق الارض . لبری الانسان بعينه أن الارض والبال أثغال عل أثقال » وكا 
مفتقره إلى سك وحافظ . وها ذاك الحافظ المدير إلا الله سبحانه وتعالی ( والنوع الثانى ) مما 
أخبر الله تعالى فى هذه الآبة وله (و بارك فما) والبركة كثرة الخيرواليرات الحاصلة من الأارض 
| کثر ما عبط به الشرح والبيان » وقد ذكرناها بالا-تقصاء فى سورة البقرة قال ابن عباس رضى 
الله عنبما : بريد شق الاما وخاق الجيال و خلق الا مار والفار وخاق أصناف امحیوانات وكل 
ماحتاج إليه من الخيرات ( واانوع الثالث ) قرله تعالى ( وقدر فبا أقواتما ) وفيه أفرال ( الا ول ) 
أن للهی وقدر فها أقوات أهلبا ومعايشهم وما يصلحهم , قال تمد بن كعب : قدر آفوات الا" بدان 
قبل أن مخلق الا بدان ( والقرل ااثاتى ) قال مجاهد : وقدر فا أقواتها من المطرء وعل هذا القول 
فالا قرات للأرض لا للسكان » والمعنى أن الله تعالى قدر كل أرض حظها من المطر ( والقول ' 
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4 قوله تعالى : في أربعة أيام سواء للسائلین . سورة فصلت . 
الثالث ) أن المراد من إضافة الا قرات إلى الارض کونما ءتولدة من تلك الارض ‏ وحادثة فپ 
لآن اانحوبین قالوا يكتى فى حسن الاضافة أدق سبب فالشىء قد يضاف إلى فاعله تارة وإلى عله 
أخرى , فقرله ( وقدر فها أفوانما ) أى قدر الافوات الى ختص حدوثها با وذلك لانه تعالى 
جعل كل بلدة معدن لنوع آخر من الاشياء ااطلوبة » حتى أن أهل هذه اللدة حتاجرن إلى الآشياء 

التولدة فى تلاك الإلدة وبالعكس ۰ فصار هذا المغنى سبباً لرغبة الناس فى التجارات من | کتساب 
الأموال » ورأيت من كان يول صنعة الزراعة والحرائة أ كثر الحرف والصنائع رکه » لان الله 
تعالى وضع الارزاق والآقوات فى الارض قال (وقدر فما أقوانما) وإذاكانت الاقوات موضوعة 
فى الارض كان طلبها من الارض متءيناً > ولا ذكر الله سبحانه هذه الانواع الثلاثة من التديير 
قال بعده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) وهبنا سؤالات : > ۱ 

(السؤال الاول) آنه تعالى ذكر أنه خاق الارض ف بومین » وذكر أنه أصلم هذه الا نواع 
الثلاثة فى أربعة أيام آخر » وذكر أنه خلق السموات فى يومين » فيكون المجموع تمانية أيام » لكنه 
ذكر فى سائر الابات أنه خلق السموات والارض فى نة أيام فلزم التناتض » واعل أن العلساء 
أجابوا عنه بأن قالوا المراد من قوله (وقدر فا أقواتها فى أربعة أيام) مع اليومين الآولين » وهذا . 
كقول القائل سرت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام » وسرت إلى الكوفة فى خمسة عشر يوماً 
يريد كلا المسافتين » ويقول الرجل للرجل أعطيتك آلف فى شهر وألوفاً فى شبرين فيدخل الآلف فى 
الاألوف وااشهر فى الشهرن . 0 7" 

لإ الدؤال الثانى ) أنه لما ذكر أنه خلق الا رض فى يومين » فلو ذكرأنه خاق هذه الا نواع 
الثلاثة الباقية فى يومين آخرین كان أبعد عن الشمة وأبعد عن الفاط » فلم ترك هذا التصريم » وذكر 
ذلك الكلام المجمل ؟ ( والجواب ) أن قوله ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) فيه فائدة على ما إذا 
قال خلقت هذه الثلاثة فى بو مین » وذلك لا نه و قال خلقت هذه الاأشيا. فى يومين لم يفد هفا ٠‏ 
. الكلام کون هذين اليومين مستغر قين بتللك الا عمال لاه قد يقال عملت هذا العمل فى يومين مع 
أنالوومين ماكانا مستفر قين بذلك العمل » أما لما ذكر خلق الا رض وخلق هذه الاشياء , ثم قال 
بمده فى آر بمة أيام سواء لاسائلين ) دل ذلك على أن هذه الایام الاأربعة صارت مستفرقة فى ٠‏ 
تلك الا عمال من غير زيادة ولا نقصان . ۱ 

(زالءؤالالثالثك) كيف القراءآت فى قوله (سواء) ؟ (والجواب) قال صاحب الکشافی قرى. 
(سواء) بالحركات الثلاثة الجر على الوصف والنصب على الصدر استوت سواء أى استواء والرفع 
على هی سواء . ۱ 

( السوال الرابع ) ما المراد من کون تلك الا یام الا ربسة سواء ؟ فقول إن الا "یام فد 
فکون متساوية القادیر کالا یام الوجودة فى أما كن خط الاستواء . وقد نکون محتلفة کالا یام 
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قوله تعالى :ثم استوى إلى السماء . سورة فصلت . 0١‏ ۱۰8 
الموجودة فى سائر الاما كن . فبين تعالى أن تلمك الأیام الآر بعة كانت مقساوية غير مختلفة . 
لا الدؤال الخامس ) بم بتعا قوله (للسائلين) ؟ الجواب فيه وجهان : (الآول) أن الرجاج 
قال قوله ( فى أردمة أيام ) أى فى تتمة أربعة أيام ۰ [ذا عرفت هذا فالتقدير (وقدر فيها أقراتها) فی 
تنمة أربعة أيام لا جل السائلين أىالطالبين للأفرات الحتاجين [لها ( والثانى ) آنه متعاق عحذوف ‏ 
والتقدر كانه قل هذا الحصر واليان لاجل من سأل کم خلقت الارض وما فيها » ولا شرح 
الله تعالى کفية تخليق الارض وما فما اثبعه بكيفية ضلرق السموات فقال ر ثم استوى إلى السماء 0 
وهى دخان ) وفيه مياحث : 
( ابحث الأول ) قوله تعال ( ثم استوى إلى السماء ) من قوم استوى إلى مكان كذا إذا 
توجه إليه توجها لابللفت معه إلىعمل آخر » وهومن الاسنواء الذی هو ضد الاعوجاج . و نظیره 
قرام استقام إليه وامتد إايه » ومنه فوله تعالى ( فاستةيموا إلله) والمعى ثم دعاه داعى الحكة إلى 
خاق السماء بعد خلق الارض وما فيا » من غير صارف يصرفه ذلك . ۱ 
( البحث الثاق) ذکر‌صاحب الا أنه كان عرش الله على الماء قبل خلقالسموات والآر ض‌ 
فأحدث الله فى ذلك الماء سفرنة فارتفع زبد ودخان » أما الزبد فییق على وجه الماء علق الله منه 
السوسة واحدث هنه الارض » وأما الدخان فارتفع وعلا لاق الله منة السموات . 
واعل أن هذه الفصة غير موجودة فى القرآن » فان دل .عليه دلول صميح قبل ولا فلا : وهذه 
ألقصة مذكورة فى أول الکتاب الذى يزعم اليرود أنه التوراة » وفيه أنه تعالی خلق السیاء من 
أجزاء مظلمة » وهذا هو المقول لانا قد دللنا فى العقو لات على أن الظلمة ليست كيفية وجودية › 
بدلیل أنه لو جلس [نسان فى ضوء السراج وإنسان آخر ف ااظلءة ‏ فان الذى جلس فى اأضوه . 
لابری مكان الجااس ف الظلبة ويرى ذلك المواء مظلاً » وأما الذى جاس ف ااظلة فانه بری ذلك 
الذىكان جالساً فى الضرء وبرى ذلك المواء مضيئاً » ولوكانت الظلءة صفة قائمة بالموا. لما اختلفت 
الأحوال مسب اختلاف أحوال الناظرين » قبت أن الظلءة عبارة عن عدم النور » فالله سبخانه ‏ 
وتعالى لا خلق الا جزاء الى لاتتجزا , فقبل أن خلق فما كيفية ااضوء كانت مظلءة عدعة النور » 
ثم دا رکبا وجعلبا سموات وکوا کب وشساً وقراً > وأحدث صفة الضوء فا فيتف صارت ‏ 
مستنبرة » فثبت أن "لك الا جزاء حبن قصدالله تعالى أن خاق منبا ااسموات وااشمس واةمر 
كانت مظلبة » فصح تسميتها بالدخان ۰ لاه لاممنى الدخان إلا اجزاء متفرقة غير متواصلة عديمة ٠‏ 
النور ؛ فبذا ما خظر بالبال فى تفسير الدخان › والله اعل : حقيقة الحال . 
(ابسه الثالث) قوله (ثم استو ی إلى السياء وهی دخان) مشعر بأن نخلیق السا حصل بعد 
تظیق‌الا رض ‏ وقولهتعالى وال" رض بعد ذلك دحاها) مشمر بأنتخليق الا رش حصل بعد تخليق 
السماء و ار جب التناقض » و اختلف العلباءفى هذه ال ألة» و(الجواب آلشهور) أن يقال إنه تعالى 
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۱۹ 000 قوله تعال : وجعل فیها روامي من فوقها . . سورة فصلت . 


۳۳ الأرض فى بومین ين أولا . .ثم خاق بسدها السماى ثم بعد خلق ااسهاء دحا الأرض . ؛ونهذا 
٠‏ . الطريق يزول التناقضء واعلم أن هذا الجوابٍ مشكلعندىمنوجره (الاول) آنه تعالی ین أنه خلق 
الارضش فى بو مين ثم ثم إنه في اليوم الثالث (جعلفبها روامی من فوقها وبارك فهاوقد رفي أقواتها) 
وهذه ال حوال لاعکن [دخاما في الو جود إلا بعد ان‌صارت الأرض مدحوة لا ن خلی| یبال فا 
لاجكن إلا بعد أن صارت‌الا رض مدحوة منبسطة » وقولهتعالى (وبارك فيها) مفسسر ضاق الا تجار 
والنبات والحيوان فيها ؛ وذلك لامكن (لا بعد صير ورنهامنيسطة .ثم إنهتعالى قال بعدذلك رثماستوى 
إلى السما. ) فهذا بقتضی أنه تعالى خاق السماء بعد خاق الا رض وبعد أن جعلبا مدحرة» وحینتذ 
. یمود السوال المذكور ( الثانى ) أنه قد دلت الدلائل الهندسية على أن الاأرض كرة » فبى فى أول 

حدوثها إن قلنا إنماكانت كرة والآن بقيت كرةأيضاً فب , منذ خلةحكانت مدحوة . وإنقلناأتماغير 

كرة ثم جعلت كرة فیلزم أن يقال إنهاكانت مدحوة بل لك م یل نامه اس » وذلك 

باطل (الثالث) أنالا" رض جسم فى غاية المظى » والجسم الذى يكون کذلك فانه‌من أول دخولهفی 
الوجود يكون مدجواً فیکون القول اما نت مدحوةء ثم صارت مدحوة قول باطل » والذى 

چاء فى كتب التواريخ أن الا رض خاقت فى موضع الصخرة پیت المقدس فبوكلام «شکل لانه 
. إذكانت ااراد آنا على عظمما خلقت فى ذلك الموضع » فهذا قو ل بتداخل الا جسام الكثيفة 
وهو تحال » و إن کان المراد منه أنه خاق أولا أجزا : صغيرة فى ذلك الموضع ثم خاق بقية ية أجز وا 
وأضيفت إلى نلك الا جزاء انى علقت أولا » فبذا يكون اعتر فا بأن تخد الا" رض وقع ۾ متأخرا 
عن تخليق السماء (الرابع) آنه لما حص ل تخليق ذات الإ رض فى يو مین وتخلیق‌ساتر الا شياء الموجودة ٠‏ 
ف 1 رض فى يومين آخرین وتخلیق السموات ف ومين آخرينكان جوع ذلك نة ة ایام ٠‏ ناذا 
۱ حصل دحو الا دض من بعد ذلك فقد حصل هذا الدحوق زمان آخر بعد ال" يام اس لذ 
يقع تخلیق السموات والا أرض فى 1" ذثر من ستة ة أيام وذلك باطل (الخامس) أن لا نزاع أن قوله 
تعالى بعد هذه الآية (ثم استوى إلى ااسماء فقال ما وللارض اتيا طوعاً أو كرهاً) كناية عن إيحاد 
السماء والاأرض ‏ فلو تقدم [يحاد ااسهاء ص إيحاد الارض لكان قوله ( اتب يا طوعاً أو > رھ( 
يقتضى [بجحاد الموجود وإنه محال باطل . 

فهذا مام البحث عن هذا الجواب 2 > ونقل الواحدى ف البسيط عن مقاتل أنه قال 

خلق الله السموات قبل الاأرض وتأويل فوله ثم استوى إلى الماء) ثم كان قد استوى إلى 
السهاء وهی دخان » وقال لها قبل أن يخاق الا رض فأضمر فیه کان کا قال تعالى (قالوا إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل ) معناه إن يكن سرق » وقال تعالى (و كم من قرية أهلكناها ها بأسنا) 
والمعى كان قد چاء ۳ > هذا مانقله الو احدی وهو عندى ضهيف > لان تدر الکلام 
ون قد استوی إل الممأه» و جمع بين الضدين لان کلم ۳ تقنضى ل تأخير ۰ وكلمة 5 ۱ 


Maktaba Tul ۱6۳۱221 00۳ 


قوله تعالی : أثتيا طوعاً او کرهاً . سورة فصلت . 20١ ٠‏ ۱.۷ 


سس س سس سم اسع وو ت سے جر بد س 


تقتضى التقدم وابمع تنبا بفید التناقض » وذلك دليل على أنه لاعکن إجراؤه عل ظاهره وقد 
بينا أن قوله ( اثنيا طوعاً أو كرما ) إنما صل قبل وجودهما , وإذاكان الام كذلك امتنع حمل 
قوله ( ائنبا ) على الاص والتکلف . فوجب حله على ماذکر ناه ؛ ی على لفظ الآية سؤالات. 
لإ السؤال الاول ) ما الفائدة فى قرله تعالى ( فقال لها واللارض اثتبا طو رعا أوكرما ) ؟ 
( الجواب ) المقصود منه (ظرار کال القدرة والتقدير ( اثتيا ) شما ذلك أو أبنا كا يقول الجبار 
لمن تحت يده لتفعان هذا شنت أو لم تشأ . ولتفعلنه طوعاً أو کرهاً ؛ وانتصا ما على الحال بمعنى 
'طائعين أو مكردين ( فالتا أتينا) على الطرع لاعلى الكره » وقيل إنه تعإلى ذكر ااسماء والارض 
وکر الطوع والکره » فوجب أن یتصرف الطوع إلى السماء والكره إلى الارض بتخصیص 
السماء بالطوع لوجوه ( آح-دها ) أن السماء فى دوام حرکنبا على لج واحد لاتلف » تثسبه 
حیواناً مطيعاً لله تعالى خلای الارض فإنها مختلفة الأحوال » تارة تكون ف السکون وأخرى 
فى اطرکات المضطربة ( وثانها ) أن الموجود فى ااسماء ليس لما إلا الطاعة » قال تعالى ( خافون 
رهم من فوقهم ويفعلون مارؤمرون) وأما آهل الاأرض فليس الم فى حةهم كذلك (وثالما) 
السماء موصوفة ببکال الال فى جميع الا مور » قالوا نبا أنضل الالوان وهی المستنيرة . 
وأشكاها أفضل الا شکال وهی المستديرة , ومکاما أفضل الا مكنة وهو الجو العالى » واجرامها 
أفضل الا جرام وهی الکوا کب اللاائة خلاف الا رض فإنما مکان ااظلبة والکنافة واختلاف 
الا حوال وتغير الذوات والصفات › فلا جرم وقع ال تضیر عن .کون ااسماء بالعاوع وعن کون 
الا رض بالکره » و[ذا كان مدار خاق الا رض على الکره کان آهلها موصوفین أبداً ما بو جب 
الکره والکرب والقبر والقسر . ۱ ۱ 
٠‏ «#اسوال الثای) ما للراد من قوله ( أتتيا ) ومن فوله ( اتينا ) ؟» رام الراد ائنبا إلى 
الوجود والحصول وهر کقوله (كن ف ون) وقيل المعنى اتا على مايفيغى أنتأتيا عليه من الشکل 
والوصف , ای بأرض مدحوة قراراً ومراداً وأى بسماء مقببة سقفاً لم » ومعنى ال تیان الحصول 
والوقوع على وفق اطر اد ۴ ل عله مرضي وجاء ولا ۰ ووز أيضاً أن يكون ای 
اتأنى کل واحدة منکا صاحيتها الإتيان الذى تقتضيه الجسكمة والتدبير من کون الاارض قراراً 
للسماء و کون اأسماء سقفاً الأرض . 
<ال.ؤالالثا الك ) هلا قيل ظائمين على اللفظ أوطائعات على ا عى , لا مهما سموات وأرضون؟ 
(ا+ واب) لما جعان مخاطبات و مجیبات ووصفن بالطوع والكره قبل طائعين فى موضع طائعات 
نحو قوله ( ساجدين ) ومنهم من استدل به على کون السموات أحياء وقال الاارض فى جوف 
. السموات أقل من الذرة الصغيرة فى جوف الجبل الكبير » فلهذا السبب صارت اللفظة الدالة العقل 
والحياة غالبة » إلا أن هذا القول باطل » لإجماع المتكلمين على فساده . 
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۸ 0 قوله تعالی :اوآوحی في كل سماء آمرها . سورة فصلت . 
ثم قال تعالی (فقضاهن سبع موات فى بومین) وقضاءالشیء [نما هواتمامه والفراغ منهوالضمير ٠‏ 
فى قرله ( فقضاهن ) جوز أن برجع إلى السهاء على المعنى کا قال ( طاسین ) ونحوه ( أتجاز نل 
خارية ) و موز أن يكون يرا مهما مفسرأ بسع مموات والفرق نوی 
الحال والثاف على الهیبز . 
ذكرأهل الآثر أنه تعال‌خلق الارض فى بوم الأحد والإثنين وخلق ساترمافی الارض فيو م 
الثلاثاء والاربعاء > وخلق السموات وما فيا فى يوم امیس واجدمة وفرغ فى آخر ساعة من يوم 
اججعة عخلق فها آدم وهی الساعة التى تقوم فما القيامة . فان قيلاليوم عبارة عن الهار والليل وذلك 
إا حصل بسبب طلوع الشمس وغروبها » وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل 
حصول اليو م ؟ فلنا معناه إنه مضى دن المدة مالو حصل هناك فلك وشمس لكان القدارمقدرا بيوم. 
٠‏ ثم قال تعالى (وأوحى فی کل سماء أمرها) قال مقائل أمر فی کل سماء ما أراد » وقال قتادة خی 
فما شمسا وقرها ونحرءها . وقال السدی‌خاق فى کل سماء خاة,امنالملائكةوما فما من البحاروج.ال 
برد . قال ولله کل سماء بيت حج إليه ويطوف به الملائكة کل واحد منها «قابل الكعبة ولو 
وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على الكعبة » وال فرب أن يقال قد ثبت فى ءل انحو أنه يكن فى 
<سن الإضافة أدنى سیب وله تعالى عل أم لكل ساء تکلیف خاص »فن الاک منهو فى القيام 
من أول خلق العام إلى قيام القيامة .وممم ر کوع لا ينتصبون وه‌نهم جود لا بر فعون : وإذاكان 
ذلك الام ختصاً :أهل ذلك السماء كان ذلك الام عخاصاً تلك ااسماء » وقوله ای ( وأوحى 
فكلسماء آم‌ها) أى وكان قد خص کل اء بالا مرالضانفی إلما كقوله (وكم من قر رية أهلكناها 
لجاءها بأسنا ) والمعنى فسکان قد جاءها » هذا مانقله الواخسدى وهو عندى ضعيف لان تضدیر 
الكلام ثم كان قد استوی إلى السماء وکان قد آوحی > وهذا جع بين الضد.ن لاأن كامة ثم تقتضى 
التاخيو وكلمسة كان نقتضی التهديم 0 بها تفيد التذاقض > ؤنظيره قول الق كل ضربت اليوم 
زيداً ثم ضربت عبرا بالاامس:» فکا أن هذا باطل فكذا ماذکر نموه وما جوز تأويل كلام 
الله ما لا يؤدى إلى وقوع التذاقض والركاكة فه . والختار عندى أن.يقال خاق ال مرات :ققدم 
على خلق الاأرض» بق أن يقال كيف تأويل هذه الآية ؟ فقول : الخلق ایس عبارة عن التكوين 
ا > والدايل عليه قرله ( إن مثل عيسى عند الله کل آدم خلةه من تراب ثم قال كن 
فکرن ) فلو کان الخلق عبارة عن الا اد والت‌کوین لكان تقدر الآية آوجده من تراب 6 
كن فكون وهذا محال ‏ لا" نه بلرمآنه‌نمای‌قدقال للثى.الذى وجد کن ثمإنه يكو نوهفا محال » فثبی 
أن الخلق ليس عبارة عن السکوین والإيحاد . بل هو عبارة عن التقدر » والتقدير حق الله تيال 
هو حکنه يأنه سيو جده وقضاؤه بذلك » وإذا ثبت هذا فقول قوله ( خاق الا زض ف يو مین ) 
معتاه أنه قى حدوئه ق بو مين ٠‏ وقضاء اللهبأنه سحدث كذا فى مدة كذا » لايقتضى حدوث ذلك 
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قوله تعالى : فقال لما وللأرض , سور فلت :: ۱۰-۹ ۱ 


الئى. فى الال , فقضاء الله تعالى عدو ث الارض فى بومين قد تدم على إحداث السماء ۳۳ يلم 
منه. تقدم [حدات الار ض على [حدات السماء؛ وحيائد زول السؤال » فهذا ماوصات إليه ف هذا 
الوضع المشكل . 
ثم قال قعالى ( فقال ما وللأرض انیا طوعاً أو كرهاً اما أتينا طائعين ) . 
واعل أن ظاهر هذا الكلام یقتضی أن الله تعالى ار السماء والأأرض ؛ بالاتران فأطاعا واءتثلا 
وعند هذا حصل فى الاب قولان : 
( الةرل الاول ) أن تير ىهذه الآية عل ظاهرها فقول : إن الله تعالىأمرهما بالإتيانفأطاعاء 
قال القائلون مبذا القول وهذا غير مستبعد »آلا تری أنه تعالى أمى الجبال أن تنطق مع داود عليه 
السلام فقال ( ياجبال وف معه والطير) والله تعالى جلى للجبل قال (فلما یی ربه للجبل) واه تعالى 
أنطق الايدى والارجل فقال (بوم تشد علییم آلستتوم وأيديهم و آرجلیم بماكانوا يعءلون) وإذا 
كان كذلك فكيف يستبعد أن يخاق الله فى ذات ااسماء والارض حياة وعقلا وفیماً » ثم بوجه 
الأمروالتكليف علمماء و يتأ كد هذا الاحتمال بوجوه (الآول) أن اللاصلحمل اللفظ عل‌ظاهره 
الا إذا منع منه نمائع ء وههنا لا مانع » فوجب إجراؤه على ظاهره ( الثانى ) أنه تعالى أخبر عنهما » 
فقال (قالتا أتينا طائعين) وهذا المع جمع مأ يعقل ویعل (الثالث) قوله تعالى (إنا عرضنا الآماة على 
السموات والارض والجبال فأبين آن‌صملنبا ) وهذا يدل على كرما عارفة بالله , مخصوصة بتوجیه 
تسكاليف الله عليها : والاشکال عليه أن يقال : المراد من قوله ( تیا طوعاً او کرهاً) الإتيان إلى 
الوجود والحدوث والحضول . وعل هذا التقدر ذال ترجه هذا الأمركانت الموات والارض 
فعدومة » إذ لو كانت مو جو دة اصار حاصل هذا الا أن يقال : ياموجرد كن موجوداً » وذلك 
لا جوز » فثبت آم احال توجه هذا الا علیما كانت معدومة » وإذاكانت معدومة لم :كن فاهرة 
ولا عارفة لخطاب »فل یز توجيه الامر عليها » فان قال قائل : روی مجاهد عن ان عباس أنه قال 
قال الله سبحانه السموات أطامى شسك وقرك ونجومك » وقال للارض شفق آنهارك وآخر: جی 
تمارك ..وكان اقه مال أودع فما هذه الا شا ثم آم هیا بإرازها و (ظهارها فقول فملى هذا 
التقدر لا يكون المراد من قوله (أتينا طائمين) حدوثهما فى ذانهما » پل يصير المراد من هذا الاس 
أن يظهرا ما كان مودعاً فيبما لا أن هذا الكلام باطل » لاله تعلن قال ( فقضاهن سبع سموات 
فى يومين ) والفاء للتعقيب ‏ وذلك يدل على أن حدوث السموات إا حصل إمد قوله ( اتتيا عار 3 
أو كرهاً ) فهذا جملة ما كن ذكره فى هذا البحث و 
( القول الثاق ) أن قوله تغالى (قال لها وللارض ای طوعا أو کرمآم ليس المراد «نه توجه 
الاس والتكليف على السموات والاأرض بل المزاد منه أنه أراد تکوینهما فم عتنما علیه‌و و جدتا 
3 أرادهما .وکانتا فى ذلك كالمأمو ر المطيع إذا ورد عليه أمر الا مير الطاع ‏ و نظیره قول القائل: 
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۷۱۱۰ ۱ قوله تعالی فان اعرضوا فقل آنذرنکج]_ . سورة قصلت . 


م مج ٤و‏ ا وس ور ری م م مسصير صم 0 
فإن اعرضوا ادرک صمت IIE‏ 
۲ ۳ 9 1 م © مو 6م م 2 موق لاله بو ۲ 7 ودج مت 


هم سل من بين يديهم وین حلفم ألا عدوا لالم الوأ لو سآ 
E‏ ملک که آم رد نان عاد فاستكيروأ فى الارض 


TT‏ تشتنى ؟ قال الو ند : ۱ أل من يدقى » فان الحجرالذذى ورای ماخلاق وزان 
واعلم أن هذا عذول عن الظاعر » وإنما جاز العدول عن الظاهر إذا قام دليل على أنه لا يمكن 
[جراوه على ظاهره ٠‏ وقد بينا أن فرله ( اثتيا طوعاً أو كرما ) إنما حصل قبل وجودهها :ؤإذا 
كان الآمى كذلك امتنع حل قوله ( اثنيا طوعا أوكرهاً ) عل الاس والتكليف › فوجب له على ۱ 
ماذکر نا . ش 
واغل أن إثياث الأمر و وااشکیف فیہما مشروط عحصول امار زفبيما ا يدل على أنه 
تعالى أسكن هذه السموات اللاثكة » أو أنه قعالى آمرم بأشياء و ام عن آشیاء ».ولیس فى الاب 
ما بدل على إنه نما خلق اللائکه مع السموات» أو أنه تعالى خلقیم قبل السموات » ثم أنه تعالى 
آسکنم فا 5 وأيضاً ایس فى الا.4 بان ال مرا للع الى ۱ ر انلائک . ما : وهذه الا سرار له لق 
بمقول البشر ؛ بل.هی أعلى من مصاعد آفهامپم ومراى آوهامپ : ثم قال ( وزیا ااسماء الانيا 
عصابیح ) وهی اليرات الى خامها فى السموات . وخص کل واحد بضوء مین ٠‏ وسر مين › 
وطبيعة معيئة . لا یحرفبا إلا اش ثم قال ( وحفظاً ) يعنى و<فظناها حفطاً 1 نی من اا* شناطین 
الذين د-ترقرن الس سمع » » فأغد لكل شيطان ما رمیه. :به و لا ئه , فما ما حرق » ومنها مایقتل ‏ 
وما ما عله لا وعن این باس أن الود سألوا الرسول ب عن خلق السمو ات والاارض | 
فة ل « خاق الله تعالى الا رض فى بوم الا حد والإثنين > وخلق ال بال وااشجر فى يومين وخلق 
فى بوم ایس السماء . وخلق فى يوم الجعة النجوم وااشمس والقمر واللائک» ثم خلق آدم عليه 
السلام وأسكنه الجنة ‏ ثم قالت اليورد ثم ماذا يا تمد ؟ قال ثم استوی على العرش - قالوا : ثم 
استراح - فعضب رسرل الله مكاي » فانزل قوله فال ( وها سنا من لقوق ). 
واعلم أنه تما لما ذکر هذه التفاصیل » قال ( ذلك تقدیر العزیز العلبم ) والعزبز [شارة إلى 
كال القدرة . والعلبر إشارة إلىكال العلم » وما أجسن هذه الخاعة ٠‏ ان تلاگ الا عال وا 
بقدرة كأملة. وعم عبط . 
قوله تعالى : $ فان أعرضرا فق ل آذر تم صاعقة مث ل صاعقةعاد و وه » إذ جاءتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم ألا قعبدوا لا قالوا لو شاء ربنا لا نزل ملائکه فإنا با أرسلتم به كافروان » 
00 اناا ۷۱21۲202 


قوله تعالى : فإن أعرضوا فقل أنذرتكم . سورة فصلت N ٠‏ 


د اب مر ۵ د سس 4 2 و 2 عم ےد عدا دہ 25 م ےم م ۸ رم و 
بغیر آحسق وقالوا من‌اشد متا قوةٌ اولريروا آن آلله آلزی خلقهم هو اشد 
و۶ و وو ۷ 0 م مو مور 2 ع 26 2< م و و کر وروک f.‏ 
منهم فوة وكانوأ عایلتنا یجحدون ری فارسلنا علبوم رحا صرصراف ای 
,م2 سي رق و مص مما و ۲ وم م وم ررم ر قر هی 2 وم 
نحسات لنذيقهم.عذاب آنفزی ف الحيزة آلد نیا ولعذاب الاحرة انجزی 
م و e ٩‏ ر يم 


ري رر اس سوج مور و رر روم ۶ و مرج مت ه 


واس عاص ودر م 
وهم لا ينصرون ي واما مود فهدينلهم فأستحبوا. آلعمی على أ مدئ ‏ 


مزح یز م9 وم و ۳۹ ر ر ممصو بير سس ص نح سم 9 2 
ال صَاعقَّة آلعذاب آهُون بما با کانوا یکسبون وی وتجينا لین 


رو مره کته 2 

۶امنوا وکانوا بتقون رون 
فأما عاد فاست کیروا فى الارض بغي رالحق وقالوا من آشد .نا قوة أولم برو أن الله الذى خلقبم هو 
أشد منهم قوة وکانو ,آياننا بححدون , فأرسلنا علییم رعا صرصراً فى ایام نحسات لنذیقهم عذاب 
الخزىف الحياة الدنیا ولعذاب الآخرة أخزى وم لاینصرون » وأما مود فهدينام فاستحبوا العمى 
على المدى فأخذتهم صاعقة العذاب المون بماكاءوا یکسبون » ونحينا الذين آمنوا وكانوا تقون »1 

إل أن الكلام نما ابتدى. من قوله ( أنما إلى له واحد) واحتج عليه بقوله ( قل تشک 
لکفرون بالذى خلق الارض ف بومين ) وحاصله أن الإله الموصوف مه القدرة الق _اهرة 
كيف جوز الکفر به » و كيف يوز جعل هذه الاجسام الخسيسة شركاء له فى الإلهية ؟ ولا عم 
تلك الحجة قال (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مث لصاعقة عاد وتمود) وبیان ذلك لان وظيفة 
الحجة قد عت على أ کل الوجوه ۰ فان بقوا مصرين على الجهل لم ببق حينذ علاج فى حقهم إلا 
إنزال المذاب علييم . فلبذا السبب قال ( فان أعرضوا فقل أنذر تک ) ععنی إن أعرضوا عن قبول 
هذه الحجة القاهرة النى ذکرناها وأصروا على الجه-ل والتقليد ( فقل آنذرتک ) والإبذار هو : 
التخر يف » قال المرد والصاعقة الثائرة المهلكة لا ىشىء كان ؛ وقرىء صمقة مثل صعقة عاد و عود 
قال صاحب الكشاف وهی ال ة من الصعق . 

9 قال ( إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم و من خلفیم ) وفيه وجهان ( الاول ) المعنى ات 
الرسل المبءو ثين إليرم آتو ثم من كل جانب وا جت درا هم وآتوا بجميع وجوه الحيل فلم روا مم 
إلا العتو والإعراض کا حى الله قعالى عن اشیطان قوله (ثم لاتينهم من بين يدم ومن خلفهم) 
يعنى ( لاتنهم ) من کل جهة ولاعمان فهم کل حيلة . ويقول الرجل : استدرت بفلان من كل 
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۱1۲ قوله تعالى : فأما عاد فاستكبروا في الأرض . صورة فصلت . 
جانب فل تور حيانى فيه . o.‏ 

١‏ الؤال الثانى € المعتى : أن الرسل جاءتهم من قبلهم ومن بعدم» فان قيل : الرسل الذين 
جاوامن قبایم ومن بعدم > کف کن و صفوم جاؤ م 6 ثانا : قد جأءثم هودو صا داعيين 
إلى الان ما وجمیع الرسل ؛ و ذا القدیر فکاآن جميع الرسل قد چاوم .. ٠ ٠‏ 
شم قال ( ألا تعبدوا إلا الله ) ی أن الرسل الذين جاؤم من بين أيدبهم ومن خلفهم آمروم 
التو حبد ونفى الشرك » قال صاحب الكدقذاف أن ف قوله (أنلاتعيدوا إلا الله) عمنی أى أو مخففة 
من الثقيلة اصله بأنه ( لا تعبدوا ) أى بأن الشآن والحديث قولنا لک لا تعيدوا إلا الله . 

ثم حکی الله تغالى عن أولئك ال-كفار آم قالوا رلو شاء ربنا لزل ملائكة) یعنی أنهم كذبوا 

أو لك الرسل » وقالوا الداول على کونگ كاذبين أنه تعالى لوشاء إرسال الوسالة إلى البشير لجمل ربله 
من زمرة الملائكة . لان إرسال الملا إلى الخلق آنضیال المقصود من‌البسثة و الرسالة » ولا ذکروا 
هذه الشبرة قالوا (فإنا ما أرسائم به کافر ون) معناه : فلا اتم بشزواستم ملانکه ‏ فأنتم لستم برسل » 
وإذالم تسكونوامن الرس للم يلزمنا قبول قولكم, وهو المراد من قوله (فإنا ما ارسلن به کافرون) . 
. واعل آنا بالغنافى الجواب عن هذه ااشبيات فى سورة النسام » وقوله ( أرسلم به) ليس 
بإفرار منهم بکون أولة-ك الأنبياء رسلا ۰ ولا ذكروه حكاية لكلام الرسل أو على .ييل 
الاستبزاء ٠‏ کا قال فرعون ( إن رسولک الذى أرسل إليكم لجنون) . روى أن آبا جهل قال فى 
ملأمن قريش : التبس علينا أمر عمد » فلو سم نا رجلا عألا بالشعر والسحر والکهانة فكلمه . 
ثم أتانا بیان عن أمره , فقال عتبة بن ربيعة والله لقد “معت ااشعر والسحر والكهانة وعلمت من 

. ذلك علا وما فى على » فأتاه فقال : يعمد أنت خيرأم هاشم ؟ أنت خير أم عبدالمظلب ؟ أنتخير 
آم عبد الله ؟ لم تشتم تنا وتضالنا ؟ فان كنت تريد الرياسة عقدنا لك الاواء فکنترئیسنا» وإن 
تكن بك الباءة زو جناك عشر نسوة تختارهن » أى بنات من شنت من قريش » وإنكان المال 

مرادك جمعنا لك مانستغنى به » ورسولالله يلك سا کت »فليا فرغ قال (يسم الله الرحمن الرحيم حم 
تعزيل من ال رحمن الرحيم) إلى قوله (صاعقة.ثل صاعقةعادوتمود) فأمسك عتبةعلل فيه و ناشده‌باارحم » 
ورجع إلى أهلهومخرجإلىقرش ؛ فلمااحتيسعنومقالوا ۰ لانرىعتبة إلاقدصبأ . فانطلةواإليه وقالوا 
ياعتبة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت : فغضب وأفسم لا یکلم مدا بدا ثم قال :.والله لقد کلمته 
فأجابنى بثىء ماهو بشعر ولا فر ولا كهانة » ولا بلغ صاعقة «ثل صاعقة عاذ و مود:آمسکت بفيه 
وناشدته بالرحم > ولقد عليت أن مدآ إذا قال شین لم يكذب عففت أن ينزل بک العذاب . 

واعل أنه تعالى لما بين كفر قوم عاد ونمو على الاجمال بين خاصي كل واحدة من هاتين ٠١‏ 
الطائفتين فقال ف فأما عاد فاستکیروا فى الأرض بغير الق » وهذا الاستکبار فيه وجهان 
( الأول ) إظهار النخرة والكبر » وعدم الالتفات إلى الغير ( والثاى) الاستعلاء على الغیر 


0 انا | ۷۱2112102 


قوله تعالی : أولم يروا أن الله الذي خلقهم . سورة فصلت . ۱۱۳ 


واستخداءهم ثم ثم ذكر آعالى سبب ذلك الاستکبار وهو أنهم قالوا ( من أ: أغد فنا قوة ) واوا 
مخصوصين ۳ الاجسام وشدة القوة شم م إنه تعالى ذ 4 ما٫دل‏ على 5 لابحوز شم أن يبروا 
بشدة قوتهم » فقال ( أولم يروا أن الله الذی خلة ہم هو آشد منهم قوه ) یعی نهم و کارا أفرى 
من غيرثم » فالله الذى خافیم هو آشد مم قوة , فان كانت الريادة فى الَوة و جب کون النافض 
فى طاعة الكامل . فبذه المعاءلة توجب علهم كولم منقادين لله تعالى » خاضعين لاوامره ونوأهيه . 
واحتج أكدابنا هذه الابة على إثيات القدرة لله , فقالوا القوة قه تعالى و يتأ كد هذا بقوله (الله 
الذی خلةهم هو آشد منهم قوة ) يدل على [ثبات القوة لله تعالى وبأ كد هذا بقوله ( إن الله هر 
الرزاق ذو القوة المتين ) فان قبل صيغة أفعل التفضیل نما تجری بين شيئين لاحدهما مع الاخر 
نسبة » لکن قدرة العبد متناهية وقدرة الله لا نهاية لها , والتناهی لا نسبة له إلى غير التناهی » فا 
معنى قوله إن الله أشد منم قوة ؟ قلا هذا ورد عل قانون قرلا اله | کر . 5 
3 ثم قال ( وکانوا باباتنا جحدرن ) والعی ابكار پمرفون أنها حق ولکنم دو اکا دد 
المودع الوديعة . 
واعل أن نظ الكلام أن يقال : أماعاد فاستكيروا فى الارض بغير الق وکانوا يآياتنا 
جحدون » وقوله روقالوا من أشدمنا فوة, أو( بروا ناه الذی‌خلقیم م یز فوة) اعتراض 
وقع ف البين لتقرير السبب الداعى لمم إلى الاستكبار. 
واعل آنا ذكرنا أن نجامع الخصال الخيدة الاحسان إلىالخلق واتعظیم دای فقوله (استكبروا 
فى الارض بغير الحق ) مضاد للاحسان إلى الخلق وقوله ( وكانوا بآيائنا بححدون ) مضاد للتظیم 
للخالق » وإذا كان الاس كذلك فهم قد بلغوا فى الصفات امذنومة الموجبة لابلاك والإبطال إلى 
الغاية القصوى ۰ فلهیذا المعنى ساط الله العذاب عليهم فقال ( فأرسلنا عم ريحاً صر صر ) وق 
الصرصر قولان (أحدهما) أنها العاصفة التى تصرصر أى تصوت فى هبوم) , وق علة هذه الت مية 
وجوه ( قيل ) إن الریاح عند اشتداد هبومأ سمع م منها صوت يشبه صوت الصرصر فسميت هذه 
الرباح بهذا الإسم ( وقيل ) هو من صرير الباب » ( وقيل ) من الصرة والصيجة › ومنه قوله تعالى 
( فأقبلت امرأته ف صرة) ( والقول الثافى ) أنها الباردة ای تحرق ببردهاکا تحرق النار بحرها . 
وأصلبا من الصر وهو البرد قال الى (كثل ريح فیها صر ) وروی عن رسول الله يلاي أنه قال : 
د الرياح مان آربع منها عذاب العاصف و الصرصر و الم لعقيم و السموم » » وأربع منها رحمة الناشرات 
والمشرات والمرسلات 0 » وعن أبن عباس أن انه تعالى ما أرسل عل عباده من الخ 
إلا قدر خامی , والمقصود أنه مع قلته آهلاگ الكل وذلك يدل علىكال قدرته . 
وأما قوله ( فى أيام نحسات ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى > قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( نحسات ) بسکون الحاء والباقون بکسر 


۱ الفخر الر ازی - ج ۲۷ ۰۸ 
Tul Ishaat:com‏ ووم ار انی ۴۲۷ 


غ١١‏ قوله تعالى تفای و . سورة فصلت . 


الحاء » قال صاحب الکشدافی يقال نجس نا نقیض سعد ا وز اباس ۷۳ 75 
فف س أو صده ة على فءل أو ورصف ید ` 
« المسألة الثانية > استدل الإاحكاميون من المتجمين هذه الآية على ۳ بعض الأيام قد 
یکون نحسا و بعضما قد یکون سعدا » وقالوا هذه الاة صربحة ة فى هذا العی » أجاب المتكلمون بأن 
قالوا ( أيام اعسات ) ای ذوات غبار وتراب تار لا بکاد صر فيه وتصرف وأا قالوا عی 
کون هذه الآيام تسات أن الله أهلكبم فيا ء أجاب المستدل الازل بأن النحسات فى وضع اللغة 
هی المشئومات لان السعد.يقابله السعد , والکدر قا له الصاف » وأجاب عن السال ای أن الله 
تعالى آخبر عن [یقاع ذلك العذاب فى تلاك الا يام النحسات » فرجب أن یکون کون تلك ۳ ۱ 
نحسة مغايرأ ذلك العذاب الذی وقع فا . 
ثم قال تعالى ( ولنذيقهم عذاب الخرى ف الحياة الدنيا ) أى عذاب 'الموان والذل » والسبب 
فيه أنهم استکیروا» فقابل الله ذلك الاستکبار بإيصال الخزى والخوان والذل [لهم ٠ ٠‏ 
شم ۷ تعالى (و لعذاب الاخرة أخرى) ای أشدإهانة وشزباً (وث لاينصرون) أىأنهم شعون 
رت و وت یز ۱ 
ولا ذكر الله قصة عاد أترعه بقصة “ود قال ( و أما عود) قال صاحب الکشاف آفریه 
۱ ( مود ) بارع والتصب منوا وغو منون والرفع أفصح لوقوعه بمذ حرف الابتدا. وقرى, دم 
الثاء وقوله (فیدبنام) أى/دللنام على طريق الخير. وااشر (فاستحبوا دمي على المدی) أى اختارو ۱ 
الدخول ف الضلالة على الدخول فى الرشد . 
واعل أن صاحب الكشاف ذكر فى تسیر اطدی فى قوله تعالى ان لمتقين ) أن ال مدى 
عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية » وهذه الآية تبطل قوله . انما ندل على أن امدی قد حصل 
مع أن الإفضاء إلى البغية لم عصل » ثبت أن قبد كونه مفضياً إلى البغية غير ممتبر فى اسم المدى . 
وقد ثبت فىهذه الايةسؤال شعر بذإك إلاأنه 1 بذک توا شافاً فت رکناه » فاات المعتزلة هذه 
الآية دالة على أن الله تعالى قد ينصب الدلائل ويزيح الأعذار والعلل » إلا أن الإيمان [عا عصل 
- من العبد لان قوله ( وأما مود فهديناهم ) يدل على أنه تعالى قد نصب لهم الدلائل وقوله ( فاستحبوا ' 
العمى على الهدى) يدل على أنهم من عند أنفسهم أنوا بذاك العمى فهذا يدل على أن الكفر والإيمان 
0 محصلان من العبد . وأقول بل هذه ی من ادل الدلائل ۰ عل آنهما إا حصلان من اه لا من . 
: العبد » وببأنه من وجوين : (الاول) آم [ءا صدر عنهمذلك العمی › 2L‏ أجبوا صله »فلا وقع 
۱ فى تلهم هذه المحبة دون محبة ضده ‏ فان حصل ذاك‌الثرجیحلالر جح فهر باطل » وإنکاڻ ا رجح هو 
۱ العبد عاد الطلب , وإنكان المرجح هو الله فقد حصل ١.اطلوب‏ ( الثانى ) أنه تعالى قال (خستجوا ۱ 
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مر مر چم م رو م ع کج مرس رر اح بي لبر سم 


یوم سر اتآ آلإ تارم جوزعون 09 حت | ذا ما جا وها 


< م رر ی و داگ e‏ "مووم وو > و ر مو 


ا وأبصارهم وجلودهم يما كانوأ يعملون ج رز 


و م م e‏ م ارس 514 وی 3 1 رور ررم قرو 226 
خجلودهم لم يدم علينا الوأ نطقنا آله لذ نطق کل ج شىء وهو خلفكر اول 


ص و وی رز م و رو م عو م ص و صم ررر ار مر ور ژر و رم کج م و ور 


رة وله ترجعون راک ترون أن شید کر سمعكر ولا بصا ركز 


8 ع و ار و سمه رح 6 2 رص صدا سد رز سس را مرش وو 


اوک ولککن طن اللا لم کیم ماود و ودرکز تشک 


الغمى عل المدى) ومن المعلوم بالضرورة أن احداً لاحب المنىوالجهل مع الع بكو نه عوو جهلا» 
بل مالم يظن فىذلك العمى والجهل كونه تبصرة وعلاً لابرغب فيه » فإفدامه عل اختيار ذلك الجبل 
لابد وان يكون مسبوقا حول آخر » فان كان ذلك ال جل الثانى باختياره أيضاً لزم التساسسل وهو 
محال , فلا بد من اننهاء تلك الجهالات إلى جبل حصل فيه لا باختياره وهوالمطلوب » ومسا اوصف 
اقه کفرم قال (فأخذتهم صاعقة العذاب الحرن) و (صاعقة العذاب) أى داهية العذابو (ارن) 
الحوان ؛ وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه ( ما کانوا یکسبون ) يريد من ش ركهم و تكذ يهم 
ص الحأ وعقرم الناقة » وشرع صاجب الكشاف هبنا فى سفاهة عظيمة . والاول أن لا ۷ 
إليه انه وإنكان قد سعى سعياً حسنا فبا يتعلق بالالفاظ ‏ إلا أن السکین کان #سداً من العالى . 

ولا ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فتال (ونحينا الذين آمنوا وكانوا یتقون) یی وكانوا يتقون 
الأعمال الى کان با قوم عاد نود فان قبل كيف بے رز للرسو رل صل الله عليه وسل أن ينذر 
قوهه مثل صاعقة عاد و غود »مع العلل بأن ذلك لايقع فى أمة مد با ۰ وقد صرح الله تعالى بذلك 
فى قوله (وماكان الله ليمذبهم وأنت فیم ) وجاء فى الأحاديث الصحرحة أن لله تعالى رفع عن هذه 
الآمة هذه الانواع من الافات ؟ فلا ام ا عرفرا كوم مشار كين لعاد و عود فى استحقاق مثل 
تلك الصاعقة جوزوا حدوث مايكون من جنس ذلك » وإنكان أقل درجة منهم وهذا القدر يكنى 
ف النخويف . 

. قوله تعالى :3 ووم حشر أعداء الله إلى النار فهم بوزعون » حتى إذا ما جا وها شد علهم 
تمعهم وأبضارمم و جاودم ماکان e‏ لينا قالو! أنطقنا الله الذى 
أنطق كل ثىء وهو خلت أول مرة وله ترجمون » وما كن م نستئرون ن أن بشهد علي وا 
أبصاركم ولا جلودکم ولکن ظنذ نم أن الله لا يعم كثيراً 8 تعملون » وذلع ظنكم الذى ظنتتم 
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5 تنم 1 من مین کې قان ی تک 


رورو ير و سم رد اروص صم ا 


موی کم وان بستمیبوآف ام من آلمعتپین ي 


ربک ربک آردا 3 فا صح نم من الخاسرين ٠‏ فان يصيروا فالنار مثوى لهم » زان إستعتبو انام من 
المعنبين > . 
واعلأنه تال اين نیت راکفا ف ادنا أردة یب ونم لآخرة . 

ليحصل منه تمام الاعتبار فى الزجر والتحذير » وقرأ نافع (نحشر) بالنون (آعداء) بالنصب أضاف 
الحشر إلى نفسه ۰ والثقدير يحشر الله عز وجل أعداءه الكفار من ال لین والآخر حجته 
أنه معطوف على قوله ( ونجینا ) فیحسن أن يكون على وفقه فى اللفظ › ويقويه قوله ( ويوم نحشر 
المنقين ) ( وحشرنام ) وأما.البافون فقرژا على فعل مالم يسم فاعله لآن قصة مود قد.عت وقوله 
( ويوم حشر ) ابتدداء کلام آخرء وأيضاً الحاشرون هم ثم المأمورون بقوله ( اجشروا) وم 
املا , وأيضاً أن هذه الم راءة موافقة لقوله ( فهم بوزعون ) وأبضاً :قدي القراءة الول أن ۱ 
الله تعالى قال (و یوم نحشر أعد. ال إل النار) فكان رل عل هذا تقد أن يقال ویوم نحشر 
أعداءنا إلى النار . 

واعط أنه تعالى لما ذکز أن أعداء له يحشرون إلى الار قال ( فهم يوزعون ) آی عبس اوم 
تس الملا اش ا ی ی 
٠‏ عن اعيا 

ثم تالس إذا ماجاؤها شبد علهم مهم وأبصارم رجاودم وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 اد حت إذا جاؤها شبد عليم سب وأبسارم وجلدم » وعل هذا ۱ 
التقدير فكلمة ( ما ) صلة » وقيل فیا فائدة زائدة وهى تأ كيد أن عند بجيئهم لابد وأن تخصل هذه 
۱ الشبادة كقوله رم إذا ماوقع آمنتم به أى لابد لوقت وقوعه من أن .يكون وقت اعانهم.به.. 
« المسألة الثانة 4 رویآن العبد بقرلبمقانة : بارب‌العزة آلست قدوعدتنی آنلاتظلنی » 
فیقول اله تعالى فان لك ذلك » فيةول العبد إن لا أقبل على نی شاهداً إلا من نی ۰ فختم 
الله على فيه و ینعی أعضاءه بالأعمال الى صدرت منه . فذلك قوله ( شبد علهم سمعهم وأبصارم 
وجلودهم ) واختلف الناس فى كيفية الشهادة وفبه ثلاثة أقوال ( أخدها.) أنه تعالى مخلق الفهم 
والقدرة والنطق فبا فنشید کا يشبد الرجل على ما يعرفه ( والثانى ) أنه تعالى مخلق فى تلك الاعضاء 
اللأصوات والحروف الذالة على تلك السانی کا خاق الكلام فى الثنجرة؛ ( والشالث) أن يظبر 
تلك الأعضاء أحوالا ندل على صدور تلك الاعمال من. ذلك الانسان : و تللم الآمارات تسى 
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شوادات كا يقال يشود هذا العالم بتغيرات آحواله على حدوئه م واعل أن هذه المسألة صعبة على 

المعتزلة أما ( القول الأول ) فهو صعب على مذهيم لآن البنية عندم شرط لحصول العقل والقدرة 

فاللسان مع تونه لسانا تنم أن يكون محلا للم والعقل . فإن غير الله تعالى تلك البنية والصورة 

خرج عن كونه لساناً وجلداً . وظاهر الآ بة يدل على إضافة تلك الشوادةإلى السمع والبصروالجاود » 

فان قلنا إن الله تعالى ماغير بنية هذه الاعضا. ینت يمتنع عليها كونها عافلة ناطقة فاهمة', وأما 

(القول الثانى) وهو أن يقال إن الله تعالى خلق هذه الآصوات والحروف ف هذه اللأعضاء» وهذا 

أيضاً باطل على أصو ل الممتزلة لآن «ذهبهم أن المتكلم هو الذى فعل الكلإم » لا ماکان موصوفاً 

بالكلام » فإنهم ية رن إن الله تعالى خلق الکلام فى الشجرة وكان السکلم بذلك الکلام هو الله 

تعالى لا الشجرة , فبهنا لو قانا إن ايله خلق الا صوات والحروف ف تلك الا عضاء ارم أن يكون 

الشاهد هو الله تعالى لا تلك . وازم أن يكو ن المتكلم بذلك الكلام هو الله لاتلك الاأعضاء , 

وظاهر القرآن يدل على أن تلك الشهادة شهادة صدرت من تلاك الااعضاء لامن الله تعالى لاه 

تعالى قال (شهدعليهم سیم وابصارم وجلودم) وأيضاً آم قالوا للاك الا عضاء (لم شودتم علينا) 

فقالت الا عضاء (أنطفنا الله الذى أنطق کل ثی.) وكل هذه الآيات دالة عل‌آن التکل بتلكالکایات 

هى تلك الا عضاء » وأن نلك الکایات ليست کلام الله تعالى » فهذا توجیه الاشکال على هذین" 
القولين » وأما (القول الثالث) وهو تفسیر هذه الشهادة بظبور آمارات خصو صة على هذه الا عضاء 
دالة على صدور تلك الا عمال مهم > فبذا عدول عن الحقيقة إلى امجاز والا صل عدمه . فپذا منتهى 
الكلام فى هذا البحث » أما على مذهب آحابنا فبذا الإشكال غير لازم » لان عندنا البنية ليست 
شرطاً للحياة ولا للعلم ولا للقدرة › فاته تعالى قادر على خلق المقل والقدرة والنطق فى كل جزء 
من أجزاء هذه الاأعضاء . ودلى هذا التقدير فالاشكال زائل وهذه الآية يحسن الفسك با فى بيان 

أن البنية ليست شرطاً للحياة ولا لثىء من الصفات المشروطة بالحياة والله أعل . 

و المسألة الثالثة 4 ما رابت للمفسرينْ فى تخصیص هذه الا عضاء الثلاثة بالذكر سيا وفائدة ء 
واقول لاشك أن الهواس خسة السمع والبصبر والشم.والذوق والاس » ولا شك أن 1 االس 
هی ال جلد فالله تعالى ذكر ههنا من الحواس وهی السمع والبصر واالدس ء وأهمل ذكر نوعين وها 
الذوق والشم» لا ن الذوق داخل ف اللمس من بعض الوجوهء لان إدراك الذوق نما بتأف بأن 
تصير جلدة اللسان والحنك عاسة رم الطعام > فكان هذا داضلا فه فق حس الثم وهو حس 
ضعيف فى الإنسان » ولیس لله فيه تکلیف ولا آم ولا نبى ۰ إذا عرفت هذا فنقول نقل عن ابن 
عباس أنه قال المراد من شمادة الجلود شهادة افروج . قال وهذا هنباب الکنایات يقال (ولكن 

٥لا‏ تواعدوهن سرا ) وأراد النكاح وقال ( أو جاء أحد من الغائئط ) والمراد قضاء الحاجة وعن 
النى صل الله عليه وسل أندقال د ول مایتکلم من الادی نفذه وكفه» وعلى هذاالتقدير فتکون هذه 
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مات وام اد T4‏ رص 2 صوص چم جر و امات مرج و 


وقیضنا لهم قرنا قشم اب یی و خلفهم وحق عليم 


الآية وعيداً شدیداً فى الإتيان بالزنا , لان مقدمة الزنا نما تحصل بالکف » ونهاية ام نیا نما فبا لما 
تحصل بالفخذ . ۱ 

ثم جك الله تعالی عنم أنهم يقولون لتلك الا عضاء (م شمدتم علينا قالو؟ أنطقنا الله الذى نطق 
كل ثىء وهر خلقک ول مرة وإليه ترجعون ) ومعناه أن القادر على خلقكم وإنطافك فى المرة 
الاولى حالما كنتم فى الدنيا ثم على على خلقك وإنطاقكم فى المرة الثانية وهی حال الفيامة والبعث كيف 
يستبعد منه (نطاق الجوارح والاعضاء ؟ . ۱ 

ثم قال تعالى ( وما كنتم تستترون أن ید عليك مك ولا أبصار کم ولا اودکم ( والعی ۱ 
إثبات أنهم کانوا يستترون عند ال فدام على الاعمال القبيحة » إلا أن استتارم ماکان لا جل خوفهم 
من أن يشود عليهم سمعهم وأبصارم وجلودم وذلك لأانهم كانوا متكرين ال للبعث والقيامة » ولكن. 
ذلك الاستتار لاجل أنهم کانو | يظنون أن الله لا يعلم الأعمال الى يقدمون عليبا على سيل الخفية 
والاستتار . عن أبن مسعود قال اح تا و مه 
فقال احدم : آترون الله يسمع ما تقولون ؟ فقال الرجلان إذا سمعنا أصواتنا مع وإلالم يسمع 
فذ کرت ذلك لرسول اله ق فنزل ( وما كلتم تسنترون) . 

ثم قال تعالى ( وذلک ظنكم الذى ظنتم بربكم أردا کم ید نص 
صريح فى أن من ظن باق تسال أنه يخرج ىه من العلومات عن علسه فإنه يكون من المالكين 
الخاسرين » قال أهل الاحقيتق الظن قسهان ظن حسن بالله تعالى وظن فاسذ » أما الظن الحسن فهو 
أن يظن به الرحمة والفضل» قال يرلل خكاية عن اله عز وجل «أنا عند ظن عبدى د» وقال ب 
د لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن باه » » والظن القبیح فاسد وهو أن يظن باه تعالى أنه 
يعرب عن عله بض هذه الا حرال ؛ وتال قنادة : الظن نوعان ظن منج وظن مرد ء فالنج قززله 
( ف ظنفٹ آنی ملاق حسابيه ) وقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ریم ). وأما الظن الزدی فهو 
قوله ( وذلكم ظنكم الذى ظننم بربكم أردا كر ) E‏ دا 
( وك ) و( أردا كم ) خبران ويحرذ أن يكون ظنك بدلا من ذلكم وأردا كم الد . 

ثم قال ( فإن يصبروا فالنار مثوی لم ) يعنى إن أمسكوا عن الاستغائه ه لفرج ينتظرونة م 
يحدوا ذلك و تعکون النار موی لهم أى مقاماً هم ( وإن يستعتبوا فام من الممتبين ) أىلم يعطا 
العتى ولمْيحابوا إليبا » ونظيره قوله تعالى ( أجزعنا ام صبرنا مالنا مر حیص) وقرىء وإن 
يستعتبوا فام من المعتبين أى أن يسئلوا أن يرضوا رهم فا م فاعلون أى لا سبيل م إلى ذلك : 
قوله تعالى : « وقيضنا لم قرناء فزينوا للم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق علییم القول فى آم 
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۱ ومد , #6 3 2 ی سا سد و > ا E‏ د ۳ 
آلقول فى امم قد خلت ین قبلهم من أن وآ یں انبم كانوا خسرین 
م مس م 2 مم مر واص ام و مير و ساس ود سوه ع 557 وى مس بير مس 

59 وقال لذن کفروا لا سمعوا لهلذا القرءان وآلغوا فيه تعلكر تغلبرن ©© 


بج ص صاصم بير سس اح مریگ و و مة ری مر سمس 


رص ی اص گر ل ۳ 0 ۳ 
لین لین کف روا عدَابا شديدا ولتجز ينهم اسوا ادى کنو يعملونَ 


عط سے 
. ص رص ومست واس ےش رو مر اراو صو ۳ ررقم و 


موم ‌ هن و 8 مر م و ؟ صعص ب 8 ص وترو صت ص og‏ 
او هي وقال آلذین کفروا ربناارنا آلذین اضلانامن لحن وآلاش 
روسو ص صوص وص > مر رر ص صز و سم اس 
تجعلهما تحت اقدامت) ليكونامن الأسفلين ك 


قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ۰ وقال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون . فلنذيةن الذين كفروا عذاباً شدیداً ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا 
يعملون » ذلك جزاء أعداء الله النار لم فيها دار الخلد جزاء بناكانو! بآباتنا يححدون" ؛ وقال الذين 
کفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والانس تجملهما تحت أقدامنا لیکونا من الاسفلين ©. ٠‏ 
إغل أنه تعالى لما ذكر الوعيد الشديد فى الدنيا والآخرة على حكفر آولئك الكفار أزدفه 
بذ كر السبب الذى لاجله وقعوا فى ذلك الكفر فقال «وقيضنا لحم ةر ناء جوفيه مسائل ٠:‏ 
ظ المسألة الأولى ‏ قال صاحب الصحاح : يقال قايضت الرجل مقايضة أى عاوضته بمتاع » 
وهما قيضان .كا يقال بیعان . وقیض الله فلانا لفلان أى جاءه به وأنى به له » ومنه قوله قعالى.. 
( وقيضنا هم قرناء) . 00 ۱ 
«المسألة الثانية © احنج أصحابنا بهذه الاية على. أنه تعالی بريد الكفرين الكافر » فقالوا إنه 
تعالى ذکز أنه قيض لم أولئك القرناء : وكان عام بأنه مى قرض لم أوائك إلقرنا: فان يزينوا 
الباطل لحم » وكل من فعل فعلا وعلم أن ذلك الفعل يفضى إلى أثر لا عالة . فان فاعل ذلك الفع ل لابد 
وأن یکرن مريداً لذلك الآثر ثبت أنه تمالى لا قيض لم قرناء فقد أراد مهم ذلك الكفر أجاب 
الجبای عنه بأن قال لو أراد المغاصى لكانو! بفعلها مطيعين إذ الفاعل لمأ آراده منه غيره يحب أن 
يكون مطيعاً له » وبأن قوله ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) يدل عل أنه ل يرد نيم 
لا العبادة » قبت بهذا أنه تعالى لم يرد منهم المعاصى » وأا هذه الآية فقول : إنه تعالى ل يقل 
وقيضنا لحم قرناء ليزينوا لحم » وا قال ( فزينوا لحم ) فبو تعالى قيض القرناء لحم بمعنى أنه تعالى 
Maktaba Tul Ishaat.com:‏ 


۱۳۰ قوله تعالى : لا تسمعوا لهذا القرآن . سورة فصلت . 


آخرج کل احد الى آخر من جذسه » فقيض آحد الزوجين الا خر والغى للفقير FFF‏ ۴ بي 
تعالى أن يضم يزين المعاصى للبعض ٠,‏ 00 

واعم أن وجه استدلال أصحابنا ما ذكر ناه » وهو أن من فمل فلا وعلم قطماً أن ذلك القغل 
يفعنى إلى أثرء فاعل ذلك الفعل يكون مريداً لذلك الانر » فبهنا الله تعالى قيض أو لتك القرناء 
وعل أنه نی قیض أوائك الا الى فم يقعون فى ذلك الکفر والضلال » وما اذكره ابا 
لا يدفم ذلك » وقوله ولو آراد الله منهم العاصی لكانوا بفعلبا مطيعين لله » قلنا لو كان من قعل 
ی ا OEE‏ 
وایضاً نهذا (لزام لفظى لانه يقال إن أردت بالطاعة أنه فعل ها آراد فهذا إإز ام الشی, عل تسه 
ون أردت غيره فلابد من ببانه حتى ینظر فيه أنه هل بصح آم لا ۱ 1 

« المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى الراد بقوله ( فزبد وا لى ماين أبديهم وم خیم ) وذكر 
الزجاج فيه وجبين : (الآول) ذينوا لم مابين ایدم من أمر الآخرة أنه لابمث ولا جنة ولا نار 
وما خافهم من أمر الدنيا . فزینوا أن الدنيا قديمة » وأنه لا فاعل ولا صانع إلا الطبائع والافلاك . 
( الان ) زيوا لهم أعماهم الى لعملونها ‏ وإشاهدونها وها خافهم وما يزعمؤن أنهم يسملونه » وعسصس . 
أبن زيل عنه » ٠‏ فقال زينوا هم مامضى من آعمام الخبيثة وما بق من عام الحسيسة: . 

ثم قال تعسالى (.و-ق علهم القول فى أمم:قد خلت من قبلبسم من الجن والانس إنهم كانوا 

غاسرين) فقو أمم ف عل النصب عل الخال من الضدير فى علهم ١‏ در عابم القزل 
حال کونجم كائنين فى جلة (أهم ) من المتقدهين ( إنهم کانوا خاسرين ) واحتج أصحابنا ایض بأنه 
تعالى أ خبر بأن دولاء (عق علييم القول) الو لم يكو نوا كفاراً لانقلب هذا القول الح قباطلا وهذا 
العلل جهلا . ٠‏ وهذا الخد الصدق كذبً .ول ذلك عال ومستزمالحال حال » قبت أن صدور 
الإيمان عنم »وعدم صدور الکفر عنهم محال . 

واعلأن الكلام فى أول السورة ابتدی, من قوله ( وقالوا قلوبنا فى ! كنة ما تدعونا له ) إلى 
قوله (فاعمل إنناعاملون ) فأجاب الله تعالی عن تلك الشبهة بوجوه من الأجوبة» واتطل الكلام 
بحضه بالإعض إلىهذا الموضم , ثم إنه حکی عنم شبية أخرى فقال (وفال الذي نكفرُوا لا تسهموا 
لهذا القرآن والغوافيه لعلكم تغلبون)؛ قال صاحب الکشاف قرىء (والغوافه) خن سزالغين وتبا ۱ 
يقال لنى ياثى ولغا بلغو واللغو السافظ من الكلام الذى لا طائل تحته. ٠‏ 

واعل أن الوم عدوا أن الق رآن کلام کامل ف المعنى > وق اللفظ وأنكل من سمعه وقف على 
جزالة ألفاظة » وأحاط عقله بمعانيه » وقضی عقله بأنه کلام حق واجب القبرل » فدیروا ۳ ۴ 
منع الناس عن استاعه » ٠‏ ققال بعضهم لبعض ( لاتسمعوا هذا القرآن) إذا قریء وتشاغلوا عند 
قراءته برفم الاصوات بالخرافات وال شعار الفاسدة و الکلیات الاظله حتى خلطوا على القاری» 
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قوله تعالى : لیکونا من الأسفلین . سورة فصلت . ۱۳ 


وتشوشواعلیه وتفلبوا على قراءته »كانت قريش بوصی بذلك بعضهم بعضاً . والراد افعلوا عند 
تلاوة القرآن مایکون لغوأ وباطلا » لنخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير مفورمة للناس › فهذا 
الطريق تغلبون عدأ َل > وهذا جهل منهم لام فى الحال أقروا بأنهم مشتغلون باللغو والباطل 
من العمل واه تعالى ينصر مدآ بفضله ۰ ولا ذكر الله تعالى ذلك هددم بالعذاب الششديد فقال 
( فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ) لان لفظ الذوق [ما يذكر فى القدر القليل الذى یرف به 
لأجل النجرية » ثم إنه تعلی ذکر أن ذلك الوق عذاب الشدید » فاذا كان القليل منه عذاباً شديداً 
فكيف يدون حال الکثیر منه ثم قال (ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا یسالون) واختلفوا فيه ففال: 
الا كثرون المراد جزاء سو. اعام ٠‏ وقال الحسن بل المراد أنه لايحازءهم على حاسن اعام ۱ 
لانجم أحبطوها بالکفر فضاعت تلاك الأعمال الحسنة عنهم » ولم يبق معهم إلا الاعمال القبيحة 
الباطلة , فلا جرم لم يتحصلوا إلا على جزاء السیتات . ۱ ۱ ش 

ثم قال تعالی (ذلك جزاء أعداء الله النار) والمعنى أنه تعالى لا قال فى الآية المتقدمة و لنجرینمم 
أسوأ الذىكانوا يعملون) بين أن ذلك الاسوأ الذى جعل جزاء أعداء الله هو النار . 

ثممقال تعالى (لحم فها دار اللد) أى لم فى جملة النار دار السيئات معينة وهی دار العذاب الخلد 

( جراء ماکانوا بآيائنا بححدون ) أى جزاء بماكانوا بلفون فى القراءة » ونما سماه جحوداً 
م لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعداز خافوا من أنه لو سعمه الناس لامنوا به فاستخرجوا 
تلك الطريقة الفاسدة » وذلك يدل على أنهم علبوا کونه معجزاً إلا أنهم جحدوا للحسد . ۱ 

و اعم أنه تعالى لا بين أن الذى حملبم على الكفر الموجب للعقاب الشديد يجالسة قرناء ال وء 
بين أن الكفار عند الوقوع فى العذاب الشديد يةولون (ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس) 
والسبب فى ذكر هذين القسمين أن الشيطان على ضربين جی وإنمى » قال تعالى ( و كذلك جملنا 
لكل نی عدوأ:شياطين الآنس والجن ) وقال (النی يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس ) 
وقیل هما إبليس وقابيل لان الكفر سنة [بلیس » والقتل بغير حق سنة قابيل . 

وقرى ( أرنا) بسكون الراء لثقل‌الکسرةکا قالوا فى نغذ نفذ » وقيل معناه أعظنا الذين أضلانا 
وحكوا عن الخليل إنك إذا قات آرنی ثوبك بالكسر » فاطعی بصرنبه وإذا قلنه بالسكون فهو 
استعطاء معناه أعطى او بك ۲ 

ثم قال تعالی (نجعلبما تحت أفدامنا) قال مقائل يكونان أسفل منافی النار (لیکو نا من الأسفلين) 
قال الزجاج : ليكونا فى الدرك الاسفل من النار » وكان بمض تلامذنى من يميل إلى المكمة يقول 
المراد باللذين يضلان الشهرة والغضب » و[لهما الإشارة فى قصة الملائكة بقوله ( أتجعل فما من 
يفسد فا ويسفك الدماء) ثم قال والمراد بقوله ( نجمابما تحت أقدامنا ) يعنى يارا أعنا حى . 
تحمل الشهوة والغضب نحت أقدام جوهر النفس القدسية » والراد بكونهما نحت أقدامه کونهما 
" مسخربن للنفس القدسبة مطيعين ما » وأن لایکونا مسئولبین علها قاهرين لها . 
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۱۳ قوله تعال :إن الذين: قالوا ربنا الله 5 سورة فصلت ۰ 


هر و سم ۵ ددم 18 رو ا م چم ے و 25 عفر رت 


م ل مه ولاش مسي رو مر و ۱ ۳ 

إن لین قالوا ربنا الله م استقموً تتنزل علييم الملتيكة الا تافو ولا 
د مگ ۵ ی 2 ۵ م جر مت سم و و و 2 ه312 6ج مدسا_ ره . وا صم وا وص , 
تحزنوأ واپشروا بألحنة أل يكنم توعدون 2 تحن َو فى اوه الدییا 
.8 چ ی سم گر م مج م ۶ ۶۶۶و سم رو 2 م مهجم مهد ورګ سه 
وفى الآخرة ولكر فيهاما نستبى أنفسكر ولكر فیا ما تدعون زي نزلا من 
e‏ ب ا 07 2 
غفوررحیم ‏ 


قوله تعالی : إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة أن لاتضافوا ولا تحزنوا 
وأبشر وا بالجنة الى كنتم توعدون » نحن أولاۇ ک فى الحياة الدنیا وفى الآخرة ولگ فيها ما تشتبی 
أنفسم ولک فها ما ندعون » نزلا من غفور رحيم 6 . 0 

اعلم أنه تعالى لا أطنب ف الوعيد أردفه بهذا الوعد الشريف » وهذا ترتیب لطيف مداركل 
القرآن عليه » وقد ذكرنا مراراً أن اکالات عل ثلائة أقسام النفسانية والبدئية والذارجية وأشعرف 
. المراتب النفسانية وأوسنطها البدنية وأدونها الخارجية . وذكرنا أن الکالات النفسانية حصورة فى 
نوعين العلم اليقنى والعمل الصا ۰ فإن أهل التحقيق قالواكال الإنسان فى أن يعرف الق إذانه ‏ 
والغخير لاجل العمل به ورأس المعارف اليقينية ورئیسها معرفة الله وإليه الإشارة بقوله ( ان 
الذين قالوا ربنا الله ) ورأس ال*مال الصالحة ورئیسم! أن يكون الانسان مستقها فى الوسط غير 
عائل إلى طرف الإفراط والتفریط .کا قال ( و كذلك جملنا كر أمة وسطاً ) وقال ایضاً ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) وإليه الإشارة فى هذه الآية بقوله ( ثم استقاموا) "وسست أن القاری. قرا 
فى مجلس العبادى هذه الآية.. فقال العبادى : والقيامة فى القيامة ‏ بقدر الاستقامة » إذا عزفت هذا 
فنقول : قوله تعالى ( إن الذین قالوا ربنا الله ثم اسثقاموا ) ليس المراد منه القرل باللسان فقط 
لآن ذلك لا.يفيد الاستقامة ۰ فلا ذكر عقيب ذلك القول الاستقامة علنا أن ذلك !اقول كان 
مقرونأ باليقين التام والمعرفة الحقيقية , إذا عرفت هذا فقول فى الاستقامة قولان (أحدصا) 
أن المراد منه الاستقامة فى الدين والنوحيد والمعرفة ( الثاق ) أن المراد منه الاستقامة فى العرال 
الصالحة آما على القول الا ول ففيه عبارات : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ثم استقاموا أى 
م يلنفتوا إلى إله غيره » قال ابن عباس فى بعض الروايات هذه الآبة نزلت فى أنى بكر رضى الله 
عته » وذلك أن أبا بكر رضی الله عنه وقع فى ألواع شديدة من البلاء والحنة وم يتغير البنة عن 
دینه . فكان هو الذى قال ( ربنا الله ) وبق مستقما عليه لم يتغير بسبب من الاسباب ٠‏ واقول 
سکن فيه وجوه أخرى ٠‏ وذلك أن من أقر بأن لهذا العا[ بقيت له مقامات أخرى (فأوها). 
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۱۲۳ ١7. قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله . سورة فصلت‎ ٠ 


آن: ن يتوغل فى جانب الى إلى حيث ينتهى إلى التعطيل .ولا وغل فى جانب الإثنات إلى حيث 
يهى إلى التشیه » بل بق على الخط المستقيم الفاصل بين التشبه والتعطيل , وأیضاً يحب أن يق 
على الخط المستقيم الفاصل بين الجبر والقدر » وكذا فى الرجاء والقنوط بحب أن يكون على الط 
المستقي ۰ فبذا هو اراد من قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وأما على القول الثانى 
وهو أن نمل الاستقامة على الإنيان بالأعمال الصالحة , فهذا فولجماعة كثيرة م نالصحابة والتابعين » 
قلوا وهذا آرل حنی يكون قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ) متناولا للقول والاعتقاد ويكون 
قوله ( ثم استقاموا ) متناو لا للأعمال الصالحة . 

ثم قال ( تتنزل عليهم الملائكة ) فيل عند الموت وقيل فى مواقف ثلاثة عند الموت وف القبر 
وعند البعث إلى القيامة (أن لاتخافوا) أن بمعنى أى أو عخففة من الثة.لة وأصله بأنه لاتخافوا والماء 
ضير الشأن واعل أن الغاية القصوى.فى رعاية الصا دفع المضار وجلب النافع » ومعلوم أن دفع 
المضرة أولى بالرعاية منجلب المصلحة , والمضرة [ما أن 57 حاصلة فى الستقمل أوفى الحال أو 
قالاضی ٠وههنا‏ دقيقة ة عقلية وهى أن المستقبل مقدم على ا اضر والخاضر مقدم عل الاضی ۰ 
فان ااشیء الذى لم بو جد ويتوقع حدوئه يكون م..تقيلا » فاذا وجد يصير حاضراً , ۰ فاذا عدم وفی 
بعد ذلك يصيرماضاً » وأیضاً المستقبل فی كل ساعة يصير أقرب حصولا والماضى ف کل حال أبعد 
حصولا . وهذا قال الشاعر : 

فلا زال مانهواه أفرب من غد ولا زال ماتخشاه أبعد من آمس 

وإذا ثبت هذا فالمضار الى يتوقع حصوفا فى المستقبل أولى بالدفع من الضار الماضية » وأيضاً . 
ا لوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة فى المستقبل » والنم عبارة عن تألم القلب 
لسبب قرة ة نفع کان موجوداً ف الماضى ٠‏ وإذاكان کذلك ندفع اوف‌آول من دفع الحزنالحاصل 

يسبب الغم . ۰ ذا عرفت هذا , فنقول : إنه تعالی أخبر عن الملائكة أنهم فى أول الام يخبرون بأنه. 

لاخوف علي بسبب مانستقلونه من أحوال القيامة ‏ ثم خیر ون أنه لاحزن عليكم بسبب م 
من أحوال الدنيا . وعند حصول هذين الامرین فقد زالت الضار والمتاعب بالكلية » ثم بعد 
الفراغ منه ببشررون بحصول النافع وهو قله تعالى (وأبشروا بالجنة الى کنتم توعدون ) فان 
قيل البشارة عبارة عن الخبر الآول محصول النافع > فأما إذا أخبر الرجل حصول منفعة ثم أخبر 
انا بحصولها كان الإخبار الثانى [خبارآً ولا يكون بشارة » والمؤمن قد يسمع بشارات الخير فاذا 
سمع المؤمن هذا الخبر من اللاك وجب أن يكون هذا إخباراً ولا يكون بشارة » فا السب فى 
قسمية هذا الخبر بالبشارة » قلنا المؤمن يسمع أن من کان »وم ان له الج > آما من لم سمع 
البئة أنه من أهل الجنة فاذا مع هذا الکلام من الاک کان هذا إخباراً بنفع عظیم مع آنه هو الخبر 
الأول يذلاك فكان ذلك بشارة . 
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مح و 58 مر و سک الل وا عص لي کے م سم ِ ۳ ۳ ا 
ومن اخسن ولا من دعال آله وتملّ صللط وال إننى من آلسلیین © 


وا أن هذا الكلام يدل عل أن المؤمن عند الموت وفي القبر وعند البمث لا يكون فازعاً 
من الا هوال ومن الفزع الشديد » بل يكون آمن القلب سا كن الصدر لان قوله ( أن لا تخافوا 
ولا نحزنوا ) يفيد نی الخوف والحرن على الإطلاق . ۱ 5 
ثم إنه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين (نحن أولياؤكر فى الحياة الدنيا وفىالآخرة) 
وهم ذا فى مقابلة ما ذكره فى وعيد الكفار حيث قال ( وقيضنا لهم فرناء ) ومعنى كونهم أولياء 
للمؤمنين أن للدلائكة تأثيرات فى الأرواح البشرية » بالإلهامات والمكاشفات اليقينة » والقامات ٠‏ 
الحقيقية »كا أن للشياطين تأثيرات فى الأرواح بإلقاء الوساوس فيها وتخييل الا باطيل إليبا . وباجملة 
فكون املائک أولياء للأرواحالطيبة الطاهرة حاص لمن جهات كثيرة معاومة لباب الکاشفات - 
والمشاهدات » فهم یقولون :كا أن تلاك الولاية كانت حاصلة فى الدنيا فبى تنكون باقية فى الآخرة 
فان تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة لزوال » بلك نها تصير بعد الموت أقرى وأبق » وذلك 
لاأن جوهر النفس من جنس اللائ » وهىكالشعلة بالنسبة إلى الشمس » والقطرة بالنسبة إلى 
البحر » والنعلقات الجسمانية هى التى تحرل يينها وبين الملائكة » كا قال صل الله عليه وس < لولا 
آن الشیاطین عرمون على قلوب بی آدم لنظروا إلى ملکوت السموات » فاذا زالت العلائق 
الجسمانية والندبيرات البدنية , فقد زال الفظاء والوطاء » فیتصل الاثثر بالمؤثر » والقطرة بالبحر » 
والششعلة بالشمس » فهذا هو الراد من قوله ( نحن أولياؤكم فى الحباة الدنيا وقى الآخرة ) ثم قال 
. (ولك فيهاما تشتهى أنفسم ولك فیبا ما تدعون ) قال ابن عباس : ( ولك فيها ما تدعون ) أى 
ماتنمئون ›› كقوله تعالى ( فيا فا كبة ولم ما يدعون ) فان قيل فعلى هذا النفسير لا یب فرق . 
بین قوله ( ولک فا ما تشتهى أنفسكم ) وبين قولة ( ولگ فیبا ماتدعون ) قلنا : الا فرب عندی 
أن قوله ( ولک فيبا ما تشتهى آنفسک ) [شارة إلى الجنة الجسمانية » وقول ( ولك فيا ما تدعرن ) 
إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة فى قوله ( دعواهم فيبا سبحانك الهم وتحيتهم فيبا سلام » 
اا ل ا 
ثم قال (نزلا من غفور رحيم) والنزل : رزق النزيل وهو الضيف . واتتصابه على الحال قال 
العارفون : دلت هذه الآبة على أن كل هذه الاشياء المذكورة جارية مجرىالنزل » والمكريمإذا اعطی , . 
النزل فلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدها , وثلك الخلع النفيسة ليست إلا السعاداتالحاصلةعند . 
الرؤية والتجلى والكشف التام » نسأل الله تعالى أن بحملا لها أهلا بفضله وكرمه » إنه قريب مجيب. .. 
قوله تعالی : ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالاً وقال [تى من المسلبين ١ ٠#‏ . 
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ولا استوى لحسنة ولا لسيئة دفع بالی هی احسن فإذا آلذی 


۶ 


روم ر رور و رم سور ے ٤ت‏ سالا .. ص ص ر 


ج 02 ممص رماي م 
بيلك وبينه, عداوة کا نهر ول حم د وما يلملها إلا آلذين صبروأ وما 


عد 
مها إلا ذوحظ طم © وَإمايَرَعَذْكَ من ليطن زع فاستعط بال 
ع قزر م2 روم بير 
إنه, هوالسميع العلم © 
« ولا تستوی الحسنة ولا السيثة ادفع بالنى هى آحسن فإذا الذى بينك ويينه عداوة کا نه ولى 
حم » وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظیم » وإما ينزغنك من الشیطان نزغ 
فاستعذ باقه إنه هو السمیع العليم 4 . ۱ 
(عل أن ف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » آنا ذكرنا أن الکلام من أول هذه السورة [نما ابتدى. حيث قالوا للرسول 
(قلوبنا فى أ كنة ما تدعو ننا إليسه ) وسرادم أل تقبل قولك ولا نلتفت إلى دليلك » ثم ذكروا 
طريقة أخرى فى السفاهة » فقالوا ( لا دسمءو | ذا القرآن والغوا فيه ) وإنه سبحانه ذكر الا جوية 
الشافية ء والبيانات الكافية فى دفع هذه الشبهات وإزالة هذه الضلالات » ثم إنه سبحانه وتعالى بين 
أن القوم وان أنو ببذه الكامات الفاسدة » إلا أنه يحب عليك تتابع المواظبة على التبليغ والدعوة » 
فان الدعوة إلى الدين الحق أ كل الطاعات ورأس العبادات ۰ وعير عن هذا المعنى فقال ( ومن 
أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالاً وقال [نی من المسلءين ) فهذا وجه شريف حسن فى نظم 
آياث هذه السورة . وفیه وجه آخر . وهو أن مراتب السعادات اثنان : النام » وفوق التام » أما 
النام : فبوأن يكتسب من الصفات الفاضلة مالا جلما يصي ركاملافى ذاته . فإذا فرغ من هذه الدرجة 
اشتغل بعدها بتكيل الناقصين وهو فوق التام ۰ [ذا عرفت هذا فتقول إن قوله ( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا ) إشارة إلى المرتبة الا ولى » وهی ١‏ كتساب الا حوال الى تفید کال النفسى 
جوهرها , فإذا حصل الفراغ من هذه المرتبة وجب الاتتقال إلى المرية الثانية . وهی الاشتغال 
بتسكميل الناقصين » وذلك ما يكون بدعوة الخلق إلى الدين الحق » وهوالمراد منقوله (ومن أحسن 
قرلا من دعا إلى الله ) فهذا أيضاً وجه حسن فى نظم هذه الا بات . ۱ 
واعلم أن من آناه الله قريحة قوية ونصاباً وافياً منالعلوم الإلحية الكشنية » عرف آنلاترتیب ‏ 
أحسن ولا | کل من ترتیب آيات القرآن . ۱ ۱ ۱ 
« المسألة الثانية که من الناس من قال المراد من قوله ( ومن أحسن قولاعن دعا إلى اله ) 
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۱ هو الرسول يِل ٠‏ ومنهم من قال م الوذنون » وین به أن كل من دما 1 الله 
. بظريق من الطرق فمو داخل فيه » و الدعوة إلى الله ‌انپ-:. 
م فالمرئية الاول 1 دعوة ة الانیاء عام السسلام راجحة على دعرة خیرم من وجوه (آحدها) 
آم جموا بين الدعوة بالحجة أولا ؛ »ثم الدعوة بالسيف ثانباً ‏ وقلما اتفق لغيرم المع بين هذين 
الطريقين ( وثانها ) أنهم م البتدئون نم الدعوة » وأما العلذاء فإنهم ببنون دعوتهم على دعوة 
الا نباء . والشارع فى إحداث الآمى الشريف على طريق الابتداء أفضل ( واا ) أن :فوسهم 
أقوى قوة» وأرواحهم أصنى جوهراً ‏ فکانی تأئيراتها فى إحياء القلوب الينة واشراق الادواح 
الكدرة أکل.» فكانت دعوتهم أفضل ( واربعها ) أن النفوس على ثلاثة أقسام : ناقصة وكاءلة 
لاتقوی على تكميل النافصين وکاملة تقوى على نکیل الناقصين ( فالقسم الأول) العوام ( والقسم 
لثانى ) مم الاولياء ( والقسم الثالث ) م الآنبياء » و غذا السبب قال صلى الله عليه وسل « علماء 
أمنى )کا نبياء بى إسرائيل » وإذا عرفت هذا فنقول : إن نفوس الانبیاء حصلت لها مزیتان 
الکرال ف الذات » والتكيل للغير » فكانت قوتهم على الدعرة آقوی » وكانت درجانهم ات 
وأكلء إذا عرفت هذا فنقول : الانبياء عبرم السلام هم صفتان : العلل والقدرة ‏ أما :الغلماء» فهم 
نواب الا نیاء فى العلم وما الملوك » فهم نواب ال نیاءفی.القدرة » والعلم بوجب الاستيلاء على 
الا رواح » والقدرة توجب الاستيلاء على الا جساد . فالعلماء خلفاء الا ناء فى عم الا رواح » 
والملوك خلفاء الا نیاء فى عم الا جساد . وإذا عرفت هذا ظبر أن أكدل الدرجات فى الدعوة 
إلى الله بعد الا نبياء درجة العلماء . ثم العلماء على ثلائة اقسام : العلماء بالله . والهلماء نصفات الله » 
. والعداء بأحكام الله . آما العلماء بالله » فم اممکاء الذين قال الله تعالى فى حقهم ( يؤت السکة من 
يشأء ومن يۇت الحمكة فقد أوق خيراً كثير يرأ) وأما العلباء بصفات الله تعالى فهم اعاب ال" ضول» 
وأما العلماءبأحكام اللهفهم الفقباء » ولكل واحد من هذه المقامات ثلاث درجات لانباية ها » فلبذا 
السبب كان للدعوة إلىالله درجات لاناية لهاي وأما الملوك فهم أيضاً يدعون إلى دين الله بالسیف » 
وذلك بوجبين إما بتحصيله عند عدمه مثل الحاربة مع الكفار › و ما بإبقائه عندوجوده وذلكمثل 
قولنا المرتد يقتل » وأما الأؤذنون فهم يدخلون فى هذا الباب دخولا ضعيفاً : أما دخوطم فيه فان 
ذكر كلمات الا"ذان دعوة إلى الصلاة » فکان ذلك داخلا نحت الدعاء إلى الله : وأما کون هذه 
الرتبة ضعيفة فلن الظاهر من حال ال ؤذن أنه لا عبط عمانی تلك الكلات وبتقدم أن يكون 
حيطا بها إلا أنهلايريد بذکرها تلك المعانى الشريفة » فبذا هوالكلام فى مراتب الدعوة إلى اله . 
د المسألة الثالثة > قوله (.ومن أحشن قولا من دفا إلى الله ) يدل على أن الدعوة إلى الله 
أحسن من کل ماسواها » إذا عرفت هذا فنقول : كل ماکان أحسن الاأعمال وجب أن یکون 
واجباً . لان کل هالا يكون واجاً فالواجب أحسن منه , فثبت أنكل ماکان أحسن الا اعال فهو 
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واجب . [ذا عرفت هذا فنقول الدعوة إلى الله أحسن الاعمال عقتضی هذه الابة » وکل ماکان 
أحسن الاعسال فمو واجپ ‏ ثم ينتج أن الدءوة إلى الله واجبة » ثم نقول الآذان دعوة إلى 
والدعرة إليه واجبة فینتج الآذان واجب » واعل أن الا كثرين من الفقهاء زعدوا أن الاذان غير 
واجب . وزعوا أن الآذان غير داخل فى هذه الآية ۰ والدليل القاطع عليه أن الدعوة الرادة 
هذه الآية يحب أن تکون احسن الا فوال . وثبت أن الاذان ليس أحسن الا قوال . لان الدعوة 
إلى دين الله سبحانه وتعالى بالدلائل اليقينية أحسن من الآذان ۰ ينتج من الشکل الثانى أن الداخل 
نحت هذه الا ية ليس هو الاذان . 
۵ المسألة الرابعة 4 اختلف الناس فى أن الآولى.أن یقول الرجل آنا السل أو الآولى أن يقول 
آنا سل إن شاء الله ؛ فالقائلون بالقول الا وی احتجوا على صحة قوم ببذه الاية فان التقدير ومن 
أحسن قولا من قال إنى من السلمین › فک بأن هذا القول أحسن الا قوال » ولو کان قولنا إن 
شاء الله معتبراً فى كونه أحسن الا فوال لبظل ما دل عليه ظاهر هذه الآية . 
المسألة الخامسة € الآية ندل على أن أحسن الا قوال قول من جمع بين خصال ثلاثة (أوها) 
الدعوة إلى الله ( وثانها ) العمل الصا ( وثالتها ) أن يكون من السلمین . أما الدعوة إلى الله فقد 
شرحناها وهی عبارة عن الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل الية.نية وألبراهين القطعية : 
وأما قوله ( وعمل صالا ) فاعل أن العمل الصا [ما أن يكون عمل القلوب وهر المعرفة ‏ أو 
عمل الجوارح وهو سائر الطاعات . 
وأما قوله ( وقال [نی من السلمین ) فهو أن ينضم إلى مل القلب وعسل الجوارح الإفرار 
باللسان » فيكون هذا الرجل موصوفاً مخصال أربعة ( أحدها ) الإقرار باللسان (والثانی) الااعمال 
الصالحة بالجوارح ( والثالث ) الاعتقاد الحق بالقلب ( والرابع ) الاشتغال باقامة الحجة على دين 
الله , ولا شك أن الموصرف ذه االخضال الا ربعة أشرف الناس وأفضلبم » وکال الذرجة قى هذه 
المراتب الا ار بعة لین إلا حمد عله . 5 0 
قوله تعالى : ۵ ولا تستوی الحسننة ولا السيئة 6 واعل انا بينا أن الکلام من أول السورة 
ابتدىء من أن الله حكى عنهم أنهم قالوا (تلوبنا فى | كنة ما تدعونا إلبه ) فأظهروا من نشم 
الإصرار الشديد على أديانمم القديمة وعدم التاثر بدلائل عمد بلقي »ثم إنه تعالى أطنب فى الجواب 
عنه وذكر الوجوه الكثيرة وأردفها بالوعد والوعيد , ثم حكى عنهم شهة أخرى وهی قوم 
( لا تسمعوا لجذا القرآن والغوافيه ) وأجاب عنما ایضاً بالوجوه الكثيرة ٠‏ ثم إنه تعالى بعد 
الاطناب ف الجواب عن تلك الششييات رغب مدا علي فى أن لابترك الدعوة إلى الله فابتسدآ. 
أولا بأن قال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) فليم الثراب العظيم ثم ترف من تلك الدرجة 
إلى درجة آخری ؤهى أن الدعوة إلى الله من أعظم الدرجات » فص ارالكلام من أول السورة إلى 
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هذا اارضع واقعاً على أحسن وجوه النرتيب » ثم كن سائلا سأل فقال إن الدعوة إلى اقه وان 
كانت طاعة عظيمة » إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الکفار شدید لا طاقة لنا به :, فعند هذا ذکر 
اله ما يصلح لان يكون دافعاً لهذا الشکال فقال (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة) والمزاد بالحسنة 
دعرة الرسول ب إلى الدين الق . والصبر على جهالة الکفار » وترك الانتقام ..وترك 
الالتفاث إلمهم » والراد بالسيثة ما أظبروه من الجلافة فى قوشم ( قلوبنا.فى أ كنة ما تدعونا إليه ) 
وما ذكروه ق قوهم ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) فکا نه قال نا مد فعللك حسنة وفعلوم 
ميئة » ولا تستوی الحسنة ولا السيئة » بمعنى آنك إذا بت بهذه الحسنة تکون مستوجباً للتعظيم 
فى الدنيا والثواب فى الاخرة , وم بالضد من ذلك » فلا يفبنى أن يكون [قداءبم على تلك السيئة 
مانعاً لك من الاشتغال ذه الحسنة . اه 
ثم قال (ادفع بالی هى أحسن) يعنى ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق الذى هوأحسن الطرق » 

فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى » ول تقابل سفاهتهم بالغضب ولا إضرارمم 
ال بذاء والإبحاش استحيوا من تلمك الآخلاق المذمومة وترکوا تلك الافعال القبيحة. . 
ثم قال ( فإذا الذى بينك وبينه عداوةکا نه ولى حميم ) يعنى إذا فابلت إساءتهم بالاحسان:» 
وأفعاهم القبيحة بالافعال الحسنة تركوا أف الم القبيحة وانقلبوا من السداوة [ى.الحبة ومن البخضة 
إلى المودة » ولما آرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع فى الدين والدنيا والآخرة عظمه فقال : 
( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم ) قال الزجاج : أى وما يلق هذه الفعلة 
إلا الذين صبروا على حمل المكاره وتجرع الشداند وك الغيظ وترك الانتقام . ۱ 

ثم قال ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم ) من الفضائل النفسانية والدرجة العالية فى القوة 
الروحانية . فان الاشتغال بالانتقام والدفع لا حصل إلا بعد تأر النفس » وت اللفس من 
الواردات الخارجية لا يحصل إلا عند ضعف النفس فأما إذاكانت النفس قوية الجوهر لم تأثر من 
الوارداتالخارجية » وإذا ل تتأثر منها لم تضعف ولم تتأذ ول تشتغل بالانتقام » فثبت أن هذه السيرة 
الى شرحناها لا يلقاها إلا ذوحظ عظبم من قوة النفس وصفاء الجوهر وطبارة.الذات » ويحتمل 
أن يكون المراد (وما بلقاها إلا ذو حظ عظیم) من ثواب الآخرة » فعل هذا الو جه قولة (وما یلاها 
إلا الذين صبروا ) مدح بفعل الصير ۰ وقوله ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) وعد أعظم الحظ 
من الثواب . . ۱ ا" 

ولا ذکر هذا الطریق الکامل فى دفع النضب والانتقام » وق تزك الخضنومة ذکر . 
عفیبه طربقاً آخر عظيم النفع أيضاً فى هذا لباب ۰ فقال (وإما ينرغنلك من الشیطان نزخ 
فاستعذ باه إنه هو السمع العليم ) وهذه الآية مع مافها من الفوائد الجليلة مفسرة فى آخر سورة 
الا عر اف على الاستقصاء , قال صاحب الكشاف النزخ والنسغ بمعنى واحد وهر شبه ان 
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قوله تعال : ومن آیاته اللیل والنهار . سورة فصلت . ۱۳۹ 


وی ۸ صی وم ر r E‏ م و ۶ 


ومن ءايلئه الیل وآلنہار والشمس والقمر لا ا نس القمر 


وام سر 


واتعدواً ی هنن كنتم یاه ۹ 5 فإن استكيرواً 


قاين عند ربك حون له الیل والتار وهم لا عمد ويي وین 


م مداع موص | روم جح ماي و لصم مم 


يله نك ت ری الارض خاشعة فلت عليها الماء آهتزت وربت 1 


خر 2 عاص الرس اص 


یی انا لمح انر 3 نع کی یو ره 


والشیطان ينزغ الانسان .کا نه ينخسه ببعثه على مالا ينبخى وجمل النزغ نازغاً »کا قيل : جد جده 
أو أديد ( وإما ينزغنك ) نازخ وصفاً للشميطان بالصدر ء وبالجملة فالمقصود من الآية وإن صرفك ‏ 
تس عما شرعت من الدفع بالی هی أحسن » فاستعذ بالله من شره » وامض عل شأنك ولا 
تطعه , والله آعل . 
قوله تعالى : فو ومن آياته الیل والنهار والشمس والقمر لانسجدوا للشمس ولا للقمر واججدوا 
له النى خلقهن إن كتم [باه تعبدون » فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والهار وهم لایسآمون» ومن آياته أنك ترى الأارض خاشعة فإذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت 
إن الذى أحياها نحی ال موت إنه على کل شىء قدیز ¢. 
اعل أنه تعالى لما بين فى الآية المنقدمة أن أحسن الإعمال والاقوال هو الدعوة إلى الله تعای 
أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجوه الله وقدرته وسک تنا على أن الدعرة إلى الله تمالى 
عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته ‏ فهذه تنبات شريفة مستفادة من تناسق 
هذه الآيات » فكان العم بهذه اللطائف أحسن علوم القرآن , وقد عرفت أن الدلائل الدالة على 
هذه المطالب المالية ية هى العالم بجميع مافيه من الاجزاء وال بعاض. فداً هپنا بذكر اافلكيات وهی 
الليل والهار ونما قدم ذكر ا على ذکر اللهار تن على أن الظلبة عدم » والنور وجودء والعدم 
سابق على الوجرد » فذاکالتننیه على حدوث هذه الآشياء ‏ وأما دلالة الشمس والقمر والآفلاك. 
. وسائر الکوا كب على وجود الصانع › فقد شرحناها فى هذا الكتاب مرارآً. لا سا فى تفسير 
قوله ( اد قه رب العالمين ) وف تفسير قوله ( امد لله الذى خلق السموات والارض) . 
2 ولا بين أن الشمس والقمر محدثان » وهما دليلان على وجود الاله القادر قال ( لا تسجدوا 
۱ الشمس ولا للقمر ) یمی أنهما عبدان دليلان على وجود الإله » والسجدة عبارة عن نهاية التعظيم 
Tul Ishaat.com‏ حطو نج |الزاني-ع ٩۶۲۷‏ 


۱۳۰ قوله تعالى : فإن استکبروا فالذين عند ربك . سورة فصلت . 


فبى لاتلیق إلا من كان أشرف الموجودات » فقال (لانسجدوا الشمس ولا للقمر) لاما عبدان 
علوقان (واجدوا ق) الخال القادرالحكيم » والضمير فقوله (خلین) اليل والهار والقمر ء لان ۱ 

جماعة ما لا يعقل حك الا نی أو الإناث , يقال للافلام بریتها وبريتهن » ولا قال (ومن آباته) 
كن فى معنى الإناث فقال ( خلقبن ) ون قال ( إن كثثم إياه تعبدون ) لن ناسا انوا يسجدون 
لاسمس والقمركالصابئين فى عبادتهم الكوا كب ويزعون أنهم يقصدون بالسجود ما السجودلله 
فنهوا عن هذه الواسظة وأمروا أن لا یسجدوا إلا لله الذى خلق الاشیاء , فإن قبل إذا كان لا بد 
فى الصلاة من قبلة معينة » فلو جعلنا الشمس قبلة معينة عند ااسجودکان ذلك أولى > قلنا الشمس 
جوهر مشرق عظبم الرفعة عالى الدرجة ٠‏ فلو أذن الشرع فى جماها قبلة فى الصاوات » فعند اعتياد 
السجوذ إلى جانب الشمس ربا غلب عل الأ وهام أن ذلك السجود للشمس لا لله؛ فلا جل الخوف 
من هذا احذورنبی الشارع الحكيم عن جعل الشمس قلة لاسجود » عخلاف الحجر المعين فان لیس 
فيه ايوم الإلهية » فكان المقصود من القبلة حاصلا والحذور المذكور زائلا فکان هذا أولى ؛ واعلم 
اب سا اوور و بو ی مج مج رد خی 
قه) متصل به , وعند أن حنفة هو قراه وم لا -أ مون ) لان الكلام نا يم عنده . ۱ 

ثم إنه تعالى لما أمر بالسجرد قال بعده ( فان استکیروا فالتین عند ربك يسبحون له بالیل ١‏ 
والنهار وم لايسأمون ) وفيه سؤالات : 

١‏ الؤال الأول ) إن الذين 'يسجدون الشمس والقمر پقولون نحن أفل وأذل من أن 
محصل لنا أهلية عبودية اله تعالى » ولكنا عبيد للشمس وهما عبدان لله » وإذاكان قول «ؤلاء 
مکنا > فكيف يليق أن يقال إنهم استتکیروا عن السجود لله ؟ ( والجواب ) ليس:المراد. من 
لفظ الاستکباز ماذ كرتم > بل المراد فان استکیروا عن قبول قولك یامد فى هی عن السجود 
لشمس والقمر . ۱ 

١‏ السؤال الثاق ) آن الشمة تمسكوا بقوله ( فالذين عند ربك ) فى إثبات المكان والمبة ق 
عالی ( والجواب ) أنه يقال عند الملك من اند كذا و كذاء ولا يراد به قرب المكان . فكذا. 
هونا . و بدل عليه قوله « آنا عند ظ: ن عبدى فى » وأنا عند المنكسرة ة قلويهم لآجلى » قى مقمد صدق 
عند ملك مقتدر » ويقال عند الشافعى رضى الله عنه إن السل لا بل بالذى . 

9 المؤال الثالك ) هل ندل هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر ؟ (الجواب) نعم‎ ١ 
[نما.يستدل حال الاعل على حال الا دون فيقال هؤلاء الآفوام إن استكبروا عن ا لان‎ 
فالا کار دمو نه ويءترفون بتقدمه » فثبت أن هذا النوع من الاستدلال عا بحسن عال الأعلى‎ 
. على حال الادون‎ 

( السؤال الرابع 6 قال هبنا فى صفة اللات ( يسبحون اليل والنبار) نا يدل ال 
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قوله تعالى : إن الذين یلحدون في ياتنا . سورة نصلت . ۱۳۹۱ 


.فد 


صج ص و م رو صب حصن مس 


2 مت 2او 2# 7 م عاص عرص قرو 2 ”> 2 
ادن لاو N e‏ 


۳ ر موم مه م مس واو هگ م مور ص $ 2 وه م 
با ءامنا يوم آلقیدمة اعملوأ ما شم إنهر يما تعملون بصير 2 إن ان 


أنهم مواظبون على الاسبيح , لاينفكون عنه لظة واحدة ؛ واشتعالهم هذا العمل على سبيل الدوام 
يمنعهم من الاشتغال بسائر الاعمال ككونهم پنزلون إلى الاارض كا قال ( نزل به الروح الآمين 
على قلبك ) وقال ( ونيهم عن ضيف راهم ) وقوله تمالى ( علما ملائ غلاظ شداد ) الجواب 
أن الذين ذكرم الله تصالی ههنا بكونهم مواظبين على التسبيح أفوام معینون من الملائكة وم 
الاشراف ال کار منهم ‏ لآنه تعالى وصفهم بكونهم عنده . والمراد من هذه العندية کال الشرف 
والمنقبة » وهذا لاينافى کون طائفة أخرى من اللائکة مشتغلين بسائر الأعمال » فان قالوا هب" 
أن الآمر كذلك إلا أنهم لابد وإن يتنفسوا . فاشتغالحم بذلك التنفس٠يصدم‏ عن تللك الحالة من 
التسبيح قلناکا أن التنفس سبب لصلاح حال الحياة بالنسبة إلى البشر فذكر الله تعالى سبب لصلاح 
الهم فى حيانهم » ولا يحب على. العاقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة فى صفاء 
جوهرها وإشراق ذواتها واستفرافبا فى معارج معارف اقه بأحوال البشر » فان بين الحالتين بمد 
المشرقين . ۱ 
ثم قال تغالى ( ومن آياته آنك تری الارض خاشعة ) .. 
واعل أنه تعالى لما ذكر الا بات الأريع الفلكية وهی الیل والنهار والشمس والقمر » أتبعبا 
بذكر آية آرضية فقال ( ومن آباته أنك رى الارض خاشعة ) والخشوع التذلل والتضاغر » 
واستمير هذا اللفظ .لمال الآرض حال خلوها عن الطر والنبات ( فإذا أثرلنا علها الماء اهتنات 
وربت) أى ت رکت بالنبات » وربت : انتفخت لان,النبت إذا قرب أن يظهر ارتفعت له الأارض 
واتتفخت » ثم تصذعت عن النبات » ثم قال ( إن الذی أحياها نحى الو ) يمني أن القادر على 
[حياء الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هبذه ال جساد بعد موتها » وقد ذكرنا تقربر هذا 
الدليل مراراً لاحصر خساء ثم فال ( إنه على كل شىء قدير ) وهذا هر الدليل الاصل وتقربره إن 
عردة اتف وال کیب إلى تلك ال جزاء المنفرقة مكن لذاته » وعود الحياة والعقل والقدرة إلى 
تلك الاجزاء بعد اجتاعما ابا أمر کن لذاته , والله تمای‌قادر عل الممكينات » فوجب أن يكون 
قادرا على إعادة ال ركب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفهم إلى تلك الاجزاء » وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن حشر الا جساد عکن لا امتناع فيه البتة » والله أ 
قوله تعالمى : فو إن الذین بلحدون فى آياتنا لا خفون علينا أفن يلق فى النار خير أمن. يأنى آمنآ 
يوم القياءة لوا ماهم (نه ءا ت ملون بصير . إن الذين كفروا بالذكر لما جام وإنه لكتاب 
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۱۳۲ قوله تعالى :لا يأتيه الباطل من بين يديه . سورة فصلت . 


9 سد 2 مذ ور ۳ و ر 4 ص وو 2 عش ۱ وم و © و صمح 
کفروا ال كر لما جاءهم ونه لکتلب عریز © لا بانیه آلبطل من بن يديه 


صل 
و ی امد ژر سو > 
ولا من خلفه» تنزيل من م وا" مر 2 


عزيز » لاياتيه الباطل من بین يديه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید ) . 3 

٠‏ اعلم أنه تعالى لما بين أن الدعرة إلى دين اقه تعالى أعظم الناصب وأشرف الراتب. ثم بين 
أن الدعرة إلى دين الله تعالى » [نما تحصل بذكر دلائل التوحيد والعدل وصمة البعث .والقيامة » 
عاد إلى هدید من ينازع فى تلك الایات ‏ وعاول إلقاء الثسهات فا . فقال ( إن الذين يلحدون فى 
فى آياتنا) يقال لد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة غفر فى شق .»فا لحد هو المنحرف ۰ 
بحك العرف اختص بالمنحرف عن الق إلى الباطل » وقولة ( لا يخفون علينا ) تبديد كا إذا قال 
الملك المبيب : إن الذين ينازعونى فى ملك ىأعرفبم ‏ فانه يكون ذلك تبديداً , ثم قال (أفن یلق فى 
انار خير أمن يأنى آمناً يوم القيامة ) وهذا استفبام بممنى النقرير » والغرض التنبيه على أن الذين 
پلحدون فى آياثنا يلقون ف النار » والذين یومنون بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامة . ثم قال (اعنلوا 
ماشاتم إنه ما تعماون بصير) وهذا أيضاً تبدید ثالث , ونظيره مايقوله الماك المبيب عند الغضب 
الشديد إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم يقول ل ( اعملوا ماشائم ) فان هذا ا يدل على الوعيد 


> الشنديد. 


. قوله تعالى : ظ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءثم» وهذا أيضاً تبديد . وق جوابه وجبان : 
( أحدهما ) أنه عذوف كسائر الاجوبة الحذوفة فى القرآن على تقدير ( إن الذبن كفروا بالذكر 
دا جام ) بحازون بكفرم أو ما آشبه ذلك ( واشانی ) أن جوابه قوله ( أولئنك ينادون من 
مكان بعيد ) والاول أصوب ٠‏ ولا بالغ فى ندیه الذین بلحدون فى آيات القرآن أتبعه ببيان 
تعظيم القرآن . فقال ( وإنه لكتاب عزيز ) والمزيز له معنيان ( آحدهما ) الغالب القاهر ( والثانى) 
الذى لا يوجد نظیره ‏ أما کون القرآن عزيزاً ممی كونه غالبا , فالامى كذلك لأنه بقوة حجنه 
غلب على كل ماسواه » وأما كونه عزيزً بمعنى عد النظير , فالآمى كذلك لإنالآولين والآخرين 
روا عن معارضته , ثم قال ( لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وفيه وجوه :. (الآول) 
لانكذبه الكتب النقدمة كالترراة والإنخيل والزبور » ولا يحى: كتاب من بسده يكذبه 
( الثانى ) ماحك القرآن بكونه حقاً لا يصير باطلاء وما حك بكونه باطلا لايصير:حقاً ( اثالث ) . 
معناه آنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتبه :الباطل من بين يديه » أو نيزاد.فيه فيأنيه الباطل من 
خلفه . والدليل عليه قوله ( وإنا له لحافظون ) فعلى هذا الباطل هو الزيادة والنقصان ( الرابع ) 
يحتمل أن پکون المراد أنه لابوجد فى الستقبل كتاب يمكن جمله معارضاً له وم يوججد فيا تقدم 
Tul ۱0‏ ۷۱21۲202 


قوله تعالی :ما يقال لك الا ما قد قيل . سورة فصلت . ۱۳۳ 


- و ۸ م ص ے موه رم ۶ و ص 7 2.22 مق 7 2 7 
مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك إن ربك ادو مغفرة وذوعقاب 


ألم و ام ما ل ممص و 16 أ 2 رر 4 
ليم وي ولو جعلنله قرء‌انا امجميا لقالوا لولا فصلت ۶ابلته یی وى 


۵ ولا مق مر مرو ی 
۰ 


زیم وفر وهو عل م 


و ی وس ةج 


E‏ . تبت مقر م ری 2 مس مرج مايه و ر 
فل‌هو للذین ءامنوا هدى وشفاء وآلذين لا يؤمنون ف اذا 


ري هس م سء سم ى مور برا ص وون 5 


> م< 2 > ۰ و ا ی ا اك ين ته مس مار TE‏ م ت 
فاختلف فيه ولوا كلمة سبقت من ريك لفضى بينم ونم لني شك 


eT‏ ون ف زوج ای رویط دوع مه 
مله مريب © من عمل صلا قلتفسهء ومن أ ۶ فعليها وما ربك بظللم 
آلعبید @ 
کتاب يصلح جمله معارضاً له (الخامس) قال صاحب الکشاف‌هذا بل » والمقصود أن (الباطل) 
لا ینطرق إله ؛ ولا جد إليه سبيلا من جهة من الجهات حى يتصل إليه . ' 
وال أن یسل الآصفهانى أن يحتج بهذه الآية على أنه ميو جد النسخ فيه لآّن النسخ إبطال 
فلو دخل النسخ فيه لكان قد أتاه الباطل من خلفه وإنه على خلاف هذه الآية . ' ا 
ثم قال تعالى ( تنديل من حكيم حميد ) أى حكيم فى جميع احواله وأفماله , حيد إلى جميع خلقه 
إسبب كر ة نعمه , وطذا السبب جمل ( الحد قه رب العالمين ) فان کلامه » وأخبر أن خائ ةكلام 
أهل الجنة » وهو قوله ( امد لله رب العالمين ) . ۱ 
قوله تعالى :۵ مايقال لك إلا ما قد قبل الرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب إليم + 
ولو جعلناه قرآنا آجمیاً لقالوا لولا فصلت آياته أأيجمى وعرب قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذین لا يؤمنون فى آذاجم وقر وهو عليهم عى أولشك ينادون من مكان بعيد » ولقد آنينا. 
مومی الکتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى ینیم ونجم لق شك مته مريب » 
من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام المید ۹ ۱ 
واعل أنه تعالى لمأ هدد الملحدين فى أيات الله م بين شرف آبات الله › وعلو درجة کتاب ۱ 
الله دجع إلى أمى رسول الله يه بأن يصبر علي أذى قومه وأن لا يضيق قبه بسبب ما حکاه عنهم 
ق أول السورة من أنهم ( قالوا فلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) إلى فرله ( فاعمل إثنا عاملون ) 
۸ ۷ ۱۵۲۷۵02 ۱ 


۱ سس وا‎ ۳ ETT TE 
الراد مانقول ل ككفار : قومك إلا مدل ماقد قال للرسل كفار قومبم من الكلات الوذية والمطاعن‎ 
فى الكتب المنزلة (وإن ربك لذو منفرت) المحنقين ( وذ .عقاب ألم ) للمبطلين ففوض هذا الآ‎ 
إلى الله واشتغل بما آمرت به وهوالتبليغ والدعوة إلى ان تعالی (الثانى) أن يكون المراد مأقال الله للك‎ 
[لامثل ماقال لسار الرسل وهو أنهتعالى أمرك و آمرکل الأانبيا. بالصبرعل سفاهة ال فوام فنحقه أن‎ 

رجوهأهل طاعته و تخافه آهل معضيته » وقد ظهر من کلامنا فى تفسير هذه السورة أن المقصود من 
هذه السورة هر ذكر الاجوبة عن قرحم ( وقالوا توبن فى أ كنة مسا تدعونا ليه وف آذانا وقر 

ومن بيننا ويينك <جاب فاعمل [ننا عاملون ) فتارة ينبه على فساد هذه الطريقة. » وتارة يذكر 
الوعد والوعيد لمن لم يؤمن بهذا القرآن ولمن يعرض عنه , وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول 

السورة على الترتيب الحسن والنظم الکامل . ثم إنه تعالى ذكر جواب آخر عن قوهم ( وقالوا فلوبنا 
فى | كنة ها تدعونا اله رف )قرو لار مب a‏ 
أأيجمى وعرف ) وفيه مسائل : 


( المسألة الأولى »قرأ مرة والکساف: کات : أ أيحمى ببمزتين عل الاستفبام » 
. والیافون جمرة واحدة ومدة على اصلبم في أمثاله . کقوله ( أأنذرتهم ) ونتحوها على الاستفبام ». 
وروی عن ابن عباس بهمزة واحدة» وأما القراءة بجمزئين : فالحمزة ال وی همزة إنكار ؛ والزاد ۱ 
آنکروا وقالوافرآن أيمى ورسول عرنى » » أؤمرسلإليه عر » وأما ا بغي ر رة اسهد 8 
فالمزاد الا خبار بأن القرآن أجمى والمرسل إلية عرق . 
« المسألة الثانية که لواف سیب توول من أن الكفار أجل نت » لو لو نول 

القرآن بلغة المجم فنرات هذه الآية » وعندى.أن أمثال هذه الكلات فبا حيف عظم على القرآن » 
لانه يقتضى ورود آيات لاتعلق للبعض فا بالبه‌ش > وأنه يوجب أعظم آنواع الطن فكيف يتم 
مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً منتظراء فضلا عن ادعاء كونه معجزاً ؟ بل الق عندى . 

أن هذه السورة من أوطا إل آخرهاكلام واحد . على ماحکی اقه تعالى:عنهم من قوطم '( قلوبنا في 

أ كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر) وهذا الكلام أيضاً متعلق به نجواب له » والتقدير نالي 
أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لم أنيقولوا : كيف أرسلتألكلام السجمی إلالقوم العرب » 
ویصح لم أن یفولوا ( قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) أى من هذا الکلام (وق آذانتا وق ) 
- منه انا لانفهمه ولا خبط معناه » أمالما أنزلنا هذا الكتاب بلغة المرب وبألفاظيم وأتم من أهل ` 
هذه اللغة » فكيف يمكنكم ادغاء أن فلوبكم فی [ كنة من › وف آذاتكم وقز ما فير اذا جملا 
هذا الكلام جوا عن ذلك الكلام » بقيت السورة من أولحا إلى آخرها على أحسن وجوه ان + 
وأما على الوجه الذى يذكره الناس فبو جيب جداً . ۱ 
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قوله تعالی : قل هوللذين آمنوا . سورة فصلت. 00 ۱۳۵ 


قوله تعالى : قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا.ؤمنون فى آذانهم قر وهر عام 
عى أولتك بنادون من مکان بسد؟. ۱ 
واءل أن هذا متعلق بقوطم (وقالوا قلوينا فى أ کنة ما تدعو نا إليه) إلى آخر الا بة كا نه تعالى 
يقول : إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلنة أجنية عنک ٠‏ فلا مكنم أن تقولوا إن ذلوبنا 
فى أ كنة منه بسبب جهلنا هذه اللغة . فبق أن يقال إن کل من آناه الله طبعاً مائلا إلى الحق » وقلاً 
مائلا إلى الصدق ‏ وهمة ندعوه إلى بذل الجهد فى طلب الدین » فان هذا القرآن کون فى حقه 
هدى وشفاء . آما كونه ( هدى ) ماگنه دليل على الخيرات وبرشد إلى کل السعادات ؛ وأما كونه 
(شفاء) فإنه إذا آمکنه‌الاهتداء فقد حصل الحدى , فذلك الحدىشفاء له من مرض الكفر والجبل » 
وأما منكان غارقاً ف حر الخذلان» وتائها فى مفاوز الحرمان » ومشفوفاً بمتايمة الشيطان » كان 
هذا القرآن فى آذانه وقراً ا قال (وفى آذاننا وقر) وکان القرآن عليهم ( عبى )کا قال ( ومن بيننا 
وبينك حجاب , آوائك ينادون من مكان بعيد) بسبب ذلك الحجاب الذی حال بين الانتفاع بییان 
القرآن ؛ وکل من انصف ول يتعسف عل آنا إذا فسرنا هذه الاية على الوجه الذی ذکرناه صارت 
هنذه السورة من آوطا إلى آخرها کلاماً واحدا منتظماً سوفاً نمو غرض واحد ۰ فیکون هذا 
التفسير أولى ما ذکروه » وقرأ الجمبور ( وهو علهم عی ) على المصدر » وقرأ ابن عباس عم على 
النعت » قال أبو عبيد والآول هر الوجه » کقوله (هدی وشفاء) وكذلك (عى) هو مصدر مثلبا. 
ولو کان المذكور أنه هاد وشاف لكان الکسر فى ( ی ) أجود فيكون نمتاً مثلبما » وقوله تمال 
(أو ك ينادون من مكان بعيد ) قال ابن عاس : يريد مثل البهيمة الى لاتفیم إلا دعاء ونداء , 
وقبل من دعى من مكأن بعيد لم يسمع » وإن مع لم يېم » فکذا حال هؤلا. . 
قوله تعالی : في ولقد آتينامومى الكتاب فاختلف فيه که وأقول ایضاً إن هذا متعلق ما قبله » 
كانه قيل إنا لما آنينا مومی ااسكتاب اختلفوا فيه » فقبله بعضهم ورده الاخرون . فكذلك آنيناك 
هذا الکتاب فقبله بعضیم وم أصدابك ‏ ورده الآخرون , وم الذين بقولون ( قلوبنا فى أ كنة ما 
تدعونا (لیه ) . ۱ 
قوله تعالى : 9 ولولا کلمة سيقت من ربك »يعن فى تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمی وهو 
يوم القيامة »كا قال ( بل الساعة موعدم لقضى ینیم ) يعنى الصدق والمكذب بالعذاب الواقع 
من كذب وإنهم انی شك من صدقك وكتابك مريب » فلا ينبغى أن تستعظم استيحاشك من قوهم 
( قلوبنا فى أ كية ما تدعونا إليه ) . 
ثم قال فإ من عمل صالحاً فلنفسه » ومن أساء فعلیها یی خفف على نفسك إعراضهم » فإنهم 
إن آمنرا فنفع إعانهم یمود علهم » وان کفروا فضر رکفرم یمود إلهم .واه سبحانه بوصل إلى 
كل أحد مایلیق بعمله من الجزاء ( رما ربك بظلام لاعپید ) . 
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۳۹ قوله تعالی :.إليه يرد علم الساعة . سورة فصلت . لاه 


رج اة ءءء رس صو مم و ۶ ۷ 
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قوله تعالى : ف إليه برد عل الساعة وما تخرج فق كرات عن أكاببا وما تحمل من أنثى ولا 

تع إلا بعلمه ويوم ينادم أبن شركانى قالوا آذناك ما منا من شید » وضل عنهم ماكانو! يدعون 
| هن قبل وظنوا. مام من محيص » لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وان مسه الشر فیتوس . 
. قنوط » ولأن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لیقوان هذا لى وما أظن الساعة قائمة ون 
رجعت إل رف إن لى عندء للحسنی فاننئن الذين كفروا با عملوا ولنذيقنهم: من عذاب خلظ » 
وإذا آنسنا على الإنسان أعرض ونأی بجانه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيم إن کان 
من عند الله ثم كف رم به من أضّل عن هو فى شقاق بعید ۰ سنریهم أياتنا فى الآفاق وف افم 
حتى بتبین لحم أنه الحق أولم یکف بر بك أنه على کل شیء شہید ۱ 
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قوله تعالى :ما منا من شهید . سورة فصلت . ۱۳۷ 


عع 


۳ رق عرش ق وا ع سم سيمت ت ورب دور رلته Lis‏ 
یو ید © آلآ إنهم فى می من لقاء دوم ألا إنهر يكل شیع ی 
ألا إنهم فى مرية من لقاء دبعم ألا إنه بکل شىء محيط » ٠‏ ۱ 

واعل أنه تماما هدد الکفارف الآ ةالنقدمة بقوله (من عمل صا ا فلنفسه » ومن أساء فعايها) 
ومعناه آن‌جزاء کل آحد یصل إليهفى يوم القيامة » وکا آن‌سائلا قال ومتىيكون ذلكاليوم ؟ فقا لتعالى 
إنهلاسبيل للخلق إلى معرفة ذلك اليوم ولايعامه إلا الله » فقال (إليةيرد عل الساعة) وهذه الكلمة تفيد 
الحصر أى لا يعلم وقت الساعة إعينه إلا الله »> وکا أن هذا العلل ليس إلا عند الله فكذلك العم 
حدوث الحوادث المستقيلة فى آوقانبا المعينة ليس إلا عند الله سبحانه وتعالی » ثم ذكرمنأمثلة هذا 
لباب مثالين ( أحدهما ) قوله ( وما تخرج من ثمرات من أكاءها ) ( والثانى ) وله وما تحمل من 
أنثى ولا تضع إلا بعلب ) قال أبو عبيدة أكامها أوعيتها وهی ماكانت فيه القرة واحدها كم وکة» 
قرأ نافع وابن عام وحفص عن عاصم من مرات بالألف على المع والباقون من ثمرة بغير لف 
على الواحد . ۱ 5 ۱ 

واعل أن نظير هذه الاية قوله ( إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ) إلى آخر الا بة ٠‏ فان 
قيل اليس أن المنجمين قد يتعرفون من طالع سنة العالم آحوالا كثيرة من أحوال العالم؛ و کنلك 
قد يمرفون من طوالع الناس أشياء من أحوالم » وهبنا شیء آخر إسمى عل الرسل وهو كثير 
الإصابة وأيضاً عل التعبير بالاتفاق قد يدل على أحوال المغيبات: ۰ فكيف المع بين هذه الملوم 
المشاهدة وبين هذه الآية ؟ قلنا إن أصعاب هذه العلوم لا يمكاهم القطعوالجرم فى شىء من المطالب 
البتة وا الغاية القصوى ادعاء ظن ضعيف والمذكور فى هذه الآية أن علبها ليس إلا عند الله 
والمل هو الجرم واليقين وببذا الطريق زالت النأفاة والمعائدة والله أعل » ثم (نه تعالى لما ذكر 
القيامة أردفه بشىء من أحوال بوم القيامة » وهذا الذی ذكره هبنا شديد التعلق ایض ما وقع 
الابتداء به فى أول السورة ‏ وذلك لان أول السورة يدل على أن شدة نفورهم عن اسنماع القرآن 
ما حصلت من أجل أن عمدا بي كان يدعوم إلى التو حید وإلى البراءة عن الا صنام والآوثان 
بدليل أنه قال فى أول السورة ( قل إنما آنا بشر لک بوحى إلى أنما إلمكم إله واحد) فذكر 
فى خاتمة السورة وعد القائلين بالشركاء وال نداد ققال ( ويزم ينادم فيقول أين شركاف ) أى 
صب زعمكو اقا دک قالوا (آذناك) قال ابن عباس أسممناك كقوله تعالى ( وأذنت لرنها وحقت) 
بمعنى سمعت » وقال الكلى أعلبناك وهذا بعيد » لان أهل القيامة يعلمون الله ويعلمون أنه يسلم 
الأشياء علا راجا فالإعلام فى حقه حال . 200 > 

ثم قال ( مامنا من شهيد ) وفيه وجوه (الآول) ليس أحد منا یشہد بأن لك شر یکا » قالمقه رو 
آم فى ذلك اليوم يتبرءون من إثبات الشريك قه تغالى ( الا ) ما منا من أحد. يشاهدم لآم 
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۸ قوله تعال : وما أظن الساعة قائمة . سورة فصلت . 


ضلوا عنهم وضلت غنيم آ نهم لا بيصرونها فى ساعة التويخ (الثالك) أن قوله ( مامنا من گید) ۱ 
كلام الأصنام فان الله ينها > “ثم با تقول مامنا من أحد يشرد بسح ما أضافرا لیا من الشركة 
وعلى هذا التقدير قمی نا لا تتفعهم فکا ہم ناوا عنيم . 0 

ثم قال ( وظنوا مالم من عیص) وهذا دا كلام من الله تسای يقول إن الكفار شرا 
أولا ثم آیقنوا أنه لاحیمن لم عن انار والسذاب » ومنبم من قال إنهم ظنوا أولا أنه لاعیص 
لم عن اناد ثم نوا ذلك عد ء وهذا بيد ان آمل انار يدون أن حكاهم دام رما ین لق 
تعالى من حال هؤلاء الكفار نم بعد أن کانوا مصرين على القول باثبات الشركاء والاضداد لله 
فى آلدنا تبرءوا عن تلك الشركاء فى الاخرة بين أن الإنسان فى جيع الأوقات متبدل الاحوال. 
متفر انبج , فان أحس بخير وقدرة اتتفخ وتم وإن أحس یلا وعنة ذبل.کا فيل ف الثل : إن ' 
هذاکالقرل » إن رای غيراً تدل > وإن رأى شرآ تولى » فقال ( لايسأم الإنسان من دعاء الجير ' 
وإن مسه الشر فيئوس قنوط) يعنى أنه فى حال الاقبال ومجى. المرادات لا یتتبی قط إلى ذرجة إلا ۱ 
ویطلب الزيادة عليها و يطمع بالفوز بهاء وق حال الادبار والحرمان يصير آيساً انطاً » فالاتتقال . 
من ذلك الرجاء الدى لا آخر له إلى هذا البأس الكلى يدل على كونه متبدل الصفة متغير المال وف 
قوله ( يئوس قنوط ) مبالغة من وجبين ( حدما ) من طريق بناء فدول ( والثاف ) من طريق . 
التكرير واليأس من صفة القلب , والقنوط أن يظهر آثار الأس فى الوجه وال حوال الظاهرة . 

ثم بين تعالى أن هذا الذى صار آيساً قانطا لوعاودته النءمة والدولة » وهو للراد من قوله 
(ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته) فان هذا الرجل يأ بثلاثة أ: نواع من الا قاویل الفاسدة 0 
. والذاهب الباطلة الموجبة الکفر والبعد عن الله تعالى (ذارغا ) أنه لابد وآن يقول غذال وفیه 
وجهان (الاول) معناء أن هذا حق وصل إلى ؛ لآنى استوجبته ماحصل عندى من أنو اع الفضائل 
وأعمال ام والقربة من الله ولا يعم المسكين أن احداً لايستحق فلل الله شيا » وذلك نه إن 
كان ذلك الشخص مارب عن الفضائل ٠‏ فهنرا الكلام ظاهر الفساد وإنكان موصوفاً بثیء من 
الفضائل'والصفات انيدة » فهى بأسرها نما حصلت له بفضل الله وإحسانه . وإذا تفضل أله شىء ' 
على إغض عبيده ٤‏ ؛ امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك العطية سباً ان يستحق عل الله شیا انر : 18 
قبت ببذا فاد قول [ ا حصلت هذه الخيرات بسبب استحقاق (والوجة الان ) أن هذا لى ای 
لا بزرل عی ويبق على وعل أولادى وذریی . 

( والنوع اف ) منكلاتهم الفاسدة أن يقول (وما أظن الساعة قائمة) يعنى أنه يكون شديد 
الرغبة فى الدنیا عظيم النفرة عن الآخرة ال الم إلى أحوال الدنيا يقول i}‏ ل وال 
الم إلى الآخرة يقول ( وما أظن الساعة قائمة ) . 

لزاوع اثالك ) منكلاتهم الفاسدة أن يقول وا دجمت ل ب إل ده لحن 
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يعنى أن الغالب على الظن أن القول بالبعث والقيامة باطل » و بتقدير أن يكون حقاً فان لى غنده 
الحنى » وهذء الكلمة تدل على جزمهم بوصو إلى الثواب من وجوه ( الأول ) أن كلمة إن 
تفيد التأ كيد ( الثاتى ) أن عدم ننه ل تدل على هذا التأ كيد ( الثالث ) قوله ( عنده) يدل على 
أن تلك الخيرات حاضرة «بيئة عندمكا تقول لى عند فلان كذا من الدنانير , فان هذا يفيد كونها 
حاضرة عنده » اس بان اللام في قوله 
( للحسنى ) تفيد التأ كيد ( الخامس ) الحستی يفيد الکال فى الحسى 
ولما حک الله تال عنهم هذه الآقوالالثلاثة المأسدة قال ( فِلانيئن الذين كفرواا عملوا) 
أى نظهر لم أن الامرعل ضدما اعتقدوه وعل عكس ماتصوروه کا قال تعالى ( وقدمنا إل ماعملوا 
من عمل املاه هاء كور + ولنذيقاهم من عذاب غلرظ ) فى مقابلة قوشم (إن لى عنده 
للحسی ) . ۱ 
واا حک الله تعالى أقوال الذی انعم عليه بعد وقوعه فى الافات حکی أفعاله ایض نقال 
( وإذا أنعمنا علي الانسان أغرض ) عن التعظيم لمر الله والشفقة على خلق لله ( ونأى بحانبه ) 
أى ذهب بنفسه وتكبر وتعظم » ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ ف الابتهال 
والتضرع › > وقد استعير العرض أ-كثرة الدماء ودوامه وهومن صفات الاجرام ويستعار له الول 
أيضأ كا استعير النلظ لشدة العذاب .2 ۱ 
واعل أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك وبين أن المشركين يرجءون عن القول ٠‏ 
بالشرك فى يوم القيامة ؛ ويظهرون من آنفمم الذلة والخضوع بسبب استيلاء الخوف علبهم » وبين 
أن الإنسان جبل عل التبدل , > إن وجذ لنفسه قوة بالغ فى الشكبر والتعظ » وإن أحس بالفتور 
والضعف بالغ فى إظبار الذلة والمسكنة ذكر عقیه كلاماً آخريوجبعلى هؤلاء الکفارآن لايبالغوا - 
فى إظهار النفرة من قبول التوحيد » وأن لایفرطو ا فى إظبار العداوة مع الرسول صل الله عليه 
وسل فقال (قل آرایم إن كان من عند الله ثم کفر: ام به من أضل من هوق شقاق بعيد) وتقرير هذا 
الكلام أن كلما تم هذا القرآن أعرضتم سرباك بوم فى النفرة عنه حتى فلم ( قلوبنا 
فى أكنة ءاندعونا إليه وق آذاننا وقر ) ثم من المعلوم بالضرورة أنه ليس ليس العم بكون القرآن 
باطلا علدا دیب . وليس العلم بفساد القول:بالتوحيد والبوة علا بديبياً » فقبل الدايل يحتمل أن 
یکون صحميحاً وأن یکون فاسدا فبتقدير أن یکون حیحاً كان (صر ار م على دفمه من أعظم موجبات ۱ 
العقاب . هذا الطريق بوجب عابكم أن تترکرا هذه اأثغرة ؛ وأن ترجعوا إلى النظر والاستدلال 
فان دل الدايل على أنه قبلتمره » ون دل على فساده تركت وه . فأما قبل الدايل فالإصرار على 
الدفع والاعر اض بعيد عن العقل » وقوله ( من هو فى شقاق بيد ) موضرع موضع منم با 
لالم وصفاتيم » ولا ذكر هذه الوجوه الكبثيرة فى تقربر التوحید والثبوة » ۱ 
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یر یی ی ات اد ی ی 
الشر كين و مویبات الضالين قال (سنرییم آیاتننی الآفاق وفى أنفسهم حتى ینبین هم أنه الأق) قال 
الواحدی وأحد الآفاق أفق وهو الناخية من نواحى الارض ٠‏ وكذلك آفاق السیاء نواحمهنا 
وأطر افها ؛ وق تفسير قوله ( سنريهم آياتنا فى الافاق وف أنفسهم ) قولان ( الآوؤل )أن المراد. 
بآيات الآفاق الابات الفلكية والكوكبية وآيات الليل والبار وآیات الاضواء والاضلال 
والظلمات وآنات عالم العناصر الأربعة و آیات الوالبد. الثلالة » وقد | كثر الله منها فى القرآن » 
وقوله ( وف أنفسهم ) الراد منها الدلائل المأخوذة من كيفية تکون الأجنة فى ظلمات الارحام 
وحدوث الأعضاء العجيبة والترکیبات الذرببة » کا قال تعالى ( وفى نفک أفلا تيصرون ). يعنى 
نرم من هذه الدلائل مرة بعد أخرى إلى أنتزول الشهات عن قلوبهم وتصصل فما الجزم والقطع 
بوجود الإله القادر الحسكير العليم اافزه عن المثل والضد » فان قبل هذا الوجه ضعيفت:لآن قؤله 
تعالى (سنريهم) يقتضى أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الا بات إلى الآن وسيطلعهم عليها بعد ذلك » 
والایات الموجودة ف العالم الاعل والااسفل قدكان الله أطلءهم علما قبل ذلك قبت أنه تسذر 
حمل هذا اللفظ على هذا الوجه . قلنا إن القوم وإنكانوا قد رأوا هذه الأشياء إلا أن العجائب 
ای أودعبا الله تعالى فى هذه الاشیاء »| لانهاية ما , فهو تسا يطلعهم على تلك العجائب زماناً 
فزماناً ؛ ومثالهكل أحسد رأى بعينه بنية الإنمان وشاهدهاء إلا أن العجائب النى أبدعها الله فى 
ركيب هذا البدن كثيرة وأ كثر الناس لا يمرفونها ء والذى وقف على شیء منها فكلا ازداد وقوفاً . 
على تلك المجائب والغرائب فصح بهذا الطريق قوله ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وی أنفسوم ) 
(والقول الثانى) أن المراد بآيات الافاق فتح البلاد احيطة كه وبآيات أنفسهم قتح مك والقائلون 
بهذا القول رجحوه على القول الآول لاجل أن قوله ( سغريهم ) يليق بهذا الوجه ولا يليق بالأاول 
إلا آنا أجبنا عنه بأن قوله ( سنریبم ) لائق بالوجه الإو ل كا قررناه» فان قيل حل الآية على هذا . 
الوجه بعيد لان أقصى ماف الباب أن حمدا صلى الله علیه وسل استولی على بعض البلاد الحيطة بك » 
ثم استولى على مكة » إلا أن الاستيلاء على بعض البلاد لا يدل على كون المستولى عقا فإنا زى ٠‏ 

. أن الکفار قد يحصل لم استيلاء على بلاد الإسلام وعلملوکیم » وذلك لايدل على كونهم قين » 
ولمذا السبب قلنا إن حمل الآية على الوجه الآول أولى , ثم نفول إن أردنا تصحيح هذا الوجه , 
نان لا نستدل بمجرد استيلاء يمد صلى الله عليه ولم على تلك البنلاد على كونه عقا فى ادعاء 

النبوة » بل نستدل به من حيث أنه صلی الله عليه وسل آخبر عن مک أنه يستولى علیا ويقير هلا 

ولصير أجدابه قاهر ين للا عداء > فیذا [خبار عن الغيب وقد وقع یره مطابقاً یره 1 فيكون هذا . 
إخبارا صدقا ع نالغيب » والاخبارعن الغیب معجزة , فبذا الطريق يستدل حصول هذا الاستيلاء 
على کون هذا الدین حقاً . ۱ ۱ ۲ 

ثم قال ( أو لم يكف بربك أنه ع ىكل شیء شبید ) وقوله ( بربك ) فى موضع الرفع على أنه . 
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عل يكف )و (أنه ملل ی شهید ) بدل منه » وتقديره. : آول يكفهم أن ربك عل كل شی, 

شهيد » ومعنى كونه تعالى شپیداً على الأشياء أنه خلق الدلائل غليها » وقد استقصينا ذلك فى تفسير . 
ل ألم تکفهم هذه الدلائل الكثيرة ای أوضحها . 
اقه تعالى وقررها فى هذه السورة وف کل سورالقرآن الدالة على التوحيد والتغزبه والعدل والنبوة . ۱ 

ثم ختم السورة بقوله ( ألا إنهم فى مرية من لفاء ربهم ) أى أن القوم فى شك عظيم وشببة 
شديدة من البعث والقيامة » و فری» ( فى مزية ) بالضم . 

ثم قال ( ألا [نه بکل شی. عبط )ی اس مات ی نبا ل 
الكفار وظواهرم » ويحازى کل أحد على فعله حسب ما یلق به به إن خيرا غير > وان شرآ فشر 
فان قبل قوله ( ألا إنه بكل شىء عبط ) یقتضی أن تکون علومه متناهية ۰ قلنا قوله ( بكل ثىء 
حيط ) يقتضى أن یکون عليه عبطا بکل شیء من لیا فهذا يقتعنى کون کل واحد نبا مهب 
لا کون بموعبا متناهياً » واقه آعل بالصواب . 

تم تفسير هذه السورتموفت ظهر الرابع من ذى الحجة سنة ثلاث وسياثة والحد 
لله رب العالمين » وصلاته علىخاتم النبيين مد واه وه وس ۱ 
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4 و م 


امك ل زا رای 


5-2 سے سے سے . ع م و ۱ صو ص 2 مس وی ۳ مه 29 ۳ 
حم وی عسق دن كذلك يوحى إليك ول الذين من قباك الله العزيز 


۶ مه , هام عل چە رەم رەھ سرس بير 
الحكم 20 له مافى السمئوات وما فى الأرض وهو لعل العظم د نكاد 
ص ۶ ام ۳ مه مس و 7 و ی ۳ ۳ 
آلسملوت يتفطرت من فوقهن والملتبئة بسیحون حمد ريم ونتففرون 


میم رم وم ور و مر ۶ ۰ 


۳ 0 ا صے ت ي و و ۶ 5 
یاه حفيظ یم وماانت عم بوكيل چم 
۳ ۳ م ۳ م2 ۱ 


بسم الله الرحمن الرحم ‏ 

3 جآ صق كذلك بوحی إليك وإ الذن من قبلك الله العزيز الحكم » له ماف السموات 
وما فى الاارض وهوالع العظيم » تكاد السموات يتفطرت فى فوقهن والملائمكة إسبحون يحمدرهم 
ويستغفرون لن فى الأرض الا إن اقه هو الغفور الرحيم » والذين اتخذوا من دونه أولياء اله 
حفيظ عليهم وما أنت علیهم ب وکیل ».. ۱ 

اعل أن الكلام فى أمثال هذه الفواتح ماو م إلا أن فى هذا الوضع سوالان زائدان (الإول) , 
أن يقال أن هذه السورة السبعة مصدرة بقوله ( حم ) فا السبب فى اختصاص هذه السورة بريد . 
( عسق )؟ ( الثانى ) أنهم أجمموا على أنه لا يفصل بين (كبيعص ) وعبنا يفصل بين ( حم ) وین" 
( عسق ) فا السبب فيه ؟ . ۱ 

۱ واط أن الکلام فى أمثال هذه الفواح یضیق » وفح باب الجازفات ما لاسييل إليه »لاو . 

أن یفوض علمها إلى الله » وقرأ ابن عباس واین مسعود ( حر ؛ عدق) . . ۱ 

اما قرله تعالى ( كذلك يوحى إليك ) فالكاف معناه ال وذا للاشارة إلى شىء سبق ذکره » 
فيكون المی مثل (حم عسق كذلك يوحى [ليك وإلى الذن من قبلك) وعند هذا حضل قولان: . 
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( الأول ) نقل عن ان عباس رضى الله عنه أنه قال «لانی صاحب کتاب [لا و قد أوحى إليه 
حم عسق » وهذا عندى لعيد . 

( الثانى ) أن يكون المعنى : مثل الکتاب المسمى ( بحم عسق ) يوحى الله إليك وإلى الذين من 
قبلك » وهذه المائلة المراد منها الماثلة فى الدعوة إلى التوحيد والعدل والنبوة والعاد وتقبيح أحوال 
الدنيا والترغيب ف التوجه إلى الآخرة » والذى يؤكد هذا آنا بينا فى سورة ( سبح اسم ربك 
الاعل) أن أوها فى تقريرالتوجيد » وأوسطها فى تقرير النبوة » وآخرها فى تقرير المعاد » ولا ثم 
الكلام فى تقرير هذه الطالب الثلاثة قال ( إن هذا انى الصحف الا ولی دف إبراهيم وموسی ) 
يعنى أن المقصود من [نزال جميع الکتب الإلهية ليس إلا هذه المطالب الثلاثة؛ فكذلك ههنا يى 
مثل الکتاب المسمى بم عسق بوحى الله إليك وال کل من قبلك من الا نبياء » والمراد جذه اماثلة 
الدغوة إلى هذه المطالب العالية والمباحث القدنة الإلمية ؛ قال صاحب الكشاف : ول يقل أوحى 
إليك ؛ ولكن قال ( يوحى إليك ) على لفظ المضارع ليدل عل آن إحاء ماله عادته » وقرأ ابن كثين 
( کذلك يوحى ) شتح الحاء على مالم يسم فاعله وهی [حدى الروايّين عن آن عمرو وعن إعضهم 
( نوحی ) بالنون : وقرأ الباقون ( يوحى إليك وإلى الذين من قبلك ) بكسر الحاء » فان قيل فعلى 
القراءة الآ وی مارافع اسم الله تعالی ؟ قلنا مادل عليه بوحى »كان قائلا فال من الموحى ؟ فقيل الله 
ونظيره قراءة السلی (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو لادم شركاؤم ) على البناء للفعول 
ورفع شركاقم » فإن قيل فا رافعه فيمن قرأ (فوحى) بالنون ؟ قلنا يرفع بالابنداء» والعزيزوما بعده 
أخبار» أو ( العزيز الحكيم ) صفتان والظرف خبره . ولا ذكر أن هذا الکتاب حصل بالوحی ‏ 
بين أن الموحى من هو فقال إنه هو ( العزيز لحك ) وقد نا فى أول سورة ( حم ) المؤمن أن 
کونه ( عزيزاً )يدل على كونه قادراً على مالان‌ية له وكونه ( حكيها ) يدل على كونه عالاً بجميع 
الساومات غنيا عن جميع الحاجات فيحصل لنا من كونه (عزیزاً حکما ) کونه قادرأ على جع 
القدورات عاماً بجميع المعسلومات غنيآ عن جيم الحاجات ومن‌کان كذلك كانت أفعاله وأقواله 
حکة وصواباً . وکانت مبرأة عن العیب والعيث » قال مصنف الکتاب قلت فى قصيدة : 

اد لله ذى الالاء والنعم والفضل والجود والاحسان والکرم 
منزه الفعل عن عيب وعن عبت مقدس اللاك عن عزل وعن عدم 

والصفة الثالثة قوله ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) وه ذا يدل على مطلوبين فى غاية 
الجلال ( آحدها ) كرنه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة فى جميع أجزاء السموات والادض على 
عظمتهما وسعتمما بالإبحاد والإعدام والتكوبن والابطال ( والثانی ) أنه لما بين بقوله ( له ما فى. 
السموات وما فى الارض) أن كل مافى السموات وما فى الارض فهو ملك وملك ؛ وجب أن 
یکون منزهاً عن كونه حاصلا فى السموات وف الارض » وإلا أزم كونه مامكا لنفسه » وإذا 
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ثبت أنه ليس فى ثىء من السموات امتنع كونه أيضاً فى العرش . لآ نكل ما سماك فهو سماء فاذا . 
كان العرش موجوداً فوق السموات كان فى الحقيقة سیاء » فوجب أن يكو نكل ماکان حاصلا فى ' 
العرش ملک قه وملکا له » فزجب أن يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى العرش ؛ ولن قالوا إنه 
تعالى قال ( له ما السموات ) وكلمة مالا تتناول من يعقل قلنا هذا مدفوع من وجبین : (الآول) 
أن لفظة ماواردة فى حق الله تعالى قال تعالى ( والسماء وما بناها » والارض وما طحاها ) وقال 
( لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ) » (والثای) أن صيفة من وردت فى مثل هذه 
السورة قال تعالى ( كل من فى السموات و الارض إلا آتى الرحمن عبد ) وكلمة من لاشك 
آم واردة فى حق الله تعالى فدات هذه الآية على أن کل من فى السموات والأرض فهو عبد لله 
فلو كان اله موجوداً فى السموات والارض وف العرش لكان هو من جملة من فى السموات 
فوجب أن يكون عبد الله » ولما ثبت ببذه الآية آن كل منكان موجوداً فى ال.موات والعرش 
فهو عبد لله وجب فیمن تقدست كبرياؤه.عن تهمة العبودية أن یکون منزهاً عن الكون فى المكان 
والجهة والعرش والکرمی ۰ ۱ 0 

وااصفة الرابعة والخامسة قوله تعالى ( وهو العلى المظیم ) ولا يجوز أن يكون المراد بكونه 
علياً اللو فى الجهة والمكان لما بتت الدلالة على فساده > ولا جوز أن يكون المراد من العظیم 
العظمة بالجثة و كبر الجسم » لان ذلك يقتضى كونه «ؤلفاً من الاجزاء والابماض . وذلك ضد 
قوله (ألله أحد) فوجب أن يكون المراد من الءلى المتعالى عن مشابة المکنات ومناسة احدثات » ٠‏ 
ومن العظبم العظمة بالقدرة والقبر بالاستعلاء وال الإلهية . ۱ ۱ 

ثم قال دكاد السموات يتفطرن من فوقهن که وفه مسائل  :‏ . ۱ 

« المسألة الأولى » قرأ أبو عمرو وعاصم فى رواية أني بكر ( تسكاد) بالاء(بتفطرن) بالياء 
والنون» وقرا ابن كثير وابن عام وحفص عن عاصم وحمزة ( نكاد ) بالتاء ( يتفطرن) بالياء 
والتاء » وقرأ نافع والكساان : (یکاد) بالياء (يتفطرن) أيضاً بالتاء » قال‌صاحب الکشاف:: وروی 
بو اس عن آد عمرو قراءة غريبة ( تتفطرن ) بالتامین هم النون : و نظیرها حرف نادر ۰ روى فى 
نو آدر ابن الاعر ای : الابل تتشمسن . ۱ ۱ ۱ 
« المسألة الثانية ‏ فى فآئدة قوله ( من فوقهن ) وجوه ( الأول ) روى عكرمة عن ابن عباس ٠‏ 

أنه قال ( تکاد السموات یتفعارن من فوقهن ) قال والمعنى آنها تکاد تتفطر من تقل الله علها . 

واعل أن هذا القول يف » ویب القطع ببراءة ابن عباس عنه ».وندل عل فساده وجوه : 
( الآول ) أن قوله ( من فوقهن ) لايفهم منه من فوقهن ( ونان ) هب أنه يحمل على ذلك » لکن 
فانم إن هذه الحالة زعا حصلت من قل الله علما » وم لاوز أن يقال إن هذه ال إنما -صلت. 
من ثقل الملايكة علها كاجاء فى الحديث أدصلل له عليه ول قال وأطت السهاء وحق لمأن نط 
ما فها موضع شبر إلا وقيه «للك قائم أو را كع أو ساجد » ( وثالثها ) لملا جوز أن يكون المراد . 
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قوله تعالی : تکاد السموات یتفطرن . سورة الشوری . ۱:۰ 


نكاد السموات تنشق و تنفطر من هيبة من هو فوقباوفية بالإلحية والقبر والقدرة ؟ » فثبت هذه 
. الوجوه أن القول الذی ذکروه فى غاية الفساد والركاكة ( والوجه الثانى ) فى تأویل الابة مآذکره 
صاحب الکشاف ؛ وهو أن كلمة الکفر نما جاءت من الذين تحت السموات » وکان القياس أن 
يقال : يتفطرن من تحتین من الجبة التى جاءت منبا الكلمة » ولکنه بولغ فى ذلك فقلب مات 
مؤثرة فى جبة الفوق » كانه قيل : یکدن یتفطرن من الجبة الى فوقین ٠‏ ودع الجبة الى تحنهن » 
. ونظيره فى المبالغة قوله تمال ( يصب من فرق رؤوسهم اليم > يصبر به ما فى بطونهم وال جاود) . 
مل مرآ فى أجزاته الَاطنة ( الوجه الثالث ) فى تأويل الآية أن يقال (من‌فوقین ) أى من فوق 
الأرضين , لانه تعالى قال قبل هذه الآية ( له ما فى السموات وما فى الارض ) ثم قال ( تكاد 
السموات يتفطرن من فوقهن ) أى من فوق الأأرضين ( والوجه الربع ) فى التأويل أن يقال معنى . 
( من فوقهن ) أي من الجبة الى حصلت هذه السموات فبا . وتلك الجبة هى:فوق » فقوله ( من 
فوقهن ) أى من الجبة الفوقانية الى هن فیا . 

9 المسألة الثالثة > اختلفوا فى أن هذه الحيئة | حصلت ؟ وفيه قولان (الاول) أنه تعالى لما ٠‏ 
بين أن الموحى لهذا الكتاب هر الله العزيز الحكيم » بين وصف جلاله و کبریائه » فقال ( نكاد 
السموات يتفطرن من فوقین) أى من هيبته وجلالته ( والقول الثانى ) أن السبب فيه [ثيانهم الولد 
الله لقوله ‏ ( تکاد السموات يتفطرن ) منه , وهبنا السبب فيه [ثباتهم الشركاء لله , لقوله بعد هذه 
الآية ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) والصحیح هو الأول ثم قال ( والملائكة يسبحون حمد 
رهم ويستغفرون لن فى الأرض ). ۱ 

5 اعم أن بخلوقات اله تعالى نوعان : عم الجسمانيات وأعظمها السموات » وعالم الروخانیات 
وأعظمها الملائكة . والله تعالى بقرر کال عظمته لجل نفاذ قدرته وهينته فى الجسمانيات » ثم 
يردفه بنفاذ قدرئه واستيلاء.هيبته على الروحانیات » والدليل عليه أنه تعالى قال فى سورة (عم 
یتساءلون) لم أراد تقرير العظمة والكبرياء بدأ بذكر الجسمانيات » فقال (رب السموات والآرض ٠‏ 
وما ینیما الرحمن لا ملکون مته خطا ) ثم انتقل إلى ذكر عم الروحانیات » فقال ( يوم يقوم 
الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) فيكذلك الفول فى هذه 
الاية بين کال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات » فقال ( تكاد السموات يتفطرن من فوقين ) 
ثم انتقل إلى ذكر الروحانيات » فقال ( والملائكة يسبحون محمد ربمم ) فبذا ترتیب شريف 
ویان باهر . ۱ ۱ 5 ۱ 

واعل أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثر لا يقبل الآثر » وهو الله سبحانه وتسال وهو . 
آثرف الاقسام» ومتأثر لا بر » وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الاقسام » وموجود یقبل ‏ ' 
الآثر من القسم الاول » ويؤثر فى القسم الثانى وهو الجراهر الروحانیات القدسة » وهو المرية ٠‏ 
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۱:۹ قوله تعالى : يسبحون بحمد ربهم . سورة الشورى : 


التوسطة» إذا عرفت هذا » فنقول الجواهرالروحانية لا تعلقان : تعلق يمال الجلالى والىكبر ياء » وهو 
تعلق القبول» فان الجلايا القدسية واللاضوء الصمدية إذا أشرقت عل الجزاهر الروحاننة استضاءت 
جواهرها وأشرقتماهيانما ثم إن الجواهرالروحانية إذا استفادت تلك القوىالرؤحانية » قویف 
بها على الاستيلاء على عوالم الجسمانيات , وإذا كان كذلك فلبا وجمان : وجه إلى جانب الک یاء - 
وحضرة الجلال» وو جه إلى عم الأجساموالوجه الأول أشرف من الثالى . إذا عرفتهذا فنقول ؛ 

قوله تعالى ( یسبحون حصد ریم ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عالم الجلال والكبرياء » 
وقوله ( ويستغفرون لمن فى الارض ) إشارة إلى الوجه الذى م إل عا الأجسام » فا أحسن 
هذه اللطائف وما آشرفبا وما أشد تأثيرها فى جذب الارواح من حضيض الخلق إلى:أوج معزفة 
الحق » إذا عرفت هذا فنقول : آما الجبة الأولى وهی الجبة العلوية القدسة » فقد اشتملت .على 
أمرين : أحدهها التسبيح » وثانهما التحميد ؛ لان قوله ( يشبحون تحمد رهم ) يفيد هذين ١‏ 
الأمرين . والاسبيح مقدم على التحميد : لآن النسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغى » 
والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً لكل الخيرات وكونه منزهاً في ذاته عا لا ينبغى » مقدم 
بالرتية على كونه فياضاً للخيرات والسعادات » لان وجود الثى. مقدم على إيحاد غيره » وحصوله 
فى نفسه مقدم على تأثيره فى حصول غيره » فلبذا السبب كان التسبيح مقدماً على التحميد » وغذا 
قال ( يسبحون حمد رم ٠.)‏ . ا ا 

وأما الجبة الثانية » وهی الجبة الى للك الا رواح إلى عالم الجسمانيات » فالاشارة لپا بقوله 
( وإستغفرون لمن فى الژازض ) والراد منه تأثيراتها فى نظ أحوال هذا العام وحصول الطريق. 
الأصوب الاصلح فهاء فبذه ملاح من المباحث العالية الإلهية مدرجة فى هذه الا پات المقدسة » 
ولغرجعإكى مايليق بعلم التفسیر , فإن قيل كيف يصح أن يستغفروا لمنف الارض وفهم الکفار » 
وقد قال تعالی ( أولئك علهم لعنة الله واللاشکة ) فکیف یکونون لاعنین ومستنفرین هم ۹ 
قلنا( الجواب ) عنه من وجوه : ۱ ۱ 

( الا لول ) أن قوله ( لمن فى الارض) لا يفيد العموم . لا نه يصح أن يقال [نهم استففروا 
لکل من فى الا رض وأن يقال إنهم استغفروا لبعض من فى الارض دون البعض » ولوكان 
قرله لمن فى الاأرض صرعا فى العموم لا صح ذلك التقسيم ( ای ) هب أن هذا النص يفيد 
العموم إلا أنه تعالى کی عن الملائمكة فى سورة حم المؤمن فقال (و بستغفرون للذين آمنوا ربنا 
وسعت كل شىء رحمة وعلياً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) (الثالث) يجوز أن يكون المراد من 
الاستغفار أن لا يعاجلبم بالعقاب کا فى قوله تعالى (إن الله يمسك السموات والا رض أن تزولا) 
إل أن قال ( إنه كان حلا غضورآ ) (الرابع) يوز أن يقال إنهم إستغفرون لكل من فالا ”رش » 
أما فى حق الکفار فبواسطة طلب الإبمان لهم » وأما فى حق المرمنين فبالتجاوز عن سيتاتهم ‏ فان 


Maktaba ۷ ۲ 


قوله تعالى :وکذلك آوحینا اليك . سورة الشوری . ۱:۷ 


رر ن رور 


د م عو زج مین ارت وف م رر مك و مت و وم 
و كلك اوحينا إليك قرءانا عر پیا لتنذر ام آلقری ومن حوضفا 


مگ سوه مج | 1 7 1 24 r‏ 7 2 ' ع مع ت و 
وتنذر يوم الجمع لاریب فيه فریق فى آلحنة وفريق نی السعير ري ولوشاء آله 


ابيا 
م 


تقول اللهم آهد الكافرين.وزين تلوبهم بنور الإان وأزل عن خواطرم وحشة الكفر » وهذا 
فى الحقيقة استغفار . 

واعلم أن قوله (ويستغفرون لمن فى الارض) يدل على أنهم لايستغفرون لا نفسهم » ولوكانوا 
مصرين على المعصية لكان استغفارهم لا نفسهم قبل استغفارم ان فى الارض » وحيث لم يذكر الله 
عنم استغفارمم لا نفسیم علنا م «يرءون عن کل الذنوب والآانبياء علييم السلام لم ذنوب 
والذی لا ذنب له البتة أفضل من له ذنب وأيضاً فقوله ( ویستغفرون لمن فى الأرض ) يدل على 
أنهم يستغفرون للانبیاء لآن الآنبياء فى جملة من فى الأرض » وإذاكانوا مستغفرین للنياء عليهم. 
السلام كان الظاهر أنهم أفضل منیم . ۱ 
ولما حك الله تعالى عن اللاك النسیح والتحميد والاستذفار قال ألا إن الله هو الغفور 
الرحبم ) والقصود التنبيه على أن اللاك وإن کانوا يستغفرون للبشر إلا أن المغفرة الطلقة 
والرحمة المطلقة للدى سبحانه وتعالى وبيانه من وجوه (الآول) أن إقدام الملائكة عل‌طلب المنفرة 
لبشر من الله تعالى [تماكان لان الله نعالى خلق فى فلوبهم داعية لطلب تلك المذفرة » ولولا أن 
الله تعالى خلق فى قلومم تلك الدواعى وإلا لما أقد.وا على ذلك الطلب وإذا كان كذلك كان 
الغفور ااطلق والرحیم المطلق هو الله سبحانه وتمالى ( الثانى ) أن الملائئكة قالوا فى أول الام 
(أتجعل فها من يغد فيها ويسفنك الدماء ونحن نسبح مد ونقدس لك) ثم فىآخر الامرصاروا 
يستغفرون لمن فى الارض » وأما رحمة الحق وإحسانه فقدكان موجوداً فى الأول والاخر فثبت 
أن الغفور المطاق والرحبٍ المطاق هو الله تعالى ( الثالث ) أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستغفرون لمن 
فى الارضول مك غنم یم يطلبون الرحة لمن فى الأرض فقال ( ألا إن القه هو الغفور الرحبم) 
يعنى أنه يعطى المنفرة انى طلبوها ويضم إلا الرحمة الكاملة التامة ٠.‏ 

ثم قال تغالى (والذين اتخذوا من دونه أولياء) ای جه‌لوا له شركاء وأندادا (الله حفیظ عليهم) 
أىرقيب على أحو الهم وأعالم » لايفوته نا شىء وهرحاسبهم علا لارقيب علهم إلا هو وحده 
وما أنت با مد غوض [ليك آمرم ولا قسرم على الإيمان» نما أنت منذر سب . 

قوله تعالى : $ وكذلك أوحينا [لبك قرآنا عر اتنذر أم القرى ومن حوطا وتنذر يوم اججم. 

لاريب فيه قريق فى الجنة وفريق فى ااسعیر ۰ ولو شاء الله لجعاهم أمة واحدة ولکن يدخجل من 
يشاء في رحمته والظااون مار هن نصير » أم اتخذوا من دونه أوأماء فا 

ردت فاون ملم ن ول ولاتصي » ام اميذوا من دون ارال ذاه هو الول وهو 


ع 


نزن 1 ف كن 5 من يك ف رمه ا نا 1 


رو ر لس عرس ا رع رعرع 
تب 1013068 3 3 


اله رنی عليه توت ایب جه قي مت لش جم 


سا جح SE‏ رو ادس ۶ ۳ ۶ وس گر موم و ورد | سوم سم 


من انفسكر وجا ومن الأنعلم أ جا يذرۇکر فيه لبس کله کی: ۳ 
یه د له مقالید امنرات ت ررض سط لزق لمن يمنا 


4 
ماهس لير يلير ۳ ۳۹ م وو 


هی ال وهو عل كل شىء قذير 2 وما تفت فيه من شوم که إل الله ذلك الله وق طله 
توكلت وإليه أنيب » فاطر السموات والارض جعل لك من نفس أزواجاً ومن العام أزواجاً 
O E‏ نه دصرم ووس يد 9 

يشاء و یقدر إنه بكل شیء ء علیم ¢ ۱ 

واعم أنكامة (ذلك) للاشارة إلى شىء سبق ذکره فقوله (وكذلك أوحينا (ليك قرآناً عر 
يقتلي شی وی أله بالقرآن بثی, هبئا قد سبق ذكره ۰ ولیس ههنا شی. سبق ذكره عکن 

تشیه وحى القرآن به إلا قوله ( والذین ن انوا من دونه أولياء اله حفيظ علهم ونا أنت لیم 
بوكل) یمی كا أوحينا إليك أنك لست حفيظاً علهم ولست وكيلا غلیبم + فکنلك أوحينا 
إليك قرآناً عرياً تسکون نذيراً لم وقوله تعالی ( لتنذر آم القری) أى لتنذر آهل ام القری لان 
البلد لاتعقل وهوكةوله ( واسأل القرية ) وأم القرى أصل القرى وهی مكة وسعیّت بهذا الاسم 
إجلالا لحا لآن فيها البيت ومقام إبراهيم ؛ والعرب تسمی أصل كلثىء أمه <تى بقال هذه القصيدة 
من أمبات قصائد فلان ‏ ومن حوشا من أهل البدو والحضر و أه[المدر ؛ والإبذار التخر یف فان 
قيل فظاهر اللفظ يقتضى أن الله تعالى إا أوحى إلبه لينذر اهل مكة وأهل القرى الحيطة كه 
وهذا يقتضى أن يكون رسولا إليهم فقط وأن.لايكون رسولا إلى كل العالمين ( والجواب ) أن 


التخصيص بال نکر لا يدل المىك عما سواه » فهذه الآية يدل عل كونه وسولا إلى هؤلاء 
a‏ سوام 


۱ قوله تعالى : وما اختلقتم فيه من شيء . سورة الشوری . ۱۹ 
خاصة وقوله ( وما آرسلناك إلاكافة للناس ) يدل على کونه رسولا إلى كل العالمين » وأیضاً نا 
ثبت کونه رسولا إلى آهل مكة وجب کونه صادقاً . ثم إنه نقل إلينا بالتواتر كان يدعى أنه 
رسول إلى كل العالمين » والصادق إذا آخبر عن شیء وجب تصديقه فيه ۰ فثبت أنه رسول إلى 
كل العاملين . 

ثم قال تعالى ( وتنذر يوم امع ) الاصل أن يقال أنذرت فلاناً بكذا فكان الواجب أن يقال 
لتنذر ام القرى بوم المع وأيضأ فيه اضهار والتقدير لتنذر أهل.أم القرى بعذاب يوم الم وق 
تسميته بيوم المع وجوه ( الأول ) أن الخلائق يحمعون فيه قال تعالى ( يوم بجمعع ليوم المع ) . 
فيجتمع فيه أهل السموات من أهل الارض (اثانی) أنه بجمع بين الارواح والاجساد (الثالك) 
يجمع بي نكل عامل وعمله ( الرابع') جمع بين الظالم والظلوم وقوله ( لا ريب فيه ) صفة ليوم 
- المع الذى لاريب فيه » وقوله (فريق فى الجنة وفربق فى السعير) تقديره ليوم المع الذى من صفته 
يكون القوم فيه فريقين » فريق فى الجنة وفريق فى السعير ‏ فإن قيل قوله (يوم ابمع) يقتضى کون 
القوم مجتمعين وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) يقنضى كونهم متفرقين » والجمع بي نالصفتين 
محال . قلنا [نهم جتمعون أولا ثم يصيرون فريقين . 
ثم قال (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة) وااراد تقرير قوله (والذين اتخذوا من دونه اولیاء 
الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ) أى لا يكن فى قدرتك أن تحمابم على ال مان » فلو شاء 
الله ذلك لفعله لانه أقدر منك » ولكنه جعل البض مومت والبعض كافرأ » فةوله ( پدخل من 
يشاء فى رحمته ) يدل على أنه تعالى هو الذى أدخلبم فى الإ مان والظاعة » وقوله ر والظالمون مام 
من ول ولا نصير ) يعنى أنه تعالى ماأدخلهم فى رحته » وهذا يدل على :أن الآولين نما دخلوا فى 
رحته ‏ لآنهكان لم ولى ونصير أدخلهم فى تلك ألرحمة › وهؤلاء ماكان م ولى ولا نصير يدخلهم 
فى رحته . ۱ 
ثم قال تعالى ( آم انخذوا من دونه أولياء ) والعی أنه تعالى حكى عنهم أولا أنهم انخذوا من 
دونه أولياء؛ ثم قال بعده محمد بل لست عليهم رقيباً ولا حافظاً > ولا بحب عليك أن تحملهم 
على ال مان شاءوا أم أبواء فإن هذا المعنى لو كان واجباً لفعله الله لانه أقدر منك , ثم إنه تعالی 
أعاد بعده ذلك الکلام على سبيل الاستنكار » فان قوله ( أم اتخذوا من دونه أولياء) استفبام على 
سبيل الإنكار : 
“م قال تعالى (فالله هو الولى) والفاء فى قوله (فاته هو الولی) جواب شرط مقدر »کا نه قال : 
إن أدادو أولياء بحق فالله هو الولى بالحق لا ولى سواه . لانه حى الونی وهو على كل ثىء قدير » 
فهو الحقيق بأن يتخذ ولا دون من لابقدر على شىء .000070 ۱ 
ثم قال وما اختلفم فيه من ثى. فکمه إلى الله وفيه مسائل : 
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۱9۰ ۱ قوله تعالی : فاطر السموات والارض . سورة الشورى  .‏ . 
بط السالة الأولى > وجه النظ أنه تمالی كا منم الرسول عم أن عمل الکفار على الإيمان 
قهراً » فكذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معبم فى الخصرمات والنازعات فقال ( وما اختلفتم فيه 
من شىء كمه إلى الله ) وهو [ثابة امحقين فيه ومعاقبة المبطلين » وقيل وما اختلفتم:فيه من شىء 
وتنازعتم فتحا کوا فيه إلى الرسول ام ؛ ولا تؤثر حكومة غيره على حگرمته » وقيل وما وقم 
ينك فيه خلاف من الآمور النى لا تصل بتکلیفک » ولا طريق لک إلى علبه کنيقة الزوح» فقولوا 
لله أعل به » قال تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر رف ) ۰. ۱ ۱ : 
۵ المسألة الثانية که تقدیر الآية كانه قال : قل ياعد (وما اختلفتم فيه من شىء ىكه إلى انه) 
والدليل عليه قوله تعالى ( ذلك الله ربى عليه توكلت وإلبه أنيب ) . و 
ل المسألة الثالثة ه احتج نفاة القياس ببذه الآية فقالوا قوله تعالى ( وما اختلفتم فيه من شىء 
خکه إلى الله ) زما أن یکرن المراد فکه مستفاد من نص الله عليه » أو المراد غكه مستفاد من 
القياس على مافص اله.عليه » والثاتى باطل لانه يقنضى کون کل الا حكام مثبتة بالقياس بأنه باطل 
فيعتبر الأول » فوجب کون کل الاعكام مثبتة بالنص وذلك يننى العمل بالقياش » واقائل أن 
يشول م۸ لا بجوز أن يكون المراد که ٍمرف من بیان الله تعالى ٠‏ سواءكان ذلك البيان بالنص 
أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأن المقصود من التحا كر إلى الله قطع الاختلاف» والرجوع إلى القياس 
يقوى حك الاختلاف ولا يوضحه » فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوض الله تعالى . 
ثم قال تعالى ( ذلك الله رف ) آی ذل الحا كم ییک هو ( ربى عليه توكات ) فى دهع کید 
الأعداء وفىطل بكل غير ( و إليه أنيب ) ای وإليه أرجع فىكل الهمات وقول (غله توكات) 
يفيد الحصر , أى لا أتوكل إلا عليه » وهو [شارة إلى تزبيف طريقة «ن انظظ غير الله ولا .. 
ثم قال ( فاطر السموات والارض ) قرىء بالرفم والجر , فالرفع على أنه خبر ذلك ؛ أو خبر 
مبتداً ذرف ‏ والجر على تقدير أن يكرن الكلام هكذا ( وما اختلفتم فيه من شیء كله إلى الله 
فاطر السمرات والأرض ) وقوله ( ذلك الله رف ) اعتراض وقع بين الصفة والوضوف » 
(جمل لڳ من أنفسك ) من جنسك من الناس ( أزواجا ومن النعام أزوجا ) أى خن مس 
الآنعام أزواجا » ومعناه وخلق أيضاً لانمام من أنفما أزواجا.( يذرأ 1 ) أى يكثر 1 » يقال.: 
ذرا الله الخلق ‏ ای كثرم » وقوله ( فيه ) أى فى هذا التدبير » وهو الغرويج وهو أن جمل الناش 
وال نعام أزواجا حى كان بين ذ كورم وناليم التوالد والتناسل » والضمير فى ( يذرؤو کک( يرجع 
إلى الخاطبين » إلى أنه غلب فيه جانب الناس من وجهین ( الآول ) أنه غلب فيه جانب العقلاء على 
غير العقلاء ( الثانى ) أنه غلب فيه جانب الخاطبين على الغائبين .فان قيل ما معنى بذرژک فى هذا 
اتدییر ولم لم يقل بذرؤكم به ؟ قلنا جمل هذا التدبي ركالمنبع والمعدن لهذا التكثير » ألا ترى أنه 
يقال للحيوان فى خلق الازواج تكثير کا قال تعالى ( ولم فى القصاص حياة ) . 
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قوله تعالى : ليس كمثله شيء . سورة الشورى . 6 
قوله تعالى : # لیس كثله شىء وهو السميع البصير #وهذه الاية فيها مسائل : 
فإ المسألة الأولى € احتج علباء التوحيد قدعاً وحديئاً بهذه الآية فى ننى كونه تعالى جمما 
مرکا من الأعضاء والآجزاء وحاصلا فى المكان والجهة » وقالوا ل و کان جمما لكان مثلا لسائر 
الا جسام » فيازم حصول الا مثال والا“شباه له » وذلك باطل بصريح قوله تعالى (لیس کاله ثى.) 
ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر , فيقال ما أن يكون الراد ( ليس كثله ثى. ) فى ماهيات 
الذات . أو أن يكون المراد ليس كثله فى الصفات شىء ۰ والثانى باطل . لان العباد بوصفون 
بكونهم عالمين قادزين ‏ کا أن الله تعالى بوصف بذلك  »‏ وکذلك يوصفو رن بكونهم معلودين 
مذكورين » مع أن الله تعالی برصف بذلك » قبت أن المراد بالمائلة الساواة فى حقيقة الذات » 
فيكون المعنى أن شيا من الذوات لا إساوى الله تعالی فى الذاتية » فلو كان الله تعالی جمما » لكان 
كونه جسما ذاتاً لا صفة » فإذا كان سائر الا جسام مساوية له فى الجسمية » أعنى فى کونبا متحيزة 
طويلة عريضة عميقة ,۰ لفينئذ تكون سائر الا جسام مائلة لذات الله تعالى فى كونه ذاتاً » والنض 
ين ذلك فوجب أن لا يكون جسها . 
واعل أن مد بن (سحق بن خرعة أورد استدلال آحابنا ذه الابة فى الکتاب الذی ماه 
بالتوحيد ‏ وهو فى الحقيقة کتاب الشرك › واعترض علیبا , وأنا آذکر حاصل کلامه بعد حذف 
التطويلات › لا نه كان رجلا مضطرب الکلام » قلیل ألفهم » ناقص العقل » فقال : « تمن تثبت لله 
وجهاً ونقول : إن لوجه ربنا من النور والضياء والهاء » مالو کف ججابه لا حرقت سیحات وجهه 
كل ثىء أدركه بصره » ووجه ربنا منق عنه الاك والفناء » ونقول إن لبی آدم وجوهاً كتب الله 
عليبا الهلاك والفناء » ون عنها الجلال والا كرام » غير موصوفة بالنور والضیاء والهاء » ولوكان 
جرد إثبات الو جه قه يقتضى التشبيه لكان منقال إن لبى آدم وجوهاً وللخنازير والقردة والكلاب 
وجوهاً. لكان قد شبه وجوه بی آدم بوجوه الختازير والقردة والكلاب . ثم قال : ولا شك أنه . 
اعتقاد الجهمية لا نه لو قیل له : وجك يشبه وجه الخنازيروالقردة لغضب ولشافبه بالسوء » فعلینا 
أنه لا يلزم من إثبات الوجه واليدن لله إثبات النشيه بين الله وبين خلقه » . 


وذكر فى فصل آخر من هذا الکتاب «أنالقرآن دل على و قرع لتسوية بين ذات الله تعالى وبين 
خلقه فى صفات كثيرة . ول بازم منها أن يكون القائل مش فكذا هبنا » ونحن نعد الصور الى 
ذكرها على الاستةصاء ( فالا ول ) أنه تعالى قال فى هذه الآية ( وهو السميع البصير ) وقال فى 
حق الإنسان ( علناه سميماً بصيراً ) , ( الثاتى ) قال ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) 
وقال فى حق الخاوقين ( أوم يدو إلى الطير مسخرات فى جو السماء  )‏ (الثالث) قال (واصنع الفلك 
بأعيننا واصبر لحم ربك فانك بأعيننا ) وقال فى حق الخلوقین ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) 
( الرابع ) قال لإبليس ( مامنعك أن ت-جد لما خلقت بیدی ) وقال ( بل يداه مبسوطنان) وقال 
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اك قوله تعالي :لیس كمثله یه سورة او ر 
٠‏ فى خق الخلوقين ( ذلك با قدمت أيديكم (٠)‏ ذلك با قدمت يداك ) ٠‏ ( إن الذين “يايعونك 
[نما یایسون الله يد الله فوق أيديهم ) » ( الخامس ) قال تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 

وقال فى الذين يركبون الدواب ( لآستووا على ظبوره ) وال فى سفينة نوح (واستوث على 
الجودى ) (السادس) مى نفسه عزيزا فقال (العزيز الجبار) ,ثم ذكر هذا الاسم فى حق الجاوقين 
بقوله ریا أما المزيز إن له اب شيخاً كبيرا ٠‏ يا .ما العزيز مسنا وأهلنا. الضر ) ١‏ ( السابع ) سى 
نفسه بالملك وسمى بعض عبيده ایض بالملك فقال ( وقال املك انون به ) وسبی نقغة بالمظی ثم 
. أوقع هذا الاسم على الخلوق فقا ( رب العرش المظیم ) وسمى نفسه بالجبار المنكبر وأوقع هذا 
الاسم على الغلوق فقال ( كذلك يطبع الله على کل قاب متكير جبار ) ثم عطول.فى ضرب الأامثلة 
من هذا الجنس » وقال ومن وقف عل الامثلة التى ذکرناها أمكنه الا كثار منها » فهذا ما أوزده 
هذا الرجل فى هذا الكتاب . A‏ لود لريب ب 
وأفول هذا المسكين الجامل إا وقع فى أمثال هذه الخرافات لانه يعرف حقيقة الثلين 
رطاء التوحيد حقةوا الكلام فى ا ملين ثم فرعوا عليه الاستدلال بهذه الاية » فقول المثلان هما 
الأذان يوم کل واحد منهما مقام الآخر فى حقيقته وما هيته » ونحقيق الكلام فيه مسبوق بمقدمة 
أخرى فةول : المعتبر فی کل یء» إما تمام ماهيته وإما جزء من أجزاء ماهيته وإما أمر خارج عن 
ماهيته » ولکنه من لوازم تلك الاهية . وأما أمر خارجج.عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم تلك 
الماهية وهذا التقسيم مبی على الفرق بين ذات الثىء وبين الصفات القامة به وذلك معلوم بالبديية » 
فانا ئرى الحبة من الحصرمكانت ف غاية الخضرة والهوضة ثم صارت فى غاية السواد والحلاوة » 
فالذات باقة والصفات مختلفة والذات الباقية مغايرة للصفات الختلفة » وأيضأ نرى الشعر قدكان فى 
فاية السواد ثم صار فى غاية البياض » فالذات باقية والصفات متبدلة والباق غير المتبدل » فظبر با 
ذكرنا أن الذوات مغارة للصفات . إذا عرفت هذا فقول :.اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف . 
٠‏ الذوات البتة , لانائزى الجسم الواحدکان سا كنا ثم يصير متحركا » ثم يسكن بعد ذلك » 
فالذوات باقية فى الآ حوال كلما على نبج واحدونسق واحد » والصفات متعاقبةمترايلة » ثثبت‌مذا أن. 
اختلاف الصفات والاعراض لا يوجب اختلاف الذوات » إذا عرفت هذا فقول : ال جسام 
منها تألف وجه الکلب والقرد مساو بة لاجسام الى تألف منها وجه الاننان والفرس ولا حصل 
الاختلاف بسبب الاعراض القائمة وهی ال لوان والاشکال وا لشونه واللاسة وحصول الشموو . 
فيه وعدم حصو طا , فالاختلاف [عا وقع يسبب الاختلاف ف الصفات والاعراض :فما فوات . 
الأجسام فبی متمائلة إلا أن الموام لایمرفون الفرق بين .الذوات وبين الصفانت فلا جرم 
يقولون إن وجه الانسان مالف لوجه الجار » ولقد صدقوا فإنه حصلت تلك بسبب الشكل 
واللون وسائر ااصفات » فأما الأجساممن حيث إنها أجسام فبى معالة منساوية , فلبی أن الکلام. 
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قوله تعالى : ليس کمثله شيء . سورة الشورى . اي 


TT OE EYEE TRT 
الذى أورده [نما ذكره لاجل أنهكان من العوام وماكان يعرف أن العتبر فى المًاثل والاختلاف‎ 
حقائق الاشياء وماهياتها لا الاعراض والصفات القائمة بها » بق هینا أن يقال فا الدليل على أن‎ 
: الأجسام کلبا مائلة ؟ فنقول لنا هاهنا مقامان‎ 

(المقام الآول) أن نقول هذه القدمة [ما أن کون مسلية آولا نکون مسلبة » فان كانت 
مسلبة فقد حصل المقضود » وان كانت ممنوءة ؛ فنقول فل لابحوز أن يقال إله العالم هو الشمس أو 
القمر أو الفلك أو العرش أو الكرسى ٠‏ ويكون ذلك الجسم مالفا ماهية سائر الإإجسام فكان 
هر قدبما آزلاً واجب الوجود وسائر الاجسام محدثة مخاوقة . ولو أن الآولين والاخرین 
اجتمعوا على أن يسقطوا هذا الإلزام عن الجسمة لايقدرون عليه ؟ فإن قالوا هذا باطل لان 
القرآن دل على أن الشمس والقمر والا فلا ك كلها محدثة مخلوقة فيقال هذا من باب الحاقة المفرطة 
الل ی مفرعة على معرفة الاله » فإثبات معرفة الإله بالقرآن وقول 
النى لايقوله عاقل يفوم مایتکلم به . 

(والقام الام أن عاباء الا صول أفاموا البرهان القاطع على مال الاأجسام فى النوات . 
والحقيقة › وإذا ثبت هذا ظبر أنه لو كان إله العام جسما لكانت ذاته مساوية لذرات الا جسام 
إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل » أما العقل فلن ذاته [ذا کانی مساوية لذوات سائر الا حسام 
وجب أن يصح عليه مایصح على سائر الا جسام» فيلزم كونه محدثا مفلوقاً قابلا للعدم والفناء قابلا 
للتفرق والفزق Ta‏ ( ليس كثله شىء ) فبذا تمام الكلام فى تقرير هذا 
الدليل وعند هذا يظهر آنا لانقول بأنه مى حصل الاستواء فى الصفة لزم حصول الاستواء فى نمام 
الحقيقة إلا آنا تقول لما ثبت أن الا جسام متيائلة فى تام الماهية » فلوکانت ذاته جسما لكان 
ذلك الجسم مساو لسائر الا جسام فى تسام الماهية » وحينئذ يلزم أن يكون کل جسم مثلا له 5 
بين أن المعتبرفى حصول المائلة اعتبار الحقائق من حيث هی هى » لا اعتبار الصفات القابمة بها فظهر 
بالتقرير الذى ذكرناه أن.حجة أهل التوحّد فى غاية القوة » وأن هذه الکیات الى آوردها هذا 
الإنمان إنما أوردها لاه كان بعيداً عن معرفة الحقائق » لجرى على منهج کلیات العوام فاغتر بتلك 
الکیات التى ذكرها ونسأل الله تعالى حسن الخامة . 

$ المسألة الثانية > فى ظاهر هذه الآية [شکال ‏ فانه يقال المقصود ما نز المثل عن الله تعالى 
وظاهرها بوجب إثبات المثل لله » فانه يقتضى نی الل عن مثله لا عنه » وذلك بوجب إثبات المثل 
قه تعالى » وأجاب العلساء عنه بأن قالوا إن المرب تقول مثلك لا یل ای أنت لا تبخل فنفوا 
البخل عن مثله » وم بریدون نفيه عنه » ويقول الرجل : هذا الكلام لا يقال لمثلى أى لا يقال لى 
قال الشاعر : 
« ومثلى كمثل جذوع النخيل » 
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7 والراد منه المبالغسة فانه إذاكان ذلك امک منتقياً عدن كان مشدابيا يسبب كوه مشایاً له ۽ 
فلن يكون متنفياً عنه كانذلك أولى ؛ ونظيره قوم : سلام على مجلس العالى ‏ و لقصود أن سلام 
الله إذاكان و اقعاً على مجاسه وموضعه فان يكون وافعاً عليه كان ذلك ول ۰ فکذا هنا فوله 
تعالى ( ليس كثله شی ) والمعنى ليس كبو شىء على سبيل المبالفة من الوجه الذى ذكرناء ؛ وعلى 
هذا النقدير فلم يكن هذا الفظ سافطاً عدم الآثرء بلكان مفيداً للبيالغة من الوجه الذى ذكرناه » 
و زم جهم. بن صقوان أن القصود من هذه الاية بیان آنه تعالى لیس مسمی بأسم الثىء: قال لان 
کل ثىء فانه يكون مثلا لمثل نفسه فقول ( ليس کثله ثىء ) معناه لوس مثل مثله شىء وذلك يقتتضى 
أن لايكون هو مسمى بامم الثىء » وعندی فيه طريقة أخرى ٠‏ وهی أن المقصود من ذكر الهم 
بين حرف التشبیه الدليل الدال على كونه منزها عن الل » وتقريره أن يقال لوكان له مكل لكان 
هو مثل نفسه ‏ وهذا حال قاثبات المثل له محال » أما بیان أنه لو کان له مشل لكان هومثل نفسه 
فالام فيه ظاهر » وأما بيان أن هذا حال فلا نه لوكان مشل مثل نفسه لكان مساویاً له فى تلاك 
اماهية ومبايناله فى نفسه » ومابه الشارکة غيرمابه المباينة . کون ذا ت كل واحد منهما مركا وكل 
م كببمكن » فثبت أنه لوحصللواجب الو جود مثل ماكان هو ف‌نفسه واجب‌الوجود » إذاعرفت 
. هذا فقوله ليس مثل مثله شىء إشارة إلى أنه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لماكان هو شيئاً بناء 
على ما يبنا أنه لو حصل لواجب الوجود مثل لما كان واجب الوجود » فهذا ما حتهلهالفظ  .‏ . 

ف المسألة الثالثة که هذه الآية دالة على نن الال وقوله تعالى (وله المثل الاعل) يقتضى إثبات ٠‏ 
امل فلابد من الفرق يينبما » فنقول المثل هو الذى يكون مساو للثىء فى تمام المناهية والمثل . 
هو الذى يكون مساوياً له فى بعض الصفات الخارجة عن الماهية وإنكان مالفا نمام الماهية.. 
فل المسألة الرابعة € قوله (وهو السميع البصير) يبل عل کونه تعالى سامعاً لليسموعات مبصاً 
لمرئيات . فإن قيل يتنم إجراء هذا اللفظ على ظاهره وذلك لانه إذا حصل قرع أو قلع انقلب 
الهواء من بين ذينك الجسمين انقلاباً بعنف فيتموج اواء بسبب ذلك ويتأدى ذلك الموج إلى 
سطح الصماخ فهذا هو السماع » وأما الإيصار فهر عبارة عن تأر الحدقة بصورة الرق » فثبت آن 
السمع والبصر عبارة عن تأثر الحاسة » وذلك على الله حال . فثبت أن إطلاق السمع والبصر على, 
عله تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائر ( والجواب ) الدلیل على أن السماع معاي لا 
الحاسة نا إذا معنا الضوت عابنا أنه من ای الجوانب جاء فعلبنا آنا أد ركنا الصوت حيث وجد 
ذلك الصوت فى نفسه » وهذا يدل على أن [دراك الصوت حالة مغايرة لتأثير المماخ عن تموجذلك 
الخواء . وأما الرئزية فالدليل على أنها حالة مغايرة تأثر الحدقة ‏ فذللك لان قطة الناظر جسم ضغي 
فیستحیل انطباع الصورة العظيمة فيه » فنقول الصورة المنطبعة صغيرة والصورة المرئية ف :فس 
لعالم عظيمة ‏ وهذا يدل على أن الرؤبة حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع » وإذا ثبت هذا فقول 
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وصينا به یرهم 


اس ی نم ۳ ص صت و ع سات کو سوسس اج د مله 
شرع لم من آلدین ماوصی به نوحا والذى اوحينا إليك وما 
و ا سس 34 پی. سه ساس م2 ۶ و ر وس رص ور و م مر روو بير وا 
وموسین وعسوع ان اقیموا آلدین ولا نتفرقوا فيه كبر على المش ركين ماتدعوهم 


مر مر مر ےر 
۰ و 


مو رع موم مح م 2 مج مص 
إليه آله يحجتبى إليه من بساء ویبدی إليه من 7 © وما تفرقو 


رو ورو روصم ر او مص و 2س ساس 
یه 


0 . 43 
إلامن بعد ماجاء هم العم بَغْيا بيهم ولولا كمه مسبت من ربك إل 


لابلزم من امتناع 'التاثر فى جق الله أمتناع السمع‌والبصر فى حقه ؛ فإن قالوا هب أن السمع والبصر 
حالتان مغاير تان لتأثر الحاسة إلا أن حص ولا «شروط بحصول ذلك التأثر » فلباكان حصول ذلك 
انار فى حق الله تعالى تنما كان حصول السمع والبصر فى حق الله متا » فنقول ظاهر قوله (وهو 
السميع البصير ) يدل على كونه ( سميعاً بصيراً ) فل بحر لنا أن بعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام 
الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثر » والأثر فى حق الله تعالى 
متنع » فكان حصول الحاسة المسماة بالسمع والبصر عتتا > وأنتم الدعون هذا الاشتراط فعلیک 
الدلاالة على حصوله » ونما عن متمسكون بظاهر اللفظ إلىأن تذكروا مابوجب العدولعنه » فان 
قالقائل قوله (وهو سیم البصير) فیداصر»فامهی هذا الحصر . «عأن العبادأيضاً موصوفون 
بكو نهم سميعين بصيرين ؟ فنقول السميع والبصير لفظان «شعران عصول هاتين الصفتين على سيبل 
الكال والڳال فی کل ااصفات ایس إلا لله › فبذا هو الراد من هذا الحصر . 
أما قوله تصالی ( له مقاليد السموات والارض) فاعل أن المراد من الآية أنه تسا ( فاطر 
السموات والارض) والآصنام ليست كذلك » وأيضاً فهوخالق أنفسنا وأزواجنا وخالق أولادنا 
نا ومن آزواجنا: والآضنام ليست كذلك» وایضاً (فله مقاليد السموات والآرض) وال صنام 
ليست كذلك ؛ والمقصود من الكل بيان القادر المنعم الكريم الرحيم » فكيف يحوز جمل الآصنام 
الى هى جمادات مساوية له فى المعبودية ؟ فقوله ( له مقالید السموات والارض ): بريد مفاتبح 
الرزق من السموات والارض ۰ فقاليد السموات الاءطار . ومقاليد الارض النبات » وذكرنا 
تفسير المقاليد فى سورة الزم عند قوله ( يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) لان مفاتیح الارزاق . 
.بيده ( إنه يكل شىء ) من البسط والتقدير (عليم ) . ۰ 
قوله تعالى : شرع لک من الدين ماوصى به نوحاً والذى أوحينا إليك. وما وصينا به 
ریم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوم إليه اله 
يحتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ینیب ٠‏ وما تفرةو إلا من بعد ماجاءثم ال بغيا ينبم واولا 
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ص ت م پو 


ET E E‏ ی ور کت ين َيل كل بن 
۳ عات E‏ ہے هر > 
میب دك دم 0 مت رای وام وفل 


وم ور ار صر ب صر :.: م و نی 


منت مآ أ ا َل نم نكم وامث لأغدل بتك الله رن وربكر 


۷۰ 


ده 


تم وس سسا برس ٤و‏ قير - ري س مرو صرصر ص رودا و 1 م 


لتا وك ملک لاحجة یتنا وبينك الله يجمع بيننا ولیه 


مج م ورا م صو م ر مقر ری قرار و ام 


المصير ی َال اجون یبن بعد م ما آستجیب لله ارحص ند 


عن ا د ل و رر لس ماص وو اس 1 


دوم ل عذاب دید ی نت َل لب 


e‏ 2 م2 م سوسس الا مت 
وى و م جم مر مر و مق € ر 


يۇمنون Ty‏ ن انها آلحق AYÎ‏ 
اروت فى آلساعة ة ند بعید 02 آله تطبف اد ا 


وَه وَالْقَوِى الْعَزِيرٌ 3ه 


كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم » وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدم نى شك 
منه مريب › فلذلك#فادع واستقم کا أمر ت ولا قبع اهوم وقل آمنى مما أنزل الله :من کتاب . 
وأمرت لا عدل بيدكم الله ربنا وربكم لنا انا ولك أعنالكم لا.نحجة بینا ويينكم .الله ممع بيئنا ١‏ 
وإليه المصير » والذين بحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربمم وعلييم 
غضب ولم عذاب شديد » الله الذى أنزل الکتاب باق والميزان ومايدر.ك لعل الساعة قزيتٍ » ' 
يستعج لبا الذين لایومنون بها والذين آمنوا مشفقومنها ويعلدون آنا الق ألاإن الذينعارون ؛ 
فى الساعة لنى ضلال بعيد › الله لطرف بعباده زق من يشاء وهو القوی العزبز ۰46 ۱ 
اعم أنه تعالى لماعظ وحيه إلى مد بل بقوله ( كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله | 
العريز الحكيم) كر ر فى هذه الآية تقصيل ذلك فقال ( شرع لک من الدين ما وصى به نوحا ).! 
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والعی شرع الله لم باعحاب ہد من الدين ماوصی به نوا و مدا و[براهیم وموسی وعیسی » 
هذا هر القصود من لفظ الآية » ونما خص هولاء الانبياء الذسة بالذکر انبم أكابر الا نیا 
وأاب الشرائع الءظيمة وال تباع الكثيرة » إلا أنه بق فى لفظ الابة اشکالات ( آحدها ) أنه 
قال فى أول الآية ( ماوصی به نوحا ) ونی آخرها ( وما وصينا به إراهم ) وق الوسط ( والذى 
أوحينا إليك) فا الفائدة فى هذا التفاوت ؟ (وثانها) أنه ذكر نوحا عليه السلام على سبیل الغيبة 
فقال (ماوصى به نوحا) والقسمين البافیین على سبيل التكلم فقال ( والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إراهم ) ( ولا ) أنه يصير تقدیر الآية : شرع الله لك من الدين الذى أوحينا إلبك فقوله 
( شرع لک ) خطاب الغيبة وقوله ( والذى أوحينا إليك ) خطاب الحضور . فهذا يقتضى المع 
بين خطاب الغيبة وخطاب اضور فى الکلام الواحد بالاعتبار الواحد ۰ وهو مشكل › فهذه 
المضايق يحب البحث عنها والقوم ما داروا حوطا » وباجملة فالمقصود من الآية أنه يقال شرع لک 
من الدين ذيناً تطابقت الانبباء على کته وأفول يحب أن يكون المراد من هذا الدين شيناً مغايراً 
للتكاليف وال حکام » وذلك انها مختلفة متفاونة قال تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجأ ) 
فيجب أن يكون المراد منه ال مور إلى لا تختلف باختلاف الشرائع » وهی الإيمان باقه وملائكته 
و کنبه ورسله والیوم الاخر ؛ والإيمان يوجب الإعراض عن الدنيا والاقبال على الاخرة 
والسعى فى مکارم الأخلاق والاحتراز عن رذائل الا حوال » ووز عندی أن یکون الراد من 
قوله (ولا تتفرقوا) أى لانتفرقرا بالآلحة الكثيرة »كا قال يوسف عليه السلام (أأرباب متفر فون 
خير أم الله الواحد القهار) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى إليه أنه لا له 
إلا آنا فاعبدون) واحتج بعضهم بقوله ( شرع لک من الدين ما وصى به نوحا ) على أن النى با 
فى أول الآ كان مبعوثاً بشريمة نوح عليه السلام » والجواب ما ذكرناه أنه عطف عليه سار 
الا ناه وذلك يدل على أن المراد هو الا خذ بالشريمة المنفق عليها بين الكل » ول ( أن أقيموا 
الدين ) ما نصب بدل من مفعول ( شرع ) والمعطوفين عليه » و ما رفع على الاسنثنا ف كانه قبل 
ماذاك الشروع ؟ فقيل هو قامة الدين ( كبر على الشر كين ) عظم علييم وشق عليهم (ماندعوم 
إليه) من إقامة دين الله تعال عل‌سبیل الاتفاق والإجماع » بدليل أن الکفارقالوا (أجعل الآلمة إلا 
واحداً إن هذا لثیء جاب ) وههنا مسائل : 

5 رل الة الأولى » احتج نفاة القياس ببذه الآية قالوا إنه تعالى آخسبر أن أكابر الا نیا 
آطبقرا على أنه يحب إقامة الدين بحيث لايفضى إلى الاختلاف والتنازع . واقه تعالى ذكر فى 
معرض النة على عباده أنه أرشدم إلى الدين الالى عن التفرق والخالفة ومعاوم أن فتح باب 
القياس يفعنى إلى أعظم أنواع التفرق والمنازعة » فإن الحس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا ديهم على 
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الا خذ بالقیاس تفرةوا تفرفاً لار جاء ق حصول الاتفاق بم إلى آخر القيامة ١‏ فو جب أن يكون 
ذلك عرماً ءنو عأ عنه . 000 1 ۱ 
ل المسألة الثائية > هذه الآية تدل على أن هذه الشرائع قسمین مها ها تنم دخول النسخ 
والتغيير فيه » بل يكون واجب البقاء فى جميع الشرائع والادیان کالقول عسن الضدق والمدل 
والإحسان» والقول بقبح الكذب والظلم والإيذاء . ومنها ماختلف باختلاف الشرائم والآديان» 
ودلت هذه الآية على أن سعى الشرع فى تقرير النوع الأول آفوی من سعيه فى تقريراانوع الثافى.» 
لأت المواظبة على القسم الأول «همة فى | كتساب ال حوال المفيدة لحصول السعادة فى الدار 
الاخرة . ۱ ۱ ۱ 
« المسألة الثالثة که قوله تعالى ( أن آفیموا الدین ولا :تفرقوا فيه ) مشعر بأن حصول الوافقة . 
ام مطلوب فى الشرع و العقل » وبيان منفعنه من وجوه (الاول ) أن للنفوس تأثيرات » وإذا 
تطابقت النفوس و توافقت على واحد قری التأثير ( الثانی ) آنا إذا توافقعه صار کل واحد منها 
معيناً الآخر فى ذلك المقصود المعين » وكثرة الاعوان توجب حصول القصود » آما إذا تخالفت 
تنازعت و تجادلت فضعفت. فلا حصل القصود ( الثالث ) أن حصول التنازع ضد مصاحة العالم - 
لآن ذلك يفضى إلى احرج والرج والقتل والنبب . فلهذا السبب أمس الله تعالى فى هذه الا بة بإقاءة 
اللدين على وجه لا يفضى إلى التفرق وقال فى آية أخرى ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) . ۱ 
ثم قال تعالى ( الله يحتى إليه من يشاء ویهدی إليه من ینیب ) وفيه وجهان (الاول) أنه تعالى 
لا أرشد أمة مد يلت إلى المسك بالدين المنفق عليه بين أنه تعالى إنما أرشدم إلى هذا الخير » 
لأنه اجتبام واصظفام وخصهم بريد الرحمة والکرامة ( الثانى) أنه إنما كبر عليهم هذا الدعاء 
من الرسل لما فيه من الانقباد لهم كبر وأنفة فبين تعالى أنه بخص من يشاء بالرسالة ويلزم 
الانقياد لم » ولا يعتبر الحسب والاسب والغى ۰ بل الكل سواء فى أنه یلرمپم اتباع الرسئل الذين 
اجتبام القه تعالى , واشتقاق لظ"لاجتباء يدل على الضم المع . فنه جى الخراج واجتباه وجى 
الماء ق الحوض فقوله ( الله يحتى إليه ) أى يضمه إليه ويقربه منه تقريب الا کرام والرحة › 
وقوله ( من إشاء ) کقوله تعالى ( يعذب من إشاء ويرحم من إشاء ). " ۳ 
ثم قال ( وبهدى إليه من ینیب ) وهوکاروی فى الخبر من « تقرب می شبراً تقربت منه 
ذراعا ومن.أتانى يمني أتيته هرولة » ای من أقبل إلى بطاعته أقبلت إلبه بجدایی وإرشادى بان 
اشرح له صدره وأسهل آمره . ۱ 7 
واعل أنه تعالى لما بين أنه آم کل الانباء والا عم بالا خذ بالدن آلتفق عليه » كان لقائل أن 
بقول : فلاذا دم متفرفین ؟ فأجاب الله تعالى عنبم بقوله ( وما تفقوا إلا من بعد ما جا.م ال 
بغيأ ينهم ) يعنى أنهم ماتفرقرا إلا من بعد أن علدوا أن الفرقة ضلالة ٠‏ ولکنیم فعلوا ذلك البنى . 
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قوله تعالى : فلذلك فادع واستقم . سورة الشورى . N‏ 
وطلب الرياسة متم ا لجية النفسانية والاانفة الطبيعة » على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب ودعا 
الناس إليه وقبح ما سواه طلاً الذكر والرياسة ۰ فصار ذلك سباً لوقوع الاختلاف » ثم آخبر 
تعالى آم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل » إلا أنه تعالى آخر عنهم ذلك العذاب , لان لكل 
عذاب عنده أجلا «سمی » أى وقتاً معلوماً » [ما حض المشيئة کا هو قولناء أو لانه ءل أن الصلاح 
تحقيقه به کا عند المدنزلة . وهو معنى قوله ( ولولا كامة سبقت من ربك إلى أجل مسمی لقضی 
ينهم ) والاجل المسمى قد يكون فى الدنيا وقد يكون ف القيامة » واختلفوا فى الذين أريدوا بهذه 
الصفة من هم ؟ فقال الا كثرون م الپود والنصارى ٠.والدليل‏ قوله تعالى فى أ ل عمران ( وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العم بغيأ بينهم ) وقال فى سورة لم يكن ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا هن بعد ماجاءتهم البينة ) ولان قوله ( إلا من بعد ماجاءهم العلم ) 
لائق بأهل الكتاب ؛ وقال آخرون : [نهم ثم العرب ؛ وهذا باطل للوجوه الذکورة» لآن قوله 
تعالی بعد هذه الآبة (وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدم) لايليق بالعرب , لان الذين أورثوا 
الكتاب من بعدم , م أهل الكتاب الذين کانوا فى عهد رسول الله بم ( انی شك منه ) من 
كتابهم ( مريب ) لايؤمنون به حق الإيمان . 

قوله تعالى :9 فلذلك فادع و استق کا أمرات که يمنى فلا جل ذلك التفرق ولا جل ما حدث 
من الاختلافات الكثيرة فى الدين » فادع إلى الاتفاق على الملة الحنيفية واستقم علها وعلى الدعوة 
إلا »ا أمرك الله ولا تتبع أهواءم الختلفة الباطلة ( وقل آمنت با أنزل الله من کتاب ) أى 
بای كتاب صح أن الله أنزله » یمنی الإيمان جمیع الكتب المنزلة » لان التفرقين آمنوا يعض 
وكفروا ببعض › ونظيره قوله ( نؤمن به‌ض ونكفر ببءض ) إلى قوله ( أولتك ثم الكافرون ) 
ثم قال ( وأمر ت لا عدل بينم ) أى فى الحكم إذا تخاصتم فتحا كم إلى قال القفال : معناه أن رن 
آرنی أن لاأفرق بین نفسى وأنفسك بان آم رکم با لاأعمله ٠‏ أو أخالفكم إلى مانهيتكم عنه » لكنى 
آسوی بينم وبين نفسى » وکذلك آنوی بين أكاب كم وأصاغركم فما يتعلق حك اتو . 
ثم قال ( الله ربنا وربک» لنا أغمالنا ولک أعمادكم > لاحجة بيننا وبین الله يجمع بيننا وإليه 
المصير ) والمنى أن إله الكل واحد » وكل واحد مخصوص بعمل نفسه » فوجب أن يشتغل كل 
واحد فى الدنيا بنفسه » فان الله يجحمع بين الكل فى يوم القيامة ويحازيه على عله , والمقصود نه 
المتاركة واشتغال كل آحد بهم نفسه › فان قىل كف بلق ممذه المتاركة مافعل هم من القتل وخر يب 
البيوت وقطع النخيل والإجلاء ؟ قلنا هذه التارکة كانت «شروطة بشرط أن يقبلوا الدين التفق 
على ته بين كل الا نبياء » ودخل فيه التوحيد » وثرك عبادة الا صنام » والاقرار بنبوة الا نبياء» 
وبصحة البعث والقيامة » فلا ليقبلوا هذا الدين » يكذ فات الشرط › فلا جرم فات 
الشروط . ۱ 
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۱۹۰ قوله تعالى : والذين يخاجون في الله . سورة الشورى . 
واعل أنه ليس المراد من قوله (لاسجة بيننا وبينكم) تحريم مابجری مجری محاجتیم » ويدل عليه 
وجوه ( الأول ) أن هذا الکلام مذکور ف.همرض احاجة » فلو كان المقصودمن هبذه الآبة 
تحرم الحاجة » الزم کونها محرمة لنفسها وهو متناقض (والثانی) أنه لولا ال دلة لما توجه التكليف 
(الثالت) أن الدلیل بفید الم وذلك لايمكن تعره ؛ بل المراد أن القوم عرفوا با عة صدق جمد 
بچ ٠‏ ونما ترکوا: تصديقه: بغباً وعناداً : فين تعالى أنه قد حصل الاستغناء عن عحاجتهم الانهم 
عرفوا بالحجة صدقه فلا حاجة :مهم إلى احاجة البتة » وما یقوی قولنا : أنه لايحوز ترم 
الحاجة , قوله ( وجادلم بالی هی أحسن ) وةوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) وفزله (ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى مى أحسن ) وقوله ( يا نوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا) وقول 
( وتلك حجتنا آتیناها ابراهيم على قرمه ) . وه ل ا 
قوله تعالى  :‏ والذین محاجون ف الله »أى خاصصون فى دینه (من بعد مااستجیب له) أى من 
بعد مااستجاب الناس لذلك الدين ( حجتهم داحضة ) أى باطلة وتلك الخاصمة هى أن المودقالوا 
ألستم تقولون إن الاخذ بالمافق أولى من الاخذ بالختاف ؟ فنبوة موسی وحقية الثوارة مصاومة 
بالانفاق » ونوة مد ليست متفقاً علها » فإذا نيتم كلامكم فى هذه الآية على أن ال خذ بالمتفق 
أولى » وجب أن یکون الاخذ بالهودية أولى » فين تعالى أن هذه الحجة داحضة » ای باطلة 
فاسدة » وذلك لآن اليهود أطبقوا على أنه (عا وجب الإيمان بمومى .عليه السلام لأجل ظهور 
المعجرات على وفق قرله » وههنا ظهرت المجزات‌عل وفق قول محدعلیه السلام » والهودشاهدوا 
تلك العجرات ؛ فإنكان ظهور المعجرة يدل على الصدق » فبا يحب الاعتراف بنبؤة د ب + 
وإن كان لابدل عل الصدق وجب فى حق مومی أن لا يقروا بنبوته . وأما الإفرار بنبوة موسى 
والإصرار على انکار نبوة مد مع استوائهما فى ظهور المعجزة يكون متناقضاً » ولا قرر الله هذه 
الدلائل خرف المنكرين بعذاب القيامة » فقال ( الله الذى أنزل الکتاب بالق والميزان وما 
يدريك لعل الساعة قريب ). والعی أنه قعالى أنزل الكتاب الشتمل عل أنوع الدلائل والبينات » 
وأنزل الیزان وهو الفصل الذى هو القسطاس الستقیم » ونيم لا يملمؤن أن القيانة متى تفاجئهم 
ومن كان الامر كذلك » وجب على العاقل أن بحد وجتهد فى النظر والاستدلال » ويترك طريقة 
أهل الجهل والتقليد » ولماكان الرسول بهددم بنزول القيامة وأ كثر فى ذلك » وأنهم مارأوا منه 
رأ الوا على سبيل السخرية : فتى تقوم الفيامة » ولا قامت حتى يظهر لنا أن ام ما نحن عايه 
أو الذى عليه عمد وأصحابه , فلدفع هذه الشبية قال تعالى ( يستعجل با الذين لامنون بها والذين 
أمنوا مشفقون منها ) والمعنى ظاهر . ولا بشفقون ويخافون لعللهم أن عندها نتم التوبة » وأما 
منكر البعث فلآن لاحصل له هذا الخوف . ۱ 
ثم قال (ألا إن الذين يمارون ف الساعة انى ضلال بعيد) والمارة الملاجة » قال الزجاج : الذين 
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قوله تعالى : من كان يريد حرث الاخرة . سورة الشوری . ۱ ۱۱ 


ر را گر مرو سه > مق لاتير بير مس سم 


من کان بريد حرت ال حرة ترد , ف حرثه ومن کان بريد حرث آلدنیا نو 


و رم 


١| 


توا رین یپ دج لح شرگن قرو لدم من آلدين ما 


ع عرص وص ج صم و 


يان په الله وولا كمه الْمَصلِ ی ES‏ ج 
ری آلظلامین فا ارا وَآلَذينَ منوا وعملوأ 
۱۳ 


الصلحات فى رَوَضَات تات َم ماسهون عند ریم ۾ دك هو 


رر هوي ملم ورن 


الکري د لك ای بر اه لذي اموأ وتوأ لصحت قل 


نم سک وس مقر قرو مرو وم مص رم مر گر 2 ل سير 


اسك بابرا لالم فى لمرن ومن يقرف حستة نرد له 


ندخلیم المرية والشك فى وقوع الساعة » فمارون فيما ويححدون ( لنى ضلال بعيد ) لان استيفاء' 

حق الظلوم من الظالم واجب فى العدل » فلوم حصل القيامة لزم [سناد الظل إلى اله تعالى » وهذا 
من أل امحالات » فلا جرم كان [نكار القيامة ضلالا بعيداً . 

ثم قال ( الله لطيف بعباده ) أى كثير الإحسان بهم . ونما حسن ذكر هذا الکلام ههنا لا نه 
أنزل علهم الکتاب المشتمل على هذه الدلائل الف فكان ذلك من لطف الله بعباده » وآيضاً 
التفرفون | ستوجبوا العذاب الشديد » ثم إنه قسالى أخر عنهم ذلك المذاب فکان ذلك ایضاً من 
لطف الله تعالى » فليا سبق ذکر ابسال عنم المنافع إلييم ودفع اعظم الضار عنهم ؛ لا جرم خسن 
د ذكره ههناء ثم قال ( يرزق من يشاء ( يعنى أن أصل الاحسان والبرعام فى حق كل العباد » وذلك 
هو الاحسان بالمياة والعقل والفبم » وإعطاء مالابد منه من الرزق» و دفع أ كثرالآات والبيای 
عہم فأما رانب الط والهجة فتفاوتة مختلفة . 

ثم قال ( وهو القوی ) أى القادر على کل ما بشاء ( العزبز ) الذی لا يغالب ولا یدافع . 

قوله تعالی : من کان بر ید حرث الاخرة نزد له فى حرله ومن کان يريد حرث الدئيا تؤته منبا 
وماله فىالآخرة ة من نصيب ‏ آم لهم شركاء شرعوا لم من الدين ما لم يأذن به الله ولو لا كلمة الفضل 
لقضى ينهم وإن الظالمين فى عذاب أليم > ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقع مهم والذين 
اسار عادر روضات الجنات ۸ م ما إشاءرن عند ریم ذلك الفضل الكبير . ذلك 
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۱۲ 5 ۱ قوله تعالى : نزد له في حرثه . سورة آلشووى . 

فيا سنا نود شکور میم آفتری عل لَه کذبا فان 
0 م 

| ایی بکلملته هر عم 


م صو قزر وام 


دات آلصدور 0 وهو ۱ آلى بقل الوب عن عادو ويعفوأ عن 


ار م ورور رورو ےا مقر و مر بر و 


السيعات e‏ ن وټ ويستجيب این ۶امنوأ ولو اللات 


20 و و سا 2> م مگ و 


۱ ركهم تن هه والکفزون هم عدّات شدید © 
الذى يبثر الله عاده لین انرا او 7 ۱ عملوا الصالحات ق قل لا ل لا آسالک عليه أجرأ إلا المودة فى القرى ف 
ومن يقترف حسنة نزد له فا حسناً إن الله غفور شکور » أم يقولون أقترى على الله كذباً فإن 
رها الله يختم على قاببك ومح الله الباطل وق الق كانه إنه علم بذات الصندور ۰ وهو الذى 
يقبل التو بة عن عباده ويعفو عن السيئات ویهل‌ماتفعلون ؛ وإستج يب الذين أمنوا اد 
ويزيدهم من فضله والكافرون فم عذاب رل بد ¢ 

اعم أنه تعالى لا بن كونه لطفاً بعباده كثير الا حسان إلمهم بين ۳1 لابد لم من أن إنتمواق 
طلبا خیرات وف الاحترازعنالقواح فقال (م ن کان ر بر يدحرث الاخرة 0 زد لدف حر قال‌صاحب 
الكشاف إنه تعالى سمى ما يعمله العامل ما يطلب به الفائدة حرثاً على سبیل الجاز وف الآية مشائل : 

« المسألة الأولى ¢ أنه تعالى آظهر الفرق فى هذه الآية بين من آراد الاخرة وبين هن اراد 
نیا من وجوه ( الآول) أنه قدم ميد جرث الا خرة فى الذكر على مر بد حرث الدنیا . وذلك 
يدل على التفضیل » لآنه وصفه بكونهآخرةثم تدمهى الذکر تنبا على وله «نحن الآخرو نالسابقوذ ن 
( الثاى ) أنه قال فى مید حرث الآخرة (نزد له فى حرثه) وقال فى مر بد خرث الدنا )3 4 ۾ منها) 
وكلمة من التبعيض , فالعی أنه يعطيه بیش مايطلبه ولا یو تیه كله , وقال فى سورة بى ی إسرائيل 
( تجلا له ذا مانشاء لمن نريد ) وأقول البرهان ۳ لى مساعد على البابين ۰ وذلك لان کل من عمل 
الآخرة ة وواظب علذلك العمل » فكثرة الأعمال سبب. لحصول الملكات » فكل من كانت مواظبته 
على تلاك الا “عمال أ كث ركان ميل قليه إلى طلب الآخرة أ کثر » وكلما كان الاس ى کا ت كارف 
الابتراج أءة والتعادات ‏ كثر .وذلك هو المراد بقوله (نزد له فى حرله ) وآما طالب الدنيا 
فکیا كانت مواظبته على. أعمال ذلك الطلب ؟ كا ركانت رغيته ف الفوذ پالداي اکر 2 لا 


۱۷۱21202 Tul ۱ ۱ 


آشد » وإذاكان الیل آیداً فى النزايد » وكان حصول المطلوب بانياً على حالة واحدةكان الحرمان 
لاذماً لاعالة (الثالث) أنه تعالى قال فى طالب حرث الآخرة (مزد له فى حرثه) ولم يذكر أنه تعالى 
يعطيه الدنيا آم لا . بل بق الكلام سا كتا عنه تفي ثا » وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى 
بين أنه لايعطيه شب من نصيب الآخرة على التنصيص ؛ ؤهذا يدل على التفاوت العظيم كانه يقول 
الآخرة أصل والدنیا تبع » فواجد الاصل یکون واجداً للتبع بقدر الحاجة » إلا أنه لم يذكر ذلك 
تيم على أن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذکر الآخرة ( والرابع ) أنه تعالى بين أن ظالب 
الاخرة بزاد فى مطلويه > وبين أن طالب الدننا يعطى بعض مطلوبه من الدنيا , وأما فى الآخرة ‏ 
فإنه لاعصل له نصيب البنة » فبين بالكلام الآول أن طالب الآخرة يكون حاله آبداً فى القرق 
والتزايد وبين بالكلام الثلى أن طالب الدنيا يكون حاله فى المقام الأول فى اانقصان وف المقام 
الشانى فى البطسلان التام ( الخامس ) أن الآخرة ية والدنیا نقسد والنسيئة مرجوحه بالفسبة 
إلى النقد » لان الناش يةولون النقد عير من الذسيئة فبين تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة 
إلى أحوال الآخرة والدنيا » فالاخرة وإنكانت نقداً إلا أنها متوجبة لازيادة والدوام فكانت 
أفضل وأ كل » والدنیا وإنكانت نقداً إلا أنها متوجبة إلى النقصان ثم إلى البطلان فکانت أخس 
وأرذل» فهذا يدل على أن حال الآخرة لإيناسب حال الدنيا البئة , وأنه ليس ف الدنيا من أحوال 
الآخرة إلا مجرد الاسم کا هو مروى عن ابن عباس ( السادس ) الآية دالة على أن منافع الآخرة 
والدنيا ليست حاضرة بل لابد فى البابين من الحرث ؛ والحرث لا يتأى إلا بتحمل الشاق في البذر 
ثم النسقية والتنمية والحصد ثم التنقية , فلا سمى الله كلا القسمين حر ثا علمنا آن کل واحد منهما 
لاحصل لا بتحمل المتاعب والمشاق , ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة والكال وإن مصیر 
الدنيا إلى التقصان ثم الفناء . فكا نه قيل إذاكان لايد فى القسمين جیعاً من تحمل متاعب الحراثة 
وااةسمية و التنمية والحضد والتنقية » نلأن تصرف هذه المتاعب إلى مایکون فى التزايد والبقاء أولى 
من صرفما إلى ما یکون فى اانةصان والانقضاء والفتاء . ۱ 
« المسألة الثانية فى تسیر قوله (نزد له فى حرثه) قولان (الاول) العی آنا نزيد فى توفیقه 
ولعانته و تسهیل سبل اخيرات واطاعات عليه » وقال مقاتل (نزد له فى حرثه) بتضعیف الثواب » 
قال تعالى ( ليوفييم أجورم ويزيدهم من فضله ) وعن النى صلى الله عليه ول أنه قال « من أصبح 
و همه الدنيا شتت ألله تعالی عليه هره وجعل لقره بين عینیه » و يأنه من الدنيا إلى ما کتب له“ 
ومن آصبح همه الآخرة جع الله همه و جعل غناه فى فلبه وأتنته الدنیا وهی رغمة عن آنفها» أو لففا ٠‏ 
شرب من أن بکون هذا معناه . ۱ 
« المسألة الثالثة > ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لاجل طلب الأو اب أو لاجمل دفع 
العقاب فإنه تصح صلانه , وأجمموا على آما لاتصح (والجواب) أنه تعالى قال (من كان بریدحرث 
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032020202020064 قوله تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين . سورة الشورى . 
الآخرة ) والحرث لابتأنى إلا بإلقاء البذر الم حيح فى الارض ٠‏ والبذر الصحيح یم الخيرات 
والسءادات ليس إلا عبودية الله تعالى . e‏ 
< المسألة الرابعة € قال أابنا إذا توضأ بذير نة لم يصح » قالوا لان هذا الانسان ماأزاد 
حرث ال خرة» لآن الكلام فيا إذاكان غافلا عن ذكر الله وعن الآخرة» فوجب أن لا حصل له 
نصيب فيا يتعاق بالآخرة والخروج عن عهدة الصلاة من باب منافع الآخرة » فوجب أذلابحصل 
فى الوضرء العاری عن اة , ۱ 7 
واعل أن الله تعالى لا بين القانون الأعظم والتسطاس الاقرم فى أعمال الاخرة والدنيا 
أردفه بالتفبيه عل ما هو الاصل فى باب الضلالة والشقاوة فقال.( أ لحم شركاء شنزعوا لهم من 
الدين مالم يأذن به الله ) ومعنى الهمزة فى أم التقرير والتذربع و( شركاؤم ) شياطینهم الذين زینوا 
الشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا انبم لايعلمون غيرهاء وقيل (شرکاوم ) أوثاهم » ولا 
أضيفت الم لام م الذين اتخذوها شرکاء لله ء ولا كان سياً اضلالتهم جعلت شارعة لذين 
الضلالة کا قال برام صلى الله عليه ولم ( رب إنهن أضلان كثيرأ من الناس ) وقوله (شرعوا 
من الدين مالم يأذن به الله ) یی أن تلك الشرائع بأسراها على ضدين لله . ثم قال (ولولا - 
كلمة الفصل ) أ القضاء السابق بتأخير الجزاء » أو يقالولولا الوعد بأنالفصل أن يكون بوم القيامة 
( لقضى بيهم ) أى بين الكافرين وااژمنین أو بين الشرکین وشركائهم ( وان الظالمين فم عذاب, 
ألم ) وقرأ بعضهم » وأن بفتح الحمزة فى أن ععلفاً له على كلمة الفصل يعنى ( ولولاكلمة الفصل) 
وأن تقريره تعذيب الظالمين فى الآخرة ( لقضى بينهم ) فى الدنيا ثم إنه تعسالى ذكر آحوال آهلمل 
العقاب وأحوال أهل الثواب » ( الأول ) فهو قوله ( ترى الظالمين مشفقين ) خائفين خوفا شديداً 
(۶ا كسبوا ) من السيئات ( وهو واقع م ) يريد أن وباله وافع بهم سواء آشفقوا أولم یشفقوا» ‏ 
وأما ( الثانى ) فیو أحوال أهل الثواب وهو قوله تعبای ( والذين آمنوا وعماوا!اصالحات فى 
روضات الجنات ) لان روضة الجنة أطيب بقعة فيها » وق الآية تبیه على أن الفساق من أهل 
الصلاة كلهم فى الجنة ء إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بروضات الجنات ؛ وهی البقاع 
الشريفة من ال جة .» .فالبقاع النى دون تلك الروضات لابد وأن تکون مخصوصة بمنكان دون 
آوشك الذين آمنوا وعماوا الصالحات ,ثم قال (لى مایشامون عند دم ) وهذا يدل على أن 
كل الاشیاء حاضرة عنده مهأة ثم قال تعالى فى تعظيم هذه الدرجة ( ذلك هو الفضل الكبين ) 
وأصحابنا اسنداوا ببسذه الا ية على أن الثواب غير واجب عل الله , و[ما حصل بطريق. الفضل 
من الله تعالى لاه تعالى قال ( والذين آمنوا وعماوا الصالحات فى روضات ال جنات لم مايشاءون 
عند ربهم ) فهذا يدل على أن روضات الجنات و وجدان کل مار بدونه ماکان جزاء على ال بعان 
والاعمال الصالحات.. ر 
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ثم قال تعالى (ذلك هو الفضل الکبیر) وهذا تصريح بأن الجزاء المرتب على العمل نما حصل 
بطریق.الفضل لابطريق الاستحفاق . ۱ 
ثم قال ( ذلك الذی يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال صاحب الکشاف 
قری» ( يبشر ) من بشره ( ويبشر ) من أبشره ( ویبشر ) من بشره . 
واعل :أن هذه الآيات دالة على تعظبم حال الثواب من وجوه : (الآول) أن الله سبحانه رتب 
على الإيمان وعمل الصالحات روضات الجنات » والساطان الذى هو أعظم الموجودات وأ كرمهم 
إذا رتب على أعمال شافة جزاء ‏ دل ذلك عل آن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يعم كنه إلا الله 
تعالى ( الثانی ) أنه تغالى قال ( هم مایشامون عند رېم ) وقوله ( لم مایشامون ) دغل فى باب 
غير النتاهی لانه لادرجة إلا والإنسان يريد ماهو آعل منها ( الثالث ) أنه تعالی قال ( ذلك هو 
الفضل الكبير ) والذى يحك بکیره من له الكبرياء والظمة على الإطلاقكانفغاية التكبر (الرابع) 
أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظم فقال ( الذى ببشر الله عباده ) وذلك بدل أيضأ على غاية 
العظمة » نسأل الله الفوز ما والوصول الما . 
واعلم أنه تعالى لما أوحى إلى عد بلقم هذا الكتاب الشريف العالی وأودع فيه الثلاثة أقسام 
الدلائل وأصناف التكاليف » ورتب على اطاعة الثواب » وعل المعصية العقاب » بين أنى لا أطلب 
منك بسبب هذا البلیغ نفعاً عاجلا ومطلوباً حاضراً , لثلا يتخيل جاهل آن مقصود عمد با من. 
هذا التبليغ المال وال جاه فقالط قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القرف» وفيه مسائل : 
ج المسألة الأولى » ذكر الناس فى مذه الآية ثلاثة آقوال :. ۰ 
(الآول) قال الشعى أ كثر الناس علينا فى هذه الا ية » فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فكتب ابن عباس أن رسول الله بم كان واسط النسب من قريش ليس بطن من بطونهم إلا 
وقد ولده فقال الله ( قل لا أمألم) على ما أدعوكم إليه ( أجراً إلا ) أن تودونی لقرابی منک , 
والنی آنع قرى وأحق من أجابى وأطاععى ٠‏ فاذا قد أييتم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا تؤذونی 
ولا تيجوا على .. : 
(إوالقول اثان) روى ااکلی عن ابن عباس رضى الله عنهما قال إن النی صل الله عليه وسلم 
لمأ قدم المدينة كانت تعروه نوائب وحقرق وليس ف يده سعة ٠‏ فقال الا نصار إن هذا الرجل قد 
هدا كر الله على يده وهو ابن أختكم وجارک فى بلدک , فاجمعوا له طائفة من آموالک ففعلوا ثم 
آو ه بدفرده عليهم » قنزل قوله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجراً) ای على الا مان إلا أن تودوا أقارف 
غتهم على مودة آقاربه . ۱ 
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ا( القول لا ما دک المسن فقال : إلا أن تودوا إلى الله 5 یفرب إلبسه من التودد 
إليه بالعمل الصا ۰ فالقرف على القول ال ول القرابة الى هى بمعنى الرحم وعلى الثانى القرابة الى 
هی عى الا قارب ٠‏ وعل || ثالث ث هى فعلى من القرب والتقريب » فان قبل هک “ذلك لاان 
طلب ال جر على تبلیغ الوحی لا جوز و ندل عليه وجوه : 

(الاول ) أنه تعالى حکی عن | كثر الا نیاء عليهم السلام و صرحوا بتي بجر 
فذكر فى قصة نوخ غلبه السلام (وما أسألك عليه من آجر إلى أجرى إلا على رب العالمإن) و کذا 
فى قصة هود وصال , وف قصة لوط وشعيب عليهم السلام ۰ ورسوّلنا افضل من سائر الا نيداء 
علييم السلام فكان بأن لا يطلب الاجر على النبوة والرسالة أولى ( الثافى ) أنه صمل الله:غليه وس 
صرح بای طلب الاجر فى سائر الا يات فقال (قل ما سألتک من أجرفهو: لكم)بوقاك (قلی ماأسألك 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ( الثالث ) المقل يدل عليه وذلك لان ذلك التبليغ كان واجباً 
عليه قال تعالى ( بلخ ما أنزل.إليك من ربك وإن لم تفعل فا باغت رسالته ) وطلب الآجر على أداء 
الواجب لا يليق بأقل الناس فضلا عن عم العلماء ( الرابع ) أن النبوة أفضل من الحكمة. و قد.قال 
تءالى فى صفة الحكة ( ومن .ؤت الدكمة فقد أوق خيرآ كثيراً ) وقال فى صفة الدنيا ( قل متاع 
إلدنيا فليسل ) فکیف بحسن فى العقل مقابلة أشرف الأشياء بأخس الأشياء ( الخامس ) أن طلب 
الاجر كان يوجب الترمة » وذلك ينافى القطع بصحة النبوة » فثبت ببذه الوجوه أنه لا وز.من 
النى لل أن يطلب أجراً البتة على التبليغ والرسالة » وظاهر هذه الا ية یقتضی أنه طلب أجرأ على . 
التبليغ والرسالة » وهو المودة فى القربى هذا تقر مر الال . ( والجواب عنه ) أنه لإنزاع في أنه 
لابحوز طلب الاجر على التبليخ والرسالةء تی قوله (إلا المودة ف ری ) رل نوتدای 
وجهين ( الأول ) أن هذا من باب قوله : ٠‏ . 

© ولاعيب فبم غير أن 'سيو فوم اند ار 

ای آنا لا آطلب منک إلا هذا . وهذا فى الحقيقة لي سأجر] لان حصول الودة بين السانین 
أمى واجب قال تعالى ( وااژمنون وا اؤمنات بم أولياء ببض ) وقال صل الاعليه وم 
«الومنون کالینیان يشد بعضهم بعضاً » والا'يات وال خبار فى هذا الباب كثيرة: وإذاكان حصول 

المودة بين جمهور المسلمين واجباً خصو هما فى حق آشرف المسلمين وأكارم أولى » وقوله تعالى.: 
(قل لا أسأدم عليه أجراً إلا المودة فى القرنى ) تقديره والمودة فى القرى ليست أجرأ » فرجع 
الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ( الوجه نی ) فى الجواب أن هذا استثناء حر ره 
قوله ( قل لا أسألك عليه أجراً ) . 
ثم قال (إلا الودة فى القرف) أى لكن أذكر 1 قرابی من وكا نه فى اللفظ أجر و لبن أجر. 
00 المسألة الثانية ‏ نقل صاحب الکشاف عن النى بل أنه قال « من مات على حب آل عمد 
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مات کت 5 آله ومن مات على حب آل گرد مات ا له ألا ومن مات ءل حب آل د مات 
۱ ایا 0 ألارمن مات على حب آل عمد مات مؤمناً مستکل الا مان 5 الا ومن مات على حب آ لد 
بشره الك الوت بالجنة ثم منکر ونكير ؛ ألا ومن مات علىحب آل عمد بزف إلى الجن ة کا ترف 
العروس إلى بيت زوجها » ألا ومن مات على حب آل تمد فتح له فى قيره.بابان إلى الجنة , ألا 
ومن مات على حب آل تمد جعل الله تبره مزار ملائکه الرحمة » ألا ومن مات على حب آل مهد 
مات على السنة واجماعة »,ألا ومن مات على بنض آل عمد جاء يوم القيامة مکتوباً بين عيذيه آيس 
من رحمة الله » ألا ومن مات على بنض آل - مات كافرآً » ألا ومن مات على بض آل عمد لم 
يشر اة الجنة » هذا هوالذى رواه صاحب‌الکشاف , وأنا أفول :آل عمد بلي م الذين ,ول 
آرم إليه فکل من کان آم م إليه اشد وأ کل کاوا م الال , و لا شك أن فاطة وعلياً وانسن 
والحسين كان التعلق بيهم وبين رسول الله يلك أشد التملقات وهذا كا علوم بالنةل المنواتر فوجب 
أن يكونوا م الآل ؛ وایضاً اختاف الناس فى الآل فقيل هم الا قارب وقيل ثم آمته » نان حلناه‌علی 
القرابة فهم الال » ون حملناه على الا مة الذين قبلوادعوته فرم أيضأ آ لفثبت أن علىجميعالتقديرات . 
م الا ال , وأما غيرم فهل يدخلون تحت لفظ الا ل ؟فختلف فيه . وروى صاحب الكشاف أنه 
لما نزلت هذه الا بة قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال على 
وفاطمة وأبناهما » فثبت أن هؤلاء الآزبعة أقارب النى بر وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا 
مخصوصين بريد التعظيم ويدل عليه وجوه : (الآول ) قوله تعالى ( إلا المودة فى القرف ) ووجه 
الاستدلال به ما سبق ( الثانى ) لا شك أن النى عله كان بحب فاطمة علم| السلام قال ضلى الله 
عليه و سل « فاطمة إضعة می ,وذیی ما بوذبا » وثبت بالنقل الموائر عن رسول الله صل الله عليه 
وسل آنه كان بحب علياً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب على كل الآمة مثله لقوله (وانبموه 
ملع تبندون ) ولقوله تعالى ( فليحذر الذين خالفون عن آمره ) ولقوله ( قل إن كنتم نحبون الله 
فاتبع وى حبك الله ) ولقوله سبحانه ( لقدكان دك فى رسول الله أسوة حسنة ) ( الثالث ) أن 
الدعاء لآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خائمة النشهد فى الصلاة وهو قوله اللهم صل على 
عمد وعلى آل مد وارحم مدأ ول مد » وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الا" ل » فكل ذلك 
يدل على أن حب آل عمد واجب ؛ وقال الشافعى رضى الله عنه : 
با را كا قف با حصب من منی واهتف‌بسا كن خيفها والناهض 
حرا إذا فاض الحجيج إلى مى فيضأ کا نظم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشمد الثقلان آی رافضي 
ج المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا المودة فى القرف ) فيه منصب عظيم للصحابة اه تما قال : 
( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) فكل من أطاع الله كان مقرب عند الله تصالی فدخل 
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تحت قوله ( إلا المودة فى القرف ) والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل رسول الله 
َك وحب أصخابه » وهذا النصب لايل إلا على قرل أ#ابنا أهل ااسنة والحاعة الذين جمعو! بين 
حب. العترة والصحابة » و“معت يعض المذكرين قال إنه يللد قال «مثل أهن بی: كثل شفينة نوج 
من ركب فا بجا » وقال يلقم « اصاف کالنجوم أيهم اقنديم اهتديتم » ون الآن فى عر 
التكليف و تضربنا آمواج الشيهات وااشهرات ورا کب البحر حتاج إلى أمرين ( أحدهما ) الصفينة 
الخالية عن العيوب والثقب ( والثافى ) الکوا کب الظامرة الطالعة النيرة » فاذا ركب تلك السفيئة 
ووقع نظره على تلك اكوا کب ااظاهرة کان رجاء السسلامة غالبا ٠‏ فكذلك رکب انا امل 
السنة سفیلة حب آل محمد ووطهوا أبصارم على نوم ااصخابة فرجوا من الله تال أن يذ فو زوا 
بالسلامة والسعادة فى الدنيا والا خرة. 

واترجم إلى التفسير : آورد صاحب الکشاف على نفسه مژالا فقال : هلا قيسل إلا مودة 
القرى » آو إلا مودة للقری » وما معنى وله ( إلا المودة فى القرنى )؟ وأجاب عنه بأن قال جملوا 
مكاناً لبودة ومقراً ما کقوله لی فى آل فلان مودة ول فهم هوی وحب شدید ,نید آحیم دم 
مکان <ی وله . 

ثم قال تعالى ( ومن ,غترفی حسنة نزد له فما حسنا ) قيل نزلت هذه الا ية فى أ بكر دضی 
الله عنه » واظاهر العموم فى ای حسنةكانت » إلا أنها لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القرف 
دل ذلك عل أن القصود التأ كيد فى تلك المودة . 

ثم قال تمالن (إن الله غفور شكور) والشكور فى حق الله تعالى مجاز والمعى أنه ای صن 
إلى المطيعين فى [يصال .الثواب [ايهم وف أن يزيد عليه أنواعاً كثيرة من ن التفضيل . 0 

وقال تعالی ( أم يقولون افترى على الله كذ ) واعل أن الكلام فى أول السورة [نما ابتدىء 
. ف تقرير أن هذا الكتاب إا حصل بوحی الله وهو قوله تعالى (كذلك بوحی إليك وإلى الذين 
من قبلك الله الوزيز الحكي) وااصل الكلام ف تقربر هذا المعى وتعاق الب ض بالبهضحی وصل 
إلى هبنا ء ثم حكى ههنا شهة القوم وهی فوطم : : إن هذا ليس وحیاً من الله تعالى فقال رام بقولون 
افتری على الله كذبا ) قال صاحب الکشاف ام منقطعة » ومعنى اكدمزة نفس التوبيخ كانه قيل : 
آیقم فی الوم وجری فى آلستهم أن ينسبوا مش له إلى الافتراء على الله الذى هو أقبح أنو اع 
الأرية ولفشها ثم آجاب ع بأن قال ( نان يشا الله ع نم على فلبك ) وفيه وجوه ( الاو ): 
قال مجاهد بر بط على قلبك بالصبر على أذاهم <تى لاق مك قرم نه مفتر كذاب ( والثانى ) 
يعنى بهذا الكلام أنه إن يش ألله يحملك من انتوم على قاو م حتى بفتزی. عليه الكذب فاه 
لايحترىء على افتراء الكذب على اله إلا منكان فى مثل هذه الحالة » والمقصود من ذكر هذا 
اكلام المبالغة فى تقرير الاستبعاد » وهثاله أن ينسب رجل بعض الاهناء إلى الخيانة فيقول 
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قوله تعالی : أم یقولون افتری على الله . سورة الشوری . ۱۹ 
الآمين . لعلالله خذانى لملالله أعبى قلى » وهو لابريد إثبات الخذلان وعمى القاب لنفسه ۰ وإنما 
بريد استیعاد صدور الخيانة عنه . 
ثم قال تعالى ( وح الله الباطل وق الحق ) أى ومن عادة اله إبطال الباطل وتقرير الحق 
فلوكان عمد مبطلا كذاباً لفضحه الله ولکشف عن باطله ولا آنده بالقوة والنصرة » ولا م يكن 
الام كذلك علنا أنه ليس من السکاذبین المفترين عل الله » وجوز آن يكون هذا وعدا من الله 
لرسوله بأنه عحو بر الذی ثم عليه من الپت والفرية والشکذیب ويثبت الحق الى كات" تود 
صلى الله عليه عليه و سل عليه 
ثم قال ( إنه علي 55 الصدور ) أى إن الله علیم ما فى وصدورم فنجرى الا 
على حسب ذلك » وعن قتادة خم على قلبك يذسيك ال رآ ويقطع عنك الوحى › عمی لو افتری ‏ 
عل الله الكذب لفعل الله به ذلك . 
واعل أنه تعالى لما قال ( ام يقولون افترى على الله كذبا ) ثم برأ رسوله ما أضافوه إلبه من 
هذا وكان من المعسلوم أنهم قد امتحقوا پذه الفرية عقاباً عظيا » لاجرم ندیم الله إلى التوبة 
وعرفبم أنه يقبلها من کل مسىء وان عظمت إساءته » فقال ا وهو الذی یقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيدئات» وق هذه الاية مسائل : 
« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف يقال قبات منه الثىء وقبلته نه , فعنى قبلته منه 
أخذنه منه وجعلته مبدا قبول وهنشاه » ومعنى قبلنه عنه أخذته وأثبته عه وقد سبق البحث 
المستقصى عن حميقة التوبة فى سورة البقرة » وأفل مالابد منه الندم على الماضى والترك فى الحال 
والعزم على أن لایمود إلبه فى المستقبل ۰ وروی جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله صل الله 
عليه وسل وقال اللهم إنىأستغفرك وأنوب [ليك وكير » فلءا فرغ من صلاته قالله على عليه السللام 
ياهذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبتك تحتاج إلى توبة » فقال يا أمير الأؤءنين 
وما التوبة ؟ فقال اسم ؛ بقع علي سنة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة ولتضييع الفراثض الإعادة 
ورد المظالم وإذابة النفس فى الطاعة کا ربيتها فى المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة کاآذقتها حلاوة 
المعصية والیکاء بدل كل كوك كته . 
« المسألة الثانية که قالت المعتزلة يحب على الله تعالى عقلا قبول التوبة » وقال انا لابجب 
على الله یء وکل مايفعله فا يفعله بالكرم والفضل » واحتجوا على ححة بذهم جذه الآية 
فقالوا إنه تعالى نمدح بقبول النوبة » ولوكان ذلك القبول واجباً ا حصل ادج العظيم » ألا ترى 
أن من مدح نفسه بأن لايضرب الناس ظباً ولا يقتلم غضبً كان ذلك مدحاً فللا اد 
إف أحسن اليبم مع أن ذلك لإيحب على كان ذلك مدحاً وثناء : 
( المسألة الثالثة € فوله تعالی ( ويمفو عن ااسيئات ) ما أن يكون الراد منه أن يعفو 
00 اناا ۷۱216202 


۱۷۰ ۱ قوله تعالى : ولو بسط لله الرزق . سوزة الشوری ۱ 


۳ اس و 5 


ولو بط آله لرزق لب‌اده‌لبقرا فى رض ولكن یل بقد بقترهایشاه 


زو ۳ هم وهو لقي ل لت م مس ا ر ما م ليا 2 
۶ ۶ ۰ رم مسق 


ع 7 وم 9 ری شوت لش اش 


عن الكبائر بعد الإتيان بالتوبة ‏ أوالمراد منه أنه يفوعن الصغائر » أوالمراد منه أنه يعفو عن الكبائر 
قبل التوبة » و الا ول‌باطل وإلا لصار قوله (ويعفوعن السیثات) عين قول (ؤهوالذى يقبل النوبة) 
2 ار خلاف ااصل » والثانى ایضاً باطل لان ذلك واجب واداء الواجب لا يتمدح به فق 
م الثالث فيكون المی أنه تارة يعفو بواسظة قبول التوبة و تارة يعفو ابتداء من غير توبة .. 
ثم قال (و يعم ماتفعلون) فر حرة والکسانی وحفص عن عاصم با ٠‏ على الفاظية والباقون 
بالیاء على الايبة . والمءنى آنه تعال یعلبه فشبه على حسناته و يعاقبه على سینانه . ۱ 
ثم قال ( ويستجيب الذين آمنوا وعماوا الصالحات ويزيدمم من فقله ) ؤفيه قرلان دم 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات رفع على أنه فاعل تقديره و بحيب اأؤمنون الله نع دعام إل 
( والثاف ) محله نضب والفاعل «ضمر وهو الله-وتقديره » ويستجيب ألته للمؤمئين إلا أنه حذف 
اللام کا حذف فى قرله (وإذا کالوم) وهذا الثانى آول لان الخبر فا قبل وإعد عن الله لان مافبل 
الآية قوله تعالى (وهو الذی يقبل: لو بة عن'عباده و يعفو عن السیثامف) وما بعدها م 
من فضله ) فيزيد عطف على ويد تجيب » وعل الأول وجيب العبة وبزید الله من فضله, ۱ 
اما من قال إن الفعل للذين آمنوا ففیه وجمان : ( آجدهما ) وجيب امن دم ب دنام 
ابه ( راد ) يعو نه فیا آمرم به » و الاستجابة الطاعة . 
وأما من قال إن الفعل لله فقد اختلفوا.ء فقيل يجيب الله دعاء الومنین وبريدهم ماطلبوه من 
فضله » فان الوا تخضيص اأومنين بإجابة الدعاء هل يدل عل أنه تعالى لا تعیب داعاء النكفاز ؟ قلنا 
قال بعضهم لا يجوز لان إجابة الدعاء تمظيم ٠‏ وذلك لا يليق: بالکفاز » وقيل وزغل بض 
الوجوه » وفابدة التخصيص أن إجابة دعاء المؤمنين تکون على سبیل (اتشريف » وإجابة دعاء 
الكافرين تکون.عل 'سبيل الاستدراج »م قال ( ویزيدم من فضله ) أى a‏ 
بالدعاء ( والكافرون لم عذاب شديد ) والمقصود التبدید . 
قوله تعالى :۰9 .ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن 5 بقدن: 500 
(میاده خير بصير وهو الذى ينزل الغيث هن بعد ماقنطوا وينشر ره وهو الولى اميد ؛ ومن ٠‏ 
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فيسمامن د ابة. وهوعك جمعهم إذا بشاء قدير 9 وما اصبع من مصيبة 


ر ص رص سا ص و لأس اج سا ماج ير رمت ع و 


4 . 1 07 م و. > . مهو ۳۹ 
فما كسبت أبديكر ویعفوا عن كثير ي ومآأنتم معجزین فى الأرض وما 
واس بير 08 صر ا رص 

دول ا 4 31 
لک من دون الله ين ویو ولا نصير د 


آياته خاق السموات والارض وما بث فهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » وما أصابكم 
من مصيبة فا كسبت أدبم ويعفوا عن كثير › وما أنتم بمعجزين فى الارض وما لم من دون 
الله من ول ولا نصير » . وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ) اع أنه تعالى لا قال فى الآية ول : إنه يجيب دعاء المؤمنين ورد عليه 
سوال وهو أن ال اومن قد يكون فى شدة وبلية وفتر ثم بدعوا فلا يشاهد أثر الإجابة فكيف الحال 
فيه مع ما تقدم من قوله (ويستجيب الذين آمنوا) ؟ فأجاب تعالى عنه بقوله ( ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا فى الأرض ) أى ولا فدهوا على المعاصى ؛ ولا كان ذلك محذوراً وجب أن لايعطيهم 
ماطلبوه , قال الجبانى : هذه الاية تدل على بطلان قول الجبرة من وجهين : ( الأول ) أن حاصل 
الكلام أنه تعالى ( لو بسط الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) والبغى فى الارض غير مراد فإرادة 
بط الرزق غير حاصلة » فهذا الكلام ما يتم إذا قلنا إنه تعالى بريد البنى فى الارض ٠‏ وذلك 
بوجب فساد قول امجبرة ( الثانى ) أنه تعالى بين أنه إما لم برد بسط الرزق لانه يفضى إلى المفسدة 
فلا بين تعالى أنه لا بريد ما يفضى إلى المفسدة فبأن لا يكون مريداً للمفسدة كان أولى » أجاب 
أحابنا بأن الیل الشسديد إلى البغی والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن ل تكن فلا بد لها من 
فاعل » وفاعل هذه الاحوال [ما العبد أو الله والاول باطل لانه سا يفعل هذه الاشياء لو مال 
طبعه لها فيعود السژال ف أنه من الحدث لذلك الیل الثاتى ؟ و بلزم التسلسل » وإيضاً فالميل اأشديد 
إلى الظل والقسوة عيوب ونقصانات › والعاقل لا يرضى بتحصيل موجبات النقصان لنفسه.. ولما 
بطل هذا ثبت أن حدث هذا الیل والرغبة هو الله تعالى » ثم آورد ال جباى فى تفسيره على نفسه 
م ۇ الا قال : فان قل أليس قد بط أله الرزق لبعض عباده »م أنه بثى ٩‏ وأجاب عنه بأن الذى 
عنده الرزق وبغى کان المهلوم من حاله أنه يبشى عل كل حال سواء أعطى ذلك الرزق أو م يبط » ' 
وأفول هذا الجواب فاسد و يدل عليه القرآن والعقل . أما القرآن فقوله تعالى ( إن الانسان ليطنى . 
أن رآه استفی ) حك مطلقاً بأن حصول الغنى سبب لحصول ااطفيان . وأما العقل ذهو أن النفس 
[ذاكانت ماثلة إلى الشر لكنهاكانت فاقدة الالات والادرات كان ااشر أقل » وإذاكانت واجدة 
ها كان الثم أ کثر , قبت أن وجدان المال بوجب الطفیان . ۱ 
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يفن قوله تعالى : ومن آياته خلق السموات والأرض . سورة الشورى . 


٠‏ المسألة الثانية ¢ ف بان الوجه الذى لاجله كان التو سع موجاً للطغيان ذكروا فيه وجرهاً 
( الول ) أن الله تعالى لو سوى ف الرزق بين الكل لامتنع كون البعض ادما لض" ولو صار 
الا كذلك خرب العالم وتعطلت الصاح ( الثانى ) أن هذه الآية مختصة بالعرب فانه كلما البع 
رزقهم ووج دوا من المطر مايرو مم ومن الکلا والعشب مايشبعهم ا ١‏ على اللبب والغارة 
( الثالك ) أن الانسان متكبر بالطبع فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضی خلفته نه الأصلية | هو 
اشکی ء وإذا وقع فى شدة وبلية ومکروه انکس فعاد إلى الطاعه والتواضع . ۱ 

ظ المسألة الثالثة : قال خباب بن الارت فينا نرات هذه الآية وذلك آنا نا رنا إلى أموال نی 
قريظة والنضير وبی قينقاع فتمنیناها , وقیل نزلت فى آهل الصفة منوا سعة الرزق: والغى . 

ثم قال تعالى ( ولكن يغزل بقدر مايشاء ) قرأ ابن كثير وأبو عرو (:ينزل ) غفيفة والباقون 
بالتشديد . ثم نقول ( بقدز ) بتقدير يقال قدره قدراً وتدراً ( إنه بعباده خبیر بصير ) یمی آنه عا 
بأحوال الناس و بطباءپم وبعواقب أمورثم فيقدر أرزاقهم على وفق ا »ولما بين تعالى أنه 
لا يعطيهم ما زاد علی قدر ساجتهم 3 جل أنه عدم أن تلك الزيادة تضرم ف ديهم بن آنهم إذا 
احتاجوا إلى الرزق فانه لا بمنعبم. منه فقال ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنظوا ) قرأ نافع 
وار بن عام وعاصم ( یل ) مشددة والباقون محففة ‏ قال صاحب الكشاف. فری»( قنطوا ). شح 
انون وكسرها ۰ وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر لآن الفرح عصول اللعمة بعد البلية 
آم ؛ فكان إقدام صاحبه على الشكر أ كثر (وينشر رحمته) أى بركات الغيث ومنافعه.وما حصل به 
من الخصب » وعن عمر رضی الله عنهأنه قي لله :واشتد القحط وقنط الناس فقال : إذن مطرو!» اراد 
هذه الا بة ة » و>وزآن بريد رحمته.الواسعة فی کل ثى.ك” نه قبل ينزل الرحة الى هى الغيث ويفشر: 
سائر أنواع الرحمة ( وهو الولى اميد ) (الولي ) الذى يتولى عباده بإحسانه :( والحيد) الجمود 
على ما یو صل للخلق من أقسام الرحمة » ثم ذکر آية أخرى تدل على إلحيته فقال ( ومن آياته خلق 
السموات والارض وما بك فهسا من دابة ) فنقول : أما دلالة خلق'.السموات والارض عل: 
وجود الاله الحكير:فقد ذكرناها وكذلك دلالة وجود امحیوانات على :وجو د الإه ننکیم فان 
قبل كيف يحوز إطلاق لفظ الدابة على الملاتكك؟ قلنا فيه وجوه ( الآول) أنه قد يضاف الفعل إلى 
جماعة وإ نكانفاعله واحدأمنهم يقال بنوفلان فعلوا كذا : ونما فملهواحد منهم ومنه قولهتعالى (مخرج 
منهما اللؤاؤ واارجان) 5 أن الدبيب هو الحركة » والملائكة لحم جرکه ( الثالث ) لا يبعد:أن: 
يقال إنه تعالى خاق فى السموات أنواعاً من الحروانات يون مثی الانابى على الأرض :: 
ثم ثم قال تعالى ( (وهو على جمعبم إذا يشاء قدير) قال صاحب الکشاف» إذا تدخل على الضارع ۱ 
3 تدخل على الماضى ٠‏ قال تعالی ( والليل (ذا پنشی ) ومنه ( إذا يشاء قدر ) والمقصود أنه تعالى 
خلقها متفرقة , لالعجز ولكن لمصلحة » فلبذا قال ( وهو على جمعهم إذا اء قدير ) یی الحم ۱ 
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للحشر والحاسبة , و ما قال ( على جمعهم ) ولم يقل على جمعها . لاجل أن القصود من هذا اهم 
امحاسبة » فکا نه تعالى قال » وهو على جمع العقلاء إذا يشاء قدير » واحتج الجبالى بقوله ( إذا يشاء 
قدب ) على أن مشيئته تعالى محدثة بان قال : إنكامة ( إذا ) تفيد ظرف الزمان » وكلمة (“يشاء ) 
صيغة الستقبل » فلو كانت مشینه تعالى قديمة لم يكن لتخصيصما بذلك الوقت المعين من المستقبل 
فائدة » ولا دل قوله (إذا يشاء قدير) على هذا التخصيص علنا أن مششيئنه تعالى محدثة (والجواب) 
أن هاتين الکلمتین کا دخلتا.عل المشيئة , أى مشبثة الله . فقد دخلتا أيضاً على لفظ ( القدير ) فلرم 
على هذا أن يكون كرنه قادراً صفة محدثة » ولا كان هذا باطلا » فكذا القولفي) ذكره . 
واه أعل 5 

قوله تعالی :ه وما أصابكم من مصيبة فبه) كسبت آيديك هوف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى > قرأ نافع وابن عام ( ما کسبت ) بير فاء » وكذلك هی فى مصاحف 
الشام وا مدينة » والباقرن بالفاء وكذلك هى فى مصاحفهم , وتقدير الاول أن مامبتدأ معنى الذى » ٠‏ 
وعا کسبت خبره » والعی والذى أصابكم وقع ا کسبت آیدیک , وتقدير ای تضمين كلمة : . 
( ما ) معنى الشرطية . 

« المسألة الثانية ‏ الراد مذه الصائب الا حوال المكروهة نو الا لام والاسقام والقحط 
والفرق والصواعق وأشباهها » واختافوا فى نحو الا لام آنأ هل هی عقوبات على ذنوب سلفت 
أم لا ؟ منهم من أنكر ذلك لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( اليوم نجزی کل نفس بما کسبت ) . 
بين تعالى أن الجزا..إما عصل فى يوم القيامة » وفال تعالى فى و الفاعة ( مالك يوم الدين ) 
أى يوم الجزاء » وأطبقوا على أن المراد منه يوم القيامة ( والثانى ) أن مصائب الدنيا يشترك فبا 
الزنديق والصديق » وما يكون كذلك أمتنع جعله من باب العقوبة على الذنوب » بل الاستقراء 
يدل على أن حصول هذه المصائب لاصالحين والمتقين أ کثر منه للمذنبین » وهذا فال از « خص 
البلاء بالانبياء» ثم الا ولیا ‏ ثم الأمثل فالآمثدل » ( الثالث ) أن الدنيا دار النكليف ؛ فلو جعل 
الجزاء فما لكانت الدنيا دار التكليف ودار الجزاء معأ . وهو حال » وأما القائلون ,أن هذهالمصائب 
قد تكون أجزية على الذنوب المتقدمة ‏ نقد نمسكوا أإضاً ما روى عن النى عم أنه قال «لایصیب 
ابن آدم خدش عود ولا غيره إلا بذنب أوافظ » هذا معناه و مسکوا ایضاً هذه الا ية » وتمسكوا 
أيضاً بقوله تعالى ( فرظ من الذين هادوا حرهنا عم طیبات ) وتمسكوا أيضاً بقوله تعسالى بعد 
هذه الا ية ( أو يوبقون بما كسبوا ) وذلك تصريم بأن ذلك الاهلاك كان بسبب کسبهم » وأجاب 
الأولون عن المسك ببذه الا ية : فقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان فى 
التكليف » لامن باب العقوبة وا فى حق الا نیاء والا ولیاء» وحمل قوله ( فبها کسبت أيديكم ) 
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۱۷ قوله تعالى : فبا کسبت ایدیکم . سورة الشوری .. 

عل آن لجع اک ذلك الكسب [نزال هذه المصائب ب le‏ ۰ رک الج راب ء عن 4 
الدلاثل » والله أعلم . 

0 المسألة الثالثة > احتج أهل التناسخ مهذه اة وكذاك أنذين يقولون إن الأظفال والبهائم 
لا تنام فقالوا دلت الآية على أن حصول المصائب لا يكون إلا 1 سابقة الجرم ۰ ثم ات آهل 
التناسخ قالوا : لكن هذه المصائب حاصلة لللاطفال والهائم » فوجب أن یکون قد حصلا ذنوب 
فى الرمان السابق » وأما القاتلون بأن الاطفال واليهائم ليس لحا ألم قالوا قد ثبت أن هذه الاطذال 
والهاتم ماكانت مرجودة فى بدن آخر لفساد القول بالتناسخ فوجب القطع بأنها لا تتام إذالالم 
مصيبة ( واراب ) أن قوله تعالى ( وما آصابع من مصيبة فیما کسبت أيديم ) خطاب مع من 
يفهم و یمقل » فلا بدخدل فيه به الاثم والاطعال » ول يقدل تعالى : إن بيغ ما يصب الحو ان من 
المكاره فإنه بسبب ذنب سابق ‏ والله آعل . 

: المسألة الرابعة که قوله (فبها كسبت آیدیک) يقتضى إضافة اتکسب إلى اليدء قال والكدب 
" لایکون بالند » بل بالقدرة القاعة اليد » وإذاان لار اد من لفظ البد هبنا القدرة : وكان هذا "لجاز 
مشووراً مستعملا . كان لفظ اليد الوارد فى حق الله تعالى بحب حمله على القدرة تیا تعالى عن 
الا عضاء و الاجزاء » والله اعل . ۱ 

قوله تعالى :۵ ويعفوا عن كثير که ومعناه أنه تال قد ان 
بفضله ورحمته » وعن الهسن قال : د خلنا عل عم ران بن حصين فى الوجع الشدید »> فقيل له : [نا 
نفام لك من بعض ما نرى » فقال لا تفعاو! فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلى لى ۰ وقزأ( وما أصابم 
من مصيبة فبا کسبت أيديكر ) فهذا ما کسبت یدای » وسيأتينى عفو ری وقد روى أبو ضلة: ۱ 
عن على بن أبى طالب رصی الله عنه أن ال ی صلى الله عليه وس قرأ هذه الآية وقال : «وماعق أيله: 
عنه فهو أعزوأ کرم من أن RE‏ و اعت 
العذاب عليه فى الاخرة » رواه الواحدى فالبسيط › وقال إذاك نكذلك فهذه أرجى آي فى كتاب 
الله لان الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين : : صنف کفره عنبم باللصائب فی الدنيا ؛ وصئف 
عفا عنه فى الدنيا , وهو کرم لا برجع فى عفوهء وهذه سنة الله مع المؤمنين » وأما الكافر فلانه 
لا يعجل عليه عقوبة ذنبه حى يوا ربه يوم القيامة . 
قوله تعالی :8 وما تم بمعجزين فى الا رض » يقول ما تم معشر اشر كين بمجزین فى 

الاارض ‏ أى لا تعجزو ونی حيئا ؟ لنتم » فلا قو انی ببب هربك م فى الا ”رض ( وما لکم هن 
دون لله من ول ولا صیر )وراد يرم من يميد الاصنام » بين لا ان فيا تة » واتصیر 
هو الله تعالى , فلا جرم هو الذى تحسن عبادته . 
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قوله تعالى : ومن آياته الجوار فى البحرکالاعلام » إن يشأ بسکز ی روا كد على 
ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شکور › أو وین ما كسبوا و يعف عن كثير .وإعم الذين 
يحادلون فى آياتنا ما لهم من محيص » فا آوتیتم من شىء فتاع المياة الدنيا وما عند ان غير وأبق 
للذن أمنوا و على رم بتوکلون . والذين تنبو نكبائر الثم والفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون 
والذين استجابوا ارم وأقاموا الصلاة وأمرثم شوری بيهم وما رزفنام تنفقون » والذين إذا 
أصابهم البغی مم يتتصرون 46. وف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى > قرأ نافع وأبو عمرو ( الجوارى ) بیاء فى الوصل والوقف , فإئيات الياء 
على الأصل و حذفبا للتخفيف . 
0 المسألة الثانية € الجوارى , يعنى السفن الجوارى . ذف الموصوف اعدم الالتباس . 
« المسألة الثالثة > اعم أنه تعالی ذكر من آراته أيضاً هذه السفن العظيمة الینجری على وجه 
البحر عند هبوب الرياح » واعل أن المقصود من ذكره آمران ( أحدهما ) أن يستدل به على و جرد 
القادر الحكيم روالثانى) أن يعرف ما فيه من انعم العظيمة لله تعالى على العباد ( أما الوجه الآول) 
فقد اتفقوا على أن المراد بالاعلام الجبال ‏ قالت الخنساء فى مرئية آخها : , 
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۱۷۹ قوله تعالى :إن يشأ يسكن الريح . سورة الشورى : 


ب اسم لس ت وش سسا س 


وان صخرا نم الهداة به كانه ط ف راه نار 

. ونقل أن النى یم استنشد قصيدتها هذه فلا وصل الراوی إلى هذا البيت » قال ده الله 
مارضيت بتشدمها له بالجبل حى جعات على رأسه نارآ ! » إذا عرفت هذا فنقول : هذه السفن 
العظيمة انى نکون كالجبال تجرى على وجه البحر عند هيوب الريا E‏ ا 
سكون هذه الرباح ثقف » وقد بينا بالدليسل فى سورة النحل أن عرك الرياح سسکا عو الله 
تعای إذ لايقدر.أحد على ت ريكها من البشر ولا على تسكينها ,وذاك يدل على و جود الاله القادر, 
وأيضاً أن السفينة تکون فى غاية الثقّل » »ثم با مع ثقلها بقيت على وجه الماء ؛ وهو أيضاً دلالة - 
أخرى ( وأما الوجه الثانى) وهو معرفة ما فيها من المنافع > فبو أنه تما خفن كل جانب من . 
جوانب الارض بنوع آخر من الامتعة ٠‏ وإذا نقل متاع هذا الجا إلى ذلك الجانب فى السفن 
و با ڪس حصات المنافم. فم العظيمة ف التجارة 0 فلبذه الاساب دکر الله تعالى حال وذه 


قوله تعالى : « إن يشأ يسكن ارج فبظلن روا كد عل ير ]یره ویر : همزة 
) إن يشأ ( لان سكون الهمزة علامة للجزم › وعن ورش عن نافع بلا همزة؛» وفرأ افم ود 
(إسكن الرياح) على ابفع ؛ والباقون (الریع) على الواحد؛ قال صاحب‌الکشاف : : فرىء (يظللن) 
بفتح اللام وكسرها من ظل بظل و بظل › وقو له تعالی ( روا كد ) ای روانب ۰ .آی لاتجری على ۱ 
رم اابحر رژن فى ذلك لا باتلکل صبار) على بلاءالله رشکور) لذ انه والمقصود 
اتبيه : ۰ على أن المؤمن يحب أن لا يكون غافلا عن دلائل معرفة الله البتة » انه لا بد وأن یک يكون 
إما ف البلاء وإمافى الا لاء » فإنكان ف البلاء کان من الصايرين ون كان في 0 كان من 
ااشا كرين » وعلى.هذا التقدر فإنه لا يكون البتة من الغافلين .2 7 
قوله تعالى :8 أو يويقهن ما کسبوا که یی أو ملكهن . يقال أوبقه 1 ۳ آمدک: 1 ويقال 
للمجرم-أوبقته ذنوبه , أى آملکته ‏ والمعنى أنه تمالى إن شاء ابتل المسافرين فى البحر بإحدى 
تین : [ما أن يسكن الريح فتر كد الجو ارى على متن البحر وتقف » و إما أن برسل الرياح عاصفة 
فما فیلکن ببب الإغراق » وعل هذا النقدیر فقوله ( أو يوبقهن ) معظوف عل فوله (یسکن ) 
لآن اند إن يأ سکن الريح ) فير كدن » أو يعصفها فيغرقن لعصفها » وقول (.ويعقو عن 
كثير ) معناه إن شا جلك. ا وبع ناآ من طریقالنقو طفن قبل فا معنى [دخال العفو 
فى حكم الإيباق حيث جعل مجزوماً مثله ‏ قلنا معناه نبا يلك ناسا یج نلا ع طرق العفو 
عم » وأما من قرأ( ويعفو ) فقد استأنف الكلام . ا 
٠‏ ثم قال ( ويءلم الذين يحادلون فى آیاتا مالم من حیص ) قرأ نافع وان مره يل بالرفع على 
الاستتتای , وقرأ الباقون بالنصت ٠‏ فالقراءة بالرفع عل الاستتافت » واما اسب طلست عق 
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تعليل حذوف تقديره لينتقم منهم ( ويءلم الذين يحادلون فى آياتنا ) والعطف على التمليل الحذوف 
غير عزيز فى القرآن ٠‏ ومنه قوله تع الى ( ولنجعله آية الناش ) وقوله تعالى ( خلق السموات 
والأرض باق ولتجزى کل نفس ما کسبت) قال صاحب الكشاف : ومن قرأ علجزم (وبعل) 
فک نه قال أو إن يشأ. يجمع بين ثلانة آمور : هلاك قوم ظ وماة قوم ٠‏ وتحذير آخرين . إذا 
عرفت هذا فقرل معى الآية ( وليءلم الذين يحادلون) أى ينازءون على وجه النكذيب , أن 
لا اص لم إذا وقفت السفن » وإذا عصفت الرياح فيصير ذلك سيا لاعترافهم بأن الإله النافع 
الضار ليس إلا الله . 

واعل أنه تعالى لا ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتفسير عن الدنيا وتحقير شأنها . لان الذى 
نع من قبول الدایل [ما هو الرغبة فى الدنیا بسبب الرياسة وطلب ال جاه » فإذا صفرت الدنبا فى 
عين الرجل ل یللفت لبها . لخينئذ ينتفع بذ کرالدلائل » فقال (فا أوتيتم من شىء فتاع اباة الدنيا) 
وساه متاعاً تا على قلته وحقارته , ولان الحس شاهد بأن كل ما يتعلق بالدنيا فإنه يكون سریم 
الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالى ( وما عند الله خير وأيق ) والمعنى أن طالب الدنيا خسيسة منقرضة » ونبه على 
خساستها بقسميتها بالمناع , ونبه على انقراضپا بأن جعاها من الدنيا . وأما الآخرة فانها خير وابق » 
وصریح العقل يقتضى ترجبح الخير الباق على الخسيس الفاتى . ثم بين أن هذه الخيرية نما تحصل 
أن كان مو صو ۳ بصفات : 

( الصفة الآولى ) أن يكون من ااوّمنین بدليل قوله نعالى ( الذين آمنوا ) . 

(الصفة الثانية) أن يكون من المتوكلين على فضل الله » بدليل قوله تعالى (وعلى رمم يتوكلون) 
فأما من زعم أن الطاعة توجب الثواب . فهر متكلعلى عمل نفسه لاعل الله » فلا يدخ لتحت ال بة . 

( الصفة الثآلثة ) أن يكو نوا يتذبين لكبائر الإثم والفواحش » عن ابن عباس : كبير الثم , 
هو ااشرك , نقله صاحب الکشاف وهو عندى بعيد , لان شرط الإبمان مذكور أولا وهو يغنى 
عن عدم الشرك » وقیل المراد بکبار الإثم ما يتعلق بالبدع واستخراج الشبهات » وبالفواحش 
ما يتعلق بالقوة الشهوانية » و بقوله ( وإذا ما غضبوا هم يغفرون ) ما یتعلق بالقوة الغضيية » و إتما 
خص المهب بلفظ الغفران » لان الضب على طبع الثار » واستبلاژه شديد ومقاومته صعبة › 
لیا السبب خصه بهذا اللفظ . والله أعلم م ۱ 

( الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( والذين استجابوا لرهم ) والمراد منة مام الانقياد » فان 
قالوا أليس أنه لما جعل الإيمان شرطاً فيه فقد دخل فى الامان إجابة الله ؟ قلنا ال قرب عندى 
أن عمل هذا على الرضاء بقضاء الله من صمي القلب ؛ وأن لايكون فى قلبهمنازعةفى أمرمن مور . 

ولماذكر هذا الشرط قال ( وأقاموا الصلاة ) والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة ‏ ان هذا هو 
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وأما قوله تعالى ( آم‌ه شوری بينهم ) فقيل كان إذا وقعت بيهم واقعة اجشمعوا وتشاوزوا 
یاه عليم > أىلاينفردون برأى بل مالم جته‌موا عليه لايقدمون عليه » وعن الحسن:: ماتشاور 
قوم إلاهدوا لارشد آمرم ٠‏ والشوری مصدر کالفتبا بمعنى التشماور ‏ ومهی قوله (و أمشوری 
بينم ) أى ذو شودی . ش 0 ۱ 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تعالى (والذين إذا أصابهم البفی ثم ينتصرون) والمعتى أن يقتصروا 
فى الانتصار على ما له الله لحم ولا يتعدونه » وعن النخمى أبوكان:إذا قرأها قال کانوا یکرهون 
أن يذلوا أنفسهم فيجترى. عام السفهاء » فان قيل هذه الآية مشكلة لوجهين ( الأول ) أنه لما 
ذکر قبله (وإذا ما غضبوا هم بنفرون) فكيف يلق أن يذكر ممه ما يحرى مجرىالضد له وهوقوله 
(والذين إذا أضابهم البغى ثم ينتصرون) ؟ (الثاف) وهو أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن ٠‏ 
قال تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) وقال ( و إذا مما بالاغو مروا كراماً ) وقال ( خف العفو 
وام بالعرف وأعرض عن الجاهاين ) وقال وإن عافيتم فعافبوا ثل ما عوقبتم به ولان صبرتم و 
خير الصابرین) فبذه الآيات تناقض مدلول هذه الآية (والجواب) أن المفو على قسمين (أحدهما) 
أن يكون العفو سيا لسكين الفتنة وجناية الجانى ورجوعه عن جنايته ( والثانى ) أن يصير العفو 
سيباً ازيد جراءة الجانى ولقوة غيظه وغضبه , والآيات فى العفو ممرلة على القسم الأول » وهذه 
الاية محرلة على القسم نی » وحینئذ يزول التناقض والله أعلم » ألاترى أن العفوعن الصر يكون. 
کالاغراء له ولغيره » فلو أن رجلا وجد عبده براربته وهو مصر فلوعفا عه ڪڪان مذموماً. 
وروی أن زينب أقبات عل‌عاتشة فشتمتها فهاها النى صل الله عليه وسل عنباً فلم تنته فقال النى 
و د دونك فانتصری » وأيضاً إنه تعالى لم يرغب فى الانتصار بل بين آنه مشروع فقط » ثم بين. 
بعده أن شرعه مشروط برعاية المائلة »ثم بين أن المفوأولى بقوله (فن عفا وأصلح فأجره عل ات ) 
فرال الال واقه عم . ۱ ۱ بت و ۱ 

قوله تعالى  :‏ و جزاء سيئة سيئة مثلها فن عقا واصلح فأجره على التم.إنه لاحب الظالمين » ومن 

اتتصر بعد ظلبه فا ولئك ما عليهم من سبيل ۰ ما السبیل على الذين بظلمون الناس ويبغون فى 
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الارض بغي رالحق أو لئك هم عذاب أليم » ومن صبر و غفران ذلك لمن عزم الأمورء ومن يضال 
الله فا له من ولىمن بعده وتری الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل » وتراهم 
يعرضون علا خاشعين من الذل ينظرون من طرف خن وقال الذين أمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهايهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقي وما كان لحم من أولياء 
پنصرونبم من دون الله ومن يضلل الله فا له من سبيل ې ۱ 
اعل أنه تعال لما قال ( والذين إذا أصابهم البغى م بنتصرون ) آردفه ما يدل على أن ذلك 

الانتصار يحب أن يكون مقيداً با مثل إن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوی هو العدل وبه 
قامت السموات والادض ٠‏ فلهذا السبب قال ( وجزاء سيئة بسيئة مثلبا ) وفى الاية مسائل : 

يإ المسألة الأولى 6 لقائل أن يقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه . فكيف سمى بالسيئة ؟ 
أجاب صاحب الكشاف عنه كلنا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيثة لآنما توء من تنزل به قال 
تعالى ( وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) يريد ما یسوءم من المصائب والبلايا , وأجاب 
غيره بأنه لما جعل أحدهما فى مقابلة الا خرعل سبيل الجاز أطلق اسم أحدهما على الاخر , والحق 
ماذ کره صاحب الك شاف . ۱ 

« المسألة الثانية که هذه الآية أصل كير فى عل الققه فان مقتضاها أن تقابل کل جناية بمثلبا 
‌ ذلكلان ا يوجبفتح باب الشروالعدوان , لان ف طبع کل |د الظلوالبنى والعدوان , 
فإذالم بزجر عنه أقدم عليه وم رکه« وأما الزيادة على قدر الذنب فهو ظم والشرع منزه عنه فل 
6 الاأن 0 0 تا کد هذا النص بنصو ص آخر ۰ كقوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقيوا مثل 
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القصاص ) فى القتل والقصاص عبارة عن الساواة والماثلة وقوله تعالى ( والجروح تصاص ) 
وقوله تعالى ( ولك ف‌القصاص حياة ) فهذه النصوص بأسرها تقتضی مقابلةالشی. بمثله . ثم هنا 
دقيقة : وهی أنه إذا لم بمكن استیفاء ات إلا باستیفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة 
الضر ربا جانی وبين منم اجى عليه من‌استیفاء‌حقه » فأسهما أولى ؟ فهبنا محل اجتهاد الجتبدین » و مختلف 
ذلك باختلاف ااضور ؛» وتفرع على هذا الاصل بعض السائل تنبياً غلى الباق . ٠‏ ۱ 

( امال الأول ) احتج الشافمى رضى الله عنه على أن امس لایقتل بالذى وأن ار لا يقتل 
بالعمد » بأنقال المائلة شرط جر بان القصاص وهی‌مفقودة فى هاتين المأ لتين .فوجب أن لاجری 
القصاص بينهما » آما يان أن المائلة شرط لجريان القصاص فبى النصوص الذ كورة :و كيفية 
الاستدلال بها أن نقول إما أن تحمل الماثلة الذ كورة ق‌هذه النصوص عل الائلة فى کل الآمور 
. إلا ماخصه الدليل أو نحملها على الماثلة فى آمرمعین. والثانی مرجوح لان ذلك الامر المعين غير 
مذ كور الآية » فلو حملنا الآية علها لزم الإجمال . ولو حلنا انص على القسم الا ول لزم تحمل 
التخصيص » ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص » ثبت أت الآية تقتضى رعاية 
ال فى كل الامور إلا ما خصه دليل العقل ودليل نقلى منفصل » وإذا ثبت هذا فنفول رعاية 
الماثلة فى قتل المسلم بالذی » وفى قتل الحر بالعبد لا نکن لان الإسلام اعتبره الشرع فى إيحاب 
القتل » لتحصيله عند عدمه کا فى حق الكافر الأصل . ولابقائه عند وجوده کا فى حق الرند 
وأيضاً الحرية صفة اعتبرها الشرع فى حق القضاء والإمامة والشهادة » فثبت أن المائلة شرط 
لجريان القصاص وهی مفقودة هبنا فو جب المنع من القصاص . 0 00 ۱ 

( المثال الثاتى ) احتج الشافعی رضىالله عنه فى أن الیدی تقطع باليد الواحدة ؛ فقال لاشك 
أنه إذا صدر کل القطع أو بعضه عن کل أوائك القاطمين أو عن بعضبم فوجب أن يشرع فى حق 


آو لك القاطعين مثله لهذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إماكله أو بعضه فى حق كلهم و 


بعضهم قال إيحابه على الكل , بقى أن يقال فیلزم منه استیفاء الزيادة من الجأنى وهو عنوع منه 
إلا آنا تقول لما وفع التعارض بين جانب ال جانى وبين جانب الى عليه كان جانب اجنی عليه 
بالرعاية أولى . 

( المثال الثالث ) شريك الاب شرع فى حقه القصاص » والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح 
فوجب أن يقابل بمثله لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) وإذا ثبت هذا ثبت :مام القصاص نه 
لاقائل بالفرق . ۱ اا 

( المثال الرابع ) قال الشافعی رضى الله تعالى عله من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه والدلیل 
عليه هذه النصو ص الدالة على مقابلة کل شىء عمائله . o‏ ۱ 

( المثال الخامس ) شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب بازمهم القصاص لام 


تلك الشهادة أهدروا دمه » فوجب أن يصير دمم مهدر لقوله تعالى ( وجزاء ميئة سيئة مثلها ) . 
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( المثال السادس ) قال الشافعى رضى الله عنه المكره يحب عليه القود لاله صدر عنه القشل 
ظباً فو جب أن يحب عليه مثله » أما أنه صدر عنه القتل فالحس يدل عليه وأما أنه قتل ظلاً فللآن 
المسلسين أجمعوا على أنه .كاف من قبل الله تعالى بان لایقسل وأجمعوا على أنه يستحق به الإثم 
المظيم والمقاب الشنديد » وإذا ثبت‌هذا فوجب أن يقابل عثلهلةوله تعالى (وجزاء سيئةسبئة مثلبا) . 

(المثال السابع) قال الشافعى رضى الله عنه القتل بالمثقل يو جب القرد » والدايل عليه أن الجانى 
أبطل حياته فوجب أن يتمكن ولى المقتول من [بطال حياة القاتل لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة 
مثلبا ) . 

( المثال الثامن ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً وحن وإن ذکرنا هذه ال ألة فى المثال الأول الا 
آنا نذكر هبنا وجبأ آخر من البيان » فنقول إن القاتل أتلف على مالك العبد شيا بساوى عشرة 
دنانير مثلا فوجب عليه أداء عشرة دانير لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيثة لها ) .وإذا وجب 
الضمان وجب أن لاحب القصاص لو نه لاقائل بالفرق . ۱ 

( الخال التاسع ) منافع الفصب مضمونة عند الشافعی رضى الله عنه والدليل عليه أن الغاصب 
فوت على المالك منافع تقابل فى العرف بدینار فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال لقوله 
تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه يحب 
أداؤه إلى الخصوب منه. 
- (المثال العاشر ) الحر لایقتل بالعبد قصاصاً لانه لوقتل بالعبد لكان هو «ساوياً لبد فى 
المعانى الموجبة للقضاص لقوله ( من عمل سيئة فلا يحزئ إلا مثلبا ) ولسائر النصوص الى تلوناها 
ثم إن عبده يقتل قصاصا بعبد نفسه فيجب أن يون عبد غيره مساو با لعبد نفسه فى المعافى الوجة 
الةصاض لعين هذه النصوص الى ذكرناها , فعلى هذا التقدير یکون عبد نفسه «ساوياً لعبد غيره فى 
المعاتى الموجبة للقصاص » فكان عبد نفسه مثلا لل نفسه » ومثل المثل مثل فوجب کون عبد اسه 
مثلا لنفسه ف الجعانى الموجبة للقصاص » ولو قتل الجر يعبد غيره لفتل بعبد نفسهبالبيان الذى ذكر ناه 
ولا يقتل بعبد نفسه فوجب أن لايقتل بعبد غيره » فقد ذكرنا هذه الآمثلة العشرة فى التفريع على 
هذه الابة ؛ ومن أخذت الفطانة بيده سهل عليه تفريع كثير من مسائل الشريعة على هذا الاصل 
والله اعم .ثم ههنا بحث وهو أن أبا حنيفة رضى الله عنه قال فى قطع الا یدی لاثلك أنه صدر کل 
القطع أو بعضه عن کلرم أو عن بعضهم إلا أنه لايمكن استیفاء ذلك الق إلا باسقيفاء الزيادة لأن 
تفويت عشرة من الا یدی أزيد من تفويت يد واحدة » فوجب أن ییق على أصل الحرمة » فقال 
الشافعى رضى الله عنه لو كان تفو بت عشرة من الا يدى فىمقابلة يدو احدةحراماً لكا نتف وي تعشرة 
من اللفوس فى مقابلة نفس واحدة حراماً » لان تفويت النفس يشتمل على تفويت اليد فتفويت 
عشرة من النفوس فمقابلة النفس الواحدة يو جب تفويت عشرةون الا" يدى فى مقابلةاليدالواحدة , 
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TT TR ETT‏ تفويت عشرة من التفوس 
لجل النفس الواحدة مشتملا على الحرام وكل ما اشتمل على ارام فبو حرام فكان يحب أن 
بحرم قشل النفوس العشرة فى مقا.لة النفس الواححدة . وحيث أجمعننا على أنه لايحرم علتنا أن 
ماذكرتم من استیفاء الزيادة غير نوع منه شرعاًء والله أعلم . 

لإ المسألة الثالثة > قد بينا أن قوله ( وجزاء سيئة سيثة مثلبا ) بقتعضی وجوب رعاية الممائلة 
مطلقاً فى كل ال حوال إلا فا خصه الدليل ء والفقهاء أدخلو التخصيص فيه فى صور كثيرة فتارة 
بناء على نص آخر أخس منه وأخرى بئاء على القياس , ولا شك أن من أدعى الاخصيض فعله 
البيان والمكاف يكفيه أن يتمسك بهذا اأص ف جميع المطالب » قال اهد والسدى إذا قال 
له آخراه الله . فلیقل له أخزاه الله ۰ آما إذا قذفه قذفاً يوجب لد لیس 4 ذلك بل امد الذى 
أص ألله به . 

ثم قال تعالی ( فن عفا وأصاح ) بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاء کا قال تعالى ( فإذا الذى 
ببنك وبينه عدواء کا" نه ولى جم )» ۰( فأجره على الله ) وهو وعد مهم لایقاس أمره فى التعظيم . 

ثم قال تعالى ( إنه لاحب الظالمين ) وفيه قولان ( الأول ) أن المقضود منه التذيه على أن 
اج عليه لاوز له استیفاء اازياذة من الظالم لان الظالم فا وراء ظلمه معضوم والاتصار لأيكاة 
يؤءن فيه تجاوز النسوية والتسدی خصوصاً فى حال الحرب والنهاب الحية » فربما ضار الظلرم 
عند الا قدام على استفاء القصاص ظالما » وعن اه نی صل الله عليه وسل و إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد من كان لعل الله أجر فليقم قال فقوم خلق فقال هم ماأجركر م على اله ؟ فنقولون ڪن 
الذين عفو نا عمن ظلمنا ء فيقال هم اد<لوا الجنة باذن الله تعالى » ( ادن ) أنه تعال با حث دی 
العفو عن الظال آخبر أنه مع ذلك لا بحسه تما على أنه إذاكان لايحه ومع ذلك فانه يش دب إلى 
عفوه » امن الذى هو حبیت الله يسبب إيمانه أولى أن عقو عنه . ۱ 

ثم قال تعانى (ولن انتصر بعد ظله) أى.ظالالظالم إياه » وهذا من باب إضافة المصدرإلى الفمول 
( فأولئك ) يعنى النتصرین ( ماعليهم من سيل ) كمقوبة وءاخذةلانمم أتؤابماأبيح لم فن‌الانتصاز 
واحتج ااشافم ی رطی الله تعالى عنه جذه الاية فى بان أن سراية القود مهدرة ‏ فقال الشترع إنا أن 
يقال إنه أذن ل فى القطع مطل أو بشرط أن لا عصل منه اسریان » وهذا الثانى باطل لان 
الآصل فى القطغ الحرمة فاذاكان تويزه معاقاً بشرط عدم السریان » وكان هذا الشرط مجهولا: 
وجب أن يبق ذلك القطع على أصل الحرمة » لان الاصل فبا هو الحرمة » وال نما خضل دملفا '. 
على شرط مجهرل فوجب أن یق ذلك أصل الرمة ؛ وحيث لميكن كذلك غلبن ا أن الشرع أذن 
4 فى القطم كيف کان سواء سری أولم يسر » وإذاكان كذلك وجب أن لايكون یت 
مضموناً لانه قد انتصر من بعد ظلءه فوجب أن لا صل لحد عليه سبيل . ۱ 
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قوله تعالل : وتری الظالین لا رآوا العذاب . سورة الشورى .۰ ۱۸۳ 

ثم قال (إنما السبیل على الذين بظلمون الناس) أى يبدأون بالظل ( ويبغون فى الارض بغير 
الحق آولتك لم عذاب ألم ) . ۱ ۱ 

ثم قال تعالى ( ولن‌صبر وغفر إن ذلك لمنعزم الامور ) والمعنى ( ولمن صبر ) بأن لايقتص 
( وغفر ) و تجاوز (فان ذلك) الصبر والتجاوز (من عزم الأمور) يعنى أن عزمه على ترك الانتصار 
لمن عزم الامور الجيدة وحذف الراجع لآنه مفهوم کا حذف من قولحم السمن منوان بدرم 
وی أن رجلا سب رجلا فى مجلس الحسن فكان السبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق ثم قام 
وتلا هذه الاية ء فقال الحسن عةلها والته وفهمبا لما ضيعها الجاهلون. 

ثم قال تعالى ( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) أى فليس ل من ناصر يتولاه من 
بعد خذلانه آی من بعد إضلال الله إياه , وهذا صريح فى جواز الإضلال من الله تعانى » وی أن 
الهداية ليست فى مقدور أحد سوی الله تعالی قال القاضی الراد من يضال الله عن الجنة فا له من 
ولى من بعده ينصره ( والجواب ) أن تقييد الإضلال هذه الصورة المعينة خلاف الدليل . وأيناً 
فالله تعالى ما اضله عن الجنة على قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة . 

قوله تعالى : وترى الظالمين لما رأوا العذاب بقولون هل إلى مرد من سبيل» رالمراد أنهم 

يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب » ثم ذكر حالم عند عرض النار عليهم 
فقال ( وترامم يعرضون علها خاشعين من الذل ) أى حال كونهم خاشعين حقیرین مهانين بسبب 
مالحقهم من الذل . ثم قال (ینظرون من طرف خنی) أى يبتدى. نظرمم م نتحر يك لآ جفانهم ضعيف 
خی بمسارقة کا ترى الذى يتيقن آن بقتل فإنه ينظر إلى السيف کا نه لايقدر على أن یفتح أجفانه 
عليه ولا عينيه منه کا يفعل فى نظره إلى الحو بات , فان قبل أليس أنه تعالی قال فى صفة الکفار 
إنهم حشرون عياً فكيف قال ههنا إنهم بنظرون من طرف خن ؟ قانا لعليم يكونون فى الابتداء 
هكذا . ثم يحعلون عماً أو لعل هذا فى قوم » وذلك فى قوم آخرين . ولما وصف الله تعالى حال 
الكفار حى مايقوله الومنون فم فقال ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذین‌خسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة ) قال صاحب الكشاف ( يوم القيامة ) إما أن يتعلق مخسروا أو يكون قول 
المؤمنين واقعاً فى الدنياء وإما أن بتعاق بقال أى یقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة 

ثم قال ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقم ) أى دام قال القاضى . وهذا يدل على أن الكافر 
والفاسق يدوم عذاما ( والجواب ) أن لفظ الظالم المطلق فى القرآن خصو ص بالكافر قال تعالى 
( والكافر ونم الظالمون ) والذى ی کدهذا أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( وماکان م من أولاء 
ينصرونهم من الله ) والمءنى أن الآصنام الى کانو! يعبدونها لأ جل أن تشفع لهم عند الله تعالى 
ماأتوا تلاك الشفاعة ومعلوم أن هذا لا يلق إلا بالكفار ثم قال ( ومن يضلل الله فا له من سبيل) 
وذلك يدل على أن المضل والهادى هو الله تعالى على ما هو قولنا ومذهبنا والله أعل . 
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. قوله تعالى : إستجيبوا لربكم من قبل . سورة الشورى‎ MAE 


2 
ج و e‏ 3 س صا در م ص - لم - سح م م ود مر 
‌ 


ار هو و 8 سمج > ْ . 
آستجیبو ريم من قبل أن باتی يوم لامد لهر من آله مالم من ملجل يوميذ 


م س »> TS‏ 


م سس جر اس قاس مس موم 0 2 ,موه رم م ت 3 
إلا آلبللغ وإنا إذا اذقنا الإنسان من وحمة فرح يبا و إن تصبهم سيئة مأ 
۱ 1 3 
ب > ١‏ 2 2 مي.- م CS‏ کې 5 . ءج 2 
> دي سرس ار 4س صصص ر کر رر 9 ام ۳ ۳۳ 1 ۳ ۱ 6 ی ۶ و و . 
مشاه يبب لمن مام ]نشا وب لمن نساء لذ كور راو زوجهم 
د د ال ل سر مر 2 ل وم و ۱ ا 1 
د كرانا ونشا ويجعل من یساء عقيما إنه, علم قدير مق , . 


. قوله تعالی : ف استجیبوا اربک من قبل أن يأتى يوم لامد .له من الله مالک من ماجأ يومئذ 
ومالك من نبكير ‏ فان أعرضوا فا آرلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا 
: الانسان منارحمة فرح بها وإن تصسهم سيئة ما قدمت أيديهم فإنالإنسا ن كفور ء للهملك السموات 
والارض علق ما يشاء يبب لمن يشاء إناثاً ويبب لمن يشاء الذ كور » أو يزوجهم ذ كراناً ون 
ربجعل من يشاء عقا إنه على قدير که ۱ 
- اعل أنه تمالی لما أطنب فى الوعد والوعيد ذ كر بعده ما هو القصود فقال ( استجیبوا ارب 
من قبل أن يأنى بوم لا مرد له من الله ) وقوله ( منالله ) يحوز أن يكون صلة اقوله ( لامرد له) 
يعنى لايرده اقه بعد ما حک به . ويحوز أن یکون صلة لقوله ( يأنى ) أى من قبل أن- يأ من الله 
بوم لايقدر أحد على رده » واختلفوا فى المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت » وقيل يوم 
القيامة لانه وصف ذلك اليوم ( بأنه لا مرد له ) وهذا الوصف موجود فى كلا اليومين ؛ وتتمل 
أن يكون معنی قوله ( لامرد له ) أنه لا يقبل التقدم والتأخير أو أن يكون مغناه أن لا مرذ فيه 
إلى حال التکلیف حى يحصل فيه التلاف ۰ ۱ 
ثم قال تعالی فى وصف ذلك اليوم ( مالك منماجأ ) ینفع فى التخلص من العذاب ( وما لک 
من نكير ) من ينكر ذلك حتى يتغير حالک بسبب ذلك المنكرء ويحوز أن يكون المراد من 
النكير الإنكار أى لا تقدرون أن تنكروا شيئأ ما اقترفتموه من الاعمال ( فان أعرضوا ) أى 
هؤلا. الذين أمرتهم بالاستجابة أى لم يقبلوا هذا الاسر ( فا أرسلناك علهم حفيفاً ) بأن تحفظ 
أعمالهم وتحصبا ( إن عليك إلا ابلاغ ) وذلك تسلية من الله تعالى, ثم إنه تعالى بين السبب فى 
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قوله تعالى : ويبب لمن يشاء الذکور . سورة الشوری . ۱۸6 


(صرارم على مذاههم الباطلة . وذلك أنهم وجدوا فى الدنیا سعادة وکرامة والفوز عطالب الدنيا 
يفيد الفرور والفجور والکیر وعدم الانقیاد للحق فقال ( وإنا إذا آذقنا الانسان منا رحمة فرح 
ها ) ونم الله فى الدنيا وان کانی عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى السمادات المعدة فى الاخرة 
کالقطرة بالاسبة إلى البحر فلذلك مماها ذوقاً فبين تعالی أن الانسان إذا فاز .هذا القدر الحقير 
الذى حصل ف الدنیا فانه يفرح بها و یمظم غروره إسبما ویقع فى المجب والكبر » ویظن أنه 
فاز بکل الى ووصل إلى أفاصى السعادات ؛ وهذه طر بقة من يضعف اعتقاده فى سمادات 
ال خرة » وهذء الطريقة عخالفة لطريقة المؤمن الى لايعد نعم الدنيا إلاكالوصلة إلى فم ال و 
ثم بين أنه می أصابتهم ( سيئة ) ای مء يسوم فى الحا لكالمرض والفقر وغيرهما فانه بظهر منه 
الكفر وهو ممنى قوله ( فان الانسان كفور ) والکفور النی يكون مالفا فى الکفران » ول 
يقل فانه كفور » ليبين أن طبيمة الإنسان تقتضی هذه الحالة إلا إذا آدها الرجل بالآداب الى 
أرشد الله لها » ولا ذکر اله إذاقة الانسان الرحة واصابته بضدها أتبع ذلك بقوله (لله ملك 
السموات واللارض) والمقصود منه أن لا بغتر الانسان بما ملكه من المال وال جاه بل إذا عم 
أن الكل ملك الله وملك » وأنه ما حصل ذلك القدر نحت يده لان الله آنم عليه به لیذ 
يصير ذلك حاملاله على مزيد الطاعة والخدمة » وأما إذا اعتقد أن تلك النعم » إما تحصل يسبب 
عقله وجده واجتهاده بق مغروراً بنفسه معرضاً عن طاعة الله تعالى » ثم ذكر من أقسام تصرف 
الله فى العالم أنه بخص البعض بالأولاد الإناث والبعض بالذكور والبعض ما والبءض بأن يحعله 
حروماً من الكل ؛ وهو الراد من قوله ( ويحعل من يشاء عقي ) ۰ ۱ 
واعل أن أهل الطبائع بقولون السبب فى حذوث الولد صلاح حال النطفة والرحم وسبب 
الذكورة استبلاء الحرارة » وسبب الآنوثة استيلاء البرودة » وقد ذكرنا هذا الفصل بالاستقصاء 
تام فى سورة:التحل ‏ وأبطلناه بالدلائل اليقينية » وظهر أن ذلك.من اقه تعالى لا أنه من الطبائع 
والآنجم والآفلاك وف الاية سؤالات : 
( الژال الأول ) أنه قدم الإنات فى الذكر على الذكور فقال ( يهب ان يشاء إناثاً وییب ‏ 
لمن يشاء الذكور ) ثم فى الاية الثانية قدم الذكور على الإناث فقال ( أو يزوجبم ذکرانً ون ) 
فا السبب فى هذا التقدم والتأخير ؟ . 
١‏ السؤال الثاى ) أنه ذكر الإناث على سبيل التنكير فقال ( هب ان يشاء إناثاً ) وذكر 
الذکور بافظ التعريف فقال ( وب لمن بشاء الذكور ) فا السبب فى هذا الفرق ؟ . 
( السؤال الثالث ) لم قال فى إعطاء الإناث وحدهن . وق إعطاء الذكور وحدم بلفظ المبة 
فقال ( ہب لمن يشاء زا رب ان شاه الذ كود ) وقال فى (عطاء الصنفين ما (أو دوجم 
ذکرااً رال ۱ ۱ 


Maktaba ۷۷ 


۱۸3 قوله تعالى : وإما يتزغنك من الشيطان . صورة الشورى . 


9۳ و‎ O 
. حاجة فى عدم حصرلهإلى أن يقول ( ويحمل من يشاء عفیا) ؟‎ 

(السؤال الخامس) هلالمراد منهذا الحكم جع معينون أوالمراد امک عل الإنسان المطلق ؟ 

رواب راب عن السؤال الأول من وجوه (الآول) أن الكريم يسعى فى أن بقع الختم على 
ار والراحة والسرور والهجة فإذا وهب الولد الانی أولا ثم اعطاه الذکر بنده فكا نه نقله من 
الغم إلىالفرح ا إذا أعطى الولد أولا ماعط ال نیثاناً فكا"نه نقله منالفرح 
إلى الم فذکرتعالی هبة الولد الآثى أولاوثانيا هبة الولد الذکرحتی یکون قد نقله من ان فرح 
فيكون ذلك أليق بالكرم (الوجه الثانى) أنه إذا أعطى الولد ال نی أولا عل أنه لااعتراض لدعلى 
الله تمالی‌فیرضی بذلك ناذا أعطام الولد الذكر بعد ذلك عم أن هذه الزبادة:فضل منالله تعالى وإحسان 
إليه فيزدلد شبکرء وطاعته » ويعل أن ذلك [نما حصل بم<ض الفضل والكرم (والوجه الثالث) قال 
يعض الذ کرین الا نى.ضعيفة نافصة عاجرة فقدم ذكرها تذبماً على أنه كلها كان العجر والحاجة أتم 
كانت عناية الله به أ كثر ( الوجه الرابع ) كآنه يقال آینبا المرأة الضعيفة العاجزة إن آباك وامك 
یکرهان وجودك فان کانا فد كرها وجودك فأنا قدمتك فى الذكر لتعلى أن اسن المكرم هو الله 
تعالى » فاذا عله ال ,أة ذلك زادت فى الطاعة والخدمة والبعد عن موجبات الطمن والذم » فذه 
المعانى هى النی لاجلبا وقع ذكر الإناث مقدماً على ذكر الذكور وإنما قدم ذكر الذكور بعد ذلك 
على ذكرالإناث لان الذكرأ کل وأفضل من الانی والافضل الآ كل مقدم عل‌الاخس الا رذل » 
والحاصل أن النظر إلى كوه ذكرا أو أتى یقتعضی تقديم ذكر الذكرعل ذكز ای , أما المؤارض 
الخارجية الى ذکرناها فقد أوجبت تقد ذكر الا نی على ذكر الذكر › 0 
والتأخير فى البابين لا جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك مرة آخری واقه أ ۱ 

( وأما ال ؤال الثانى > وهو قوله لم عبر عن الإنات بلفظ ات » وعن الذکور بلفظط 
التعريف ؟ برابه أن القصود منه التنبيه على کون الذكر آفضل من الا نی . ۱ 

( وأما السؤال الثالث) وهو قرله لم قال تمالى ف(عطاء الصنفين (أو بزو جهمذكرانا (ily‏ ۽ 
لجوابه آن کل شيئين بقرن أحدها بالآخر فہما زوجان » وکل واحد منهما يقال له زوج والكذاية 
فى ( يزدجبم ) عائدة على الإناث والذكور الى فى الاية اللاولى . والمعنى بقرن الاناث والذکور 
فيجعلهم أزواجاً . 

(وآما السؤؤال الرابع) لجو ابه أن المقم هو الذى لايواد له يقال رجل عقي لاد وامرأة. 
عقبم لا تلد وأصل المقم القطع » ومنه قيل الملك عقیم لآنه يقظع فيه الا رحام بالقتل والعقوق.. 

لإ وأما الال الخامس ) وابه قال ا إا ) بريد لوطا وشعياً 
علييما السلام لم يكن للها إلا البنات ( وبيب ان إشاء الذكور ) بريد [براهيم عليه السلام لريكن له 
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قوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحياً . سورة الشوری .2 را 


عص رص م راصم اک از ریس از مق 2 رو و و م مه ۳ 5001 رم روک 

وما كان بشرآن يكلمه آله إلا وحيا اومن وراي جاب او برسل رسولا 

و > اج رصم 7 عفر 5 2 و 028 م 2 صب م ووت ےہ مو کو 

يوحى بإذنه ما ساء إنه,علي حكم رت وحكذلك أوحينا إليك روحا من 
3 

وعم مار صا مه م ودر م بير مص 9 رم وم قرو کر ےو ۳ 

امنا ما كنت تدرى ما آلکتلب ولا الإيمان وللکن - جعلنله نورا نهدى په من 

2 ف 7 1 ۱ 


۳۹ و > 2 وم 2 ۳۹ 2 ۳ و 
اه بن ان نك کنیع | رط سیر و مراط اى 


هر مافي مت ومَافي الأرض ألا إل اللہ تصير الور چ 
۱ 

إلا الذكور ( أو يزوجهم ذکراناً وان ) يريد مدا كي كان له من البنين أربعة القاسم والطاهر 
وعبد الله وإبراههم ١‏ ومن البنات أربعة زيف ورقبة وآم كلثوم وفاطمة ( ويحعل من يشاء عقما) 
بريد عيسى وحی » وقال الا كثرون من الفسرین هذا اک عام فى حق كل الناس , لآن القصود 
بیان نفاذ قدرة الله فى تکوین الاشاء کف شاء وأراد فلم يكن للتخصيص معنى والله أعل .ثم خم 
الآآية بقوله ( إنه عليم قدير ) قال ابن عباس علي بما خلق قدير على ما يشاء أن يخلقه واه أعل . 

قوله تعالى : و وماكان لشر أن يكلمه الله إلا وحاً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحىبإذنه مايشاء إنه عل‌حکم » و كذلك آوحینا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرىماالكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدی به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط م-تقيم » 
صراط الله الذى له مافى الموات وما فى الارض ألا إلى الله تصير الا مود » ۱ 

اعم أنه بتعالى ما بين کال قدرته وعلبه و حکته أتبعه بیان آنهکیف مخض أنبياءه پو حبه وکلامه 

وق الاية مسائل : ۱ ۱ 

۵ المسألة الأولى 4( وما کان لبشر ) وماصح لاحد من البشر ( أن یکلمه الله ) إلا على آخد 
ثلاثة أوجه » إما على الوحى وهو الإلهام.والقذف ف القلب أو النام 3 آوحی الله لك أم موی _ 
واراهيم عليه السلام فى ذيح ولده» وعن جاهد أو حى الله تعالي الزبور إلى داود عليه السلام فى 
صدره ؛ وإما على أن يسمعه کلامه من غير واسطة مبلغ , وهذا أيضأ وحى بدليل أنه تعالى أسمع 
مومى كلامة من غير واسطة مع أنه سماه وحياً ٠‏ قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) وإما على أن 
يزسل إليه رسولا من املانکه فیلغ ذلك الملك ذلك الو حى إلى الرسول البشرئ فطريق الحصر 
أن يقال وصول الوحى من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو يكون بواسطة 
ضبلغ ؛ وإذا كان الا ول وهو أن بٍصل إليه وحی .الله لا بواسطة شخصن آخر فهبنا [ما أن يقال إنه 
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لم يسمع عين کلام الله أو یسمعه . آما الأول وهو أنه وصل إليه الوحی لا بواسطة تخص آخر 
وما سمع عين كلام الله فهو المراد بقوله ( إلا وحاً ) وأما الثاف وهو أنه وصل إليه الوخى لا 
بواسطة شخص آخر ولكنه مع عينكلام الله فهو المراد من قوله ( أو من وراء حجاب ) وأما 
الثالث وهو أنه وصل إليه الوحى بواسطة شخص آخر فهو المراد بقولة ( أو يزسل رسولا فيوحى 
باذنه ما يشاء ) . 70 ۱ ۱ 
واعل آن كل واحد من هذه الأقسام الثلابة وحى 5 إلا أنة تعالى خصص القسم الأول باسم 
الوحى :ان ما بقع فى القلب على سبيل الإلحام فبو بقع دفعقرفکان تخصیص لفظ الوحی به أولى . 
فهذا هو الکلام فى ييز هذه.الاقسام.بعضبا عن. بعض . 5 ۱ ۱ 
ل المسألة الثانية 6 القائلون بأن الله فى مکان احتجوا بقوله ( أو من وراء حجاب ) وذلك . 
لآن التقدبر وما كان لبشر أن یکلمه الله إلا على أحد ثلاثة أوجه ( آحدها ).أن يكون الله من 
وراء حجاب » ونما يصح ذلك لو كان مختصاً مکان معين وجهة معينة ( والجواب ) أن ظاهر . 
اللفظ وان أوم ماذكرتم إلا أنه داب الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعاق: تنح حصوله 
فى الکان والجهة » فوجب حمل هذا الفظ على التأويل » والمعنى' أن الرجل إذا. مع کلام 
مع أنه لايرى ذلك التکام كان ذلك شبهاً ما |ذا تكلم من وراء حجاب » .والمشابية:سبب 
7 لجواز امجاز 1 ٠‏ : 000 
اج المسألة الثالثة قالت المعتزلة هذه .الآية تدل على أنه قعالى لا.يرى » وذلك لانه تعال ‏ 
حصر أقسام وحيه فى هذه الثلائة ولو حت رؤية الله تعالى لصح من الله تعالى أنه يتكلم مع العبد 
خال مابراه العبد , فینئذ یکون ذلك قسما رابعاً زائدا علىهذه الا فسام الثلاثة »و الله تعالى نن القسم 
الرابع بقوله ( وما كان لبشر أن يكلمه الله ) إلا على هذه الأوجه الثلاثة ( والجواب ) نزيد فد 
اللفظ قيداً فنكون التقدر وما كان لبشر أن یکامه الله فى الدنيا إلا على أحد هذه الاقام الثلاثة . 
وحيذئذ لا يلزم ما ذكرتموه » وزيادة هذا القيد وإنكانت على خلافف الظاهر لکنه يحب المصير 
إلما للتوفيق بين هذه الا بات وبين الابات الدالة على حصول الرؤية فى يوم ا:سامة واه هط . ۱ 
المسألة الرابعة € أجعت الآمة على أن الله تعالى متكلم . ومن سوى الاشعرئ وأتباعه 
أطبقوا على أن کلام الله هوهذه الحروف المسموعة والاصوات المؤلفة : وأما الاشعرىوأتباعه ' 
. فإنهم زعموا آن کلام الله تعالی صفة قديمة يعبر عنها هذه الحروف والاصوات .. . ۱ 
لإ أما الفریق الاول ) وم الذين قالوا كلام الله تعسالی هو هذه الحروف والکلیات فهم , 
فريقان ( أحدهنا) الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف وهؤلاء أخس من أن .يذكروا فى زمرة , 
العقلاء , واتفق:أنى قلت يوماً لبعضهم لو تکام الله بپذه الحروف إما أن يتكلم بها دفعة واحدة. 
أو على التعاقب والتوالی والأول باطل لان التکم بحملة هذه الحروف دفعة واحدة لا يفيد هذا ' 
النظم الم رکب عللهذا التعاقبوالتوالى » فوجب أن لايكون هذا النظم الم رکب من هذه ال مروف ؛ 
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المنوالية كلام الله تعالى » والثاتى باطل لانه تعالى لو تکام بها على التوالی والتعساقبكانت محدثة » 
وا سمع ذلك الرجل هذا الكلام قال الواجب علينا أن نقر ومر » يعنى نقر بأن القرآن قديم 
ونر على هذا الكلام على وفق ماسمعناه فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل » وأما المقلاء من 
الناس فقد أطبةوا على أن هذه الحروف والاصواتكائنة بعد أن لم تكن حاصلة يعد أنكانت . 
معدومة , ثم اختلفت عبارانهم فى أنها هلهى مخلوقة » أولا يقال ذلك » بل يقال إنها حادئة أو يعبر 
عنها بعبارة أخرى ؛ واختلفوا ایضاً فى أن هذه الحروف هل هی قائمة بذات الله تعالى أو يخاقها 
فى جسم آخر » فالاول هو قول الكرامية » والثانى قول المعتزلة » وأما الاشعرية الذين زعموا أن 
كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الا لفاظ والعبارات فقد اتفةوا على أن قوله ( أو من وراء 
حجاب) هوأن الملك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عن ا حرف والصوت من وراء حجاب » 
قالوا وکا لاییسد أن ری ذات الله مع أنه لیس بحم ولاف حيز فأى بعد فى أن پسمع کلام 
اقه مع أنه لا يكون حرفا ولا صوتاً ؟ وزعم أبو منصور الماتريدى السمرقندی أن تلك الصفة 

القائمة بمتنع كونها مسموعة » ونما المسموع حروف وأصوات يخاقها الله تعالى فى الشجرة وهذا 
القول قريب من قول المعتزلة والله أعلم . 

ه المسألة الخامسة » قال القاضى هذه الآية تدل على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : 
(الآول ) أن قوله تعالى ( أن يكلمه الله ) يدل عليه لآ نكلمة أن مع المضارع تقيد الاستقبال 
( الثاتى) أنه وصف الكلام بأنه وحی لان لفظ الوحى يفيد أنه وفع على آسرع الوجوه ( الثالث ) 
أن قوله ( أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ) یقتضی أن يكون الكلام الذى يبله الملك إلى 
الرسول البشر مثل الكلام الذى سمعه من الله والذى یبلغه إلى الرسول البشری حادث ‏ فلا كان 
الكلام الذى سمعه من الله ماثلا غذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى , وهذا الذى بلغه إلى الرسول 
البشرى حادث ومشل الحادث حادث » وجب أن يقال إن الكلام الذى سمعه.من الله حادث 
( الرابع ) أن قوله ( أو يرسل رسولا فيوحى ) یقتضی کون الوحى حاصلا بعد الإرسال » وما 
كان حصوله متأخراً عن حصول غيرهكان حادثاً ( والجواب ) أنا نصرف جملة هذه الوجوه الى 
ذكرئمرها إلى الحروف والاصوات وذءترف بأنها حادنة كأئنة بعد أن لم تكن و بديبة المقل‌شاهدة 
بأن الا" كذلك ۰ نأى حاجة إلى إثبات هذا المطلوب الذى علبت صحته ببديبة العقل ويظواهر 
القرآن ؟ والله أعل . ۱ 

« المسألة السادسة € ثبت أن الوحی من الله تعالى » إما أن لا يكون بواسطة شخص آخر . 
وبمتنع أن يكو ن کل وحی حاصلا بواسطة شخص آخر » وإلا لزم إما التساسل ولما الدورء وهما” 
محالان » فلا بد من الاعتراف حصول وحی حصل لابواسظة شخص آخرء ثم دهنا أعاث : 

لإ البحث الا ول ) أن الشخص الا ول الذى مع وحی الله لا بواسطة شخص آخر كيف 
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يعرف أن الكلام الذى سمعهكلام الله ؟ فإن قلنا إنه جع تلاك الصفة القدمة المنزهة عن كونها حرفا 
و لم يبعد أنه إذا سا علم بالضرورة كونهاكلام الله تعالى » ولم يبعد أن يقال إنه تاج بعد 
ذلك إلى دليل زائد » آما إن قلنا إن المسموع هو الحرف والصوت امتنع أن يقطع بکونه کلاماً لله 
تعالى ٠‏ إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك السموع هو کلام الله تعالى . ۱ 

لإ البحث الثانى ) أن الرسول إذا “ممه من اللاك کف يعرف أن ذلك البلغ لك معصوم 
لاشيطان «ضل ؟ والح أنه لايمكنه القطع بذاك إلا بناء على معجزة ندل على .أن ذلك المبلغ. ملك 
معصوم لاشيطان خبیث ‏ وعلى هذا التقدير » فالوحى من الله تعالى لا يتم إلا بثلاث مراتب ف 
ظهرر المعجزات : 

لإ المرتبة الأولى € أن اللاك نامع فاك اللا من لقا فلا بد من سل 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى . 

( المرتبة الثانية 4 أن ذلك االك إذا وصل إلى الرسول oie‏ 

ل المرتبة الثالثة > أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الآمة » فلابد له أيضاً من معجرة » فثبت 
أن التكليف لا بتو جه على الخاق إلا بعد وقوع ثلاث مرانب ف المعجزات . 

( البحث الثالث ) أنه لا شك أن ملکا من الملائئكة قد سمع الوحی من الله قعالى ابتداء » 
فذلك الماك هو جبريل » و یقال لعل جبريل عم من لك آخر ميك بألف وامطة , ٠‏ 
۱ ول يوجد مایدل على القطم براحد من هذه الوجوه . 

لإالبحث الرابم) هل فى البشر من مع وحی اه عالى من غير ؤاسطة ؟ الشمور أن »ومی 
عليه السلام ”عم کلام الله من غير واسطة , بدلیل فوله تعالى ( فاستمع لما يوحي ) وقیل إن عه 
َكل ممه أيضاً لقوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

(البحث الخامس) أن الملائكة بقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال عتلفة ,ند 
أن يراه الرسول, بم فى کل مرة وجب أن يحتاج إلى المعجزة ( يعرف أن هذا الذى رآه فى 
هذه المرة عين ما رآه فى المرة الاولی » و إن كان لا برى شخصهكانت الحاجة إلى المجرة أقوى ٠ ٠‏ 
لا حمال أنه حصل الاشتباه ف.الصوت . إلا أن وداه إلى إظهار ار : كل 
مرة لم يقل به أحد . ۱ 
« المسألة السابعة »دلت الناظرات المذكورة فى القرآن بين الله تعالى وبين ابلیس على أنه 
تعالى كان يتكلم مع [بليس من غير واسطة » فذلك هل یسمی وحاً من ن الله تعالل إل ابليس آم لا ۰ 
١‏ لأظهر منعه » ولا بد فى هذ! الموضع من بحث غامض کامل . ۱ 
« السالة الثامئة 4 قرأ نافع ( أو يرسل رسولا ) برفع لام یوس بكرن ای ٠‏ وله رفع ۱ 
على تقدیر. » وهو يرسل فيوحى ٠‏ والباقون بالنصب على تأويل المصدر » كانه قبل ماكان ليشير 
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آن یکلمه الله إلا وحباً أو (ساعاً لکلامه من وراء حجاب أو برسل » لکن فيه (شکال لان قوله 
وعيا ار ماعا اسم وقوله( أو يرسل ) فعل , و عطف الفعل على الاسم قییح » فأجيب عنه بأن 
التقدير : وما كان لبشر أن يكلمه إلا أن يوحى إليه وحياً أو يسمع إسماعاً من وراء.حجاب أو 
پرسل رسولا . 
9 المسألة التاسعة » الضحيح عند أهل الق أن عندما يبلع الملك الوحى إلى الرسول » لا بقدر 
الشيطان على إلقاء الباطل فى أثناء ذلك الوحى » وقال بعضبم : جوز ذلك لقوله تعالى ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نی إلا إذا مى ألق الشيطان فى أمنيته ) وقالوا الشيطان أل فى أثناء 
سورة النجم » تلك الغرانيق العلى مما الشفاعة تريجى » وكان صديقنا الملك سام بن مذ رحمه الله . 
وكان أفضل من لقیته من أرباب السلطنة يقول هذا الكلام بعد الدلائل القو ية القاهرة » باطل 
من وجهين آخرين ( الآول ) أن النى سم قال « من رآفى ف النام فقد رآ تی .فان الشيطان 
لا يتمثل بصورف » فإذا لم بقدر الشيطان على أن يتمثل فى النام بصورة الرسول » فكيف قدر 
على التشبه بجبریل حال اشتغال تبليغ وحى الله تعالى؟ ( والثانى ) أن النى صلىالله عليه وسل قال 
و ما سلك عبر خا إلا ولك الشيطان با آخر » فإذا لم يقدر الشیطان أن عضر مع عمر فى فج 
واحد» فكيف يقدر على أن عضر مع جبريل فى موقف تبليغ وحی الله تعالى ؟.. 

المسألة العاشرة که قوله تعالى ( فيوحى بإذنه ما يشاء ) يعنى فيوحى ذلك الملك بإذن الله 
ما يشاء الله › وهذا يقتضى أن ا لسن لا بحسن لو جه عائد عليه , ون البح لا يقبح لوجه عائد 
إلبه . بل لله أن يأمر عا يشاء من غير تخصیص , وأن ينهى عمسا يشاء من غير تخصیص ‏ إذ لولم 
يكن الآمر كذلك لما صح قوله ( ما بشاء ) والله أعلم . ش 

ثم قال تعالى فى آخر الآبة ( إنه على حكيم ) نی أنه على عن صفات الخلوقین ( جکیم ) يحرى 

أفعاله على مو جب اک فتک تارة بغير و اسطة على سبیل الاطام » وأخری ماع الكلام . 
وال بتوسيط الملائكة الكرام : ولا بين الله تعالی كيفية أقسام الوحی إلى الآانبياء عليهم السلام. 
قال ( وكذلك أوحينا (ليك روحاً من أمرنا) والمراد به القرآن وسماه روحاً. لانه يفيد الحياة 
من موت الجهل أو الكفر . 
۱ قوله تعالى : طوما كنت تدرى ما الکتاب ولا الإيمان »واختاف العلماء فى هذه الآية مع 
الاجماع . على أنه لا يوز أن يقال الرسل کانوا قبل الوحی على الکفر » وذکروا فى الجواب 
وجوهاً (الأول ) ( ما كنت تدرى ما الكتاب ) أى القرآن ( ولا الإبمان ) أى الصلاة . لقوله 
تعالى ( وماکان الله لیضیع إيمانكم ) أى صلاتک (الثانى ) أن حمل هذا علي حذف الضاف ‏ أى 
(ما كنت تدری ما الكتاب ) ومن أهل الامان. يعنى من الذى یمن ؛ ومن الذى لا يؤمن 
( الثالك ) (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمارن ) حين كنت طفلا فى المهد ( الرابع ) 
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( الإيمان ) عبارة عن الاقرار يجميع ما كلف الله تعالى به . وإنه قبل النبوة ما كان ارفا يع 
تکالیف اله تعالى » بل إنه كان عارفاً بالله تعالى » وذلك لا ينافى ما ذ کرناه ( الخامس) صفات الله 
تعالی على قسمين : منها ما عكن معرفته محض دلائل العقل » ومنها ما لا يمكن معرفته إلا بالدلامل 
السمعية . فبذا القسم الثانى لم تكن معر فته حاصلة قبل النبوة . 

ثم قال تعالى ( ولكن جعلناه نور دی به من نشاء مر عبادنا ) واختلفوا فى الضمير 
فى قرله ( ولكن جعلناه ) هنهم من قال إنه راجع إلى القرآن دون الإيمان لانه هو الذى يعرف 
به الاحكام » فلا جرم شبه بالنور الذى متدی به » ومنهم من قال إنه راجع إليهما معأ » وحسن 
ذلك لان معناهما واحد كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو وآ انفضوا إلما). ٠‏ 

ثم قال ( نهدى به من نشاء من عبادنا ) وهذا يدل على أنه تعالى بمد أن جعل القرآن نفسه فى 
نفسههدى کا قال (هدى للءتقين) فإنه قد مهدىيه البععض دون البعض وهذه‌اطدایة ليست إلا عبارة 
عن الدعوة و إيضاح الا دلة لآنه تعالى قال فى صفة مد با (وإنك لنودى إلى صراط مستقيم ) 
وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل وقوله ( نبدى به من نشاء من عبادنا ) يفيد التصوص ثبت 
أن المداية بمعنى الدعوة عامة والمداية فى قوله (نهدىيه من نشاء من عبادنا) خاصة والحداية الخاصة 
غير المداية العامة فوجب أن يكون الراد من قوله ( نهدى به من نشاء من عبادنا ) آمراً مغايراً 
الإظهار الدلائل ولإزالة الأعذار , ولا جوز أيضاً أن يكون عبارة عن اهداية إلى طريق الجنة 
لانه تعالمرقال (ولكن جعلناه نور نهدى به من‌نشاء من عبادنا ) آی‌جعلنا القرآن نورآنهدی به من 
نشاء » وهذا لا يليق إلا بالهداية التى تحصل ف الدنياء وأيضاً فالهداية إلى الجنةة عندكم فى حق 
البعض واجب » وفى حق الاخرين محظور » وعلى التقديرين فلايبق لقوله ( من نشماء من عبادنا ) 
غائدة » فثبت أن الراد أنه تعالى جدی من بشاء ويضل من يشاء ولا اعتراض عليه فيه . 

ثم قال تعالى محمد يله ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم ) فبين تعالى أنه کا أن القرآن بهدی 
فكذلك الرسول دی , وبين أنه (يهدى إلى صراط مستقیم) وبين أن ذلك الصراط هو (صراط 
الله الذى له مافى السموات وما فى الآرض ) نه بذلك على أن الذى تجوز عبادته هو الذى بملك 
السموات و الادض ‏ والغرض منه [بطال قول من يعبد غير الله.. ۱ ۱ 

ثم قال ( ألا إلى الله تصير ال مور ) وذلك کالوعید والزجر .فبین أن أمى من لايقبل هذه ٠‏ 
0 يرجع إلى القه تعالى » أى إلى حيث لا حا کم سواه فيجازى كلا منهم با يستحقه من ' 
ثواب أو عقاب . 


( قال ری الله عنه ) تم تفسير هذه السورة آخر يوم اجمعة الثامن من شهر ذى الحجة سنة 
. ثلاث وستائة .با مدبر الأمور » ويا مدهر الدهور ويا معط کل خي وسرور, ويا داقع البلايا 
والشرور : أوصلنا إلى منازل النور ء فى ظلمات القبورء بفضلك ورحمتلك يا أرحم الراحمين. 
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(5) سور اا یکین 


5 مرو م ۱ 5 اس صر وم ورء 37 ردم هه عه لح ی 4 
حد دی والکتب امین دي إِنَاجَعَلْئنه قر نا عر ريا لعلكر تعقلون 


سے ت 58 أه ردس > ا الي 1 ۶ و مر قرو د م د9 ٤‏ 
ر أن اتجتب اج تمر کر م ارب من 
و < روي 5ه 2 رمو ]و دود 2م 8 م رصم 2 سا 2 

ا 7 أرسلنا م٠‏ نم فى الأولين 55 وما بانیم من نی إلا 
كنتم قوما مسرفين ېې وکر ارسلناین نبي فى ألا ولين دی وما باتهم من ني 
م كوه رو مس اعت < ص < غ2 


ر رورو م‌ يو مرچ گر ررم مق م2 
کانوا بهء دستهزون وي فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضی مثل آلا ولین هل 


بسم الله الرحمن الرحم 

طط حر » والکتاب المبين ؛ إنا جعلناه قرآنا عربياً ملک تعقلون » وإنه فى آم الکتاب لدينا 
لعلى حكيم » أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن کنتم قوماً مسرفين » وكم آرسلنا من نی فى الآولين » 
وما اتيم من نی الاکانوا به يستهزئون » فأهلكنا أشد منهم بطشاً وضى «ثل الآواين » . 

اعل أن قرله ( حم » والكتاب اابین ) يحتمل وجبين ( الأول ) أن يكون التقدير هذه ( حم 
والكتاب المبين ) فيكون القسم واقعاً على أن هذه السورة هی سورة ( حم ) ويكون قوله ( إنا 
جعلناه قرآناً عرباً ) ابتداء لكلام آخر ( الثاتى ) أن يكون التقدير هذه ( حم ) . 

ثم قال ( والكتاب المبين ا جملناه قرآنا عرياً ) فيكون المقسم عليه هو قوله ( إنا جعلناه 
قرآناً عربياً ) وف المراد بالكتاب قولان ( أحدهما ) أن المراد به القرآن » وعلى هذا التقدير فقد 
اق بالقرآن أنه جعله عرياً ( الثاتى ) أن المراد بالكتاب الكتابة والخط آفسم بالكتابة لكثرة 
ما فيما من المنافع فان العلوم إنما تكاملت يسبب الط فان المتقدم [ذا استنبط عدا وأثيته فى 
کتاب » وجاء المتأخر ووقف عليه أمكنه أن بزيد فى استنباط الفوائد » فببذا الطريق تكائرت 
الفوائد وانتبت إلىالغايات العظيمة ؛ وفق‌و صف الكتاب بكونه مبيناً من وجوه (الآول) أنه المبين 

۱ ۱ الفخر الرازي -ج ۶۲۷ ١‏ 
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للذين أنزل إلهم لبم اه بلغتهم واسانهم ( و شاف ) المين هو الذى آبان طريق ادى من 
الضلالة وأبان کل باب عا سواه وجعلبا مفصلة ملخصة . 

واعل أن رصفه بكونه ميا جاز لان المبين هو الله تعالى وسی القرآن بذلك ا 
إنه حصل البيان عنده . 

اما قو له( [نا جعلناه فرآنا عربياً ملع تمقلرن » فيه مسائل : 

« السألة الأولى » القائلون بحدوث القرآن احتجوا بهذ الآية من وجوه ( الأول ) أن 
الآية ندل على أن القرآن جءول » والمجءول هو الصنوع الخلوق ٠‏ فإن قالوا لم لا يحوز أن يكون 
المراد أنه ماه عربياً ؟ قلنا هذا مدفوع من وجبين ( الأول ) أنه لوكان المراد بالجمل هذا لوجب 
أن من سماه جيماً أن يصير يحمياً وإنكان بلغة العرب.ومه‌لوم أنه باطل ( الثانى ) أنه لو صرف 
الجعل إلى النسمية لزم کون النسمية مجمولة » وااتسمية أيض اكلام الله » وذلك يوجب أنه فعل 
بض كلامه » و[ذا صح ذلك فى البعض صح ف الكل ( الثانى ) أنه وصفه بكونه قرآنا » وهو ما 
معى قرآناً لآنه جعل بعضه مقروناً بالبعض وما كان كذلك كان ٠«صنوعاً‏ معمولا ( الثالث ) أنه 
وصفه بكونه عرياً . وهو [نماكان عریاً لان هذه الا لفاظ [ما اختصت بمسمياتهم:بوضع العرب 
واصطلاحاتهم ؛ ؛ وذلك يدل على كونه معمولا ومجءولا ( والرابع ) أن القسم بغير الله لا يجوز 
على ماهو معلوم فكان التقدير حم ورب الكتاب المين ‏ وتا كد هذا أيضأ ما روى أنه عليه 
السلام كان بقول يارب طه ویس ويارب القرآن المظیم ( والجواب ) أن هذا الذى ذكرتموه 
حق » وذاك ژنع ej‏ استدللم بذه الوجوه على كون هذه الحروف الموالية والکات المتعاققة . 
حدثة مخلوقة » وذلك معلوم بالضرورة ومن الذى ينازعك فيه ۱ بل کان کلامع بجع خاصله إلى 
إقامة الدليل على ماعرف ثبوته بالضرورة . 

ظ المسألة الثانية © كلمة لعل للتمنى والترجى وهو لا بلیق بمن كان عام بعواقب الآمرر, 
فكان المراد منها ههنا : کی ای آنزلناه قرآناً عربياً دک تعةلوا معناه » وتحيطوا بفحواه » قال 
المتله فصار حاصل الكلام (إنا أنزلناه قرآناً عریاً) 9 جل أن تحيطوا بمعناه » وهذا فيد أمرين 
( أحدهما ) أن أفعال الله تعالى مللة بالاغراض والدواعی ( والثانى ) أنه تعالى إنما أنزل القرآن 
لتدى بهالناس » وذلك يدل على أنه تعالى اراد من الكل الحداية والمعرفة » خلاف قول من يقول 
إنه تعالى أراد من البعض الكفر والاعراض . واعم أن هذا النوع من استدلالات العترلة 
مشهور ؛ وأجوبئنا عنه مشهورة » فلا فائدة فى الإعادة و اقه أعل . 

.« المسألة الثالثة > قوله ( لعلک تعقلون ) دل عل أن رن مساوم ریس فبة نی مهم 
مجهول خلافاً ان يقول بعضه معلوم وبعضه مجهول . 

ثم قال تغالى ( وإنه فى أم الكتاب إدينا لعلى حكير ) وفيه مسائل : 
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« السألة الأولى » . قرأ حمزة والكسانى ( أم الکتاب ) بكسر الا اف والباقون باهنم . 
ج المسألة الثانية » امیر فى قوله وإنه عائد إلى الکتاب الذی تقدم ذکره فى ( أم الكتاب 
لدينا ) راختلفو اف المراد بأم الکتاب على قولين : ( فالقول الأول ) إنه اللوح امحفوظ لقوله 
( بل هو فرآن ميد فى لوح محفوظ ) . 
واعل أن على هذا التقدير فالصفات المذكورة هنا كلما صفات اللرح احفوظ . 
لإ اصفة الاول ) أنه ( آم الکتاب ) والسبب فيه أن أصل كل شىء آمه والقرآن هثبت عند 
الله الاوح امحفوظ . ثم نقل إلى سماء الدنيا, ثم آنزل حالا سب المصلحة » عن این‌عباس رضی 
اللدعنه وان أول ماخلق الله ااقلى» فأمرءآن يكتب ماب ,د أن مخاق » ۰ فالكتاب عندءفان فيل وما 
الحكرة فى خاق هذا اللوح احفوظ مع أنه ت الى علام الغيوب ويستحيل عليه البو والنسيان ؟ 
قلنا إنه تعالى لما آثبت فى ذلك أحكام حوادث الخلوقات » ثم إن اللا يشاهدون أن جميع 
الحوادث إنما تحدث على موافقة ذلك المكتوب » استدلوا بذلك على کال حكة الله وعليه . 
(الصفة الثانية) من صفات الاوح امحه..ظ قوله (لدينا) هكذا ذكره ابن عباس »؛ و[نما خصة 
الله تعالى مبذا التشريف الكو نه كتاباً جامعاً لأحوال جیع لمحدثات , فکا نه انکتاب الشتمل على 
جميع مایقع فى ملك الله وملكونه ‏ فلا جرم حصل لهذا النشر يف » قال الواحدى ؛ ويحتمل أن 
يكون هذا صفة القرآن والتقدير إنه لدینا فى أم الكتاب . 
0 ( الصفة الثالثة ) کو نه (علا) والمعنى كونه عالاً عن وجوه اقساد والبطلان وقل المراد 
كونه عاليأ على جيم الكتب بسبب كونه ممجزا باقياً على وجه الدهر . 
لإ الصفة الرابعة ) كونه ( حكيها ) آی عك فى ابو اب البلاغة والفصاحة . وقيل حكيم أى 
ذو حكة بااغة . ويل إن هذه الصفات كلها فات القرآن على ماذکرناه ( والقول اشافى ) فى 
تفسير أم الكتاب أنه الابات المحكمة لقوله تمالی ( هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آبات حکات 
هن أم الكتاب ) ومعناه أن سورة حم وافعة فى الا یات المحكة الى هى الأصل والام , 
قوله تعالى :  :‏ أفنضرب عنك الذكر صفحاً أن كنتم قوماً .سرفین > وفيه مسائل : 
السألة الأولى € قرأ افع وحزة والكساتى ( إن کنتم ) بكسر الآلف تقديره : إن كنم 
مسرفين لا نضرب عنک الذكر صفحاً » وقيل إن عى إذ كةوله تعالى ( وذروا مابق من الربا إن 
كنتم ممنين ) و باجملة فالجزاء «قدم على الشرط » وفرأ الباقون بفتح ال لف على التعليل أى لان 
۷ سر ان ۰ 
ج المسألة الثانية .قال اافراء والزجاج يول ضربت عنه وأضربت عنه أى ترکته واسکت 
عنهر قوله (صفحا) أى إعراضا والا صل‌فبه آنك توليت بصفحة عنقك وعل‌هذا فقوله (افتضرب 
عن الذکر صفداً ) تقدره : آفنضرب عنم (ضرابنا أو تقديره انصفح عنم صفحا ٠‏ واختلفوا 
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رص م وسمئر 2< 2 1 2 IC‏ 2 00 و لس مه 2 خی و 7 ۱ ۳ 

لين سالتهم‌من خلق آلسملوت والارض ليقوان خلقهن العزيز آلعلم 

0 لس لس ص بر ررح کج سل وک ساس رصم مارج 42 ووم 2 مت ی 2 2 
يت الذى جعل لكر آلارض مهدا وجعل لكر فہا سبلا لعلكر تہتدون 
ر سے ۱ ر رحم ۶ ۳ 


2 1 2 ساسم مرس سام روص 2 چ مگ 0 رم 
در وألذى ازل من‌السماء ماء» بق در قا نشرنا به بلدة ميا كا لك حرجون 
و و۳ 2 ر م : م : 
2 سس و لجس م ےم مر مر ر ی سر ولو روج ووم | ا لا روص سم 
ر وآلذی خلق آلا زواج كلها وجعل له من آلفلك وألا نعلم ماتر کبون د 
وچ مير ممص فرح مر وو و ۳ مر ین قاچ مر واج مص و رو و ۳ و و ب 


لتستودأ عن ظهوره ثم تل روأ نعمة ربك رإذا أستويتم عليه وتقولوا سبحلن اذى 


- 


فى معنى الذكر فقيل معناه فترد عنكع ذكر عذاب الله وقيل آففرد عنک الصاح والمواغظ » وقيل 
آنرد عنم القرآن: وهذا اتف مام على سبيل الإنكار ٠‏ هی إنا لا نترك هنا الا عذار الایذار سیب 
کونک مسرفین : قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع حين رده آوائل هذه الاأمة ملکوا ولکن 
الله برحمته كرره عیبم ودعامم إليه عشرين سنة إذا عرفت هذا فنقول هذا الکلام حتمل و جهین : 
( الا لول ) الرحمة يعنى آنا لا نترككم مع سوہ اختياركم بل نذکرکم ونعظک إلى أن ترجهوا إلى 
الطر بق الوق ( الثانى ) المبالغة فى ااتغليظ يعنى أنظنون أن تتركوا مع ما تریدون » كلا بل لزم 
العمل وندعوكم إلى ألدين ونؤاخذكم می اخللم بالو اجب وأقديم على القبيح 5 
« المسألة الثالثة که قال صاحب الكشاف الفاء فى قوله (أفنضرب) للعطف على حذوف تقديره 
ثم قال تعالى ( وكم أرسلنا من نې فی الا"ولين وما باتهم من نی الا کانر به يستهزئون ) 
والمعنى أن عادة الا عم مع الا'نبياء الذین يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب والاستهزاء ؛ فلا 
يذبشى أن 7تأذنى من قومك بسبب [قدامهم على التكذيب والاستوزاء لآن المصيبة إذا عمتخفت . 
ثم قال تعالى (فأهلكنا أشد منهم بطشاً) یمنی أن أولتك المتقدمين الذين أرسلالله إلبهم الرسل 
کاو ا آشد بطشاً من فريش یمی أ كثر عدداً وجلداً ۰ ثم قال ( ومعنى مثل الا ولين ) والمی أن 
کفار .که سلكوا فى الکفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم فلیحذروا أن يفزل مم.ءن الخزى 
مثل ما نزل بهم فقد ضر بنا لهم مثلبم کا قال ( وكلا ضربنا له الاأمثال ) وكفرله ( وسحكم فى 
مسا كن الذين ظلموا أنفسوم ) إلى قوله ( وضربنا لك الاأمثال ) والله ار را 
قوله تعالى : « ولأن سألتبم من خلق السموات والاأرض ليقولن خلقمن العزيز العلیم ؛ الذى 
جعل لک الا رض مهد وجل لك فيبا سبلا لعلكم تېتدون » والذی‌نزل من السماء ماه بقدرفأنشرنا 
به بلدة ميت كذلك تخرجون , والذى خلق الا زو اج كلها وجعللكم منالفلكو الا نعام مات ركبون . 
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ry‏ لس الس سر سے اسداس اص مر رز ر رم 
۰ 


لاو 


لنستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقرلوا سبحان الذى عفر انا هذا 
وما كنا له مقرئين » وإنا إلى ربنا لنقلبون ¢ . 
اعم أنه قد تقدم ذكر المسرفين وم المشركون وتقدم ایضاً ذكر الانبياء فقوله (ولئن سألهم) 
حتمل أن يرجع إلى الا نساء , ويحتملأن يرج عإلى الكفار إلاأن الا فرب‌رجوعه إلىالكفار , فبين 
تعاىأنهم مقرون بأن خااق السموات والارض وما بينهما هو الله العزيز الحكيم » والمقصود أنهم 
مع کونجم مقرن مذا العی زعبدون معه ره وی ون قدرته على البعث › وقد تقدم الا خبار 
عنهم ۰ م إنه تعای ۳۹ دالا على نفسه بذ کر مصنوعاته فقال (الذى جعل لک الارض (Î‏ ولو 
كان هذا من جمل ةكلام الكفارلوجب أن يقولوا : الذى جعل لنا الا ض مدا و لان قوله فى أثناء 
الكلام (فأنشرنا به بلدة ميتأ) لا يتعلق إلا بكلامالته ونظيره من کلام الناس أن يمع الرجل رجلا 
يقول الذى بى هذا السجد فلان العالم فيقؤل السامع لهذا الكلام الزاهد الکرع كان ذلك السامع 
بقولأنا أعرفه بصفات حميدة فوق ماتعرفه فأزيد فی‌وصفه . فيكون النعتان جمعياً من رجلين لرجل 
واحد . إذا عرفت كيفية النظم فى الآية فنقول نما ندل على أنواع من صفات الله تعالى . 
( الصفة الا"ولى ) كونه خالا للسموات والا رض والتکلمون بینوا أن اولالعل باه العلم 
بكو نه حدثا للعالم فاعلا له » فلپذا السبب وقع الابتداء بذكر كونه خالقاً ‏ وهذا إنما بم إذا فسرنا 
الخلق بالإحداث والإبداع . 
( الصفة الثانية > العزيز وهو الغالب وما لا جله يحصل المكنة من الغلبة هو القدرة وكان 
العزبز إشارة إلى کال القدرة : 
لإ الصفة الثالثة ) العليم وهو إشارة إلى کال الم » واعلم أن كال العلم والقدرة إذا حص لكان 
لاوصوف به قادراً على خلق جميع الممكنات » فلبذا المعنى أثبت تعالىكونه موصوفاً جاتین الصفتين 
ثم فرع عليه سسائر التفاصیل . ۱ 
(الصفة الرابمة) قوله (الذى جعل لك الا رض مبدآً) وقد ذکرنا فى هذا الکتاب أن کون 
الاارض مهدأ إا حصل لا جل کونبا واقفة سا كنة ولا جل كونها موصوفة بصفات مخصوصة 
باعتبارها يمكن الانتفاع بها فى الزراعة وبناه الا بنيةوفى کونماساترة لعبوب‌الا حياة والاموات » 
ولاکان الهد موضع الراحعة لاضى جعل الا رض ميدأ لكثرة مافيها من الراحات . 
( الصفة الخامسة ) قوله ( وجعل لك فما سبلا ) والقصود أن انتفاع الناس نما يكل 
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إذا قدركل أحد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى [فليم ؛ ٠‏ ولولا أن الله تعالى هيأ تلك السبل 
ووضع عليها علامات مخصوصة وإلا لما حصل هذا الانتفاع . 

ثم قال تمالى و لملع تېتدون 4 یمی المقصود من وضع السيل أن حصل ع المكنة من 
الاهتداء »والثای المغنى لنمتدوا إلى الق فى الدين . 

7 الصفة السادسة ) قوله تعالى (والذى نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به لدة ميتأ) وهبنا 
مباحث ( أحدها ) أن ظاهر هذه الآية يقتضى أن الماء بنزل من السماء ٠‏ فول الام كذلك أو 
يقال إنه ينزل من السحاب وسمى نازلا من السماء لان کل ما ساك فهو سماء ؟ وهذا البحث قد مص 
ذكره بالاستقصاء ( وثانها ) قوله ( بقدر ) أى نمسا ينزل من السماء بقدر ما حتأج إليه أهل تلك 
القعة من غير زيادة ولا نقصان لاک انزل على قوم نوح بغير قدر حى أغرةبم بل بقدر حتى 

يكون معاشاً لک ولأنعامكم ( وثالئها ) قوله ( فأنشرنا به بلدة ميتاً ) أى خالية من النبات فأحيتاها. 
وهو الإنشار. 

ثم قالط كذلك تخرجون » يمنى أن هذا الدليل كا يدل على قدرة الله و e‏ يدل 
على قدرته على البعث والقيامة ووجه التشببه أنه يحعلهم أحياء بعد الإماتة كبذه الارض الى أنشرت 
بعد ما کانت تة » وقال بعضهم بل وجه التشبيه أن يعيد ثم و خرجهم من الارض مکی ؟ ۱ 
تفت الارض بماء ااطر ؛ وهذا الوجه ضعيف لا نه ليس فى ظاهر الامظ إلا بات الإعادة فقط 
دون هذه الزيادة : 


2 الصفة السابعة ) قوله تعالى (والذى خلق الا زو اج کبا) قال ابن ا الا زج عرب 
والا نواع كالمحاووالحامض وال پیض والا سود والذ کال نی » وقال إءض المحققين کل ماسوی 
لته فهو زوج کالفوق والتحت والمين واليسار والقدام والخلف والماضى والستقبل والذوات 
والصفإت والصيف والشتاء والربيع واف و تا يدل على كونها منكنة الؤجود 
فى ذواتها محدثة مسيوقة بالمدم فأما الحقسبحانه فهر الفردالمنزه عن الضدوالند والمقابل والماضد 
فلهذا قال سبحانه ( والذی خلق الاأزواجكلبا ) أى کل ماهو زوج فپو خلؤق ».فدك.هذا على أن 
خالقها فرد مطلق منزه عن الزوجية ٠‏ وأقرل أيضأً العلماء بعلم الحساب بینوا أن الفرد أفضل من 
الزوج من وجوه (الاأول) أن آقل الا زواج هو الإثثان وهو لابوجد إلا عند حصول وحدتين 
فالزوج حتاج إلى الفرد والفرد وهو الوحدة غنية عن الزوج والغى أفضمل من احتاج (الاف) 
أن الزوج یقیل القسمة بقسمين 0ساو بين واأفرد 8 الذى لايقبل اله مة وقول القسمة انفعال 

وتأثر وعدم قبرطا فوة وثندة ومقاومة فكان الفرد آفضا فضل من الزوج ( الثالث ) أن العدد الفرد 

لا بد وأن يكون أحد قميه زوجا والثاتى فرداً فالعدد الفرد حصل فيه الزوج والفرد معأ ٠‏ وأما 

العدد الزوج فلابد وأن يكو نكل واحد من قسميه زوجا والشتمل على القسمين أفضل من الذى 
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لا یکرن كذلك ( الرابع ) أن الزوجية عبارة عن کون کل واحد من سمي معادلا للم الاخر 
فى الذات والصفات والمقدار » وإذا كان كل ماحصل له من الکال فشله حاصل ليره لم يكن هو 
كاملا على الإطلاق , أما الفرد فالفردية که له خاصة لا لغيره ولا لاله كاله حاصلا له لا لغيره 
فكان أفضل ( الخامس ) أن الزوج لا بد وأن يكونكل واحد من قسميه مشاركا للقسم الاخر 
فى بعض الامور ومغاراً له فى أمور أخرى وما به المشاركة غير ما به الخالفة فكل زوجين فما 
مكنا ال جودلذا تهما وكل كن فهو محتاح ثبت أن الزو جية منشأ الفقر والحاجة » وأما لفردانة 
. فبىمنشأ الاستغناء والاستقلاللان العدد محتاج إلى كل واحد من تلك الوحدات » وأما کل‌واحد 
من تلاك الو حدات فانه غنى عن ذلك العدد » شرت أن الازواج كنات وعدثات ويخلوقات و آن 
الفرد هو القائم بذانه الستقبل بنفسه الغنى عر کل ما سواه . فلبذا قال سیحانه ( والذی خای 
الازو اج کپ ) . 

لإ الصفة الثامنة ) قوله (وجعل لک من الفللك والا نعام ما ترکبون) وذلك لان السفر إما 
سفر البحر أو البر » أما سفر الحر فالحامل هو السفينة » وأما سفر البر فالحامل هو الا نعام وههنا 
موالان : 

( السؤال الأول ) للم يقل على ظرررها ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الا "ول ) قال أبو عبيدة 
التذکیر لقوله ما والتقدر ماتركبون ( الثانى ) قال الفراء أضاف ااظوور إلى واحد فيه معنى امع 
بمنزل الجيش والجند » ولذلك ذکروجمع الظرور ( الثالث ) أن هذا التأنيث ليس تأنيئاً حقيقياً لجاز 
أن ختلف الافظ في هكا يقال عندى من النساء من بو افقك . 

١‏ الدؤال اشاه ) يقال ركبوا الا نمام وركبوا فى الفلك وقد ذكر الجنسين فكيف قال 
ترکیون؟ ( والجواب ) غلب المتعدى بغير واسطة لقوته على المتمدى بواسطة . 

ثم قال تعالى ( ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ) ومعی ذكر نعمة الله . أن بذکروها 
فى قلومم . وذلك الذكر هو أن يعرف أن الله تعالى خلق وجه البحر » وخلق الرياح » وخلق 
جرم السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أى جانب شاء وآراد ۰ فإذا 
تذكروا أن خلق البحر » وخلق الرياح » وخلق السفينة على. هذه الوجوه القابلة لتصریفات 
الإنسان ولتحريكاته ليس من تدبير ذلك الانسان » و [عا هو من تدبير الحكيم العا القدير » عرف 
أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى ۰ فیحمله ذلك على الانقیاد والطاعة له تعالی . وعلى الاشتغال 
بالشسكر لندمه النى لا نهاية للها . 

ثم قال تعالى ( وتو لوا سبحان الذى سفر لناهذا وما كنا له .قرنين) . 

واعلم أنه تعسالى عين ذکراً معيناً لركوب السفينة ؛ وهو قولف ( بم الله جراها وم‌ساها) 
وذکراً آخر لركوب الا نام » وهو قوله ( سبحان اذى ذر لنا هدا ) وذكر عند دخول المنازل 
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ذكرا آخر » وهو قوله (رب آنزلی منزلا مباركا وأنت خير النزلین) وتحقيق القول فيه أن الدابة 
الى پر کہا الإنسان . لابد وأن تكون أ کتر قوة من الانسان بكثير » ولیس لما عقل دبا إلى 
طاعة الانسان .. ولكنه سبحانه خلق تلك اللهيمة على وجوه مخصوصةنفى خلةما الظاهر . وفى 
خلقبا الباطن حصل منها هذا الانتفاع ‏ أما خلقها الظاهر : نلانبا مشى على أربع قوائم » فكان 
ظاهرها کالوضم الذى بحسن استقرار الإنسان عليه » وأما خاقبا الباطن فلا نا هم قوتها الشديدة 
قد خلةها الله سبحانه حيث تصير منقادة للانسان ومخرة له » فإذا تأمل الإنسان فى هذءالعجائب 
وفاص بعقله فى ار هذه الآسرار » طم تعجبه من تلك القدرة القاهرة والحككة غير التناهية , 
فلابد وأن بقول (سبحان الذى تخر لنا هذا وما كنا لهمقرنين) قال أبوعبيدة :.فلان مقرن لفلان ؛ 
ای ضابط له . قال الواحدى : وكان اشتقاقة من قولك ضرب له قرناً... ومعی أنا قرن لفلان.. 
أى مثاله فى ااشدة. فكان المعنى أنه ليس عندنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الداية والفلك 
وان نضيطر! . فسحان من رها لنا بمله وحكمته وکال قدر ته » روی صاحب الكشاف:عن النى 
صل الله عليه وسل » آنه کان إذا وضع رجلیه فى الرکاب قال و بس الله » فاذا استوی على الدابة » 
قال المد لله على كل حال » سبحان الذى عفر لنا هذا ء إلى قوله قلبون» وروی القاضی فى تمسبره 
عن أنى مخلد أن الحسن بن على علییما السلام : رأى رجلا رکب داية . فقال سبحان الذى اضر لنا 
هذا . فقال له ماببذا أءرت » آمرت أن تقول : امد لله الذى هدانا للاسلام , المد لله الذى من 
علينا محمد صل الله عليه وسل . والحد لله الذى جملنا من خير أمة أخرجت للناس » ثم.تقول.: 
سبحان الذى در لنا هذا . وروی أيضاً عن رسول الله صل الله عليه وسلم «.أنهكان إذا سا 
ور کب راحلته . كبر ثلائا . ثم يقول : سبحان الذى محر لنا هذا . ثم قال : اللهم ای أسألك فى" 
صفرى هذا البر والتقوى ومن العمل مائرضى » اللپم هون علینا السفرواطوعنا بعد الاارض » اللهم 
أنت الصاحب ف السفر والخليفة على الأهل . الم احبنا فى سفرناء واخلفنا فى آهلنا » وكان إذا 
رجع إلى أهله يقول « آیبون تائبون؛ لربنا حامدون » قال صاحب الكشاف : دلت هذه الآية. 
على خلاف قول امجبرة من وجوه ( الاول ) أنه تعاللى قال ( لنستووا على ظهوره ثم تذكروا فعمة 
ربع ) فذكره بلامى » ومذا يدل على أنه تعالى أراد منا هدا الفعل » وهذا يدل على بطلان قوم 
إنه ته الى اراد الکفر منه . وأراد الاصرار على الانکار الثانى) أن قوله ( لتستووا) يدل 
على أن فءله معلل بالاغراض ( الثالث ) أنه تعالى بين أن خلق هذه المحيونات على هذه الطبائع [نما 
كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد » فلو كان فمل العبد فعلا لله تعالى » لكان معى الآية [نی 
خلقت هذه الح رانيت لا جل أن أخلق سبحان الله فى لسان العبد , وهذا باطل» لانه تعالى قاددعل 
أن يخلق هذا اللفظ فى لسانه بدون هذه الو سایط . ۱ و 
واعل أن الکلام على هذه الوجوه معلوم > فلا فاندة فى الإعادة : 
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روو 0 5« م عر روه م م ۶ سم ع مق و ۳ ءِِ‌ دوس رر ۶ 
بحاق بنات واصضكم پالبنین و و إذا بر أحدهم يما ضرب لارحملن مقلا 


رع ع ورف ور روم 


2 مر رگ ر عم رتهم هو مق وم 
ظل وجهه, مسودا وهو حكظم ر اومن ينشؤا فى الحلية وهوف اتحصام 


دع و ل د ص سطع روص رم صو لس برس مر گر ر وم ۳ اب عم ل و امسوم لل <> 
عير سين ا وجعلوأ آلملتيكة الذين هم عبد الرحمين انا ادوا لمهم 


مر و و مر ام سرس سلس مه ر 
ستکتب شهلدتهم وسئلون ي 
تم قال تعالی ( وإنا إلى ربنا لبون ) واعلم أن وجه اتصال هذا الکلام با قله أن ركوب 

الفلك فى خطر الملاك , فإنه كثيرأ ما تنكسر السفينة وملك الإنسان ورا كب الدابة بدا كذاك 
لآن الدابة قد بتفق لها اتفاقات تو جب هلاك الرا كب » وإذا كان كذلك ف ركوب الفلك والدابة 
يو جب تمریض النفس للبلاك » فوجب على الرا كب أن يتذكر أمر الوت ؛ وأن يقطم أنه مالك 
لا عالة ‏ وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضاته وقدره ‏ جتى لو اتفق له ذلك امحسذور 
كان قد وطن نفسه على الموت .. ۱ 

قوله تعالى :9 وجعاوا له من عباده جزءأ إن الإنسان لاحكفور مين + آم اتذذ مما تخل بنات 
وأصفا كم بالبنين ٠‏ وإذا بشر أحدم با ضرب للرحمن مثلا ظل وجه مسوداً وهو كظم )اوه 
ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين » وجعلوا الاک الذين ثم عباد الرحمن إناثا أشهدوا 
خلقهم سکب شمادتمم و یستلون . 5 

۱ اعم أنه تعالى !ا قال ( ولآن سألتهم من خلق السموات و الارض ليقولن الله ) بين أنهم مع 
[فرار۸۵ بذلك 3 جعلوا له من عباده جزءا ؛ والمقصود منه التنبيه على قلة عقوم و خافة عقوم ۰ 
وق الاية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قرأ عاضم فى رواية أف بكر : جزء بضم الزاى والممزة فى کل القرآن 
وهما لغتان › وأما حمزة فإذا وقف عليه قال جزا بفتح الزاى بلا همرة . 

ي المسألة الثانية 4 فى المراد من قوله ( وجعلوا له من عباده ججزءأ ) قولان : ( الأول ) وهو 
المشمور أن المراد أنهم أثبتوا له ولداًء وتقرير الكلام أن ولد الرجل جزء منه ‏ قال عليه السلام 
د قاطمة بضعة مى » ولان المعقول من الوالد أن ينفصل عنه جزء من أجزائه ثم یقرف ذلك 
الجزء و بتواد منه شخص مثل ذلك الا صل » وإذاكان كذلك فولد الرجل جزء منه وبءعض منه › 
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فقوة ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) معنى جعلوا حكدوا وأئبتر | وقالوا به » والمعنى أنهم أثيتوا له 
جز 1 > وذلك الجر هو عبد من عبأده . 

واعم أنه لو قال ؤجملوا لعباده منه جزم » أفاد ذلك أنهم أثبترا أنه حصل جزء من أجزائه فى 
بعض عباده وذلك هو الولد » فكذا قوله ( وجعلوا له من عاده جزءاً ) معناه وأثيتوا له جزماً : 
وذلك الجزء هو عبد من عباده » والحاصل آم بترا لله ولدأ » وذكروا.ف تقرير هذا الول 
وجوه] أخرء فقالوا الجرء هو الأنثى فى لفة العرب » واحتجرا فى إثبات هذه الق ببيتين فلا ول 
قوله : إن أجرات حرة نوماً فلا يحب قد تحرى. الحرة المذكاة أحياناً 
وقوله : زوجتها من بنات الاوس محرئة للعوسج اللدن فى أبياتها مرك 0 

وزعم الزجاج والأزهرى وصاحب الكدان : أن هذه اللغة فاسدة » وأن هذه الآببات 
مصنوعة ( والقول الثانى ) فى تفسير الأ ية أن المراد من فوله ( و جعلوا له من عراده جزءاً) إثيات 
الشركاء لله ۰ وذلك انبم لما أثيتوا الشركاء لله تعالی فقد زعموا أن كل العباد ليس لله » بل بعضها 
لله » وبعضما لغير الله , فهم ماجءاوا لله من عباده كليم » بل جعلوا له مهم بعضاً وجزءاً مهم » قالوا 
والذى يدل على أن هذا القول أولى من الآول» أنا إذا حملنا هذه الاية على [نکار الشر يك اله › 
وان الآية التى بعدها على إنكار الولد لله »كانت الاية جامعة لارد على جميع المبطلين ٠‏ 0 

قوله تعالى : أم اتخد ما مخلق بنات وأصفاكم بالبين». ` 

واعل. أنه تعالى رتب هذه المناظرة على أحسن الوجوه , وذلك لأنه تعالى بين أن إئيات الولد 
لله حال , و بتقديز أن ثبت الولد مله بنتآ ایضاً عال » أما بیان أن [ثبات الولد لله محال » فلن 
الولد لابد وأن يكون جزاً من الوالد» وماکان له جزء كان مرکا » وکل مركب سکن » وأيضاً 
ماکان كذلك «إنه بقبل الاتصال والانقصال والاجتماع والافتراق » وماكان كذلك فمو عبد 
حدث ء فلا يكون فا قدا أزلياً . 0 0 0 

(وأمأ امقام الثانى) وهر أن بتقدير ثبوت الولد فإنه بمتنع كونه بناً ‏ وذلك لان الإبن أفضل 
من البنت » فلو فلنا إنه اتدذ لنفسه البنات وأعطى البنین لعباده » لزم أن يكون حال العسبد.! کل 
وأفضل من حال الله ؛ وذلك مدفوع فى بدمة العقل , يقال اصفيت فلات بكذاء ای أثرته بهإيثاراً 
حصل له عل سبيل الصفاء من غير ان يكون له فيه مشارك ۰ وهو كةوله (افأصفا کم دبك 
بالبنين ) ثم بين نقصان البنات من وجوه ( الأول ) قوله ( وإذا بشر احدم بما ضرب لارخن مثلا 
ظل وجهه مسوداً وهو کظی ) والعنی ان الذى بلغ حاله فى النقصن إلى هذا الحد كيف يوز 
للعاقل إثراته لله تعالى.! وعن بعض العرب أن امرانه وضعت اثى » فهجر البيت الذى فيه المرأة » 
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قوله تعالی : أو من ينشأ في الحلية . سورة الزخرف . ۱۰۳ 
ما لا حمزة لا يأتينا يظل فى البيت الذی بلينا ٠‏ غضبان أن لاند البنينا 
ليس لنامن آم‌ناماشینا . وإنما تأخذ ما أعطينا ۱ 

وقوله ( ظل ) أى ضار » كا بستعمل أ کثر الا فعال النافصة » قال صاحب الکشاف : قرى. 
مسود ومسواد » والنقدير وهو مسود » فتقع هذه ابملة موقع الخبر ( والثانى ) قرله أو من ينشأ 
ف الحلية وهر ف الخصام غير مبين ) وفيه مسائل : 

ل المسالة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم ياشو يضم لیب وفتح النون 
وتشديدالشين على مالم يسم فاعله » أىير فى » والباقون ينشأ ؛ بام الياء وسكون النون وفتح الشين » 
قال صاحب الكشاف : وقرى. يناشأ , قال ونظير المناشأة بمعنى الانشاء » المغالاة معنی الإغلاء . 

« المسألة الثانية ‏ المراد من قوله«أو من ينشأ فى الحلية»التنبيه على نقصانها » وهو أن الذى 
یرف ف الحلية يكون ناقص الذات , لا نه لولا نقصان فى ذاتها لمااحتاجت إلى تزبين نفسما بالحلية » 
ثم بين نقصان حالما بطريق آخر . وهو قوله ( وهو فى الخصام غير مبين ) يعنى آنبا إذا احتاجع 
امخاصمة والمنازعة زت وكانت غير مبين » وذلك اضعف لسانها وقلة عقلبا وبلادة طبعها » ويقال 
قلما تکلمت امراة فارادت أن تتکلم محجتها إلا تكلمت ماکان حجة علبا ؛ فبذه الوجوه دا . 
على كال نقصهاء فكيف يحوز ضافتین بالولدية إليه ! . 
« المسألة الثالثة > دلت الآية على أن التحلى مبأح للنساء ,وأنه حرام للرجال » له تصال 
جمل ذلك من المعايب وموجبات النقصان » وإقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه فى الذل وذلك 
حرام ؛ لقوله عليه السلام « ليس للمؤمن أن يذل نفسه » وإما زينة الرجل الصبر عل طاعة الله » 
والتزين بزينة التقوى ء قال الشافعی : ۱ 
تدرعت وما لفنوع حصينة أصون بها عرضى وأجعلبا ذخرا 
ولم أحذر الدهر الخئون ونما قصاراه أن رى ف الموتوالفقرا 
فأعددت لبوت الإه وعفزه وأعددت الفقر التجلد والصبرا 

قوله تعالى : $ وجعلوا اللائ الذين هم عباد الرحمن إناثاً و فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » المراد بقوله : جعلوا . ای حکوا به ثم قال ( آشهدوا خلقهم ) وهذا 
استفوام على سبيل الإنكار » یمنی آعم لميشهدوا خلقهم » وهذا ها لاسبيل إلى معرفته بالدلائل 
العقلية . واما الدلائل النقلية فکاپا مفرعة على إثبات النبوة » وهؤلاء الکفار منكرون للنبوة » 
فلا سبيل لم إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية » فثبت انهم ذكروا هذه الدعرى من غير 
ان عرفوه لابضرورة ولا بدليل » ثم إنه تعالى هددم فقال ( ستسكتب شوادتهم ويسألون) وهذا 
يدل على ان القرل بغير دليل متکر وان التقليد يوجب الذم العظم والعقاب الشديد . قال اهل 
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.۲ قوله تعالی : وقالوا لو شاء الرحمن . سورة الزخرف . | 


TT‏ خروم ل ص محر روص و 2 م۶ 7 و و 3 ۶ 5 ج 
وقالوأ لو شا ء امن ماعبدنلهم مالهم ذلك رن عام إل هم إلا حرصو 


4 رر علو مس رد 


عه اموس ۶و سے کے یس 92و 


۳ لاس مر تن 2 راو مسا 
يي آم ۶اتیتلهم كتنبا من قبله» فهم بوه مستمسکون دی بل الوا إنا وجدن 
۳ گ وس بير م 


رت ع رے 24 مد ار ۱ 4 
ابا نا علج امة وإنا علج ءانثرهم مهتدود رل و 


۱ 
بر 


مر همم و وص ۱ 
ذالك ماارسلنا من قبلك 


ص 


التحقق : هؤلا. الكفار كفروا فى هذا القول من تلائه أوجه ( أوطا) بات الو لد لله تعالى 
( وثانما ) أن ذلك الولد بنت ( وثالئها ) الحبكم على الملائحة بالانونة . ا 
« المسألة الثانية > قر .نافع وابن كثير وان عام : عند الرحمن بالنون » وهو اختیارآی حاتم 
واحنج عليه بوجوه ( الأول ) أنه بوافق قوله ( إن الذين عند ربك ):وقوله (ومن عنده) (والثاف) 
أنكل الق عباده فلا مدح لم فيه ر والثالث ) أن التقدير أن الملائكة یکونون عند ار هرن » 
لاعند هؤلا. الكفار » فکیف عرفوا کونهم إناثاً ؟ وأما الباقرن فقرأوا عباد جع عبد وقيل 
جع عابد ‏ كقائم وقيام ؛ وصائموصيام » ونائم ونيام .وهی قراءة أن عباس » واختیار ی عبيد » 
قال لآنه تعالى رد عليهم وم : نم بنات الله » وأخير أنهم عبید , ویو ید هذه القراءة قوله ( بل 
عباد مكر مون ) . ad‏ ال سر 

۵ المسألة الثالثة > قرأ نافع وحده : ( أشمدوا ) بهمزة ومدة بمدها خفيفة لينة وضمة » أى 
[أ|أحضروا خلقهم , وعن نافع غير دود غلى مالم يسم فاعله » والباقون : آشهدوا بفتح الآلف , 
من [أ]ش,دوا ‏ آی أحضروا. . ۱ ۱ 

ل المسألة الرابعة ‏ احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر بيذه الآية » قال أما قراءة عند 
بالنون : فبذء العندية لا شك أنها عندية الفضل والقرب من الله تعالی بسپب الطاعة , ولفظة ( م ) 
توجب الحصر » والمعنى أنهم ثم الوصوفون هذه العندية لاغيرم : فوج بكونهم أفضل من غير م 
رعاية للفظ الدال على الحصر » وأما من قرأ عباد جع العبد , فقد ذكرنا أن لفظ العباد صوص 
فى القرآن باازمنين فقوله ( ثم عباد الرحمن ) يفيد حصر العبودية فيهم » فاذاكان اللفظ الدال على 
العرردية دالا .على الفضل والشرف ‏ كان اللفظ الدال على حصر العبودية دالا على حصر الفضل 
والنقبة والشرف فيم . وذلك يوجب كونهم افضل من غير م والله اة و م 
قوا له تعالى  :‏ وقالرا لو شاء الرحمن ماعبدناهم مالم بذاك منعل إن ثم إلا خرصون » ام آنینام 
کتاباً من قبله فهم به مستمسکون ‏ بل قالوا إنا وجدبا آباءنا على امة وإنا على آ ارم مهندون » 
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قوله تعالى :| وقالوا لو شاء الرحمن . سورة الزخرف . و ۲۰ 


ر ...میس 


الوا اتا ى 


وم ۳ ۱ صم مر مرو و عم 2< م ص ود م زر 
مقتدوت وق قل أو و جنگ باهدی ما وجدم عليه ابا كر 
>٤‏ و - 2 - مج 2 2 ری رح ل و مر مر صل ع و دود د 7 
وكذاك ما ارسنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
عل آ ثارمم مقتدون “قال أولو جم بأهدی ۳ وجدم عله آباء كم قالو | 0 ما رسام به کافر ون 4 
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة الکذبین » . 
اعم أنه تعالى حكى نوعا آخر من کفرم وشبهاتهم »وھ وم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدنام , 

وفيه مسائل : ۱ 

« المسألة 'لأولى > قالت المعتزلة هذه الآبة تدل على فساد قول الْجبْرة فى أن كفر الكافر 
شع بارادة الله من وجهين ( الاول) أنه تعالى حى efe‏ م فالو | ) و شاء الرحمن ما عبدنام ( 
وهذا صرح قول الجبرة »ثم إنه تعالى بطل بقرله ( ماهم بذاك من عل إن ثم الامخرصون ) قبت 
أنه حى مذهب ابر ة ل شم آردفه بالا بطال والافساد ۰ فثات أن هذا الذهب باطل ¢ ونظيره قوله 
تعالى فى سورة الا نعام ( سيقول الذين آد كرا لو شاء الله ما آش رکنا) إلى قوله ( قل هل عندکم ۱ 
من علم فتخرجوه لنا إن تقبعون إلا الظن وإن نتم إلا خرصون ) » ( والوجه الثانی ) أنه تعالى 
حكى عنهم قبل هذه الآية أنواع كفرم ( فأوهما ) قوله ( وجعلوا له من عباده جزءاً )۰ ( وثانيبا ) 
قوله ( وجعلوا اللا الذين هم عباد الرحمن إناثاً )۰ (وثاللها) قوله تعالى ( وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدنام ) فلا حكى هذه الا فاویل الثلاثة بعضما على إثر بعض » وثدت أن القولين الاولین كفر 
محض . فكذلك هذا القول الثالث يحب أن يكون كفرا ؛ واعل أن الوا حدی أجاب ف البسيط 
عنه من وجهين ( الآول ) ما ذكره الزجاج : وهو أن قوله تعالى ( ما لهم بذلك من عل ) عار إل 
قوطم املائ إناث وإلى قوم اللانکه بنات الله ( والثانى ) أنهم أرادوا بقوم (لو شاء الرحمن 
ما عبدنام ) أنه آم‌نا بذلك » وأنه رضی بذاک » وأفرنا عليه فانکر ذلك علیبم » فهذا ما ذکره 
الواحدی فى الجواب , وعندى هذان الوجهان ضعيفان ( أما الأول ) فلانه تعالى حكى عن القوم 
قولين باطلين 8 وس وجه بطلانهما 0 9 حى زع-ده مذهاً الآ فا أجنبية گت المسألتين 
الآوليين» ثم حك بالبطلان والوعيد فصرف هذا الإبطال عن هذا الذى ذكره عفيبه إلى كلام 
متقدم آجنی عنه فى غاية البعد ( وأما الوجه الثانى ) فهو ایضاً ضعیف, لان قوله ( لو شاء الرحمن ۱ 
ماعبدنام ) لیس فيه بيان متعلق بتلك المشيئة , والاجمال خلاف الدليل » فوجب أن يكون النقدبر < 
لو شاء الله ألا نعبدم ما عبدناهم » وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء لا نتفاء غيره ۰ فهذا يدل على أنه ل 
بوجد مشيئة اه لعدم عبادتهم > وهذا عين مذهب الجيرة ۰ فلا بطال والافساد یز جع إلى هذا 
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۹ قوله تعالى : إن هم إلا يخرصون . سورة الزخرف . | 
سس ی ی 
الى » ومن الناس من آجاب عن هذا الاستدلال بأن قال إنهم إا ذکروا ذلك الكلام على 
سيل الاستهزاء والسخرية » فاهذا السبب استوجبوا الطعن والذم » وأجاب صاحب ١١-كشاف‏ 
عنه من وجوين ( الأول ) أنه“ لیس فى اللفظ مايدل على أنهم قالوا مستورئين , وادعاء مالا دليل 
عليه باطل ( الثانى ) أنه تعالى حكى عم ثلاثة أشياء وهی : أنهم (جعاوا له من عباده جزءً) وأنهم 
جعلوا اللات ناما وأنهم قالوا ( لو شاء الرحن ما عب دنام ) فلو قلنا بأنه ما جاء الذم على 
اقول الثالث انبم ذکروه على ,طريق الجد . وجب أن یکون ال محال فى حكاية القولين ال ولین 
كذلك» فلزم أنهم لونطقوا بتلك الأاشياء على سببل الجد أن یکونوا حقين » ومعلوم أنه کفر » 
وأما الةو ل بأن الطعن فى القولين الاو لين إا توجه على نفس ذلك القول » وف الول الثالث 
لاعلى تفسه بل على إيراده على سبل الاستهزاء » فهذا يو جب تشویش النفام » واه لاجوز 2 
کلام الله . ۹ ۱ 00 
واعل أن الجواب الق عنسدى عن هذا الکلام ماذكرناه فى سورة الا نمام ۰ وهو أن القوم 
إما ذکرو | هذا الكلام لانم استدلوا بمشيئة الله تعالى للکفر على أنه لاوز ورود الآمر بالإيمان 
فاعتة-دوا أن الآمر والإرادة يحب كونهما متطابقين » وعندنا أن هذا باطل فالقوم لإيستحةرا 
اذم مجرد قوفم إن الله بريد الكفر من الكافر بل لاجل أنهم قالوا لما أراد الكفر من الكافر 
وجب أن يقبح منه أمى الكافر بالإيمان » وإذا صر فنا الذم والطعن إلى هذا القام سقط استدلال 
المعتزلة هذه الآية » وتمام النقرير مذكور فى سورة الا نعام والله أعلم . 

۳ المسألة الثانية » أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال ( مإ م بذلك من عل 
إن م إلا خرصو ن ) و تقربرهکا نه قبل إن القوم بقولون لما آراد القه الکفر من الکافر و خلق 
فيه ما أوجب ذلك الکفر وجب أن يقبح منه أن يأمره بالاهان لان مثل هذا التكليف قبيح 
فى الشاهد فيكون قبيحاً فى الغائب فقال تعالى ( ما لهم بذلك من علم ) أى مالم بصحة هذا القياس 
من عل و ذلك لان أفعال الواحد منا وأحكامه مبنية على رعاية الصا والفاسد لاجل أن کل 
ماسوی أله فإنه ينتفع حصول الصاح ويستضر محصول الفاسد » فلاجرم أن صريح طبعه وعقله 
بحمله على بناء أحكامه وأفعاله على رعاية الصا . أما الله سبحانه و تعالی فإنه لايتقعه ول 
یضره ثیء فکیف یکن القطع بأنه تعالى .یبی أحكامه وأفعاله على رعاية الصا مع ظبور هذا 
الفارق العظیم. فقوله تعالی ( ما هم بذلك من عل ) أى مالي بصحة قياس الغائب على الشماهد فى هذا 
الياب عل ۲ ۱ 3 و ر 
ثم قال ( إن ثم إلا مخرصرن ) أىكالم إلبت لم عة ذلك القياس فةد ثبت بالبرهان القاطع 
کو er‏ كذابين خراصين فى ذلك القياس لان قياس النزه عن الشف والضر من کل الوجوه على 
الحتاج النتفع التضرر قياس باطل فى بديبة العقل . ۱ 1 م 
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قوله تال ”قال أولرجتتكم باهيدى . سورة الزخرف ۰ ۲۰۷ 


9 ثم قال ( آم دام کت من قله فهم به مستمسكون ) لوی 1 القول الباطل الذى حجاء الله 
تعالى عنهم عرفوا ته بالعقل أو بالنقل » أما إثباته بالمقل فهو باطل اقوله ( مالم بذاك من علم 
إن ثم إلا خرصون ) وأما إثانه بالنق-ل فهر أيضاً باطعل لقوله ( أم آتينام كتاباً من قبله اهم به 
مستمسكون) والضمير فى قوله من قبله للقرآن أوالرسول > والمعنى أنهم [هل] وجدوا ذلك الباطل 

فى كتاب منزل قبل القرآن حتى جازم أن يعرلوا عليه . وأن يتمسكوا به » والمقصود منهذكره فى 
معر ض الإنكار ‏ ول اثبت أنه يدل عليه لادليل عقل ولادليل نقلى وجب أن يكو نالقول ب‌باطلا . 
ثم قال تعالى ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مبتدون ) والمقصود أنه تعالى 
لما بين أنه لا دليل لم على مة ذلك القول البتة بين أنه ليس لم حامل يحملهم عليه إلا التقليد 
امحض . ثم بين أن سك الجهال بطريقة النقليد ام كان حاصلا من قد الدهر فقال ( وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قرية مننذير إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإناعلى آنارمقتدون ) 
وق الانه مسائل : 
يط المسألة الأولى 6 قال صاحب الکشاف قرى. ( على إمة ) بالكسر وكلتاهما من الام وهو 
القصد . فالامة الطريقة الى توم أى تقصد كالر-لة للمرحول إليه » والإمة ال الى يكون علها 
الام وهو القاصد . 

ل المسألة الثانية € لو لم يكن فى کتاب الله إلا هذه الا بات لكفت فى إبطال القول بالتقلید 
وذلك لانه تعالى بين أن هؤلاء الكفار ل يتمسكوا فى بات ما ذهبوا له لابطریق عقل ولا 
يدلبل نقلى . ثم بين أنهم [ءسا ذهبوا إليه بمجرد تقليد الاباء واللاسلاف » ولا ذكر تعالى هذه 
المعاتى فى معرض الذم والتهجين » وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل ۰ وما يدل عليه أيضاً 
من حيث العقل أن التقليد أس مشترك فيه بين المبطل وبين احق وذلك لآنه حصل غذه الطائفة 
قرم من الم دة فكذلك ث حصل لأضدادمم آقوام من المقلدة فلو كان التقليد طر ع إلى الحق لوجب 
کون الثىء ونقضه حقاً ومعلوم أن ذلك باطل . 

« المسألة الثالثة » أنه تعالى بين أن الداعى إلى القول بالتقليد والحامل عليه » إا هر حب 
التنعم فى طيبات الدنيا وحب الكسل واابطالة وبنض تحمل مشاق النظر والا-تدلال لقوله ( إلا 
قال مترفرها إنا وجدنا آباءنا على أمة ) والمترفون ثم الذين أترفتهم النعمسة أى أبطرتهم فلا عبون 
إلا الشووات واللاهی وببغضون تحمل المشاق فى طلب الق » وإذا عرفت هذا علدت أن رأس 
جميم الافات حب الدنبا واللذات الجسمانية ورأس جيع الخيرات هو حب الله والدار الآخرة » 
فلپذا قال عليه السلام « حب الدنيا راس کل خطيئة » . 

ثم قال تعالى لرسوله اك وجدتم عليه آباءكم ) أى بدين آهدی من 
دين أبائم فعند هذا حي الله عم آم نم قالوا إنا تابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جتنا 3 


0 الا | ۷۱211202 


. قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم لأبيه سور الزخرف‎ OAS 


0 ل هم لأيه ۳ رای تعبدون دجم IEE‏ 


م م2" م 


ار مر مرو مر ام مر مر ر رار رک ۱ و ا مر معام و 


ل | مهم ج بل بل متعت 


ر ارم ص وى لاي مت و وري سم هر وو حش وو زم 2 اصرف هم این 113 


و ابام ع جام احق ورسول مبين ۹:9 ولما 


مر ول | 9 او 
هدذا حمر وإنايهء كلفرون 4 


هو أهدى ( فانا یا زسلنم به کافرون ) و ان کان أهدى ما كنا عليه. ۱ ند ما بق لهم عذر 
ولاعلة » فلهذا فال تدای 5 منهم فانظر کف كان عاقبة المكذبين) وا! راد منه نه تبديد الکفار 
والله أعلم . 
قوله تعالى : 9 وإذ قال إبراهم ليه وقومه إتى براء ما قعبدون , إلا الذی فطرنی اه سیهدین ۱ 
وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم برجمون » بلمتعت هؤلاء وآباءهم ح جاءم الق ورسول‌مبین» 
ولما جاءم الق قالوا هذا محر وإنا بهكافرون » . 

اعل اع أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أنه ليس لاولتك الكفارداع بدعوم إلى تلك الا فاویل 
الباطلة إلا تقليد ال باء والاسلاف » ثم بين أنه طریق باطل ومنبج فاسد » وأن الزجوع إلى الدليل 
أولى من الاعتماد على التفليد » آردفه .هذه الابة والمةصود منها ذكر وجه آخر يدل على فساد القول 
با ليد و تقربره من وجهين : ( الاول ( أنه تعالى حکی عن إراهم عليه يه السلام أنه ترا عن دين 
آبائه ينا .على الدليل فنقول : إما أن يكون تقليد اب فى الأآديان حرماً أو جائزاً ؛ فان کان عرماً 
نقد بطل القول بالنقليد » وإن كان جائزاً فعلوم أن أشرف آباء العرب هو براه عليه السلام » 
وذلك لام ليس طم غر ولا شرف إلا بأنهم من أولاده . وإذا كان كذلك قتقليد هذا الاب 
الذى هو ا ف الآناء أولى من تقلید سائر الاباء . وإذا ثبت أن تقفيده أولى مر تقليد غيره 
فنقول إنه ترك دين الآباء , وخ بان اتباع الدلئل اول من متابنة الاباء , وإذاكان کذلك زجب 
تقليده في ترك تقليد ال باء ووجب تقليده فى ترجبح الدليل على التقليد ۰ وإذا ثبت هذا فقول : 
فقد ظور أن القول بوجوب التقليد يوجب المع من التقليدء وما أفضى بو ته إلى نفيهكان باطلا ». 
فوجب أن يكون القول بالتقليد باطلا » فبذاتطريق رقيق فى إبطال التقليد وهو المراد ببذه الآية . 

( الوجه الثانى )فى بیان أن ترك التقليد والرجوع إلى متابعة الدليل اول فى التبا وف الدين » 
أنهتعالى بين أن إراه. بم عليه السلام لاعدل سن طريقة أيه إلى متابعة الدليل لاجرم جعل أله دينه 
ومذهه انأ نع إل يوم القيامة » وأما أديان آباله فقد اندرست وبطلت » قبت أن الرجوع 
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قوله تعالی : وجعلها كلمة باقية . شورة الزخرف . ٠‏ ۳۹ 
إلى متابعة الدلیل بق مود الآثر إلى قيام الساعة , وأن التقليد والاصرار ینقطم أثره ولا قى منه 
فى الدنيا خير ولا أثر ۰ فثبت من هذين الوجهین أن متابعة الدليل وترك الاقليد أولى » فبذا بيان 
المقصود الآصلى من هذه الآية , ولرجع إلى تفسير ألفاظ الآية . 

آما فوله ( (تی براء مما تعبدون ) فقال الكسانى والفراء والمبرد والزجاج (راء) مصدر لایثی 
ولابجمع مثل عدل ورضا وتقول العربأنا ابراء متك والخلاء منك ونحناايرا. منك والخلا. ولا 
يقولون ابرا آن ولاالبراؤن لآن المعنى ذوا البراء وذووابراء فان فلت بری. وخ یت وجمعت . 

ثم استثی خالقه من البراءة فقال ( إلا الذى فطرف ) والعنی آنا أتيرأ مما تسدون إلا من الله 
عز وجل » و>وذ أن يكون إلا معنى لكن فيكون المنى لكن الذى فطرف فإنه سبهيدين أى 
سير شدق لد بنه ويوفةقى لطاعته . 

واعل أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام فى آية أخرى أنه قال ( الذى خلقنی فمو بهدین ) 
وحکی عنه هبنا أنه قال ( سيهدين ) فأجع یلما و قدر کا نه قال : فرو ودين وسهدن » فيدلان 
علىاستمرار الحداية فى الحال و الاستقبال ( وجعلبا ) أى وجعل إبراهبم كلمة التوحيد التى تكلم بها 
وهی قوله (إنى براء مسا تعبدون ) جارياً بجری (لاإله) وقوله ( إلا الذى فطرنی ) جارباًبجری 
قوله ( إلا الله ) فکان بموع فوله ([نی براء عا تعبدون إلا الذى فطرف ) جارياً بجری قوله 
( لاإله إلا الله ) ثم بين تعالى أن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية فى عقبه أى فى ذريته فلا بزال 
فهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده ( املیم يرجعون ) أى لعل من أشرك منهم برجم بدعاء من 
وحد منهم » وقيل و جماما الله ؛ وقرىء كلمة على التخفيف وف عقيبه . 

ثم قال تعالى (بل متعت هؤلاء وآباءهم) يعنى أهل مک وم عقب لیر اهب بالمد فى العمر والنعمة 
فاغتروا بالمهلة واشتغلوا انعم واتباع الشهوات وطاعة ااشیطان عن كامة التوحید ( حى جاءثم 
الحق ) وهو القرآن ( ورسول مبين ) بين الرسالة وأو تما عا معه من الآيات والبينات فكذبوا 
به وسموه ساحراً وما جاء به حرا وكذروا به ۰ ووجه النظم أنهم لما عولوا على تقليد ال باء وم 
بت کر وافى الحجة اغتروا بطول الإءهال وامتاع الله إياثم بنع الدنيا فأعرضوا عن الحق » قال 
صاحب الكشاف إن قيل ماو جه قراءة من قرأ متعت بفتح -التاء ؟ فلناكاان الله سبحانه اعترض 
على ذاته فى فرله ( وجعلها كلمة بافية فى عقبه لعلهم بر جعون ) فقال بل متعتهم ما متعتهم به من 
طول العمر والسعة فى الرزق حى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد » وأراد بذلك المبالغة فى تعييرمم 
له إذا متعیم بزبادة النعم وجب عايهم أن جملوا ذلك سياً فى زيادة الشكر والثبات على التوحيد 
لاآن يشركوا به ويجعلوا له أنداداً , فثاله أن يشكو الرجل إساءة من أحسن [ليه ثم يقبل على نفسه 
فيقول أنت السبب فى ذلك بمعروفك وإحسانك إليه . وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسى. لاتقبیح 


فمل نفسه . 


. الفخر الرازي ج ۰۲۷ ١4‏ 
0 الا 1 ۷۱2112102 


۳۱۰ قوله تعالى وقالوا لود يول هذا aS‏ . سورة الزخرف . 


ولو ولا 7 و ی دم چ ان 


و اس صوص ص نان ۳ و ۶ م سر وم مرو مقر > ۳ م ص و م 


يقسمون رمت رب نحن قسمنا ینبم معام معيشتهم فى الحياة آلدنیا ورفعنا 


559 
مرو م قرو ویس و مرج مر مر ور ار شو كر وى يا ےر ا ماس ما م وود 


۳۳۳۹ و ا ورحمت روك خصير 


ری مر سس 


قا يمعو وه 


قوله ال :۰ وقالو ا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظيم » آم يقسمون رحمت 
0 نحن قسمنا بيهم معلشم نهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضیم فرق لعض. درجات لياخذ عدوم 
00 م ما بجمعون » . 
اع أن هذا هو ( النوع الرابع ) من كفرياتهم الى حكاها الله تعالى 6 كته السروة : 
. ودؤلاء المسا كين قالوا منصب رسالة الله منصب #ریف فلايليق إلا برجل شريف » وقد صدقوأ 
فى ذلك إلا أنهم ضوا إليه مقدمة فاسدة وهی أن الرجل الشريف هو الذى يكون كثير المال 
والجاه ومد 00 كذلك فلا تليق رسالة الله به » ونما يلق هذا المنصب برجل عظیم الجاه كثير 
الال فى إحدى القريتين وهی مکه والطائف . قال المفسرون والذى :ك هو الوليد بن الغيرة 
والذى بالطائف هو عروة بن مسعود الثقى ۰ ثم أبطل الله تعالى هذه اشبة من وجمين ( الأول) 
قوله ( آم يقسمون رمت ربك ) وتقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها ) أنا أوةمنا التفاوت 
فى مناصب الدنيا ول يقسدر أحد من الق على تغييره فالتفاوت الذى اوقعناه ف مناصب الدين 
والنبوة بأن لايقدروا على التصرف فيه كان أولى ( وثانها ) أن ,کون ام راد أن اخخصاص'ذلك 
الغفی بذلك المال الكثير إماكان لاجسل حکنا وفضانا وإحساننا إليه » فكيف ليق بالعقدل آن. 
نحمل إحسانا إلبه بكثرة المال حجة علينا فى أن نحسن إليه أيضاً بالنبوة ؟ ( وثالثها ) إنالما أوقعنا 
التفاوت فى الإحسان بمناصب الدنيا لالسبب سابق فلم لاوز آیضاً أن نوقمالنفاوت فى الإحسان 
عناصب الدین والنبوة لالسبب سابق ؟ فبذا تقرير الجواب » ونرجع: إلى تفسير الا لفاظ فتقول 
الحمزة فى قوله (أم بقسمون رحمت ربك ) للانکار الدال على التجبيل والتعجب من إعر أضرم 
وحکهم وأن یکونوا ثم المدبرين لام النبوة , ثم ضرب لمذا .الا فقال رن قسمنا بيهم 
معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) وفيه مسائل : 0 
ل المسألة لاو € آنا أوقعنا هذا النفاوت بين العباد فىالقوة والضعف والعل والجبلوالحذانة 
والبلاهة والشبرة والنول » ولا فعلنا ذلك لانا لوسوينا بينهم فى کل هذه الاحوآل ل تخدم أحد 
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قوله تعالى : ولولا أن يكون الناس . سورة الزخرف . 3-5 


رم چم ع مقر مر ج بر کرام مرگ صوص ر روا وی وم و ور .ة زرو کر 
ولولاً ان يكون آلناس امة واحدة الجعلنا لمن يكفر بار حملن لبيوتهم سقفا 


۳ 2 ر 2 روص ع و 2 م ور ج 6ج مس ګر مقر يو رور مر ير - 
رد ی ومعارج علیها يظهرون ي ولبيوتهم ابوبا وسررا علا کون 
> ناح 5 
ررر ګر سا وم س سا مرت سس a pS‏ 0 2 م معا حظ 0 
ره وزترفا و إن كل ذلك لما متلع آلحيوة آلدنیا والارة عند ربك للمتقين © 
3 و و مس ۱ 2 ےھ 2> 7 3 رم سر 2 وو ۳ م لوا 2 ۳ 
ومن بعش عن ذ کرآلرملن نقيض له, شيطلنا فهو له, قر ن © و إنہم لیصدون م 
0 مم رورم قزر مر ٤ے‏ و مقر اس ۳ رز رز 


عيآلسپیل ويحسبون أنهم مهندون 0 حو ذا جاءنا قال يليت بيني وبينك 


رر ا مر مر گر ال و على و رو 


هرقن كبس الق وه وَل رز دمام ان 


چم عو مقر ص 


آلعدذاب مشتر ون 29 


۱ 
أحداً وم يصر آحد منهم مسخرا لغیره وحينئذ یفضی ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا ۱ 
ثم إن أحداً من الخلق لم يقسدر على تغيير حکنا ولا على الخروج عن قضائنا » فان زوا عن 
الإعر اض عن حكنا فى أحوال الدنيا مع قلنها ودناءتها . فكيف يمكنهم الاعتراض على حكنا 
وقضائنا فى خصیص العباد بمنصب النبوة والرسالة ؟ . 

۵ المسألة الثانية € قوله تعالى ( نحن قسمنا بینهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) يفتضى أن تکون 
كل أقسام معايششهم إنما تحصل بحكم الله وتقديره » وهذا بقتضی أن يكون الرزق ارام والجلال 
كله من الله تعال ( والوجه الثاف ) ف الجواب ماهو الراد مس قوله (ورحمت ربك خر ما 
جمعون ) ؟ ۰ وتقريره أن الله تعالى ذا خص بعض عبيده بنوع: فضله ورحمته فى الدين 
فهذه الرحمة خير من الامو ال الى جحمعبا لآن الدنيا على شرف الانقضاء والانقراض وفضل الله 
ورحمته تبق آبد الاباد . ۱ 

قوله تعالى  :‏ ولولاآن یکون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرجن لبيوتهم سقفاً من نضة 
ومعارج عليها يظبرون » ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليهايتكئون؛ وزخرفا وإن کل ذلك لمامتاع الحياة 
الانيا والاخرة عند ربك للمتقين » ومن یمش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرین > 
ونم ليصدونهم عن السبيل و حون أنهم مبتدون » حت إذا جاءنا قال يا ليت بينى و بنك بعد 
الشر قي فبتس القرین ‏ ولن ینفمم اليوم إذ ظلنم انر فى العذاب مشتر كون» وف الآية مسائل : 
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2002000 قولهتعالى ٤ولولا‏ أن يكون الاس . سورةالزخرف :__ 

« السألة الأولى که اعل أنه تعالى أجاب عن الشبهة التى ذكروها بناء على تن 5 7 ش 
الفقيربوجه ثالث وهو أنه تال بين أن منافع الذنيا وطيياتا حقبرة خسيمة عند اقموین خقارتها.. 
بقوله ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ) والمعنى لولا أن برغب الناس فى الکفر(ذا رأوا, 
الكافر فى سعة من الخير والرزق لاعطيتهم أ كثر الاسباب المفيدة الم از أحدها ) أن یکو ر ا 
سقفهم من ة ( وثانها ) معارج ایض من فضة عليه ظبرون ( ابا آن ۳ 
من فضة وسرراً ایضاً من فضة علما یتکئون . 

ثم قال ( وذخرفاً ) وله تفسيران ( أحدها ) أنه الذهب (واداف) أنه الرينة » بدیل قول 
تعالى ( حى: إذا أخذت الارض زخرفبا وازيات ) غمل التقدبر الأول يكون الى ونمل هم 
مع ذلك ذهاً كثيراً » وعل الثانى آنا نعطيهم: زينة-عظيمة فى كل باب » ثم بين تعالى آنکل ذلك 
ماع الحاة الدنيا » ولعا مماه متاعا لان الإنسان يستمتع به قليلا ثم ينقضىف الحال » واما الآخرة 
فبى باقية داعة , ۽ وهی عند الله تعالى وق حکه للتفین عن حب الدنيا المقبلين على حب الوی » 
وحاصل الجراب أن أولتك الجهال ظنوا أن الرجل الغنى أولى بمنصب الرسالة من ف سیب 
فقره . فين تعالی أن امال والجاء جقيران عند الله » وأنهما على شرف وال هما لايغيد 
حصول ااه شرف والله أعل . 

« المسألة الثانية € قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ستفاً ) ب فتح السين وسکون القاف على لفظ 
لو احدلارادة الجنس »كافى قرله (عفر علهم السقف من فوقهم) ۳ ن سقفاً على ابجمع واختلفو ۱ 
فقيل هو جمع سقف » كرهن ورهن » قال أبو عبيد اتاد ا 0 
كردن ورهون وزبر وزور » فهو جمع اجمع . ۱ ۱ 

« السالة تاه قول ( من کف بارحن تم ) فقول ( لبيتهم ) دا ال من له 
( لمن یکفر ) قال صاحب الکشاف : قرىء معارج و معازیج » والمارج جمع معر ج؛ أو اسم جع 
معراج ؛ وهی المصاءد إلى السا كن العاليةكالدرج والسلام عام يظبرون ؛ أى على تلك المارج 
رظ رون » وق نصب قوله روزخرفاً) تولان : قيل لجعلنا لیب ونیم سقفاً من فضة ۲ و مان . 
زخرفا وقول من فضة وزخرف » فلبا حذف الخافض انتصب . وأما. قوله ( وان کل فلك نع 
الحياة. الدنيا ) قرأ عاصم وحمزة (لا) بتشديد اليم » والبافون بالتخفیف ‏ وأما قرانة حمزة بالتهديد . 
فانه جعل لا فى معی (لا» وحک سيبويه : نشدتك بالله لا فعلت » بمعنى إلا فطف ».و يقي غذه 
القراء ة أن فى حرف أنى » وما ذلك إلا متاع الحباة انیا وهذا يدل عل أن لا بمعنى إلا » وأما 
القراءة بالتخفيف » فقال الواحدى لفظة مالذو ٠‏ والتقدير لمتاع الحياة الدنيا . قال أبى الحسن. : 
الوجه افیف لآن لما عن إلا انعرف » وک عن الکسان أنه قال مرش وج 
التثقيل . 
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لإ المسألة الرابعة ) قالت المعتزلة : دلت الآبة على أنه تعالى إنما لم یمط الناس فم الدنیا ‏ 
لأ جل أنه لوفعل بهم ذلك لدعام ذلك إلى الكفر . فهو تعالى لميفعل بهم ذلك لاجل أن لايدعو م 
إلى الکفر . وهذا يدل على أحكام ( أحدها ) أنه إذالم يفعل بهم ما يدعوم إلى الكفر فلآن . 
لاخاق فيم الكفر أولى ( وثانها ) أنه ثبت أن فعل اللطف قائم مقام [زاحة العذر والعلة » فلا 
بين تعالى أنه لم يفعل ذلك [زاحة للعذر والعلة عنم » دل ذلك على أنه يحب أن يفعل بم کل ماکان 
لطفاً داعبا لم إلى الإيمان- » فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أنه يحب عل الله تعالى 
فعل اللطف ( وثالئها ) أنه ثبت مه الا ية ‏ أن الله تعالى نما يفعل ما يفعله ويتر ك مايتركه للاجل 
حکة ومصلحة » وذلك يدل على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالمصالح والعلل » فان قيل لما 
بين تعالى أنه لوفتح على الكافر أبراب النعم » لصار ذلك سباًلاجتماع الناس على الكفر ۰ فم 
لبيفعل ذلك بالمسلمين حى يصير ذلك سيا لاجتماع النامر, على الإسلام ؟ قلنا لان الناس على هذا 
التقديركانوا.جحتمعون على الإسلام لطلب الدنیا . وهذا الا مان [مان المنافقين » فكان الاصوب 
أن يضيق الام على الملمين » جتى أن كل من دخل الإسلام » فإنما يدخل فيه لمتابعة الدليل 
ولظلب رضوان الله تال » يذ یعظ ثوابه لهذا السبب . ۱ 
ثم قال تعالی ( ومن یمش عن ذکر الرحن نقیض له شيطاناً فهو له قررن ) والمراد منه الننبيه 
على آفات الدنیا . وذلك أن من فاز بالمال وال جاه صا ر کالاعشی عن ذكر الله » ومن صار كذلك 
صار من جلساء الشياطين الضالين المضلين , فبذا وجه تعلق هذا الكلام ما قبله » قال صاحب 
الكشاف : قرىء (ومن إعش ) بعنم الشين وفتحها ؛ والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره 
قيل عشی › وإذا نظر نظر العشی ولا آفة به . قبل عشى ونظيره عرج ان به الآفة » وعرج لمن مشی 
مشية العرجان من غير عرج ‏ قال الحطيئة : 
می تأنه لشو إل ضوء ناره 
آی تنظر إلا نظر العشی » لما يضعف بصرك من عظر الوقود واتساع الضوء» وقرىء يعشو 
على أن من موصولة غير مضمنة ممنى الشرط » وحق هذا القاری. أن يرفع (نقیض) ومعنی القراءة 
بالفتح ؛ ومن يعم عن ذكر الرحمن وهوالقرآن وله (صم بک عى) وأما القراءة بالضم عناها ومن 
يتعام عن ذکره » أى يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ویتعای . کقوله تعالی ( و جحدوا ما واستیقتها 
آنفسمم ) ؛( ونقرض له شيطاناً ) قال مقاتل : نض إليه شيطاا (فهو له قرين ) . 
ثم قال ( وم لیضدونمم عن السبيل) يعنى وان القنياطين ایصدونمم عن سبيل الحدى والحق 
وذكر الكنابة عن الإنسان والشیاطین بلفظ المع » لان قوله (ومن يءش عن ذكر الوحمن نةرض 
له شيطانً) يفيد اجمع » وإنكان اللفظ عل‌الواحد (وحسبون أنهم «بتدون) يعى الشياطين یصدون ‏ 
الکفار عن السبيل » والكفار يحسبون أنهم مبتدون » ثم عاد إلى لفظ الواحد , فقال ( حى إذا ‏ 
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جاءنا ) يعنى الكافر » وقرىء جاءانا » وء الكافر وشيطانه » روى أن الكافر إذا بعث يوم القيامة 
من قبره أخذ ش.طانه بيده فلم يفارقه حى يصيرهما الله إلى النار » فذلك حيث رقول ( ها ليت یی 
ويينك بعد المشرقين ) والراد ياليت حصل بيى وبينك بعد على اعم الوجوه » واختلفوا فى 
تفسير قوله ( بعد المشرقين ) وذ كروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الآ كثرون : المراد بعد المشرق 
والمغرب » ومن عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أحدهما ء قال الفرزدق: 2 : 

ذا قراها والنجوم الطرالع a‏ 
يريد الشمس والقمر : ويةرلون للكوفة والبصرة : البصرتان . وللغداة والدصر : العضران » 
ولان بكر وعمر : العمران » وللماء والمر : الاسودان ( الثانى ) أن آهل النجرم یقولون: الحركة 
الى تکون من الشرق إلا مغرب . هى حرکه الفلكالاعظ. : وا رکه الى من المغرب إل المشرق » 
هى حركة الكوا کب الثابتة » وحركة الافلاك الممثلة ال ى للسيارات سوی القمر ‏ وإذاكان كذلك 
فالمشرق والمغرب کل واحد منهما مشرق بالذسبة إلى شىء آخر , قبت أن إطلاق لفظ الشرق على 
كل واحد من الجهتين حقيقة ( الثالث ) قالوا عمل ذلك على مشرق الصيف ومشرق الدتاء وينهما ٠‏ 
بعد عظبى » وهذا بعيد عندى » لآن المقصود من قوله ( ياليت ببی وبينلك بعد المشرقين ) المبالغة 
فى حصول البعد ؛ وه المبالغة [عا تحص_ل:عن ذكر بعد لا عکن وجود بمد آخز أزيه مله , 
والبعد بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس كذلك . فيبعد حمل اللفظ عليه ( الرابع ) وهو أن 
الحس يدل على أن الحركة اليؤمية نما تحصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب... وأما القمر 

فإنه يظور فى أول الشهر فى جانب المغرب »ثم لا بزال يتقدم إلى جانب ا اشرق ٠‏ وذلك يدل على 
أن مشرق حركة القمر هو المغرب : وإذا ثبت هذا فالجانب المسمى بالشرق هو مشرق الشمس ٠‏ 

ولکنه مغرب القمرء وأما الجانب السمی بالمغرب ‏ فإنة عشرق القمر ولکنه مغرب الشمس» 
ومذا التقدير يضح تسمية الشرق والفرب بالمشرقين » ولعل هذا الوجه آفرب بل «طابقة اللفظ 
ودعاية القصود من سائر الوجوه , واقه أعلم . ۱ 
ثم قال تال ( فس القرين ) ای الکافر برل لذلك الشيطان ر يا ليت يی ويك بعند 
المشرقين فیس القرين ) أنت » فهذا ما يتعلق بتفسير ال لفاظ . والمقصود من هذا:الكلام تحفیر 
الدنیا وبيان مافى المال وال جاه من الضار العظيمة ؛ وذلك لآن كثرة المال والجاه تجمل الإنمان 
۱ کال عشی عن مطالءة ذكر الله لله تعالى ومن صار كذ لك صار جليساً للشيظان ومن صار كذلك ضل 
. .عن بسییل الحدى والق وبق جلیس ااشیطان فى الدنيا وفى القيامة » بالسة الشیطان حالة تو جب 
ار الشديد فى القيامة حیث يقول اببکافر ( يالبت يى وبينك بهد المششرقين فنس القرین) أنت 
ثبت ما ذکرنا أن كثرة المال وال جاه توجب 5ل النقصان والحرمان ف الدين والدنا » وإذا 
ظهر هذا فقد ظبر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القزبتين عظيم ٠‏ قالوا كلاماً 
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ات نی ا دی لمن ومن کان فى صل مين چ ن 
ا ف ضسل ر 

مق زر رجف ) 5 وی ت 76 O‏ 

OEE]‏ وَسَوفٌ عون ي تس من سنا من فلل من رست 


علا من دون امن ءاهَة يِعْبدونَ ي ® 
فاسدأ وشبة باطلة . 

ثم قال قعالى ( وان ینفعک اليوم إذ ظل: م انم اب )رز عز 
الرفع على الفاعلية یی ولن ينفعكاليوم ك 3 مشتركين فالمذاب و السبب‌فنه أن الناس يقولون 
المصيبة إذا مت طابت » وقالت الخنساء ق. هذا المعنى : 

ولولا كثرة الباكين حولى على |خوانهم لفتلت نفسى 
ولا يكون مثل أخى ولكن آعزی النفس عنه بالتأمى 

فبين تعالى أن حضول الشركة فى ذلك العذاب لا يفيد التخفیف کا كان يفيده فى الدنيا والسبب 
فيه وجوه ( الأول ) أن ذلك العذاب شديد فاشتغال کل واحد بنفسه يذهله عن حال الاخر ء فلا 
جرم :الشركة لا تفيد الخفة ( الثانى ) أن قوماً إذا اشتركوا فى المذاب أعان کل واحد منهم صاحبه 
ما قدرعليه فيحصل إسببه يعض التخفيف وهذا العی متعذرف القيامة (الئالث) أن جلوس الانسان 
مع قر ينه يفيده أنواعا كثيرة من السلوة : 

فين تعالىأن الشسظان ون كان قربا إلا أن السته فى القيامة لانو جب السلوة وخفة العقوبة 
ونی كتاب ابن مجاهد عن ابن عامر قرأ ( إذ ظلءتم إنكم ) بکسرالالف وقرأالاقون ان بفتح تع لاف 
وال اعم : 
قوله تعالى :8 أفأنت تسمع الصم أو تهدی العمى ومن كان فى ضلال مبين . فاما نذهين بك 
فإنا منهج منتقمون » أو نرينك الذى وعدنام فإنا علهم مقتدرون » فاستمسك بالذی أوحى إليك 
إنك على صراط مستقيم »وله لذكر لك ولةرمك وسوف تسألون ال هن أرسلنا من قبلك 
من رسان اا الرحمن أهة يعبدون > . ۱ 

اعل أنه تغالى لما وصعبم ف الآية التفدمة بالعشی وصفیم فى هذه الاية بالصمم والعمى 
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وما آحمن هنذا الثرتيب » وذلك لن الانسان فى أول اشتغاله بطلب الدنيا یکون كن حر 
بمینه رمد ضعيف , ثم كلساكان اشتغاله تلك الأعمال أ كث ركان مب له إلى الجممانيات أشد 
۱ وإعراضه عن الروحانيات أ كل الما ثبت فى علوم المقل أن كثرة الافصال توجب حصول 
٠‏ اللکات الراعخة فينتقل الانسان من الرمد إلى أن يصير أعنثى فإذا واظب على تلك الحالة أياماً 

أخرئ انتقل من كونه آعشی إلى كونه آعمی ‏ فہذا ترتيب حسن موافق ۵ا لبت بالبراهين اليقينية». 
روى أنه صل الله.عليه وسل كان تېد فى دعاء ماح ا برا يا ب 
۱ فى الغى ‏ فقال تعالى ( أفأنت.تسمع الصم أو تهدى الممى ) يعنى نهم بلغوا فى الفرة نك وعن 
دینك إلى حینف إذا أسمعتهم القرآنكانواكالآصم » وإذا أريتهم المجزات کانو اکالاعی . ثم بين 
تعالى أن میم وعمام [ساكان بسیب كونهم فى ضلال مبين . ۱ 

ولما بين تعالى أن دءرته لا توئر فى قلوء يم قال ( ملع بك ) بريد حصو الوت قبل 
نزول النقمة بهم ( فإنا منهم منتقمون ) بعدك أ لك فى حياتك ما وعدنام من الذل والقتل إن 
«قندرون على ذلك » واعم أن هذا الکلام یفید کال الاسلية للرسول عليه السلام لاانه تعالى بين 
أنهم لاتؤثر فهم دعوته واليأس إحدى الراحتين » ثم بين أنه لا بد وآن يتتقم لأجله متهم تهم إما حال 
حیاته أوبعدوفاته , وذلك با برجب النلة» فعد هذا مر أن يستسساك م أمره اال فقال 
( فاستمسك بالذى أوحى إليسك ) بأن تعتقد أنه حق وبأن تعمل بموجبه فانه الصراط الستقیم 
الذى لا عیل عنه إلا ضال فى الدين . ۱ 

ولا بين تأثير السك بهذا الدين فى منافع الدين بين أيضاً تأثيره فى منبافع الدنیا فقال (ونه 
لذكر لك ولقومك) ای نه يوجب الشرف العظيم لك ولقومك حست يقال إن هذا الكتاب. 
العظيم أنزله الله على رجل من قوم هؤلا. » واعل أن هذه الآية تدل على أن الإنسان: لايد ون 
يكون عظی الرغبة فى الثناء الحسن والذكر اججيل » ولو لم يكن الذكر اميل آمر] مغو فيه لا من 
لله به عل مد صل الله طبه وسل حيث تال ( وإنه لذكر لك ولقرمك ) ولا طلبه راهم عليه 
ااسلام حيث قال ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) ولان الذكر اميسل قاثم مقام الحياة 
الشريفة » بل الذکرانضل من الحياة لان أثر الحياة اسلا کج ی با در 
اجميل فإنه يحصل فى کل مکان ونی کل زمان . 

- ثم قال تمای ( وسوف تسألون ) وفه وجوه رالاول) قال الک ي ون هل ات ۳۹ 
إنعامنا علیک بيذ الذكر الیل ای ) قال مقائل الا أن من كذب به یسال م كذبه » فيسأل 
۱ سئؤال توییخ ( الثالث ) تسألون هل عملم ما دل عليه من التكاليف ‏ واعلم أن السنبب الأاقرى 
فى إنكار الکفار ارسالة مد صل الله عليه وسل ولبغضهم له آنه کان ينكر عبادة ال متنام » فين 
تعالى آن [نکار عبادة ال صنام ليس من خواص دين مد صل الله عليه وسلم » بل کل ال نیا 
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صر صر و و ص و م 4 اطع 


و م رص یی 4 ol,‏ ری ا 4 و ص ۱ 
ولقد ارسلنا مومئ بعايلتنا إلى فرعون . وملإيه- فقال إنى رسول رب 


ےد ع 5-7 راص ت اخ لوس ا سے ےو ے رص ار ۱ 
آلعلین وي فما جاءهم بعاینتتا اه منها یضحکون وي وما هم 


عرص د ررس صو 


سو ے 5 کج مرش و و سس + ۳ و وحص و م ا 
من ءاية إلا هى أ كبر من أختها وا خذنلهم بالعذاب لعلهم يرجعون روي وقالوا . 
۳9 


۳ 4م علص لماخ ص دم و 
سے 


راع 5 م اص اص م مع ص مج عه عه 
ابه نا رآدع لتا ربك يما عهد عند إننا لمهتدونَ وي فا كفا 


روع ۶ لضو ای ام ی م۶ ور ٍ- م اس و > ع اسم 
عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادئ فرعون ق مه قال يتقوم 
e:‏ اس صصص ۱ کح کح > وو 


وی و وه 8 كم 9 5 عم بحم بير اس 
اليس لى ملك مصر وهئذء الا نبثر تجرى من نحت افلا تبصرون 29 ام انا خير 


والرسل کانوا مطبقین على إنكاره فتال ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 


الرحمن آلمة إعبدون ) وفيه أفوال (الاول) معناه واسأل موی أهل الكتاب أى أهل التوراة 
والإنجيل فإهم سيخبرونك أنه لم يرد فى دين أحد من الأانبياء عبادة الاصنام » وإذاكان هذ اللام. 
٠‏ متفقاً عليه بين كل ال ناه والرسل وجب أن لا بجملوه سباً لبغض عمد صل الله عليه وس 

( والقول الثانى ) قال عطاء عن ابن عباس « لما أسرى به يل إلى المسجد القصی بمث 


الله له آدم وجمیم الرساین من و لده ؛ فأذن جیریل ثم آقام فقال : يا مد تقدم فصل بهم فلا فرغ 


رسول الله صلى الله عليه من الصلاة قال له جییل علیه السلام واسأل يا عد من آرسلنا من قبلك 
من رسلنا الآية » فقال صل الله عليه وسل لا أسأل لاف لست شاكا فيه ». ٠‏ 0 
لإ والقول الثالك ) أن ذكر السوال فى موضم لا بمكن السترال فيه يكون الراد مئه النظر 
والاستدلال » كةول من قال : سل الارض من شق أنمارك > وغرس جارك » وجنى مارك ,. 
فإنها إن لم تيك جواباً أجابتنك اعتبارأ » فههنا وال النى صل الله عليه وسل عن الانيياء الذين 
کانوا قبله ممتنع » فكان الراد منه انظز فى هذه المسألة بعقلك وتدبر فما بغبمك واقه أعلم . 
قوله تعالى :2 ولقد أرسلنا مومى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال نی رسول دب العالمين » فلا 


جاءثم بآياتنا إذاهم منها إضحكون » وما نربهم من آية إلا هى أ كبر من أختها و أخذنام بالعذاب 


لعليم پر جمون ٠»‏ وقالوا يا ہا الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك إننا لمهتدون » فلا كشفنا عنهم 

الغذاب إذامم ينكئون ؛ ونادی فرعون فى قومه قال با قوم آلیس لى ملك حر وهذه الأنهار 

تحرى من ی أفلا تبصرون . آم آنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين فلولا ألق عليه ' 
0 الا ۲ Maktaba‏ 


۳۸ قوله تعالی : ولقد آرسلنا موسی بایاتنا . سورة الزخرف . . . 


501 ۳ 2 ا وو سس مر رارق و رصم ب شد م وه 2 م ۱ 
من هنذا الذى هومهين ولا يكاد بپین 29 فلولا التي عليه اسورة من دعي 
لج سے صاصم اوو سے مق ۶و م ۳ سروم 22 5989 له ورم ديه 2 ع كا 
اوجاء معه الملدكة مقترنین 22 فاستخف قومه, فاطاعوه إنهم کا نوا قوما 


رم و ولو موومیم 2 و وبي م رو قزر و 


0 ی ری وا رام E‏ جو 7 


لخت ررر کر سد 


فا وشلا لین @ 


اسورة من ذهب أو جا. معه الملائكة مقترئين » فاستخف قومه فأطاعره إنهمكانوا قوماً فاسقين 
فلا آسفونا انتقمنا مهم فأغرقنام أجمعين انام سلفاً ومثلا للاخرین » وف الآية مسائل : 

دإ الساألة الأولى € اعل أن القصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون فى هذا القام 
تقرير الكلام الذى تدم . وذلك لان کفار قريش طعنوا فى نبوة جمد صل الله عليه وسل ببب 
كونه فقيراً عدم المال والجاه ‏ فين الله تعب الى أن مومى عليه السلام بعد أن أورد ااجزات 
القاهرة الباهرة الى لا يشك فى نما عاقل أورد فرعون عليه هذه الشپة ای ذکرها كفار قريش 
فقال : إنى غنى كثير ا لمال وال جاه , ألا ترون أنه حصل لى لك مصر وهذه انار تجرى من 
تی » وأما مومى فإنه فقير هين ولیس له بیان ولسان » والرجل الفقير كيف يكون رسولا من 
من عند الله إلى املك الكبير الغنى , فثبت أن هذه الشسبة نی ذكرها کفار .46 وهی قوم (لولا 
نزل هذا القرآن على رجلمن القربتين عظيم ) وقد أوردها إحينها فرعون على موسی » ثم إنا اتتقمنا 
منهم فأغرقنام » والمفصود من إراد هذه القصة تقربر أمرين ( أحدهما ) أن الكفار والجهال أبدا 
حتجرن على الآنبباء بهذه الشبمة الركينكة فلا يبالى بها ولا يلتفت إليها'( والثانى ) أن فرعون على 
غايةكال حاله فى الدنيا صار مقهوراً باطلا » فسکون الأمى فى حت أعداثك هكذا » قبت آنه ليس 
القصود من إعادة هده القصة عين هذه القصة. بل المقصود تقرير الجواب عن الثبيبة المذكورة » 
وعل هذا فلا یکون هذا تقریراً للقصة البتة وهذا من تفاس الاعات والّه "۰ ۱ ۱ 

۵ المسألة الثانية فى تفسير الألفاظ ذكر تعالی أنه ارسل مومی بآیانه وهی الفنجزات الى 
كانت هع مومی عليه السلام إلى فرعون وملائه أى قومه › فقال موسى إلى دسول رب العالمين » 
قلما جاءم بتلك الا یات [ذام منبا يضحكون» قيل إنه لما ألق عصاه صار ثعباناً ؛ ثم أخذه فعاد 
عصاًكاكان ضحكوا , ولا عرض عليهم اليد البيضاء ثم عاد ت کا کانت ضکوا . فإن فيل كيف جاز 
أن جاب عن اا بإذا الذى يفيد المفاجأة ؟ قلنا لآن فعل المفاجأة معبا مقدر کا نه قيل فلا جاءهم 
یتنا فاجأو! وقت ضحکیم . ۱ اا 0 
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قوله تعالی : أم آنا خير من هذا الذي . سورة الزخرف . ۲۳۹ 


ثم قال ( وما نريهم من آية إلا هی | كب من أختبا )فان قیتل ظاهر الفظ یقتعنی کون کل 


واحد منها افضل من التالى وذلك تحال » قلنا إذا أريد المبالغة فى کون کل واحد من تلك الأشباء ٠‏ 


بالغ إلى أقصى الدرجات فى الفضيلة » ققد يذكر هذا الكلام بمعنى أنه لا یمد فى أناس ينظوون 
للها أن يقول هذا إن هذا أفضل من الثانى ٠‏ وأت يقول الثانى لا بل الثانى أفضل ؛ وأن يةول 
الشالث لا بل الثالث أفضل » وحيئئذ يصير كل واحد من تلك الاشياء مقولا فيه إنه أفض-ل 
ثم قال تعالى ( وأخذنام بالعذاب لعلهم يرجعون) أى عن الكفر إلى الا مان » قالت المءتزلة 
هذا يدل على أنه تعالى يريد الإمان من الكل وأنه نما أظبر تلك العجرات القاهرة لارادة أن 
برجعوا من الکفر إلى الإيمان » قال الفسزون ومعنى قوله ( وأخذناهم بالعذاب) آی بالاشياء الى 
سلطها عليها كالطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم والطمس  .‏ ۱ 
ثم قال تعالى ( وقالوا ياأيها الساحر ادع لا ربك بما عبد عندك إننا ابتدون ) فان قبل كيف 
سوه بالساحر مع قو لهم ( إننا لمبثدون ) ؟ قلنا فيه وجوه (الاول) أنهمكانوا يقولون لام الماهر 
ساحر . انبم کانوا يستعظمون السحر » وكا يقال فى زماننا فى العاسل العجيب الكامل إنه أنى 
بالسحر (الثانی ) ( با ها الساحر ) ق ذم الناس ومتعارف قوم فرعون کقوله ( اه الذى 
نزل عليه الذكر إنك مجنون ) أى نزل عليه الذكر فى اعتقاده وزعمه ( الثالث ) أن قوم ( إننا 
لمبتدون) وقدكانوا عازمين علىخلافه ألا ترى إلى قوله (فلبا كشفنا عنهم العذاب إذامم ینکئون) 
فتسميتهم إياه بالسحر لايناى قوم ( نا اهتدون) ثم بين تعالى أنه لما كشف عبم العذاب 
نكثوا ذلك العبد . 
ولا حكى الله تعالى معاءلة فرعون مع موسى » حكى أيضاً معاءلة فرعون معه فقال ( ونادى 
فرعون فى قومه ) والمعى أنه أظبر هذا القول فقال ( قال ياقوم أليس لى ملك «صر وهذه الآنبار 
تحرى من تى ) یمی الآنبار اى فصلوها من النيل ومعظمها أربعة نهر الملك ونبر طولون و نهر 
٠‏ دمياط ونبر تنيس » قي لكانت تجرى تحت قصره » وحاصل الام أنه احتج بکشرة أمواله وقوة 
جاهه على فضيلة نفسه . 
ثم قال ( آم آنا خير من هذا الذى هو مین ولا يكاد یسین ) وعی بکونه مپیناً كونه فقِيراً 
ضعيف الحال » و بقوله ( ولا يكاد بين ) حبسة كانت فى لسانه . واختلفوا فى معى أم هنا فقال 
أبو عبيدة مجازها بل آنا خير » وعلى هذا فقدتم الكلام عند قوله ( أفلا تبصرون ) ثم ابتدأ فقال 
(أم آنا خير) معى بل آنا خير » وقال الباقرن أم هذهمتصلة لان المی (أفلا تبصرون) أم تبصرون 
إلا أنه وضع قوله ( أنا خير ) موضع تبصرون » لانبم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء » 
وقال آخرون إن تمام الكلام عند قوله ( أم ) وقوله ( أناخير ) ابتداء الكلام والتقدير ( فلا 
1-07 الا ۲ Maktaba‏ 


۳۳۰ ش قوله تعالى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب . سورة الزخرف . 


تبصرون ) ام بصرون لکنه | كتق فيه بذکر ام کا تقول لغيرك : أتأكل ام بای 1 1 
لاتأكل . تقتصر على ذكر کامة أم[يثاراً للاختصارفكذا ههناء فإن قي ل أليس آن‌موسی عليهالنثلام . 
سأل الله تعالى أن يزيل الرنة عن لسانه بقوله ( واحلل عقدة من لسائی يفقهوا قولی) فاعطاه الله 
تعالى ذلك بقوله ( قد أوتيت سؤلك يا موسی ) فكيف عابه فرعون للك الرنة ؟ ( والجواب ) 
۱ عله من و جهن : : ( لول ) أن فرعون أراد بقوله ( ولا بكاد ببين) حجتة"انى ندل على صدقه فيا 
بدعی ول برد أنه لا قدرة له على الکلام ( والثانى ) أنه عابه ماکان عليه أولا > وذاك أن موسی 
کان‌عند فرعزن زماناً طو ی 
أن الله تعالى أزال ذلك الب عنه 

ثم قال (فلولا أاتى عليه أسورة من ذهب) والمراد أن عادة الوم جرت ت بأنهم إذا لواو اسا 

مرب سوروه پسوار من ذهب وطوقوه بطوق من ذهب » » فطلب فرعون من موسى مثل 
. هذه الحالة , واختلف القراء فى آسورة فبعضهم قرأ آسورة وآخرون أساورة:فأسورة + 
سوار ادن العدد» كقولك حار وأحمرة وغراب وأغربة ۰ ومن قرأ أساورة فذاك لان أساوبر 
جمع أسوار وهو السواز فأساورة تکون الماء, عوضا عن الياء ۰ حو إطريق وبطاوقة وزندیق 
وذنادقة وفرزين وفرازنه فتكون أساورة جع آسوار » وحاصل الكلام برجم إلى حرف واحد 
وهر أن فرعون كان بقول أنا أ كثر مالا وجاها » فوجب أن أكون أفضل منه فیح ره ۱ 
رسولامن الله » لن منصب النبوة یقتصی الدومية » والاخس لا يكون مخدوماً الأشرف » ۰ 
المقدمة الفاسدة هی فوله منكان أ كثر مالا وجاهاً فهو أفضل وهی غين المقدمة الى مسك ها 
كفار قريش فى قو م (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) ثم قال ( أو جاه عه 
اللاك ,قئرنين ) يجوز أن یکون المراد مقرنين به » من قولك قرنته به فاقترن وأن يكون من 
قرم اقتربوا ععی تقارنوا , قال الرجاج معناه عشون معه فيدلون على صمة نبوته . 

ثم قال تعال ( فاستخف قومه فأطاعره ) .ای طلب مهم الخفتعق الإتيان ماکان ارم به 
فاطاعوه ( إنهمكانوا قوماً فاسقين ) حيث أطاءوا ذلك لام الفاسق ( فلما آسفونا ) أغضبوثا » 
و را ا ان وو سان وش 
إن ا يقول ( فلا آسفونا ) أى أغضبونا . ۱ 

ثم قال تمالى ( انتقمنا مهم ) واعل أن ذكر لفظ الأسف فى حق الله تسال عال وذكر الفظ 
الانتقام وكل واحد منهما من المتشاببات الى يحب أن يصار فبا إلى الیل » ومعنى الغضب فى 
حق الله إرادة العقاب » ومعی الاتتقام إرادة المقاب رم سابق ٠.‏ 

ثم قال تما نم سلف وملا ) اسلف كل شىء قدمته من عمل صالم أو قرض فهو سلف 
والسلف أيضاً من تقدم من آبائك وأقاربك واحدم سالف , ومنه قول طفيل برل قومه . 
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قوله تعالی ؛ ولا ضرب ابن مریم مثلاً . سورة الزخرف . ۳۳ 
رص و م روي سح رم مر ث# 2 موق م و رس 1 2 مم کے 3 ۳ ۱ 
ولما ضرب أبن ‌یم شلا إذاقومك منه بصدون وقالوا ءاهتنا 


oR 4‏ ج 3 
م و6 ٤ج‏ ور ام رر رر م رر قرو مام 
۵ 


مص اس ےد مق مس و وم اس و 
خير ام هو ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون (2 إن هو الا عبد 


۳ 
دو صو ساس سوم از 55 ص 2 
۰ 


رص کر سے وحپ 2 سح مه رس ال و 
انعمنا عليه وجعلنله. مثلالبی إسر ويل 27 ولو نساءُ بمحعلنا منم ملذيكة 


۱ ۲ مر : - ۲ ی م ولس هه -. مس يه 3 8 ۳ 5 و ١‏ 00 18 
فی الأرض وج و مر سا رن ما وانیعون هدا عر 
١‏ 


رس مرف 22 ورو و ورام على يبر عم و 


۳۹ ے9 ۱ 2 و« م 
مستقم ي ولا بصدنکر آل رطس نهر لكر عدو مبين GD‏ 


مضوا سلفاً قصد السبيل علهم وصرف النابا بالرجال تقلب 

فعلى هذا قأل الفراء والزجاج يقول : جعلناهم متقدمين ليتعظ مم الآخرون . أى. جعلناثم 
سلفاً لكفار أمة مد عليه السلام . وا کثر القراء قرأوا بالفتح وهو جمع سالف كا ذکرناه » وقرا 
حمزة والكسانى ( سلف ) بالضم وهو جمع سلف » قال الليث : يقال سلف يضم الام يساف سلوا 
فهو سلف أى متقدم »وقوله ( ومثلا للآخرين ) يريد عظة لمن بق بعدم وآية وعبرة » قال أبوعلى 
الفارسى ال مئل واحد يراد به المع » ومن ثم عطف على سلف » والدليل على وقوعه على أ كش من 
واحد وله تعالى ( ضرب الله مثلا عبدأ ماوكا لا بقدر على تیء ومن رزقناه ) فأدخ لتحت ال 
شيتين والله اعل . 

قوله تعالی :و ولا ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منك بصدون ‏ وقالوا أ آلمتنا خير آم هو 
ما ضربوه لك [لاجدلا بل ثم قوم خصمون ‏ إن هوالاعبد أنعمنا عليه و انام مثلا لى (سمرائیل 
ولونشاء لجعلنا منک ملائکة فیالارض لفون » وإنه لعلم للساعة فلا تمترن يها واتبعون هذا صراط 
مستقيم »ولا يصدنم الشيطان إنه لک عدو مبين » فى الابة مسائل : 

« المسألة الأولى € اعل أنه تعالى ذکر أنواعا كثيرة من كفريائهم فى هذه السورة وأجاب 
عنبا بالوجوه الكثيرة ( فأولها ) قوله تعالى ( وجعلوا له من عباده جزءاً) ( وثاننها ) قوله تعالى 
وجعلوا الملائكة الذين ثم عباد الرحمن إناثآ ) ( وثالثها ) قوله ( وقالوا لو شاء الرحن ما عبدناهم ) 
(ورابعها) قوله (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظبم ) (رخاه‌سپا) هذه الإية 
ای نحن الآن فى تفسيرهاء ولفظ الآية لا يدل إلا على أنه لما ضرب ابن مرم مثلا أخذ القوم 
يضجون ويرفعون آصوانهم » فأما أن ذلك المثل كيف كان » وف أى شىء كان فاللفظ لا يدل عليه 
والمفسرون ذكروا فيه وجوه كلها محتملة ( فالأول ) أن الکفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون 
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۲ قوله تعالى : ولا ضرب ابن مریم مثلاً . سورة الزخرف  .‏ , 0 
عيسى قالوا إذا عبدوا عیسی فالحتنا خير من عیسی » ولا قالوا ذلك انهم كانرا يعبدون الملائكه : 
( الثانى ) روى أنه لما نزل قوله تعالى ( نع وما تعبدون من دون الله حصب جيم ) قال عبد الله 
أبن الزیمری هذا خاصة نا ولالهتنا ام نیع الم م ؟ فقال چ دبل بیع ال مم» فقال خصمتك 
ورب الكعبة آلست زعم أن عسی أبن 0 ای وتثی عليه خيراً وعلى أمه ٠‏ وقد علدت آن 
النصارى يعبدونهما والهود يعبدون عزير أ Ig‏ يعبدون › فاذاكان «ولاء فى النار فقد. رضينا 
أن نکون نحن وآهتا معهم فسکت النى يكل وفرح القرم وضحکو اوضجراء فانزل الله ٠‏ 
تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولتك عنها مبعدون ) ونزلت هذه الآية أيضاً والمنى»ء ولا 
(ضرب) عبد الله بن ازیری عسی زاین هم مثلا) وجادل رسول اه بعمادة النصاری إباه ( إذا 
قرمك ) فر یش (منه) أى من هذا الئل (يصدون) أى بر تفم‌طم ‏ ضجيج وجلبة فرحاوجدلا وض ۱ 
بيب مارأوا من (سکات رسو لاله فإنه قد جرت العادة بأنأحد الاصمين إذا انقطم أظور امم 
الثابى الفرح والضجيج ؛ ٠‏ (وقالوا أ آنا خير أم هو) يعنون أن آلهتنا عندك لست خيرا من عیسی 
فإذاكان عيسى من حصب جيم كان أمى آهتنا أهون (الوجه الثالث) في التأو بل وهو أن النى ل 
اا حكى أن النصارى عبدوا ۷ وجعاوه إلا لأنفسهم > قال كفار مكة إن مدا بريد أن 
عل نا إا 6 جل النصارى المسيح إلا لانفسيم > ثم عند هذا قالوا ( أ آهتنا خير أم هو ) یمی 
أ آهتنا خير آم عمد ٠‏ وذكروا ذلك لاجل أ: بم قالوا : إن مدآ يدعو نا إلى عبادة نفسنه › وآباؤنا 
زعموا أنه جب عيادة هذه الآصنام راذا لابد من أحد هذين الاين فعيادة هذه الاصنام 
أولى . لآن آباءنا واسلانا کانوا متطابقين عليه : وأما مد فإنه متهم فى أمرنا بمبادته فكان 
الاشتغال بمبادة ال صنام‌آولی » ثم [نه تعالى بين آنا تقل إن الاشتغال بسادة ة المسيح طرق حسن 
0 2 ۳ باطل . فإن عيسى ليس إلا عبداً أنعمنا عليه , فإذاكان الا كذلك فقد زالت شبتهم 
: إن مدا بريد ان يأممنا بعبادة نفستة . فبذه الوجوه الثلاثة :ا حتمل کل واحد منبا 
. 
۰ المسألة الثانية 4 ترا افع وین یاکسا وأبركر عن ماس يصدون يضم اصاد وهو 
قراءة على , بن أفى طالب عليه السلام والباقون بکسر الصاد وهی قراءة ابن عباس » واختلفوا فقال 
الكساق 17 عدنى و بعرشون و یعرشون و یعکفون " وممم من فرق » أما القرا. 0 ة بالضم فن 
الصدود .أ ٠أى‏ من أجل هذا المثل بصدون عن الق وإعرضون عنه › و اما بالكسرفعناه إضجرن . 
ل المسألة الثالثة > قا عادم وحمزة والكسالى | آهمتنا ا تفماماً ببمزتين الثانة ءطو والباقون 
استفباما” ببمزة وهدذة . 
۱ ثم فال تعای ( ما ضر بوه لك إلا جدلا ) آی ماضر بو | لك هذا ال إلا وجل الجدل والغلية ٠‏ 
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" قوله تعالى : ولا جاء عيسى بالبينات . . سوؤة الزجرف . 0 r‏ 


۳ ی ۳۹ سد مش مهم 


3 انول لالطلب لفق + بين ۳0 والاظل (بل م قو قوم خصمون ( نبالفون ف ارت 2 وذلك 
لان قوله ([نک وما تعبدون من دون الله) لابتناول الملائكة وعيسى , وبيانه من وجوه ( الاول) 
ان کلمة مالا تنناول العقلاء البتة ( والثانى ) آن كامة ما ليست صرحة فى الاستغراق بدليل أنه 
يصح [دخال لفظی الكل والبعض عليه , ٠‏ فيقال نک وکل ما تعبدون من دون الله » أو إنم وبعض 
ماتعبدون من دون الله ( الثالث ) أن قوله [نک وکل ماتعبدون من دون الله أو و بعض ماتعبدون 
خطاب مشأفبة فلعله ماكان فییم أحد يعبد المسبح والملائكة ( الرابع ) أن قوله ( إنكم وما تعبدون 
من دون الل ) هب أنه عام إلا أن النصوص الدال على تعظم الملائي وعیسی آخص‌منه »والخاص 


تعالى ( ما جادل ویو اله إلا ا أن ال بات الكثيرة پاپ الجدل . مرجب 
للمدح والثناء » وطریق التوفيق أن تصرف تلك الا یات إلى الجدل الذي يفيد تفربر الحق » وأن 
تصرف هذه الاية إلى الجدل الذى بوجب تقرير الباطل . 

ثم قال تعالی (إن هو إلا عبد نعمنا عليه) یمنی ماعینی إلا عبد کسیر العبيد أنعمنا عليه حيث 
جعلناه آية بأن خلقناه من غير أب کا خلقنا آدم وشرفناه بالنبوة وصير ناه عبرة يحيبة كاذثل السائر 
( ولو نشاء لجعلنا منک ) لولدنا منک با رجال ( ملائكة مخلفو نک فى الآرض )ا خلفک أو لاد کہ کا 
ولدنا عيسى من أنثى من غير ذل لتعرفوا عمزنا بالقدرة الباهرة ولتعرفوا أن دخول التوليد والتولد 
۱ فى اللاشکه أمر سکن وذات الله متعالية عن ذلك ( وإنه ) أى عسى ( لعل للساعة ) شرط من 
آشراطبا تدم به فمى الشنرط الدال على الثى »علاً حصول ال به » وقرأ ابن عباس : لم . وهو 
العلامة وقرىء لبم وقرأ أنى : لذكر »وق الحديث « أن عیسی ينزل على ثفية فى الارض المقدسة 
يقال .ما أفيق وبيده حربة وا یقتل الدجال فيان ببيت المقدس فى صلاة الصبح والإمام وم 
بهم فيتأخر الإمام فيقدمه عیسی ويصلى خلفه على شريعة عمد يلق ثم يقتل الخنازير و یکذرالصایب 
وخرب ابيع والكنائس ویقتل انصاری إلا من آمن به» (فلا ممفرن ما ) من المرية وهو الشاك 
(واتبعون) واتبعوا هدای وشرعى (هذا صراط مستةيم) أى هذاالذى ادعو کر :إليه صراط 
(ولا يصددك للشيطان إن لك عدو مين ) قد بات دا لك لاجل أنه هو الذی اخرجابا کم 
من الجنة ونزع عنه لباس النور . 

٠‏ قوله تعالی : ف ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جنگ بالمكمة ولابین لك بعض الذى 
تختلفون فيه فاتقوا اقه وأطیمون ۰ إن الله هو رف ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم » فاختلف 
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Y€‏ قوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض : بنورة الزخرف 


رم ص را رر ررر و ی ص 


۱ هه ان وأطيعون 2 إن الله هو ری ورگ امه هلذا 


> ص وول س م رو‎ PES 


مر شتفم ي EOE‏ الاب من ينوم فويل للذين ظلموا من 
اپ بم ليم و مل رن لا نان تیم قوم ار 


9 


چ الأحلاه ل إلا لقن © بمباد او 
رورو ووا < صد مز ا 0 5 ص س اس ا ورد 
علیکر آلیوم ولا م حرو جه این مر بات وکا تیچ 


ال حزاب من بینیم فو بل الذين ظلبوا من عذاب بوم الم ۰ هل بنظرون إلا الساعة أن اتهم بغتة 
وم لا پشعرون 6 . ۱ 

. اعل أنه تعالى ذ دک أنه لا جاء عیسی بالعجزات وبالشرائع البينات الو ارامات قال قد جنک 
بالحكة ( وهی معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله ( وللابين مم بعض الذی ختلفون فيه ) يعنى أن 
قوم مومی کانوا قد اختلفوا فى أشياء من أحكام التکالیف واتفقوا على أ شياء ‏ ام غیسی لین هم 
الحق فى تلك المسائل الخلافية . وباجملة که معناها أصول الدين وبعض الذی يختلفون فيه 
معناه فروع الدين »فان فل )۱ سين هم کل الذی ختلفون فيه ؟ قلا لان الناس قد #تافون فى 
أشياء لاحاجة بهم لمعرفتها ‏ فلايعب على الرسول بيانها , ولمابين الأصول والفروع قال (فائقوا 

. الله) فى الکفر به والأفراض دار انیم أبلغه لیم من التكاليف (إن الله هو رف 
ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) والمعنى ظاهر ر فاختاف الا حزاب ) أى الفرق المتحزية ومد 
عسى وم الملكانيةواليءقوبية والنسطورية » وقيل البهود والنصارى (فویل الذین‌ظلموا افق عدا 
بوم لم ) E,‏ ال ات لد 
إلى الذین عا طبهم عیسی فى فوله ( قد جثنع بالحكة ) وم قومه . 

“م قال (هل ينظرون إلا الساعة أن تأتييم بغتة ) فقوله أن تأتييم بدل من الساعة والممنى هل 
ينظرون إلا [تبان الساعة .فان قالوا قوله ( بعتة ) یفید عين ما يفيده قوله e‏ 
الفانده فيه ؟ قلنا يحوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسيب أنهم يشأهدونه. 

قوله تعالى 2 الا خلاء ء يومف إعضهم لبعض عدو إلا التقین » باعاد لا خرف مگ الیرم 
ولا تحزنون . الذين آمنوابآياتنا وكانو! مسلمين » ادخلوا الجنة أنتم وأزواجك عبيون » يظاف 
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قوله تعال : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض . سورة الزخرف . o‏ 


Ci‏ > ماد ۶ و اودرو 2 و مرو 


رح ره 
خ عع رار و وق م] و 


وکواب وفيا ملستي الأنفس وتلذ ا لاعين م نه وتأك 


عضاخ و م و مقر م م قرو ام ال رصم ملل دعام 


الہ ال آورشموها ادم تسد جه کک فها تک گن 


وو 2 


`  نولکات‎ 


هم بصحداف من ذهب وأ کراب ونیا ماه الآنقس ون این رتم فا خالدون » وت" 
الجنة الى آور ثنموها مها 5:: ا سوم ات 1 0 

اعلم أنه تعالى نا ال رل ينظرون إلا الساعة أن تأتييم بغنة ) ذکز عقیبه بض ما يتعلق 
بأحوال القيامة (فأولها) قوله تعالى (الاخلاء بومئذ بعضهم عدو إلا المتقين) والمعنى ( الأخلاء ) 
فى الدنيا ( بومشذ ) يعنى فى الآخرة ( إعضهم ا 
والكفر صارت عداوة يوم القيامة ( إلا المتقسين ) يعنى الموحدين الذين خالل بعضهم بعضاً 
على الا مان والتقوی . فان خانهم لا تير عداوة › وللحكاء فى تفسير هذه الاية طريق حسن › 
قالوا إن امحبة أمى لا حصل إلا عند اعتقاد ات ضرر » فى حصل هذا الاعتةاد 
حصلت الحبة لا عالة ؛ ومتی حصل اعتقاد أنه وجب ضرراً حصل الیخض والفرة » إذا عرفت 
هذا فنقول : تلك الخيرات الى كان اعتقاد حصو لها يوجب حصول الحبة ٠‏ إما أن تكون قابلة 
للتغير والتيدل .أو لا تكون كذلك › ؛ فإنكان الواقع هو القسم ال ول » وجب أن تبدل تلك اجه 
بالنفرة » لآن تلك الحمبة [نما حصلت لا عتقاد حصول الخير والراحة » فإذا زال ذلك الاعتقاد . 
وحصل عقینه اعتقاد أن الحاصل هو الضرر وال 1 وجب آن تتبدل تللك الحية باليغضة , لان 
تبدل العلة بوجب تبدل المعلول , آما إذاكانت الخيرات الموجبة للبحبة » خيرات باقية أبدية ‏ غير 
قابلة للنبدل والتغير » كانت تلك الحبة أيضاً نحبة بافية آمنة من التغير » إذا عرفت هذا الاصل 
فتقول : : الذين حصلت ينهم محبة ومودة فى الدنيا > إذكانت تلاك الحبة للاجل طلب الدنيا وطساعا 
ولذاتها ء فهذه المطالب لا تب فى القيامة ؛ بل يصير طلب او سا لحصول الالام والآفات فى 
يوم القيامة . > فلا جرم تنقلب هذه امحبة الدنيوية بغضة ونفرة فى القيامة > آما إن كان الموجب 
لحصول الحبة فى الدنیا الاشتراك فى حبة الله وی خدمته وطاعته ۰ فهذا السبب غير قابل للنسخ 
والتغير , > فلاجرم كانت هذه لحبة باقية فى القيامة ٠‏ بل انما تصير أقوى وأضنى وأ كل وافضل 
مساكانت ف الدنياء فهذا هو النفسير المطابق لقوله تعالى ( الاخلاء يومد بعضهم لبعض صو إلا 
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۳۳۹ قوله تعالى : إن المجرمين في عذاب جهنم . سورة الزخرف . 


وھ ه ر ےر مور ماخر > وی ور ص 


ay‏ وه لاس نهم وهم فيه مبلسون ي 


المتقين ) ۰( الک الثانى ) من أحكام يوم القيامة » وقول تمالی ( اماد لاخوف عليك اليوم ول 
تمحز نون ) وقد ذکرنا مرارأ أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد › بالمؤمنين الطیعین 
المتقين » فقوله (یاعباد) کلام الله تما فکان الق مخاطبهم بنفسه ويقول عم (ياعباد لاعوف 
علیک اليوم ولا أنتم حزنون ) وفبه آنواع کثیره ما يوجب الفرح ( آرشا) أن الحق سبحانه 
وتعالى خاطهم نفسه من غير واسطة ( وثانيها ) أنه قعالى وصقهم بالعبودية ؛ وهذا تشریف 
عظیم » بدليل أنه لما أر اد أن يشرف مدآ بل ليلة المعراج » قال ( سبحان الذى أسرى بعبده ) 
( وثالئها ) قوله ( لاخوف علیک اليوم ) فأزال عنهم الخوف فى يوم القيامة بالكلية : وهذا من 
وي عا يد اه ی ري مويو بوي 
ثم قال فعالى ( الذين آمنوا بآيائنا وكانوا مسامین ) قيل (الذين آمنوا) مبتدأ ؛ وخبره مضمر » 
والتقدير بقال لم : : أدخلوا الجنة » وحتمل أن يكون المعنى أعنى الذين آمنوا ٠‏ قال مقائل : إذا وقم 
ارف يوم القيامة ؛ نادى مناد ( ياعباد لاخوف عليكم اليوم ) فاذا ”موا النداء رفم الخلائق 
رءوسبم » فيقال ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين ) فتشکس أهل ال دیان البأطلة , رؤرسهم 
(الحم الثالث ) من وقائم الفياءة . أنه قعالى إذا أمن الأؤمنين من الخوف والحرن, وجب 
أن بر حسابهم على آسپل الوجوه وعلى أ حسنها . ثم يقال لم (ادخلوا الجنة آم وأزواجع‌تحرون) 
والحبرة المبالغة فى الا کرام نا وصق بل نی یرون كرا عل سيل للبالغة وما 
ءا سبق تفسيره فى سورة الروم . 
ثم قال يطاف علييم بصحاف من ذهب وأ كواب قال الفراء : الكوب الستدير الراس 
الذى لاأذن له » فقوله (يطاف عليبم بصحاف من ذهب) إشارة إلى الطموم » وقوله (وأ کواب) 
إشارة إلى المشروب ء ثم إنه تعالى ثرك التفصيل وذكر باكلا فقال (فيها ماتشتبيه ال تفس وتلد 
الأعين ون تم فيها خالدون ) . ۱ 
۱ ثم ال ولك الجن ی أورئتموها ہا نم تسلون 4 وقد ذكرنا فى وراق الجنة وجبين فى 
قوله (أولئك م الوارئون » الذين ذكر الطمام و ااشراب فيا قدم + ذکر 
ههنا حال الفا كبة , فقال ( لک فيها فا كبة منها تأكاون ) . 
واعل أنه تعالى بعث مدا بإ إلى العرب أولاء ثم إلى العالمين ثانا » والعرب کانوافی ضبق 
شديد بسبب المأ كول والمشرب والفا كهة , فلهذا ال بب تضل لق تعدا چیم هذه الما مرة 
بعد آخری » تکیلا لرغبتهم و تقو ية لدواعيهم . ۱ 
" قوله تعالى : 8 إن اجرمین فى عذاب جهنم خالدون ١‏ ات نم وم فيه سوت ۰ 
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قوله تعالى : وما ظلمناهم ولکن کانوا . سورة الزخرف . ۳۳۷ 


رص عرو فاج ۱7۲ ۱ ل رم بعري ت - رم موم ر ابر ضيه رس وم رع ص ما م 
وما ظلمنلهم وللکن کانوا هم آلظلمین و ونادوأ يلمللك لیقض علينا ربك قال 


Srl >‏ مه 


مش 2م 4 000407 ود را و ودب صصر 2 رو مم قرو سے و م 
کنو کشت بل وکین ۶ کرم ي از رن 


> 2 و و ٍ- مد م و م 26 لاس 2 ل و موم و ررم صر برعم ورو و 
ام | فإنا مبرمون ( ام يحسبون انا لا اسع سرهم ونجونهم بل ورسلنا ادوم 


رر م 
يكتبون ي 
ا 
وما ظلمنام ولکن کانوا ثم الظالمين › ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال [نک ما كثون . لقد 
جنا كم بت ولكن أ کثرکم للحقكارهون » آم أبرمو! أمر فإنا مبرمون » أميحسبون أنالانسمع 
سره و جوا بل ورسلا لديهم یکتبرن ۹ 
اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد , آردفه بالوعيد على الترتیب الستمر فى القرآن » وفیه مسائل : 
۵ السالة الأولى € احتج القاضی عل القطع بوعید الفساق بقوله ( إن الجرمین فى عذاب 
جهم خالدون » لا یفتر عنهم وم فيه مبلسون) ولفظ اجرم بتناول الکافر والفاسق » فوجب‌کون 
الكل فى عذاب جهنم » وقوله ( خالدون ) يدل على الخلود » وقوله آیضاً ( لا يفتر عنهم ) يدل على 
الخلود والدوام ایضاً ( والجواب ) أن ماقبل هذه الآية وما بمدها . يدل عل أن المراد من لفظ 
( امجرمين ) ههنا الكفار » أما ماقبل هذه الآية فلأنه قال ( يا عباد لاخوف علیک اليوم ولا آتم 
حزنون » الذين أمنوا بآياتنا وكانوا مسامين) فهذا يدل على آن کل من‌آمن بآیات الله وكانوامسلمين » 
فإنهم يدخاون نحت قوله ( يا عباد لاخوف عليك اليوم ولا تم تحرنون» الذين آمنوا بآیاتتا 
وكانوا مسلمين ) والفاسق من آهل الصلاة آمن باقه تعالى وبآياته وأسل » فوجب أن يكون داخلا 
نحت ذلك الود » ووجب أن يكون خارجاً عن هذا الؤعيد ‏ وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله 
(جتناكم بالحق ولكن | کثر كم للحق کارهون ) والمراد ( بالحق ) ههنا إما الإسلام وإما القرآن , 
والرجل السل لا یکره الإسلام ولا القرآن » فثبت أن ماقبل هذه الآية وما بعدها » يدل على أن 
للراد من امجرمین الکفار , واقه آع. 
« المسألة الثانية که أنه تعال وصف عذاب جهنم فى حق الجرمين بصفات ثلاثة ( أحدهما ) 
الخلود , وقد ذكرنا فى مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولايفيد الدوام (وثانها ) قوله 
(لايفتر عنهم) أى لا مخفف ولا ينقص من فلم فترت عنه الى [ذاسکنت ونقصحرها (وثالتها) . 
قوله (وم فيه مبلسون ) والمبلس الیائس السا کی سكوت یاس من فرج » عن انحاك يحل 
انجرم فى تابوت مر نار ثم بقفل عليه فببق فيه خالدا لابری » قال صاحب الكشاف وقرى. 
( وم نبا ) أى وم ف انار . 
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و المسألة الثالثة که احتج القاضى بقوله تعالى (وما ظلنام رلک نکانو۱ ۸ الظالیت)-فقال إن 
كان خلق فم الکفر ليدخليم النار ما الذی نفاه بقوله ( وما ظلمنام ) وما الذى فسبه [لهم سا 
تفاه عن نفسه ؟ أوليس لوأثبتناه ظلباً لحم كان لايزيد علىما يقوله القوم » فإنقالو! ذلك الغءللم بقع 
بقدرة الله عن وجل فقط ؛ بل [ما وقع بقدرة الله مع قدرة العبد مع فم يكن ذلك ظلاً' من اه . 
قلنا : عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظل » وخالق تلك القدرة هو الله تعالى » نکن تعالی لا 
فمل مع خلق الكفر فدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظالما لم ۰ وذلك حال لان من يكون 
ظا فى فعل » فإذا فعل معه مابو جب ذلك الفعل یکون بذلك أحق » فيقال للقاضى قدرة العبد هل 
هى صالحة للطرفين أو هى «تعينة لا حد الطرفين ؟ فان كانت صالحة لکلا الطرفین.فالفرجیح إن 
وقع لا مرجح لزم نن الصانع ٠‏ وان افتقر إلى مرجح عاد التقسيم الا ول فه »ولايد وأن یتتبی 
إلى داعية مر جحة تخلقبا الله ‌العبد » وإ نكانت متعينة لا حدالطر فين غیت بلزمك ما أوودتهعلينا . 
واعل أنه لس الرجل من بری‌وجه الاستدلالفيذكره » نما الرجل الذى بنظرف تبل‌الکلام. 
وفما بده , فان رآه وارداً على مذهبه بعينه م يذكره والله أعل o.‏ 

2 المسألة الرابعة که قرأ ابن مسعود (يامال) حذف الكاف للترخم فقيل لابن عباس إن ابن 
مسعود قرَأ ونادو! يأما ل فقال : هاأشغل أهل النار عن هذا الترخير ! وأجيب عنه بأنه ما حسن 
هذا الترخبم لآنه يدل على أنهم بلذوا فى الضعف والنحافة ٍلجیث لايمكنهم أن يذكروامن الكلمة 

« المسألة الخامسة که اختلفوا فى أن قوم ( يامالك ليقض علينا ربك ) على أى وجه طلبوا 
فقال بعضهم عل الدّى » وقال آخرون على وجه الاستغاثة » وإلافهم عالمون بأنه لاخلاص لحم عن 
ذلك العقاب . وقيل لا ببعد أن يقال إنهم لشدة ما ثم فيه من العذاب نسوا تلك المسألة فذكروه 
على و جه الطلب . ثم نه تعالی بين أن مالکایقول لهم ([نک ما كثون) و لیس ف القرآن متىأجا بم » 
هل أجابوم فى الحال أو بمدة ظويلة » وإنكان بعد ذلك قبل حصل ذلك الجواب بعد ذلك الال 
مدة فلبلة أو بمدة طويلة , فلا متنع أن تؤخر الإجابة استحفاهاً هم وزيادة فى غمهم ؛ فمن عبد اله 
بن عمر بعد أربعين سنة » وعن غيره بعد ماثة سنة » وعن ابن عباس بعد ألف ستة رواقه عم 
بذلك القدار . 00 ی 

ثم بين تع الى أن مالكا لما اجایپم بقوله ( نک ما کثون ) ذکر بسده ماهو كالضلة. لذلك 
الجواب فقال ( لقد جنا 3 بالق ولكن أ كثر كم للح ق كار هون ( والمراد نفر تيم عن مد ون . 
القرآن و شدة بغطيم لقبول الدين الحق » فان قبل كيف قال (وادو! پامالك) بعد ما وصفیم 
بالإبلاس ؟ قلنا تلك ازمنة متطاولة وأحقاب متدة » فتختلف بهم ال حوال فیسکتزن اوقت لغلية 
اليأس علیبم ویستغیشون أوقاتاً لشدة مابهم ۰ روی أنه ياق على آهل النار الجوع حتى پعدل بام ' 
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0 إن كان رن ولد فانا اول آلعنبدین 9 o‏ رب آلسملوات 


>> >> ر و ود موق و ی م سوس يئر و صت 


رارض رب عرش عَم يَصفُونَ و فذرهم خوضوا وبلعبوا حى lL.‏ 


رورو و 2 ۳ رور 


ای بوعدون دچ وهو ادى نی السماء له وی الأرض که وهو 


مر صو مرا مر 


الحم لملم © وارك اذى له مك لسوت والارض وما یب 


لجع 


رص ج رر 


كم عل السام 7 له ترجعون 42 اك اذو ین دونه 


و ودس مر و موم ٤د‏ 2 و عرض و ۳ 


هد لا من شید بح وهم 3 وین سالتهم من خلقهم 


ر رو ۶ے رو ر٤‏ ود مرن صم وبر 2 او بير م 


لیقولن الله فان کون 4 وقيلهء د إن تلا ء قوم لايۇمنون هه 


سم 


فه من الدذاب ؛ فيقولون ادعرا مالكا فبدعرن (يا مالك ليقض علينا ربك ) ولما ذكر لله تال 
كبفية عذا. هم فى الاخرة ذكر بعدہ كيفية مکرم وفاد باطنهم فى الدنيا فقال ( آم أبرموا مر فان 
مبرمون ) والعی أم ابرموا ای مش رکوا مكة آم من کیدم ومكرم برسول الله , فانا .برمون 
کدنا کا أبرموا کیدم كقوله تعالى ( آم بریدون كيدا فالذين كفروا م المكيدرن ) قال مقاتل : 
نزلت فى تدبيرم فى المكر به فى دار الندوة ء وهو ما ذکر ه الله تعالى فی قوله تعالى ( وإذ عکر 
بك الذين كفروا ) وقد ذكرنا القصة . 
ثم قال ( أم يحسبون آنا لا نسمع سرم ونجوام ) السر دا عدت بة الزجل نفسه أو یره ق 

مكان خال . والنجوى ما تکلموا به فيا ینبم ( یل ) نسمعها ونطلع عليها ( ورسلنا ) يريد الحفظة 
( يكتبون ) علییم تلك الأحوال » وعر.# عى ان معاذ من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذى 
لا خن عليه شىء فى السموات فقد جهله أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق . 

قوله تعالى : « قل إن كان للرحن ولد فأنا أول العابدين » سبحان رب السموات والارض رب 
العرش عا يصفون ؛ فذرهم خرضوا ويلعبوا حى يلاقوا يوهبم الذى بوعدون » وهو الذى فى 
السماء إله وف الارض إله وهوال كيم العلير » وتبارك الذىله لمك السموات والارض وما ہما 
وعنده عل الساعة وإليه ترجعون › ولا 1010 الشفاعة إلا من شبد بالحق 
وهم يعلمون . ولتن سأ لنهم من خلقېم ليقولنافهفأتى بو فکون › وقبلهيارب إن« لاء قوم لايؤمنون › 
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ار >< r‏ > سرس وو اماماي م صوصل صا 


مح عنهم وة قل سلثم ضوف یعامون 3 


تأصفح عنهم ول سلام فسوف يعامون » » وفيه مسائل :. 
« المسألة الأولى 6 قرأ مزة والكساق:( ولد ) بضم الولو و[سكان اللام'والباقون بفتحهما 
( فأنا أول العابدين ) قرآ نافغ ( فأنا ) بفتحة طويلة على النون والباقون بلا قطر یل . ۱ 
« المسألة الثانية ‏ اعل أن الناس ظنوا أن قرله ( قل إنكان لارحن ولد فأنا أول العابدين ) 
لو أجربناه على ظاهره فانه بقتضى وة ع الشك ف إثبات ولد لهتمالى . وذلك عمال فلا جرم 
اتقروا إلى تأويل الآية » وعندى أنه ليس الام كذلك وليس فى ظاهر اللفظ ما بو جب المدول 
عن الظاهر ,و تقر ره أن قوله ( إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية والقضية 
الشرطية مركبة من قضيتين خبريتين آدخل على إحداهما حرف الشرط وعل الأاخرى حرف 
الجا. فصل بمجموعبما قضية و اخحدة » ومثاله هذه الآية فان قوله (إنكان الرحمن ولد فأنا أول 
امابدین) قضية مركبة من قضيتين : ( إحداهما ) قوله (إنكان الرحمن ولد) . ( والثانية ) فوله (فأنا 
أول العابدين ) ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة إن عل‌القضية ال ول و حرف الجزاء وهو الفاء 
. عل القضية الثانية صل من بموعیما قضية الآولى واحدة , وهو القضية الشرطية , إذا عرفت هذا 
فنقول القضية الشرطية لا تفید إلا كرت الشرط مستازماً للجزاء . وليس فها إشعار بكون الشرط 
حقاً أوباطلا أوبكونالجزاء حقاً أوباطلا ‏ بل نقولالقضية الشرطيةالحقة فدنشکون مزكيةمنقضيتين 
حقيتين آومن قضيتين باطلتين أومن * شرط باطل وجزاء حق أومن شرط حق و جراء باطل: فاا 
القسم الرابع وهو أن نكون القضبة الشرطية الحفة م ركبة من شرط حق وجزاء باطل'فبذا حال . 
ولنبين أمثال هذه ال فسام الاریسة.» فإذا قلنا إن كان الانسان حيرا فالإنسان جم فيه 
شرطية حقة وهی م کبة من قضيتين حقيتين , [حداهماقولنا الإنسانحيوان . والثائية قولناالإنسان ۱ 
جىم » ٠‏ وإذا قلنا إنكانت الخسة زوجاً كانت منقسمة بمتساوبين فهسذء شرطبة حقة لكنها مركية 
من قرلنا الذسة زوج » ومن قوان لدم منقسمة ار را بعلن ب و کنیل ی 
من أن یکون ا-تلزام أحدهما للا خر حقأء وقد ذكرنا أن القضية الشرطية لا تفيد إلا مجرد 
0 زام . وإذا فلنا إنكان الانسان حجراً فهر جسم » فرذا جسم . فهذا ضا حق لكنها مر 1 
من 2 شرط باطل وهو قولنا الإنسان حجر ٠‏ ومن جزء -ق وهو قولنا الإنان . جسم ونما جاز 
هذا لآن الباطل قد يكون:بحيث لزم مزنفرض وقوعه وقوع حق لان فرضنا کر نادس ۱ 
٠‏ وجب کونه جسیا فهذا شرط باطل يستازم جزءاً حقاً . ۱ 
( وأما القسم الرابع ) وهو ت ركيب قضيسة شرطية حقة من فرط حق ور اطل. فنا 
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محال » لان هذا الت ركيب يلزم منه کون الحق مستلزماً للباطل وذلك عال مخلاف القسم الثالك 
فإنه يلزم منه کون الباطل مستازماً للحق وذلك ليس بمحال ؛ إذا عرفت هذا الآصل فلنرجع إلى 
الاية فنقول قوله ( إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية حقة من شرط باطل ومن 
جزاء باطل لان قولناكان الرحمن ولد باطل » وقولنا ( آنا أول العابدين ) لذلك الولد باطل آیضاً 
إلا آنا يبنا أن کون کل واحد منہما باطلا لا منع من أن يكون استلزام أحدهما الآخرحقاً کا ضربنا ' 
من الكثال فى قولنا إن كانت اسة زوج أ كانت منقسمة بمتساوبين » ثبت أن هذا الشكلام لا امتناع 
فى (جرائه على ظاهره ٠‏ ويكون المراد منه أنه ژن کان الرحمن ولد فأنا ول العابدين لذلك الولد » 
فان السلطان إذا كان له ولد فکا يحب عل عبده أن عخدمه فكذلك يحب عليه أن يخدم ولده وقد 
يبنا أن هذا الت ركيب لا يدل على الاعتراف باثبات ولد ام لا . 

ریا يقرب من هذا الباب قوله ( لوكان فیما آلحة إلا الله لفسدتا ) فبذا الكلام قضية 
شرطية والشرط هو قولنا ( فيهما آلمة ) وامجزاء هو قولنا (فسدتا) فالشرط فى نفسه باطل والجزاء 
أيضاً باطل لان الق أنه ليس فيهما آلمة » وکلمة لو فيد اتفاء الثئ: باثفاء غيره نما ما فسدتا 
ثم مع کون الشرط باطلا وكون الجزاء باطلا كان استلزام ذلك الشرط لمذا الجراء بحقا. فكذا 
هونا . فان قالوا الفرق أن ههنا ذکر اقه تعالى هذه الشرطية بصيغة لوفقال ( لو كان فهما آلة ) 
وكلمة لوتفيد اتتفاء الثىء لانتفاء غيره » وأما فى الآية الى نحن فى تفسيرها [ما ذكر الله تعالى كلمة 
إن وهذه الكلمة لاتفيد انتفاء. الثىء لانتفاء غيره » بل هذه الكلمة تفيد الشك فى أنه هل حصل 
الشرط أم لا > وحصول هذا الشك الرسول غير مكن » قلنا الفرق الذى ذكرتم ميم إلا أن . 
مقصودنا بیان أنه لا بلزم.من. كون الشرطية صادقة کون جزءيها صادقتين أو كاذبتين على ماقررناه 
إن حرف الشرط وحرف الشرط لا يفيد إلا کون الشرط مسذازماً لجزاء» وأما یار أن 
ذلك الشرط معلوم الوقوح أو مشكوك الوقوع » فاللفنظ لادلالة فيه عليه البتة » فظهر.من المياحث 
الى لخصناها أن الكلام ههنا سكن الاجر اء على ظاهره من جميع الوجوه وأنه لاحاجة فيه البتة ' 
إلى التأو يل » والمعنى أنه تعالى قال (فل) با عمد (إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين) لذلك الولد 
وأنا أول الخادمين له . والمقصود من هذا إلكلام بيان أنى لا أنكر ولده لجل العناد والمنازعة 
فان بتقدير أن بقوم الدلیل على ثبوت هذا الولد كنت مقرا به معترفاً بوجوب خدمته لا انه م 

. يوجد هذا الولد وم يقم الدليل على ثبرته البتة » فكيف أقول به 5 بل الدليل القاطع قم عل عدمم . 

فكيف آفرل به وكيف أعتر ف بوجو ده ؟ وهذا الكلام ظاهر كاءل لاحاچة به البتة إلى التأوبل 
والعدول عن الظاهر » فبذا ما عندى فى هذا الموضع وونل عن ااسدى من المفسسرين أنه كان يقول 
حل هذه الا ية على ظاهرها مكن ولا حاجةإلى التأو بل » وانقریر الذى ذكرناه يدل دل أن الذى . 
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كانه هو الق ٠‏ أما للقائلون بانه لابد من اتاو E TRT ET‏ 
کثرت الوجوه فى تفسیر هذه الآية »وال فری آن يقال الممنى إن کان الزجمن ولد فى زعک ( فأ ظ 
أول العایدین) أى الموحدين قه المكذبين لة, رلك بإضاة الولدإليه : ولقائل أن فول لما أن یکون 
۱ هر الكلام : إن یثبت الرحن ولد فى تفس الام فا أول النکرین له أو یکون الشندير إن 
ثبت لک ادماء أن الرحن ولد ها أول الشکرین له » والآول باطل لان ثبوت الثىء قانه ‏ 

لايقنضى کون الرسول منكرا ۵ » لن فرله إنكان الثىء تابا فى فسه نا أول انكر ين یی 
إصرارء على الکذب والجبل وذلك لا بلیق بالرسول ٠‏ رای ابضا باظل لبم سواء 'أثيتوا يله 
ولدآ أو :يثيتزه”لهفالرسول منکر لذلك الولد » فل يكن لزعمهم تأثيزا ذف کون ازسول كرا 
لذلك الولد فل يصلح جمل زعم إثبات الولد موی فى کون الرسول منتكرأ لاد .- 

( الوجه الثاني ) قالوا معناه ( إنكان للرحمن ولد أن أول الابدين) الآنفين مى أن يكو له 
ولد من عبد إعبد إذا اشتدت أتقته فوو عبد وعابد ؛ وقرأ بعضهم عدين. ا 

٠‏ واعل أن الو وال المذكور قائم. هبنا لاه إكان اراد إن کان لح ولد فى تس الا 
آول الانفين من الإفرار به » فا يقتضى الاصرار على الجبل والكذب' » وإذكات المراد إن 3 
للرحن ولد ق زر واعتقادک فا أول الآنفين ‏ فبذا التعليق فاسد لال هذه الآنفة حاصلة سو 
حصل ذلك الزعم والاعتقاد أو عصل » وإذاكان لامر كذلك لم يكن هذا التعليق جائراً . 

(والوجه الثالث) قال يعضوم إن کلمة إن هنا هى النافية والتقدير ماکان ار ہن راد فا اول 
الوحدین من أهل مکه أن لا ولد له . ai‏ و a‏ 

را ری يكن رورة ی ردب زر 
الصیر إلما والله أعلم .0 ۱ 
قوله تعالى :$ سبحان رب السموات واژارش رب العرش ما يصفون» ول 
أن إله العالم يجب آن ييكون واجب الوجود لذاته » وکل ماکان ذلك فهى فرد مطلق لايقيل .الجر ٠.‏ 0 
بوجه من الوجوه » والولد عبارة عن أن ینفصان عن الثىء ۾ چم ء من جوا فيتولد عن ذلك الجوه 7 
شخص مثله ۰ وهذا إنما يعقل فيا تسکون ذاته قابة للتجزی, والتبعيضن ٠.‏ وإذاكلن. ذلك الا 
فى حق إله العالم امتنع [ثبات الولد له > ولا ذكر هذا البرهان القاطع قال ( فذرم مخوضو! وبلمیو . 
حتى يلاقوا يومهم الذى يوعد ون ) والمقصود مئه اللهديدء يعنى قد ذكرت الججة القباطمة. على . 
فاد ماذكروا وم ل يلتفتوا إليها اجل كونهم مستض‌فین.فی طلب المالوالجاه والرياسة فاترتكهم فى 
ذلك الباطل واللمب جتن يصاوا إلى ذلك اليوم الى وعدوا فيه ها وضو : والمقصود ننه لبذي 
قوله تغالى : ل وهو الدی ف السماء ء إله وق الارض (4 وفه عا : ١‏ ۰ "^ ' 
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قوله تعالى : لا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة . سورة الزخرف . ۲۳۳ 


لإ البحث الأول قال أبو على نظرت فيا برتفم به له فوج-دت ارتفاعه يصح بأن يكون 
خبر مبتدأ عذوف والتقدير وهو الذى ف السماء هو إله . 

لإ والبحث الثانى € هذه الآية من أدل الدلائل عل أنه تعالى غير «ستقر فى السماء » لانه 
تعالى بين .هذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلمية كنسبته إلى الأرض » فلا کان إلا للأرض مع أنه 
غير مستقر فا فكذلك يحب أن يكون إلا للسماء مع أنه لایکون مستقراً فا » فان قبل وأى 
قعلق لهذا الکلام بن الولد عن الله تعالى ؟ فانا تغلقه به أنه تعالى خلق عيسى بمحض كن فيكون من 
غير واسطة الاطفة والاب » فك نه قبل إن هذا القدر لايو جب کون عيسى ولداً لله س.<انه , لان 
هذا الى حاصل فى تخلیق ال.موات والآرض وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك . 

ثم قال تعالى ( وهو الك العام ) وقد ذكرنا فى سورة الأنمام أن كو نه تمالى حكما علا 
ينافى حصول الولد له . 0 

ثم قال (وتبارك الذى له ملك السموات والأرض ومابينهما وعنده ءل الساعة و [ايهترجعون) 
واعل أن قوله ( تبارك ) ما أن.يكون مشتفاً من الثبات والبقاء » وإما أن يكرن مشتقاً من كثرة 
الخير » وعلى التقديرين فكل واحد من هذين الوجبين بنافی كرنعيسى عليه السلام ولدأ للهتعالى » 
لأنه إنكان المراد منه الثبات والبقاء » فميمئعليه السلام لميكن واجب البقاء والدوام . لآنه حدث 
بعد أن لیکن , ثم عند النصارى أنه قتل ومات ومن کان كذلك لیکن بينه وبین‌الباق الدائمالاذلى 
محانسة ومشايهة ۰ فامتنع كونه ولدأ له » وإنكان المراد بالبركة كثرة الخيرات مشل كو نه غالقاً 
السموات والارض وما بينهما فعيسى لم يكن كذلك بل كان عتاجاً إلى الطعام وعند النصارى أنه 
كان غائفاً من الهود وبالا خرة أخذوه وقتلوه » فالذى هذا صفته كيف يكون ولداً من كان غالفاً 
السموات والارض وما بينهما ۱ . ۱ 

وأما قوله ( وعنده عم الساعة ) فالقصود منه إنه لا شرح کال قدر ته فكذلك شر حکال عله . 
والقصود التنبيه. على آن من كان كاملا فى الذات والعل والقدرة على الحد الذی شرحناء امتتع أن 
يكون وله فى المجز وعدم الوقوف على آحوال العالم با حد الذى وصفه النصارى . 

ولا أطنب الله تعالى فى نق الولد آردفه ببيان ننى ااشرکاء فال ( ولا بلك الذين یدعون 
من دونه الشفاعة الا من شد بالحق وم يعلمون ) ذكر المفسرون فى هذه الآية قولين ( أحدهما ) 
أن الذين يدعون من دونه الملائكة وعيسى وعزير » والمعنى أن املائ وعيسى وعزيرا لايشفعون 
إلا لمن شهد بالحق.؛ روى أن النضر بن الحرث ونر معه قالوا إن كان ما يقول هد حقاً فنحن 
تولى الاک فهم أحق بالشفاعة من عمد . فأنزل الله هذه الآية يقول لا بقدر «ؤلاء أن يشفعوا 
حد ثم استثی فقال ( زلا من شد بالحق ) و المعنى على هذا القول هؤلاء لا يشفعون إلا لمن شهد. 
بالحق , فأضمر اللام أو يقال التقدير إلا شفاعة من شد بالحق ذف ااضاف . وهذا على لغة من 
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۳4 قوله تعالى :وقيله يا رب إن هو لاء . سورة الزخرف . 
يعدى الشفاعة بغير لام فيةول شفعت فلاناً بمعنى شفسع له 5 تقول كلمته وكامت له ونصحته 
ونصحت له ( والقول الثانى ) أن الذين يدعون من دونه کل معبود من دون الله » وقوه ( إلا من 
شود بالحق ) الملا وعیسی وعزير » والمعنى أن الآشناء الى عبدها الكفار لا علکون الشفاعة 
إلا من شهد بالق » وم اللائ وعيسى وعزبر فان م شفاعة عند الله ومنزلة ٠‏ ومعنى من شېد 
بالحق من شود أنه لا إله إلا الله . ۱ ۱ ۱ 
ثم قال تعالى (و هم يعلهون) و هذا القيد يدل على أن الشمادة باللسان فقط لاتفيد البتة ء و احتج 
القئلون أن [يمنان الفلد لابنفع بت بهذه الآية » فقالوا بين اقه تعالى أن الشمادة لاتنفع إلا إذا 
حصل معها العم والعم عبارة عن اليقين الذى لوشكك صاحبه فيه لنتشكك › وهذا | بحصل إلا 
عند الدليل » فثبت أن إيمان القاد لا ينفع البتة . ا 1 
قوله تعال : و ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى روفکون »وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى > ظن قوم أن هذه الآية وأمثانها فى القرآن تدل على أن القوم مضطرون 
إلى الاعتراف بوجودالإله للعالم؛ قال الجباتى وهذا لايصح لان فرم‌فرعون قالوا لاه لم غيره » 
وقوم راهم قالوا (وإنا لى شك “ا تدعوننا ليه ) فيقال لهم لانسل أن قوم فرعو نكانوا منكرين 
لوجود الإله ء والدلیل على قولنا قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً ) وقال موسى 
لفرعون ( لقد علمت ما آنزل «ؤلاء إلا رب السموات والأارض بصائر ) فالقراءة بفتح الناء فى 
علوت تدل على أن فرعو نكان عارفاً الله › وأما قوم إبراهب, حيث قالوا ( وإنا لنى شك ما تدعوننا 
إلبه) فهو مصروف إلى إثبات القيامة وإثبات التكاليف وإثبات النبوة . 
المسألة الثانية ه اع أنه تعالى ذ كر هذا الكلام فى أول هذه السورة وفى آخرها ؛ والمةصود 
التنبيه على أنهم لما اعتقدوا أن غالق العام وخالق الميوانات هواه تعالى فكيف أقدموا مع هذا . 
الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لانضر ولا تنفع » بل هى جمادات محضة ١‏ 
وأما قوله (فأنى توفکون) متاه لم تکذبون على الله فتقولون إن الله أمرنا بعبادة اللاصنام » 
وقد احتج بعض أصخابنا به على أن [فكيم ليس منهم. بل من غيرهم بقوله (فأنىتؤفكزن ) وأجاب 
القاضى بأن من يضل فى فهم الكلام أو فى الطريق يقال له أين يذهب بك » والمزاد أين ذهب 
واجاب ال ماب بأن قول القائل أين يذهب بك ظاهره يدل على أن ذاهباً آغر ذهببه , فصرف 
الکلام من حقيقته خلاف الاصل الظاهر ‏ وایضاً فان الذی ذهب به هزالذى نعلق تاك الداعية 
فى قلبه . وقد ثبت بالبرهان الباهر أن عالت تلك الداعية هو الله تعالى . ۴ 
قوله تعالى : ف وقيله يارب إن هؤلاء فوم لابؤمنون »وفيه مباحمف :2000 
(لاود) قرأ الآ كثرون (وقيله) بفتح اللام وترأ امم وحزة بكر اللام , قال الواحدى 
وقرأ آناس من غير السبعة بارفم » آما الذين قرؤا بالنصب فذکر الاخفش والفراء فینه فولین 
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قوله تعالى :افاصفح عنهم وقل سلام . سورة الزخرف . o‏ 
(أحدهما ) أنه نصب على المصدر بتقدير وقال قيله وشكا شکواه إلى ربه ينی النى صل الله عليه 
| وس فاتتصب قله باضار قال ( والثانى ) أنه عطف على ما تقدم من قوله ( آنا لانسمع سرمم 
ونحوام ... وقبله ) وذكر الزجاج فيه وجهاً ( ثالث ) فقال إنه نصب على موضع الساعة لان قوله 
۱ ( وعنده ع الساعة ) معناه أنه عل الساعة » والتقدير عل الساغة » وقیله , ونظيره قولك يحبت من 
ضرب زيد وعيراً . واما القراءة بالجر فقال الا خفش والفراء و الرجاج إنه معطوف على الساعة, 
أى عنده عل الساعة » وعل قبلهيارب » قال المبرد الطف على المنصوب حسن وإنتباعد المطوف 
من المعطوف عليه لانه جوز أن يفصل بين المنصوب وعامله واجرور يحوز ذلك فيه على قبح » 
وأما القراءة بالرفع ففبها وجبان ( ال ول ) أن يكون وقيله مبتدأ وخبره مابعده (واثنی) أن يكون 
معظرفً على عل الساعة على تقدير حذف المضاف معناه وعنده ءل الساعة وعلم قيله » قال صاحب 
الکشاف هذه الوجوه ليست قوية فى المی لا سيا وقوع الفصل بين المطوف والعطرف عليه 
مالا مسن اعتراضاً , ثم ذکر وجباً آخر وزعم أنه آقوی مما سبق » وهو أن یکون اللصب 
وال مر على [ضمار حرف القسم و حذفه والرفع على قوم أيمن اقه وأمانة الله ومين اه یکون قوله 
( إن هؤلاء قوم لا ,ؤمنونُ ) جواب القسم كا نه قيل وأقم بقرله يأرب أو وقيله یارب قسمى , 
وأفول هذا الذنى ذكره صاحب الكشاف متكلف ایضاً وهنا [ضار امتا القرآن منه وهو إضمار 
اذكر » والتقدير واذكر قبله يارب » وأما القراءة بالجر » فالتقدير واذكر وقت قيله يارب » وإذا 
وجب النزام الإضمار فلآن يضمر شین جرت العادة فالفرآن بالغزام إضماره أولى من غيره » و عن 
ابن عباس أنه قال في تفسير قوله ر وقيله يارب ) المراد وقيل يارب والماء زيادة . 

( البحث الثانى ) القيل مصد ركالقول » ومنه قول انی صل الله عليه وسلم « نمی عن قبل 
وقال » قال الليث تقول المرب كثر فيه القيل والقسال » وروى شمر عن أى زيد يقال ما أحسن 
فيلك وقولك وقالك ومقالتك خسة آوجه . . ۱ ۱ 

ل البح اثالك ) الضميد فى قله لرسول لق صمل اه عليه وس 
( البحث الرابع ) أن الني صل الله عليه وسل لما ضجر منیم وعرف إصرارم آخب عنم 
هم قوم لابزمنون وهو قريب مما حك الله عن نوح أنه قال ( رب إنهم عصوف واتبعوا من 
لم يزده ماله وواده إلا خساراً) . 7 ۱ 
ثم إنه تعال قال له ( فاصفح عنهم ) فامره بأن يصفح عنهم وق ضمنه منعه من أن يدعو علیم ‏ 

بالعذاب ؛ والصفح هو الاعراض . ۱ 00 
٠‏ ثم قال (وقل سلام) قال سييويه ما معناه المتاركة , ونظيره قول [براهيم لايه ( سلام ميك 
٠‏ سأستغفر لك رف ) وكقوله ( سلام ليك لا نبتفى الجاهلين)  .‏ 
فو دنوف ترم »را تصود منه اتهديد . وفيه مسائل و 0 
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. قوله تعالى : فاصفح عنهم وقل سلام . سورة الزخرف‎ ۱ ۱ mM 

ظ ذ السألة ألة الأولى » فرأ نافع وانن عام تعلیون بالتاء مل اخطاب » واباقون بای ای عن 
قوم لا يؤمنون . ۱ 

ف المسألة الثاية 4 ات من اآية عل أله بجر السلام عل الكاف »ب أفول إن سم 
هذا الاستدلال فهذا يوجب الاقتصار على جرد قوله ( سلام ) وأن يقال من e‏ 
والقصود التنبيه على النحية اللى نذکر لامسلم والكافر . ۰ "۲ 

« المسألة الثالثة € قال ابن عباس قرله تغالى (فاصفح عنهم وقل ملام) منسوخ 1 السیف» 
وعندی أن النزام افسخ فى أمثال هذه المواضع مشكل » لان الا لايفيد الفعل إلا مرة واخحدة 
فإذا ی به مرة واحدة فقد سقطت دلالة الفظ ؛ فأی حاجة فيه إلى النزام النسخ ویس فثله' مين 
الفور هشوررة عند الفقباء وم هی دالة على أن الافظ قد ینید بحسب قر بن مرت » وإذاكان ام 
كذلك فلا حاجة فيه إلى النزام النسخ والله أعل بالصو اب . ۱ 

قال مولانا الأؤلف عليه مخائب الرحمة والرضوان : ثم تفسير هذه السورة يوم ال حدالادی 
عشر من ذى الحجة سنة ثلاث وسائة والمد لله ارلا وآخرا و باطتاً وظاهرا ٠‏ والصلاة عل 
ملائكته القربین ۳ 2 عل مجد صل قه له عند رحب میت 
أبد الأبدين ودهر الداهرین 
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سمورة الدخان. ضف 
9 عوك ةالذكا كن 
رصانع رتیوت 
خمسون وتسع آبات مكية إلا قوله [نا کاشفوا العذاب 


م ار چم ار چگ ت 


o‏ فيها سخ تررم اما يديد ھ6 


ر 
000 جع ررم ہے مو 


ر اهر هوالسَميع العَلْم ج رب السمنوات ال ا ا إن 


عو ور ۳ عيرس م8 م 
کن مین دی لا لها هو يجي وممیت ربک ورب ءابايكر 1[ لأولين 


- مرچ نز لور ی 


چ بل هم وش يلعبود 6 


لس و وروت سس سطس الم سا مستي ع سس جر عات مح ع ع تا ی وج د ما مع مص سوت مس یس ی ا سا 1 


بسم الله الرحمن الرحم 
و حم » والکتاب المبين » نا أنزلناء فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها فرق كل أ حكيم » 
أمرأ من عندنا إنا كنا مسلين » رحمة من ربك إنه هو السمیع العلیم » رب السموات والأرض 
وما ینبم إن كنم موقنين » ؛ لا لله إلا هو یجي ويميت دبک ورب أباءكم ال ول ؛ بل م فى شك 
يلعبون 4 ؛ وف الاية مسائل : 
5 المسألة الأولى > فى قرله ( حم » والکتاب اابین ) وجوه من الاحنمالات ارفا ) أن 
یکون التقدير : هذه ( حم . والكتاب المبين ) كةولك هذا زيد واقه ( وثانيبا ) أن يكون الكلام 
قد تم عند قوله ( حم ) ثم يقال ( والنكتاب المبين » إنا أنزلناء (٠)‏ وثالئها ) أن يكون التقدير :: 
وحم ؛ والكتاب المبين؛ ؛ إنا أنزلناه , فيكون ذلك ف التقدير قسمين على شىء واحد . 
< المسألة الثانية > قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه ( الأول ) أن قوله ( حم ) 
تقديره : : هذه حم » > يعنى هذا شىء »لف من هذه الحروف › والولف من الحروف المتعاقبة 
حدث الثانى ) أنه ثبت أن الحلف: لا يصح بهذه الآشياء بل بإله هذه الأشياء » فيكون التقدير 
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۲۳۸ قوله تعالى : حم والكتاب المبين . سورة الدخان . 


ورب حم ورب الکتاب البین ؛ وکل من كان مربو با فبو محدث (الثالث) أنه وصفه بكو نه كتاباً 
والكتاب مشتق من ابمع فعناه أنه وع والمجموع ل تصرف الغير » وماکان كذلك فبومحدث 
( الرابع ) قوله ( إنا أنزلناه ) والمنزل عل تصرف الغير » وماكان كذلك فهر محدث ‏ وقد ذكرنا . 
مراراً أن جیع هذه الدلائل تدل على أن الشیء المركب من الحروف المنعاقبة والااصوات التوالة 
حدث ؛ والعل بذلك ضروری بدجى › لاينازع فه إلا من كان عدم العّل وکان غير عارف ععی 
القديم وانحدث . وإذاكان كذلك فكيف ینازع فى صمة هذه الدلائل » إا الذى ثبت قدمه ثى. 
آخر سوی مات رکب من هذه الهروف والاصوات . ۱ 

. « المسألة الثالثة 4 يجوز أن یکون المراد بالکتاب ههنا الكتب المتقدمة النی أنزلها الله على 
أنبياته .يا قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم التكناب والميزان) ويحوز أن بكرن 
المراد اللوح الحةوظ .كا قال ( حو الله ما يشاء ویثبت وعنده أم الكتاب ) وقال ( وإنه فى أم 
اسکتاب لدینا ) و جوز أن يكون ااراد به القرآن؛ وجذا التقدر فقد انم بالقرآن على أنه أنزل 
الث رآن:فى ليلة ميارك ٠‏ وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظیم الفرآن: » فقد يقول الرجل 
إذا أراد تعظبم رجل له حاجة إليه : استشفع بك [ايك وأفسم عقك عليك . 000 

« المسألة الرابعة » (المين ) هو المشتمل على بیان ما بالناس حاجة إليه فى ذينهم ودنيام . 
فوصفه بكونه نا , وان كانت حقيقة الإبانة نه تعالى , لجل أن الإبانة حصلت به »کا قال تعالى 
( إن هذا القرآن رقص عل بى إسرائيل ) وقال فى آية أخرى (نحن نقص عليك أحسن القصص) 
وقال ( أم أنزلنا علہم سلطانً نهو بتکم بماكانوا به یش رکون ) فوصفه بالتكلم إذ كان غاية فى 
الإبانة » فكا نه ذو لسان ينطق » والمعنى فيه البالغة فى وصفه هذا المعنى . 

« المسألة الخامسة » اختلفوا فى هذه الليلة المباركة , فقال ال كثر, ن : إنها لل القدر » وقال 
عكرمة وطائفة آخرون : إنها ليلة البراءة « وهىليلة النصف من شعبان (أما الآولون) فد احتجوا 
على عة قوم وجره ( أوها ) أنه تعالى قال ( إنا إبزلناه فى ليلة القدر ) وههنا فال ( إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة ) فوجب أن تدكون هذه الليلة المباركة هى تلاك المسماة بليلة:القدر ۰ ثلا يلزم التناقعض 
( وثانها ) أنه تعالى قال ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) فبين أن إبزال القرآن نما وقع فى 
شهر ره‌ضان . وقال ههنا ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) فوجب أن تسکون هذه الليلة المباركة وافعة 
فى شبر رمضان » وكل من قال إن هذه الليلة البارک واقعة فى شهر رهضانء قال [نها ليلة القدر , 
قبت آنا ليلة القدر ( وثالئها ) أنه تعالى قال فى صفة ليلة القدر ( رل اللات والروح فيها بإذن 
دهم من کل آص سلام هی ) وقال ایضاً هينا ( فيها يفوق كل أمر كيم ) وهذا مناسب لقوله 
( تعزل اللاك والروح فها ) وهبنا فال ( أمرأ من عندنا) وقال فى تلك الآية (بإذن رهم من 
كل أمر ) وقال هپنا ‏ رحمة من ربك ) وقال فى تلك الآية ( سلام هى:) وإذا تقاربت الأوصاف 
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وجب القول بأن إحدى الليلتين هی ال خری (ورابعها) نقل عمد بن جرير الطبری فى یرہ عن 
فتادة أنه قال : نزت صحف إبراهيم فى أول ليلة من رمضان » والتوراة لست يال منه » والزبور 
لائنی عشرة ليلة مضت منه » والإنجيل لمان عشرة لبلة مضت منه » والقرآن لاربم وعشرين ليلة 
مضت من رمضان» والليلة المباركة هى ليلة القدر (وخامسما) أن ليلة القدر [ما سميت بهذا الاسم » 
لان قدرها وشرفها عنداله عظيم » ومعلوم أنه ليس قدرهاوشرفها اسبب ذلك الزمان . لان‌الرمان 
ثىء واحد فى الذات والصفات ۰ فیمتنع کون بعضه أشرف من بعض لذانه ۰ فثبت أن شرفه 
وقدره ببب أنه حصل فيه أمور شريفة عاليةلها قدرعظم و مرتبةرفيعة » ومعلوم أن منصب الدين 
أعلى وأعظ من منصب الدنيا » وأعلى الاشیاء وأشرفها منصباً فى الدين هو القرآن ‏ لجل أن به 
لبقت نبوة مد يله وبه ظبر الفرق بين الق والباطل فى سائر کتب الله المنزلة » کا قال فى صفته 
( ومپیمناً عليه ) وه ظبرت درجات أرباب السعادات » ودركات أرباب الشقاوات » فمل هذا 
لاشىء إلا والقرآن أعظم قدراً وأعلى ذكرأ وأعظ. منصباً منه فلو كان نزوله نما وقع فى ليلة 
آخری سوى للة القدر » لكانت ليلة القدر هى هذه الثانية لا الأولى . وحيث أطبقوا على أن 
له القدر الى وقعت فى رمضان » علنا أن القرآن إنما أنزل فى تلك الللة ‏ وأما القائلون بأن 
المراد من الليلة المباركة المذكورة فى هذه الآآية , هى ليلة النصف مر شعبان, فا رابت لم فيه 
دلا يعول عليه › وإبما قنعوا فيه بأن نقاوه عن بمض الناس » فان صح عن رسول الله ی فيه 
كلام فلامز بد عليه , وإلا فالحق هو الاول 0 إن هو لا القائلين هذا القول زعمواأن ليلةالنصف 
من شعبان ها أريمة أسماء : الليلة المباركة » وليلة البراءة ‏ وللة الصك ؛ وليلة الرحة . وقبل إا 
سميت بليلة البراءة » وليلة الصك : لآن البندار إذا استوفی الخراج منأهله كتب لم البراءة ‏ كذلك 
اله عر وجل يكتب لعباده ا مؤمنين البراءة فى هذه اللبلة › وقيل هذه اللدلة ختصة مخمس خصال 
( ال ول ) تفر بق کل أمر حكيم فيا » قال تعالى ( فما بفرق کل أمر حکیم ) '( والثانية ) فضيلة 
المبادة فها ‏ قال رسول الله ضلى الله عليه سل «من صلى فى هذه الب مائة ركعةأرسل الله [ليهماثة 
ملك ثلائون پبشرونه بالجنة » و ئلائون .ؤمنونه من عذاب النار » وثلائون یدفعون عنه آ فات ‏ 
الدنيا» وعشرة يدفمون عنه مكايد الشیطان» , (الخصلة الثالثة) نزول الرحمة » قال علية السلام «إن 
الله يرحم أتى فى هذه اللبلة بعدد شعر أغنام بى كلب » (والخصلة الرابمة) حصول المنفرة قال 
بلي د إن الله تعالى ینف يع المسلمين فى تلك الليلة ‏ إلا لكاهن . أو مشاحن » أو مدمن خر » 
أو عاق للوالدين » أو «صر على الزنا » ( والخصلة الخامسة ) أنه تعالى أعطى رسوله فى هذه الليلة 
نمام الشفاعة , وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان ف أمته فأعطى الثالث منهاء ثم سأل ليلة 
الرابع عشر » فأعطى این , ثم سأل ليلة الخامس عشر » فأعطى الميخ إلا من شرد على الله شراد 
البعير » هذا الفصل نقلنه من اليكشاف . فان قبل لا شك أن الرمان عبارة عن المدة المتدة الى 
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تقد رهاحركات الآفلاك والكوا كب » وأنه فذانه ام متشابه الأجرا. فيمتنعكون بمضبها أفضل 
من بعض ١‏ والمكان عبارة عن الفضاء المتد والخلاء الخالى فيمتنع کون بمض أجزائه | شرف.من 
البعض » وإذاكان كذلك کان تخصيص بعض أجزاته مزيد الشرف'دون الباق ترجيحاً لحد 
طرق المکن على الآخر لا لمرجخ وإنة محال , ٠‏ قلنا القول بإثبات حدوت العالم وإثيات أن فاعله 
فاعل مختار بناء على هذا الحرف وهو أنه لا بعد من الفاعل الخنار تخصيص وفت معين بإحداث 
العام فيه دون ما قبله وما بمده » فإن بطل هذا الأصل فقد بطل حدرث العالم وبطل الفاعل الختار 
وحينئذ لا يكون الخرض ف تفسهر القرآن فائدة » وان صح هذا الاصل فقد زال ما ذكرتم من 
سا » فهذا هو الجواب المتمد ؛ والناس قالوا لا يبعد أن بخص اقه تعالى بمض الآوقات بريد 
تشريف حتى يصير ذلك داعبا کلف إلى الاقدام على الطاعات فى ذلك الوقت » لهذا السبب بين 
أنه تعالى آخفاه فى ال وقات وماعيته له لم يكن معيناً جوز المكلف فى كلوقت معين أن يكون هو 
ذلك الوقت الشريف فيصير ذلك حاملا له على المواظبة على الطاعات فى كل الأوقات » و[ذاوقضی 
على هذا الحرف ظهرعندك أن الزمان والمكان [نما فازا بالتشريفات ی ی ۱ 
فهر ال صل وکل ما سواه فهو تبع له والقه أعل . 
$ المسألة السادسة 4 روى أن عطية الحرورى سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن قوله ([نا. . 
زناه فى للة القدر ) وقوله ( نا زا لس مباركة ) كيف يصح ذلك مع | أن الله تعالى أنرل 
القرآن فى جميع الشوور ؟ فقال ابن عباس رضى الله عنهما : ياابن الآسود لو هلكت أنا ووقعهذا 
فى نفسك ول تجد جوابه هلکت » نزل القرآن جملة من اللو لك ی ۱ 
السماء انا ثم زل بعد ذلك فى أنواع الوقائع حالا غالا واا 
7 المسألة السابعة که فى بيان نظم هذه الآيات » اعل أن للقصود ملا نمطم القرآن من تن 
آوجه ( أحدها ) يبان تمظ القرآن بحسب ذانه ( ان ) يبان تعظيمه بسبب شرف الوقى ای ۱ 
نزل فيه (والثالث) بان تعظيمه عسب شرف منزلته ٠‏ أما بيان تعظيمه بحسب ذائه فن ثلاثة آوجه. 
( أحدها ) أنه تعالى أفم م به وذلك يدل على شرفه ( وثانها ) أنه تمالی أفسم به على کونه نازلا ف 
به رک وقد ذكرنا أن الة بم بالثى. على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه فى غاية اعرف 
( وثالها ) أنه تعالى وصفه بكونه مبيناً وذلك يدل أيضاً على شرفه فى ذاته . 

(رآما ادوع الثانى ) و هویان شرفه لا جل شرف الوقت الذى أنزل فيه فوقوله ( نا أنزلناء. 
ف لل مارک ) وهذا تيه عل أن رهق بار ی شر وجلا . ٠‏ ثم نقول إن قوله ٠‏ 
( إنا أنزلناء فى ليلة مباركة ) يقتضى أمرين : ( أحدهما ) أنه تمالى أنزله ( والثانى ) کون تلك الليلة 
مباركة فذكر تعالىعقيب هذه الكلمة مايحرى مجرى البيان لكل و احد منبما . أما يبان أنه تعالى. 
م أنزله فهو قوله ( إنا كنا منذرين ) يعنى المكة فى إنرال هذه السورة أن إنذار الق لا يتم. 
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إلا به » وأما بيان أن هذه الليله ليلة مباركة فبو أمران : (أحدهما) أنه تعالى يفرق فا کل أمرحكبم » 
و (الثاى) أن دنت الامس الحكي مخصوصاً بشرف أنه [ما بظپر من عنده ٠‏ وإلية الإشارة بقوله 
۳ من عندنا ) . 
لإ وأما النوع الثالك) فهو بيان شرف القرآن ارف منزله وذلك هو فوله إا كنا مرسلين) 
فبين أن ذلك الانذار والارسال [عا حصل من الله تعالی , ثم بين أن ذلك الارسال إتماكان لجل 
تکیل الرحمة وهو قوله ( رحمة من ربك ) وكان الواجب أن يقال رحمة م الا أنه وضع الظاهر ‏ 
موضع المضمر إيذانا بأن الربوبية تقتضى الرحمة على المربوبين » ثم بين أن :تلك الرحمة وقعت على 
وفق حاجات انحتاجین لآنه تعالى يسمع تضرعاتهم , ول آنواع حاجاتهم ۰ فلهذا قال ( إنه هو 
السميع العلبم ) فبذا ماخط :البال فى كيفية تعلق بعض هذه الا یات ببءض . 
ل المسألة الثامنة > فى تفسير مفردات هذه الا لفاظ . أما قوله تعالى ( إنا آنزلناه فى ليلة . 
مباركة ) فقد قیل فيه إنه تعای أنزل كلية القرآن من اللوح الحفرظ إلى سماء الدنيا فى هذه الليلة . ثم 
أنزل فى كلوةت مابحتاج[ليه المكلف , وقيل يبدأ فىاستنساخ ذلك من‌اللوح امحفوظ فليلة البراءة 
ويقع الفراغ فى ليلة اقدر فتدفع نسخة الارزای إلى ميكائيل ۰ وذخة الحروب: إلى جبرائيل 
وكذلك الزلازل والصواءق والخدف . ونخة الأعمال إلى [سمعيل ° صاحب سما الدنيا وهو 
ملك عظيم . وندخة المصائب إلى ملك الوت . ' ۱ ۱ 
أما قوله تعالى ( فهايفرق ) ای فى تلك الإلة المباركة يفرق أى يفصل ويبين من قوم فرقت 
الثى. أفرقه فرقاً وفرقاا ‏ قال صا حب الكشاف وقرىء يفرق بالتشديد و بفرق على [سناد الفمل 
إلى الفاعل ونصب کل والفارق هو الله عز وجل » وقرأ زيد بن على نفرق بالنون ٠‏ . 
آما قوله (كل آم حكبم ) فالحكيم معناه ذو الحكلة ۰ وذلك لان تخصيص اقه تعالى كل أحد 
حالة معينة من العمر والرزق والاجل والسعادة والشقاوة يدل على حكمة بالغة لله تعالى . فلماكانت 
تلك الا فعال والاقض.ية دالة على حكة فاعلبا وصفت بکر نها حكيمة » وهذا من الاسناد المجازى , 
لان الحكير صفة صاحب الم على الحقيقة ووصف الاس به جاز ‏ ثم قال (أمرآمن عندنا) ٠‏ 
وق اتتصاب قوله ( أمرأ ) وجبان : ( ال ول ) أنه نصب على الاختصاص › وذلك لانه تعالى بين 
شرف تلاك الا قضية وال حکام بسبب أن و صفبا بكونها حكيمة .ثم زاد فى بيان شرفبا بأن قال 
اعی بهذا الام اما حاصلا من عن_دناكائنا من لدناء وکا اقتضاه غلا و تدییرنا ( واثای ) أبه 
نصب على الحال وفيه لاله أوجه : (الاول) أن یکون حال من احد الضميرين (فى أنزلناه) »ما 
من مير الفاعل أى ([نا أنزلناه ) آمرين أمرا أو من میر الفعول أى (إنا أنزلناه) فى حال کو نہ 
امآ من عندنا ما مب ان يفعل ( والثالث ) ماحکاه ابر على الفارسی عن أ الحسن رحمهما 
الله اله حمل قوله ( امرا ) على الماك وذو الخال وله (كل امر حكي ) وهو نكرا .7 
(۱) مکذا ف الأصل والمحروف المشهور امتوائر أن اسه « إسرافيل » . 
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فارتقب يوم تانق آلسماء ب بدخان مین حي يغشى الناس هلذا اعذاب ألم هه 


ال ری مس ار 


بنا کش عنا آلعذاب نا مؤمنون © e‏ ڏ وك وقد جاءهم رسول 


2 


و ۶ م ور 2ج #۸ 


مین د ثم ولوا عنه وکالوا معا مجنو ایک لمكي ی e‏ 


و مو د ومو م ص رد وص سے ان 


عدون © يوم بطش الْبطْمَة الكبرعة نا منتَقَمونَ و ١‏ 


ثم قال (إنا كنا مر سلين) يعنىآنا نما فعلنا ذلك الإبذار لاجل (إنا كنا مرسلین) انیا ۱ 
ثم قال ( رحمة من ربك ) أى لأرحمة فهى نصب على أن ن يكون مفعولا له .. ۰ 
ثم قال (إنه هو السميع العلم ) یمنی أن تلك الرحة كانت رحمة فى الحقيقة لان الحتا جين. لما 
أن يذ کروا بألستهم حاجاتهم » وإما أن لا يذكر وها فإن ذ کروھا فبوتعالى یسمع کلاء ہم فيعرف 
اجام : ونل یدک وھا ف تما عام اقبت أن ونه (سميعاً (ls‏ يقتضى أن ينل ر حته عليهم 
عم قال رب السموات و الارض وما ینیما ان کت تم مرقنین که وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحمزة والكساق بر الباء من رب عطفاً على قوله ( رحمة 
من ربك ) والباقون بالرفع عطفاً على قوله ( هو السميع العليم ) . 

« المسألة الثانية » المةصود منهذه الآية أن المزل إذا كان موصوغً بهذه الملل والكبر يا 
كان المنزل الذى هو القرآن فى غابة الشرف والرفعة . 

۵ المسألة الثالثة » الفائدة فى قوله ( إن كلتم موقنين ) من وجوه ( الأول )قال أب سل 
معناه إن كنتم تطلبون اليقين وتريدونه ‏ فاعرفوا:أن الام کا قلنا > كقوْطم غلان منجد متهم أى 
بريد نجداً وتهامة ( الثانى ) قال صاحب الكشاف کانوا يقرون بأن. للسموات والارض را 
وخالقاً فقيل هم إن إرسال الرسلوإنزال الکتب رحة من الرب سبحانه وتعالى » ثم قيل إن هذا 
هو السميع العلیم الذى نم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والارض وا پیهما إن کان 
إقزاركم عن عل ويقين .كا تقول هذا [نمسام زيد الذى تسامع الناس بكر مه إن بلغك حديثه 
وسمت قصته » ثم إنه تعالى رد أن یکونوا موقنين بقوله ( بل م فى شك يلعبون ) وأن إقرارمم 
غير صادر عن عل ويقين ولا عن جد وحقيقة بل قول لوط بزء ولب واقه أعلم . ۱ 
قوله تعالى : فا رقب يوم تأ السماء بدخان مبين » يعشى الناس هذا عذا ب ألم ب رينا ا كشف 
عنا العذاب [نانومنون . آنی طم ال کزی وقد دم رسول مبین ثم تولوا عنمو الوا معلمجنون». 
إنا كاشفوا المذاب قلبلا إن عائدون » يوم بعش البعشة الکبری إنا منتقمزن ) 
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اعلم أن المراد بقوله ( فارتقب ) اننظر ويقال ذلك فى المكروه » والمعنى اننظر يا عمد عذاجم 
ذف مفعول الار تقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله ( هذا عذاب ألم ) ووز ایضاً أن 
يكون ( يوم تأف السیاء ) مفعول الارتقاب وقوله ( بدخان ) فيه قولان . 

( الأول ) أن النی عم دعا على قومه بم لما کنبوه فقال « الهم اجعل سايم كسى 
يوسف » فارتفع الطر وأجدبت الارض واصابت قريشاً شدة المجاعة نیا کلوا المظام والکلاب 
والجيف , فكان الرجلى لما به من الجوع بری بینه وبين السماء کالدخان , وهذا قول ابن عباس 
زضی الله عنهما فى بعض الروايات ومقاتل وجاهد و اختیار الفراء والزجاج وهو قول أبن مسعود 
رضى الله عنه وكان بتکر أن يكون الدخان إلا هذا الذى آصایمم منشدة الجوعكالظلية فى أبصارمم 
حى كانواكا نهم يرون دخات » فال+اصل أن هذا الدخان هو الظاة الى فى أبصارم من شدة الجوع ء 
وذكر ابن قتيبة فى تفسير الدخان هذه الحالة وجوين (الأول) أن ق‌سنة القحط يعظم يبس الأإرض 
بسبب انقطاع المطر وير تفع الطر وی تفع الغبار الكثير ويظل الهواء » وذلك يشبه الدعان وهذا 
يقال لسنة الجاعة الغبراء (الثانى) أن العرب يمون الشرالغالب بالدخان فیقول كان بيننا ص ار تفع 
له دخان » والسبب فه أن الانسان إذا اشتد.خوفه أو ضعفه أظلمت عبناه فيرى الدنيا كالمملوءة 
من الدخان . 

( والقول الثانى ) فى الدخان أنه دخان يظهر فى الام وهو إحدى علامات القيامة » قالوا 
فإذا حصات هذه الالة حصل لاهل الایان منه حالة تشه الزكام > وحصل لاهل الكفر حالة 
يصير لاجلا رأسه كرأس. الحنيذ » وهذا القول هوالمنقول عن على بن أبى طالب عليه السلام وهو 
قول مشوور لابن عباس واحتج القائلون .هذا القول بوجوه ( الأول ) أن قوله (يوم تأ السماء 
بدخان ) يقتضى وجود دعان تأتى به السهاء وما ذكر موه من الظلية الحاصلة فى العين يسبب شدة 
الجوع فذاك ليس بدحان أنت به السها. فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر 
لالدليل منفصل » وإنه لا جوز (الثانى) أنه وصف ذلك الدخان بکونه مبيناً , والحالة الى کرو ها 
ليست كذلك لانبا عارضة تعرض لبعض اناس فى أدمغْتهم » ومثل هذا لا بوصف بكونها دغاناً 
مبينآ ( والثالك ) أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس » وهذا نما يصدق إذا وصل ذلك 
الدخان لیم واتصل بهم والحال نی ذكرتموها لا توصف بأنها تغشى الناس إلا على سبيل الجاز 
ود ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى الجاز لا يجوز إلا لدليل منفصل ( الرابع ) روى عن النى 
صلى الله عليه وس أنه قال « أول الا بات الدخان ونزول عيمى ابن ميم عليهما السلام ونار 
مخرج من قعر عدن قوق الناش إلى الحشر ‏ قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فتلا رسول اله 
صل الله عليه وسل الاية وقال دخان علا ما بين الشرق والفرب بمكث أربعين بوما وليلة » أما 
المزمن فيصيبه كبيئة الزكة » وأما الكافر فهر كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودره » رواه 
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صاحب الکشاف ۰ وروی القاضی عن الحسن عن النی صلى الله عليه وس أن ال د و 
بالأعمال سنا » وذکر ء «نپا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة » اما القائلون 
بالقول الأول . فلاشك أن ذلك یقتضی صرف اللفظ عن حقيةته إلى امجاز . وذلك لامجوز إلا 
عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته متنع والقوم لم نذکروا ذلك الدليل فكان المصير إلى 
ماذکروه مشکلا جداً فان قالوا الدليل على أن المرادماذكرناه » أنه تعالى حكى عنهم أ نهم يقولون 
( ربناا کشف عنا السذاب [نا .نون ) وهذا إذا حلناه على القحط الذى وقع مک استقام 
فانه نقل أن القحط لما اشتد مک مشی إليه أبو سفيان وناشده بالله والرحم و وعده. أنه إن 
دعا وأذال الله عنهم تلك البلية أن يؤمنوا بهء فلا أزال الله تعالى عنبمذلك رجموا إلى ش ركيم » 
أما إذا حملناه على أن المراد منه ظوور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك » لآن عند ظبور 
علامات القيامة لا بمكنهم أن يقولوا ( ربناا کش 5 «ؤمنون) ول يصح أيضاً 
أن يقال لم ( إناكاشفوا المذاب فلبلا إن عاندون ) ( والجو اب ) ۸ لا يوز أن يكون ظوور 
هذه العلامة جارباً جری ظبورساتر علامات القيامة فى أنه لا بو جب انقطاع التكليف فتحدث هذه 
الحالة ء ثم إن الناس يخافون جدا فیتضرعون ‏ فإذا زالك تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق » 
وإذاكان هذا حتملا فقد سقط ماقالوه والله أعلم . ۱ 
ولنرجع إلى النفسير فتقول قرله تعالى ( يوم تأنى ااسماء بدخان مبین ) أى ظاهر الحال لايشك 
أحد فى أنه دخان يذه شی الناس أى بشملبم وهو فى عل الجر صفه لفوله (بدحان) وف وله (هذا 
عذاب ألم ) قولان ( الأول ) أنه منصوب الحل بفعل «ضمر وهو ( يقولون ) ويقولون منصوب 
على الحال أى قائلين ذلك ( الثانى ) قال الجرجانى صاحب النظم هذا [شارة إليه و[خبار عن دنوه 
واقترابه ما يقال هذا العدو فاستقبله والغرض منه التنبيه على ارب . 
قال (ربنا | کدف عنا العذاب) فان غلنا التقدير يقولون ( هذا عذاب الم را !کدف le‏ 
مدای فالنی ظاهر وإن .لم يضمر القول هناك آضمراه هبنا والعذاب على القول الأول هو 
القحط الشندید» وعلى القول الثانى الدخان المبلك ( إنا .ؤمنون ) أى محمد و بالقرآن » والراد 
منه الوعد. بالإيمان إن کشف عنم العذاب . ۱ 
قوله تعالى :$ «آن لم الذ كرى » یی كيف یتذکرون کت ارت له اه رقا 
جاءثم مادو أعظم وأدخل فى وجوب الطاعة وهو ماظبر على رسول الله من المعجزات القاهرة. 
والبينات الباهرة ( ثم تولوا عنه ) وم يلتفتوا إليه ( وقالوا ءلم مجنون ) وذلك لان كفار مک كان 
هم فى ظوور القرآن على مد عليه الصلاة والسلام فر لان منهم من کان يقال إن مدا تم هذه 
. الکیات من يعض الناس لقو له رما یمله بشر اسان الذى لحدون ابه أيجمى ) و کقوله تال 
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صر 
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ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء‌هم رسول كريم رو أن ادوا إلى عباد آله إن 


و رع جع سمهو و ار وص أت و روم و ر 
کک سول من و وأن لا لوا عل الله إن »ام وسلطلن مرون وی وی 
م رو أن يمون دو ان منوا لی قاعترلون ی قدعا ربهب أن 
عدت برنی وربکر أن ترجمون ديل ون نومو ر ود به ر 
صو تا 6 مر م مر و و ام وام ساو 9و 
تلا وم مود قاس يعبادى ليا نج متبعون در وأثرك البحر رهوا 
( وأعانه عليه قوم آخرون ) ومنهم من کان یقول إنه مجنون والجن يلقون عليه هذه الکلات حال 
مايعرض له الغثى . ۱ 
ثم قال تعالی ( إناكاشفوا العذاب قليلا نم عائدون ) آی‌کا يكشف الغذاب عنكم تمودون 
فى الحال إلى ما كنتم غليه من الشرك » والمقصود النیه على أنهم لا يوفون بءهدم وأنهم فى حال 
العجز بتضرعون إلى الله تعالى » فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لذاهب الاسلاف . 
ثم قال تعالى ( يوم نبطش البطشة الکیری إنا منتقمون ) قال صاحب الكشاف : وقرىء 
نبظش بطم الطاء » وقرأ الحسن نبعاش يضم النونكا نه تعالى :مر الملائكة بأن يبطشوا بهم والبطش 
الاخذ بشدةء وأ كثر مايكون بوقع الضرب التتابع ثم صار بحيث يشتعمل فى إيصال الالام 
المتتابعة » وق المراد بهذا اليوم قولان : 
( القول الاول ) أنه يوم بدر وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومقاتل وأنى العالية 
رضی الله تعالى عنهم قالوا إن كفار مك لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى 
التتكذيب فانتق الله منهم يوم بدر . 
( والقول الثاف ) أنه يوم القيامة روى عكرمة عن ابن عباس رضی الله تعالى عنما أنه قال 
قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر ۰ وأنا أقول هی يوم القيامة » وهذا القول أصح لان 
يوم بدر لايبلغ هذا المبلغ الذى يوصف بهذا الوصف المظيم » ولان الانتقام اتام(عا حصل يوم 
القيامة لقوله تعالى ( الیرم تعزی کل نفس بما كسبت ) ولان هذه البطشة لما وصفت بكو نبا كبرى 
على الإطلاق وجب أن تکون أعظم أنواع البطش وذلك ليس إلا فى القيامة ولفظ الانتقام فى 
حق الله تعالى من المتشاءمات كالغضب والحياء والتعجب » والمعنى معلوم والله أعل . 
قوله تعالى  :‏ ولقد فتنا قبلبم قوم فرعون وجاءهم رسول کرحم , أن أدوا إلى عباد الله ف 
لک رسول أمين » وأن لائءلوا على الله [ى آنسک بسلطان مبين » وإف عذت برف وريم أن 
ترجمون » ون لم تؤهنوا لى فاعتزلون » فدعا ربه أن ولاء فوم مجرمون » فأسر بعپادی ليلا 
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2 5 #7 فوم 2 ےہ سر 5 م م و و ل ۱ م و و رصم 
نم مجند مغرفون رز کر تر كوأ من جنلت وعيون 059 وزروج ومقام 
۳ ا 22 ه 017 2 م 2 سمأو سوم م ماج ص ر 
ڪرم رو ونعمة انوا نها فلکهین رټ كذلك واورئنتها قوماءاترین ص( 


مه رصرص و و . مسا سرح 6ح بير ی 


فا بكت عم السماء والازش وما كانوأ منظرین جم 


ان متبعون » وازك البحر رهوا پم جند مفرفون , كم ترحكوا من جنات وعيون » وذدوع 
ومقام كريم » ونعمة كانوا فيها فا كبين » كذلك وأوزثناها قوما آخرين » فا بكت عليهم السماء 
والازض وما کانوا منظرین, ¢. ۱ 
اعل أنه تعالى لما بين أن کفار مک مصرون على كفرم . بين أن کثیراً من النقدمین أيضاً 
کاوا كذلك » فبين عصرل هذه الصفة فى أ كثر قوم فرعون » قال صاحب الکشاف فریء » 
( ولقد فتنا ) بالتشدید للنأ کید قال ابن عباس ابتلينا » وقال الزجاج بلونا » والعنی عاملنام معاملة 
لبر ببعث الرسول م (وجاءم رسول کی( وهوموسی واختلفوا فى معی الکرم هنا فقال 
الكلى كريم على ربه يع أنه استحق عل‌ربه أنواعاً كثيرة من الا کرام » وقال مقاتل حسن الخلق 
وقال الفراء يقال فلان كرحم قومه لآنه قل ما بعث رسول إلا من آشراف قومه وكرافيم . 
ثم قال ( أن أدوا إلى عباد الله ) وف أن قولان ( الول ) آنبا أن المفسسرة وذلك لان بجیء 
الرسول إلى من بعث إليبم متضمن: لمعنى القول له لا جيم إلا مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
( الثانى ) أنهبا الخفغة من الثقيلة ومعناه وجاءم بأن الشأن والحديث أدواء » وعباد الله مفعول به 
وم بنوا إسرائيل بقول أدومم إلى وأرسلو م معى وهو كةوله ( فأرسل معنا بى إسزائيل ولا 
تعذبهم ) وجرز ابضاً أن یکون نداء هم والتقدر : أدو إلى عباد الله ما هو واجب لیج من 
الإبمانء وقول دعوت » واتباع سبيلى » وعلل ذلك بأنه ( زسول أدين ) قد اثتمنه الله غل وحیه 
ورسالته وأن لا تملوا أن هذه مثل الأول فى وجبما أى لا تتکبروا عل الله باهانة وحبه ورسوله 
([ف أنيكم بساطان مبين) حجة بينة يعترف بصحتبا کل عاقل ( وإنى عذت برای وربک أن ترجمون ) 
قيل المراد أن تقتلون وقيل ( أن ترجمون ) بالقول فنقولوا ساحر کذاب ( وژن لم تؤمنوا لى ) أى 
إن م تصدقوف ول تومنوا باقه لاجل ما أتيتكم به من المجة » فاللام فى لى لام الاجل (فاعتزلون) 
أى اخلوا سبيل لا لى ولا على . ۱ 
قال مصنف الكتاب ره الله تعالى : إن المعتزلة يتصلفون ويةولون إن لفظ الاعترال آینا 
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جاء فى الف رآ ن كان المراد منه الاءتزال عن الباطل لاعن الق فاتفق حضورى ف برض احافل ۰ 
وذكر بعضوم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآية » وقلت المراد الاعتزالفى هذهالآية الاعترال 
عن دين مومى عليه ااسلام وطريقته وذلك لاشك أنه اعتزال عن الحق فانقطم الرجل . 
ثم قال تعالى ( فدعا ربه ) الفاء فى فدعا تدل على أنه متصل بمحذوف قبله التأويل أنهم كفروا 
ول منوا فدعا مومی ربه بأن هؤلاء.قوم ر مون ء فإن قألوا الكفر اعظم حال من الجرم » فا 
السببفى أن جعل صفةالکفار کونمم جرمین حال‌ماآراد المبالغة ففذمهم ؟ فلت لان الکافرقدیکون 
عدلا فى دینه وقد یکون مجرماً فى دينه وقد ,کون فاسقاً فى دینه فیکون آخس الناس » قال صاحب 
الکشاف قریء إن هؤلاء بالکسرعل إضمار القول أىفدعا ربه فقال (ان هؤلاء قوم بجرمون) . 
ثم قال ( فار بعبادى ليلا ) قرأ ابن كثير ونافم ( فأسر ) موصولة ال لف والباقون مقطوعة 
الالف سرى وأسرى لفتان أى آوحینا إلى مو سى أن أسر بمبای ليلا إنم متبعون » أى يبع 
فرعون وقومه ذلك سيا لحلا كم ژواترك البحر رهواً) وق الرهو قولان (أحدهما) أنه السا كن 
يقال عيش راہ إذا كان خافضاً وادعأ . وافعل ذلك سہواً رهواً ای سا كنا بغي رتشددء أراد موسى 
عليه السلام لما جاوز البحرأن يضربه بعصاه فینطبق کا کان فآمره الله قعالى بأن بترکه سا كناً على 
هينه قارا على حاله فى انفلاق الماء وبقاء الطريق يبساً حى تدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله 
عليهم ( والثانى ) أن الرهو هو الفرجة الواسعة ۰ والمعنى ذا رهو أى ذا فرجة يعى الطر يق الذى 
أظبره التهفبا بينالبحر أنهم جند مغرقون » يعنى اترك الطر بق کا كان يدخلوا فيغرةوا ۰ و [ما آخبره 
الله تعالى بذلك حى بق فارغ القلب عن شرم وإيذائهم 
قوله تعال : 9 كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كرحم که دلت هذه الآية عل أنه . 
تعالى أغرقهم . ثم قال بعد غرفیم هذا الکلام . وبين تعالى أنهم تركوا هذه الاشیاء الخسة » وهی 
الجنسات والعيون والزروع والمقام الكريم والمراد بالمقام الكر بم ماکان لمم من الجالس والمنازل 
الجسنة ‏ وقيل المنابر الى کانوا عدحرن فرعون عاءا ( و نعمة كا وا فيا فا كبين ) قال علاء اللغة 
نعمة العيش » بفتح النون حسنه ونضارته » ونعمة الله [حسانه وعطاؤه , قال صاحب الکشاف 
الاعمة بالفتح من التنعم وبالكسر من الإنمام » وقرىء فا كبين وفكبين كذلك الكاف منصوبة 
على معنى مشل ذلك الإخراج أخ رجنام منها وأورئناها أو فى موضع الرفع على تقدير أن الاس 
(كذلك ا لیوا منهمفىثىء من قرابة ولادين ولا ولاء » وم بنو إسرائيل 
كانوا مستعيدين فى أيديهم فأهلکیم الله على ایدم واورثهم ملکیم ودیارم . 
قوله تعال : 9 فا بكت عم السماء والارض4 وفيه وجوه : (الاول ) قال الواحدى فى 
البسيط › روى أنس بن مالك أن النى صل الله عليه وسلم قال « مامن عبد إلا وله فى السماء بابان 
باب مخرج منه رزقه وباب يدخل فيه عله ٠‏ فاذا ات رات د رونك 
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كيذ قوله تعایی : .نقد ای الیل ۰ سورة ة الدحان . 


مسمس وه 


رص رو صوص اريك ل ع سل اخ ص ص 


ولقد تجينا بی اسر ويل من لب آآمهین من فرعون رگن 


نج رانک ین و واتیتلهم من ۱ 


حبص 


آلاینت ت مفب مین 6۶ اف واو تن و إن هی إلا مر 


ل رص مه 50 ع کو 


۱ الأول ونان بيعي ی نت وی حرام 


و ت م تت ات 2 و 2 2 م 


TEE FIFI‏ يم :ريد قال الام لي 
ولا عمل صا فتبکی عليهم » وهذا قول أ كثر المفسرين . 

( القول الثاى ) التقدير : فا بكت علیهم أهل السماء وأهلالارض ؛ نف الضاف والعی 
ما بكت عليهم الملائكة ولا الومنون» بل کانوا لا كهم مسرورين . 

(إوالقول الثالك) أن عادة الناس جرت بأن بقولوا فى هلاك الر جل ال لمأن :إن الست ۱ 
له الدنيا > و كسفت الشمس والقمر لأجله . وبكت الريح والسماء والادض؛ و یر يدون المبالغة فى 
تعظير تلك الصية لا نفس هذا الکذب ا ون تن د ما من 
مومن مات فى غربة غابت فما بوا که إلا بكت عليه السیاء والارض » . ۱ 

وقال جربر : 

الشمس طالعة ليست بکاسفة ‏ تیک عليك نموم اللیل والقمرا 

وفبه ما بشبه السخر ب چم يعنى أنهم کانوا یستمظمون أنفسبم » وکانوا يعتقدون فى آنفسهم 
آم لو ماتوا لكت عليهم السماء ارا ا ی 
[ما بذ؟ ر على سول التب . 

ثم قال ( وماكانوا منظرین ) أى لما جاء وقت هلاحکهم | ينظروا إلى وقت آخر لتوبة 
وتدارك وتقصير . 
قوله تعالى : وؤ ولقد تحينا بى إسرائيل من العذاب المهين » من فرعون إنه كان عالياً من 
المسرفين » ولقد اخترنام على عل على العالمين > وآتينام من الا یات ما فيه بلاء مبين . إن هوّلاء 
ليةولون إن هی إلا موتتنا الاو وما نحن بمنشرين » فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين » ام خير أم 
قوم تبع والذين من قبلبم آهل‌کنام إنهم کانوا مجرمین » وما خلقنا السموات والاأرض وما ينبما 
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م م و 4 م صرص 2د ر روم رم مت سس عام ے 7 رت صم الاج 


وت ت الرس ونا تنا تيده کا وتن کین اکت 


رو مير سمس 
بعلمون © 

۱ ۱ ۷ 

اعل أنه تعالى لما بين كيفية إهلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسی و قومه . 
وال أن دفع الضرر مقدم على إيصال النفع فبدأ تعالى ببيان دفع الضرر عنهم فقال ( ولقد جينا 
بى إسرائيل من العذاب المبين ) يعنى قتل الا بناء واستخدام النساء والإتعاب فى الاعمال ااشاقة . 

ثم قال ( من فرعون ) وفيه وجهان : الأول ) أن يكون التقديرمن الصذاب المبين الصادر 
من‌فرعون ( الثانی ) أن يكون فرعون بدلا منالعذاب المهين كأنه فى نفسه كانعذاباً هی لافر اطه 
فى تع يهم وإهاتتهم : قال صاحب الكشاف وقری. (منعذاب المهين) وعلىهذه القراءة (فالمبين) 
هو فرعون لانه كان عظم السعى فى إهانة امحقين ۰ وق‌قراءة ابن عباس ( من فرعون) وهو عى 
الاستفبام وقوله (.إنهكان عالباً من المسر فين ) جوابه كان التقدير أن يقال هل تعرفونه من هو ٠‏ 
فى عتوه وشيطنته ؟ ثم عرف حاله بقوله (إنهكان عالياً من المسرفين) أى كان عالى الدرجة فى طبقة 
المسرفين » وجوز أن يكون الراد( إنهكان عالياً ) لقوله ( إن فرعون علا فى الارض ) وكان 
أيضاً مسرا ومن إسرافه أنه على حقارته وخسته ادعى الامية . ولما بن الله تعالی أنه كيف دفع 
الضرر عن بنى إسرائيل وبين أنه كيف أوصل لبهم الخيرات فقال ( ولقد اخترناهم على علم على 
العا لمن ) وفيه عثان : 

لإ البحث الأولى ) أن قوله على عل فى موضع الحال : م فيه وجهان. 507 عالمين 
بكونهم مستحقين لان يختاروا ويرجحوا على غيرهم ( والثافى ) أن يكون العنی مع علینا بأنهم 
قد يزيغون ويصدر عنهم الفرطات فى بعض الأحوال. 

لإ البحث الثانى ) ظاهر قوله رو لقد اخترناهم على عل على العالمين ) يقتضى كونهم أفضل 
من کل العلینفقیل الراد عل عالمى زما: مه وتیل ا کر 
أمة آخرجت للناس) . 
۱ قوله تعالى : 9 وآتيناهم من الا یات مثل فلق البحرء » و تظلیل الغام » وإنزال المن والسلوی. 
وغيزها( من الآ يات ) القاهرة النى ما أظهر الله مثلبا على أحد سواهم (بلاء مبین) آی نعمة ظاهرة . 
لإنه تعالی لماكان يباو باحنة فقد يبو أيضاً بالنعمة اختباراً ظاهراً ليتميز الصديق عن الزنديق ,. 
وههنا 1 ر الكلام فى قصة موسی عليه السلام ثم رجع إلى ذكر کفار مكة . وذلك لان الكلام 
فهم حيث قال ( بل هم فى شك يلعبون ) أى بل هم فى شك من ألبععث والقيامة › ثم بين كيفية 
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. قوله تعالى : إن هي إلا مو تتنا الأولى . سورة الدخان‎ o٠ 


(صرارم على كفرم »بم بين أن قوم فرعون کانوا فى الإصرار على الكفر على هذه القصة. ثم 
بين أنه كيف اهلکیم و کف انم قل نى إسرائيسل ,ثم رجع إلى الحديث الأول » وهر کون 
كفار مک مذكر بن للبعث فقال (إن «وّ لاء لیقولون » إن و إلا مو نا الآولى وما من فشر ین) 
فإن قبل القومكانوا يتكرون الحياة الثانية فكان من حقهم أن بقولوا : إن مى إلا حياتنا الآولى 
وما نحن بمنشرين ؟ قلنا إنه قيل لهم نک تموتون موتة تعقما حياة »كا أنكم حال کون نطلا کنتم 
آمواتا وقد تعقبها خياة » وذلك قوله ( وکنتم آموانا فأحيا كر ثم عيتكم ثم يحي » فقالوا إن ھی 
إلا مو تتن الآولى.) بر يدون ما امرتة النى من شأنها أن تعةيها حياة إلا الوتة الأولى دون الونة 
الثانية » وما هذه الصفة النى تصفون بها المونة من تعقرب الحياة ها إلا الموتة الأولى خاصة . فلا 
فرق إذأ بين هذا الحكلام وبين قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) هذا ماذكره صاحب الكشاف 
ويمكن أن بذکر فيه وجه آخر » فيقال قوله ( إن هی إلا موتتنا الآولى ) يعنى أنه لايأتينا شیء من 
الا حوال إلا الموتة الآولى . وهذا الکلام يدل على أنهم لا تأتتهم الحياة الثانية البتة » ثم صرحوا 
مذا اارموز فقالوا ( وما عن عنشرین ) فلا حاجة إلى التكاف الذى ذكره صاحب الكشاف . 

ثم قال تعالى ( وما نحن بمنشرين ) يقال نشر الله الوتی وأنشرم إذا بعمم ثم إن الکفار 
احتجوا على فى الحشر والنشر بأن قالوا : إن كان البعث والنشور مكنا معقولا فجعلوا لنا إحياء 
من مات من آبائنا بأن تسألوا ربكم ذلك › <تى إصير ذلك دليلا عندنا على ص دق دعوا کم ف 
النبوة والبعث فى القيامة » قبل طلبوا من الرسول مغ أن يدعو الله <تى ينشر قصى بن كلاب 
ليشاوروه فى دة نبرة عمد بل وفى صكة البعث » ولا حكى الله عنهم ذلك قال أم خير ام قوم 
تبع والذين من قبلهم أهلكنام [نهم کانوا بجر مين ) والمعنى أن كفا مكة لم يذكروا فى نن الحشر 
وانشر شبهة <تى تاج إلى الجواب عنهاء ولكنهم أصروا على الجبل والتقليد فى ذلك الإنكار » 
فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيد » فقال إن سائر الكفاركانوا أقوى من هولاء . ثم إن 
الله تعالى أهلكبم فكذلك لك هژلاء » فقوله تعالى ( أهم خير آم قوم تبع ) استفبام على سبيل 
الإنكار . قالأبوعبيدة : هلوك اله نكا نكل واحد منهم يسمىتبعاً لان أهل الدنياكانوا یتبمونه» 
وموضع تبع فى الجاهلية هو ضع الخليفة ف الإسلام وم الاماظم من ملوك الغرب قالت عأدشة › 
كان تبع رجلا صالحأ » وقال كعب : ذم الله قومه وم يذمه , قال الکلی فو آبو كرب أسعد » وعن 
النى صلى الله عليه وسل « لا تسوا تما ٠‏ فانه كان قد سل ما آدری أكان تبع نبا أو غير نی » فان 
قبل ما معنى قوله ( آم خير ام قوم تبع ) مع أنه لا خير فى الفريقين ؟ قلنا معناه أمم خير فى القوة 
والشوك . كقوله ( أ كفاركم خير من آو کک ) بعد ذكر آل فرعون : ثم إنه قعالى ذ کر الدليل 
القساطم على القول بالبسف والقيامة » فقال ( وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين ) 
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قوله تعالى : إن يوم الفصل ميقاتهم . سورة الدخان . 0۱ 


م چا ص ود2 < ےم 22> > 3 روي م توک ماوت ممه 


إِنَّ بوم آلْمَصلٍ ميقلتهم أ جمعين ( يوم لا .ريغن مولى عن مولى شيعا ولا 


وري لبر م 


1 د 4 دو مط ووت قرو 7 7 مس م2 
هم نصرون (00) ٍلا من رحم ألله نهر هو العزيز الرحم © إن جرت 


ع 7 مه میگ رد2 2ء روو ل 2 موه م چم 
الزقوم دي طعام آلائم 9 کلمهل يغلي ی‌آلبطرن © كغل الحمم 


GD‏ 3 اعتلو 


- م مه وم وعدم م۶ چ 2 
لك سوراء المحم جي تم صبوأ وق رأسهء من عذاب 


مرو مق م 


۳ ا رت .م و عر ع اص 
الحم ي دق نك نت الْعَزِيرُ اگم د إن هداما كنم به» ترون 


سس ی ی یس سید سس 
ولو لم حصل البعث لكان هذا الخلق لعباً وعبا . وقد ص تقرير هذه الطريقة بالاستةصاء فى اول 
صورة بونس › وفى آخر سورة ( قد أفلح المؤمنون ) حيث قال ( ألفسبتم أنما خلقنا كم عبئا ) وق 
سورة ص حيث قال ( وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ). 
ثم قال ( ما خلةناهما إلا باق ولكن أ کثرم لا يعلمون ) والمراد أهل مكة » وأما استدلال 
المعتزلة هذه الآية عل آنه تعالى لامخلق الکفروالفسق ولا يريدهما فهومع جوابه معلوم ‏ والله اعل ۱ 
قوله تعالى : © إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين یوم لایغی مولى عن‌مولی شیا ولام ینصرون » 
إلا من رح اقه إنه هو المزيز الرحيم ‏ إن رت الزقرم » طعام الم كااهل يغلى فى البطون » 
کنل اليم » خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم » ثم صبوا فوق رأسه من عذاب انیم » ذق [نكانت 
العزيز الكري » إن هذا ما کنتم به مترون 4 
اعم أن القصود من قوله ( وما خلقنا السموات والأرض وما بدنهما لاعبين ) إثبات القول 
بالبعث والقيامة ‏ فلا جرم ذكر عقيبه قوله (إن يوم الفصل ميقانهم أجمعين) وفى تسمية بو مالقيامة 
بیوم الفصل وجوه ( الاول ) قال الحسن : يفصل الله فيه بين أهل الجنة وأهل النار ( الثانى ) 
يفصل فى الحم والقضاء بين عباده ( الثالث ) أنه فى حق الومنین يوم الفصل » بمعنى أنه يفصل 
بينه وبي نكل ما یکرهه ۰ وفى حق الکفار ۰ بمعنى أنه يفصل بينه وبين کل ما يريده ( الرابع ) أنه 
يظهر حال کل احدکا هر » فلا ببق فى حاله ريبة ولا شبهة » فتنفصل الخرالات والشبهات وبق 
الحقائق والبينات , قال ابن عباس‌رضی الله عنما : المعنى أن يوم يفصل الرحمن بين عباده میقانهم 
أجممين اله والفاجر , ثم وصف ذلك اليوم فقال ( يوم لا يغنى مول عن موی شیتآ ) يريد قريب 
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. قوله تعالى :إن شجرة الزقوم . سورة الدخان‎ ۱ YoY 


عن قريب (ولا م بنصرون) أى ليس لم ناصر » وال ى أن الذى بتوقع مه النصرة ما القريب 
فى الدين أو فى النسب أو المعتق » وكل هؤلاء يسمون بالمولى ‏ فلا صل النصرة منهم فبأنف 
لاحصل من سرام أولى » وهنه الآية شبهة بقوله تعالى ( واتقوا بوماً لاتيحزى نفس عن نفس 
شب إلى قوله زولا م يينصرون ) قال الواحدى : والمراد بقرله ( مولى عن موی ) الككفار ألا 
تری أنه ذكر المؤمن فقال ( إلا من رحم الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد امن فانه 
تشفع له الا نبا واللائک . ۱ 

اعل أنه تمالی لا آقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق . ثم آردفه بر صف ذلك الیوم ذکر 
فيه وميد الكقار ثم مده وعد اراز آم وعيد الكفار فهر قول ( إن ج رة الزقوم طعام 
الثم ) وفيه مسائل : 

( المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : فرزیه . ( إن ثجرة الزقوم ) بكر الشين : ثم قال 
وفها ثلاث لغات : جرة بفتح الشين و كسرهاء وشيرة بالياء » وشيرة بالباء . 

السالة الثانية ی عن اشتقاق افظ (الزفرم) قد تقدم فى سورة والصافات » فلا اة . 
فى الاعادة . 

المسألة الثالثة که قالت العنزلة a:‏ تدل على حصول هذا الوعيد الشديد للم والاثم 
هو الذى صدر عنه الإثم ؛ فیکون هذا الوعید حاصلا للفساق ( وا جواب ) ا بينافى آصول الفقه 
أن اللفظ الفرد الذى دخل عله حرف التعریف الأاصل فيه أن ينصرف إلى المذكور السابق » 
" ولا يغيد العموم. . وههنا المذ كور السابق هو الكافر فيتصرف إليه . ۱ 
. اه المسألة الرابعة که مذهب ألى حنيفة : أن قراءة الفرآن بالممنى جائز , واحنج عليه بأنه تقل 
أن.ابن سنمرد کان يقرىء رجلا هذه الآية فكان يقول : طعام الثم » فقال قل قاج ۰ ۱ 
وهذا الدليل فى غاية الضعف على مابيناه فى أصول الفقه . 

ثم قال (كا مهل ) قری. رم م المي وفتحها وسبق تفسيره فى سورة الکرف » وقد شبه الله تعالى 
هذا الطعام بالل » وهو دردی الزيت وصکر القطران ومذاب النحاس وسائر الفازات ؛ وتم 
الكلام ههنا ء ثم أخير عن غليانه فى بطون االکفار فقال ( ینل ف"البطون ) وقوىء بالناء فن قرأ 
بالتاء نیت الشجرة .ومن قرأ بالاء حله على الطعام فى قوله ( طعام الثم ) لان الطعام هو 
[ کر ] الشجرة ف المعنى , واختار أبو عبيد الباء لآن الإسم المذكور یمی ااهل هو الذى بل الفعل: 
فصار ات کر به أولى ٠‏ واعل أنه لايحوذ أن يحمل الغلى على e‏ ۱ وأا يفل 
مایشنه بالمول كغل اجيم والماء إذا اشتد غليانه فهو حم . 

فيد با سا التاء » قال الليث اس أن ی 

بمنكث الرجل فتعتله أى تعره إليك و تذهب به إلى حبس أو محنة , وأخذ فلان بزمام النافة یمتلها 
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وري م م چم ز 


مد لین @ ې فی جتنت ورن © () یلسوت من‌سندس ۱ 


م و روص مو ۶ م 


وإستبرق متَفَبِلِينَ و لت و و يحور عون 5 يدعون فيها 


بکل فلكهةء #امنین @ © لوقون نی نموت رل مر الاو ولمم 


حرو م ص صا وس ري 


عذاب المحم 9 چم مَضَلا ين رَيِكَ ت لك هوالفوز آلعظم و ا لسرنله 
اك مم ید و قارتقب تقبو وی 
وذلك إذا فض على أصل الزمام عند الر اس وقادها قرداً عا ٠‏ وقال ابن السکیت عتلته إلى 
السجن وأعثلته إذا دفعته دفماً عنيفآ , هذا قرل جميع أهل اللغة فى العتل » وذکروا فى اللفتین ضم 
الثاء وكسرها وما ديحان مثل يعكفون و يعكفون , ويعرشون ويعرشون . 

وله تما ( إلى سواء الجحيم ) أى إلى وسط الجحيم ( ثم صبوا وق رنه من عذاب الیم ) 
وكان الاصل‌آن يقال : ثم صبوا من فوق رأسه الج أويصب من فوق رؤوسهم اليم إلاأن هذه 
الاستعارة أكل ف المبالغة كانه يقول : صبوا عليه ععذاب ذلك الحم » ونظيره قوله تعالى ( ربذا 
أفرغ علينا صبراً ) و ( ذق [نك أنت العزيز الكريم ) وذكروا فيه وجوهاً ( الآول ) أنه خاطب 
بذلك على سبيل الاستهزاء » والمراد إنك أنت بالضد هنه ( والثانى ) أن آبا جهل قال لرسول الله 
صل الله عليه وس : ما بين جبليها أء عز ولا أ کرم می فوا الله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا , 
فى شيئاً ( والثالث ) أنك كنت تعتز لا باه فانظر ما وقمت فيه » وقرىء أنك بمعنى لانك . 

ثم قال ( إن هذا ما كنم به عترون ) أى أن هذا العذاب ما ك تم به ترون أى نك ون ۰ 

والمراد منه ما ذكره فى أول السورة حيث قال ( بل هم فى شك بلبون). 

قوله تعالى : « إن المتقين فى مقام أمين » فى جنات وعيون» بابسون هن سندس وإستيرق 
متقاباين » کذاك وزوجناهم حور عن » يدعوذفيا بكل فا كهة أمنين , لايذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الا" ول ووقاهم عذاب الجحبم , فضلا من ربك ذلك هو الفوز المظم » »فما یسم ناه بلسانك 
لعلهم يتذكرون » فار تقب [نهم ص تقبون ‏ . 
0٠‏ _اعلٍ أنه تعالى لما ذكرالوعيد فى الآيات المتقدءة 9 ر الوعد فى هذه الآيات فقال (إنالمتةءن) 
| قال عابتا کل من اق ااشرك فقد صدق عايه اسم الاق فوجب أن يدل الفاسق فى هذا الوعد . 

واعل أنه تعالى ۳ من أسباب تنعمهم أربعة أشياء ( أوها) دسا كترم فقال ( فىعقام أدين) 
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وا أن اکن إنما يطيب بشرطین ( أحدهما ) أن يكون آمنآ عن جیع ما خاف و حذر 
وهو الراد من قوله (فى مقام أمين ) قرأ ابمهور فى مقام بفتح الب » وقرأ نافع وابن عام بضم 
المي » قال صاحب الكشاف المقام بفتح اليم هو مرضع القيام » والمراد المكان وهو من الخاص 
الذى جمل مستعملا فى المعنى العام با" هو موضع الإقامة » والامين من قولك أمن الرجل 
أمانة فبوأمين وهوضد الخائن » فوصف به المكان استعارة لان المكان الخيف كانه ذون صاحبه 
( والشرط الثانى ) لطیب المكان أن یکون قد حصل فيه أسباب النزهة وهی الجنات والعيون: فلا 
ذكر تعالى هذين الشرطين فى مسا كن أهل الجنة فقد وصفبا با لا قبل الزيادة . 

( والقسم الثاف ) من تنعماتهم ا لبوسات فقال ( يلبسون من سندس » استهراق) قيل السندس 
مارق من الدیباج ؛ » والاستيرق ماغلظ منه » وهو تعريب استبرك > فان قالوا كيف جاز ورود 
الام ی فى القرآن ؟ قلنا لا عرب فقد صار عرياً . ۱ 

( والقسم الثالث ) فهو جلوسهم على صفة التقابل والفرض منه استتناس البعض بالبعض » 
فإن قالوا الجلوس غلى هذا الوجه موحش لا نه يكو نكل واحد منهم مطلعاً عل ما یفهله الآخر › 
وأيضاً فالذى يقل وابه إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه يتتخص عیشه , قلنا أحوال لاه 
خلاف أحوال الدنيا . ۱ 

( والقسم الرابع ) آزواجهم فقال ( كذلك وزوجنام عور عين ) TT‏ 
تكون مرفوغة والتقدير الام كذلك أو منصوبة والنقدير تنام مثل ذلك » قال أبو عبيدة : 
جعلنام آزواجا کا يزوج البعل بالبعل أى جعلنام اثنين اثنين » واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل 
يدل على حصول عقد الترویج أم لا ؟ »قال يونس قوله ( وذوجناهم حور عبن ) أى قرنام ہن 
فليس من عقد التزويج » والعرب لا تقول تزوجت بها وما تقول تزوجتا » فال الواخدی رحمه 
الله والتنزيل يدل على ماقال يونس وذلك قوله (فلبا قضى زید منها وطراً زوجنا كبا ) ولوكان 
المراد تزوجت ما زوجناك . ما وأيضاً فقول القائل زوجته به معناه أنهكان فرداً فزوجته بآخر 
كا يقال شفعته بآخر » وأما اور » فقال الواحدى أصل الور البياض والتحوير البييض» وقد 
ذک رناذلك فى تفسير اموارین وعين حوراء [ذا اشتد ساض بیاضها و اشتد سواد سوادها .ولا 
تسمى المرأة حوراء حنی يكون حور عینها بياضأ فى لون ا لجسد . والدلیل على أن المراد بالحور 
فى هذه الآية البيض قراءة أبن مسعود نیس عبن والعيس البيض ٠‏ وأما العين لجمع عیناء وهی 
الى کون عظيمة العينين من الفساء » فقال الجباتى رجل أعين إذاكان ضخم العين و اسعبا والانن 

عیناء و المع عبن ۱ ثم اختلفوا فى هؤلاء الور العين ؛ فقال المسن هن غار £ م الدرد ينشيتهن الله 
خلقاً آخر ؛ وقال آبر هريرة إنهن لیسوا من نساء الدنيا . 

( والنوع الخامس ) من تنعمات أهل الجنة. المأ كول فقال ( بدعون فما بكل فا کے 5 
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قالوا إنهم يأكارن جميع أنو اع الفاكبة لاجل أنهم آمنون من التخم والأمراض . 
ولماوصف الله تعالى آنواع ماهم فيه من الخيرات والراحات » بين أن حياتهم دائمة » فقال 
( لايذوقون فما الموت إلا الموتة الآولى ) وفيه سوالان : 
(الژال الاو ) آم أنهم ما ذافوا الموتةالاولى فى الجنة فكيف <ن‌هذا الاستثناء ؟ وأجيب 
عنه من وجوه (الآول) قال ال صاحب الكشاف أريد أن قال : لا يذوقون فيا الموت البتة وضع 
قوله ( إلا الموتة الآ وی ) موضع ذلك لان الموتة الماضية محال فى الستقبل » فهو من باب التعلیق 
. باحال كانه قيل إنكانت الموتة الاو بمكن ذوفبا فى المستقيل فإنهم يذو قونها ( الثانى ) أن إلا 
ععی لكن والتقدير لا يذوقون فما المرت لكن الموتة الأولى قد اوها( والثالك ) أن الجنة 
حقيقنها ابتهاج النفس وفرحم! بمعرفة الله تعالى و بطاعتهوحبته » وإذاكانالا مر كذلكفإن الإنسان 
الذى فاز يذه السعادة فو فى الدنيا فى الجنة وی الآخرة أيضاً فى الجنة . وإذاكان الاس كذلك 
فقد وقءت تالمو تة الا ولى حي نكان الانسان فى الجنة الحقيقية الى هى جنة المعرفة بالله والحبة » فذكر 
هذا الاستثناء کالتنبیه على قولنا إن الجنة الحقبقة هى حصول هذه الخالة لا الدار التىهى دار الا کل 
والشرب ء وطذا السبب قال عليه السلام « أنيياء الله لا ءوتون ولكن ينقلون من دار إلى دار » 
SS‏ شيئاً ووقف عليه صح أن يقال إنهذاقه » وإذا صح أن يسمى العم بالنوق 
صح أن ٍسمی دل كره أيضاً بالذوق فةرله (لايذوقون فبا الموتإلا الموتة الاولى) يعىإلا الذوق 
امامل ببب تذ در الموتة الآولى . 
( السؤال الثاف ) أليس أن أهل النار ایضاً لاعرتون فلم بشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل 
. النار يشاركونهم فيه ؟ ( والجواب ) أن البشارة ماوقعت بدوام الحياة بل بدوام الحياة مع سابقة 
حصول تلاك اخيرات والسعادات فظبر الفرق . 
ثم قال تعالى ( ووقاهم عذاب الجحيم ) تری. ٠‏ ووقاهم .بالتشديد » فان قالوا مقتضى الدليل أن 
یکون ذکر الوقاية عن عذاب الجحيم 9 على ذكرالفوز بال نة لآن الذى وق عن عذاب الجحبم 
قد يفوزوقد لایفوز ء فاذا ذکر بعده أنه فازبالجنة حصلت الفائدة » [۱۰ الذی فاز خیرات الجنة فقد 
تخلص عن عقاب الله لا عالة فلم يكن ذكر الفوز عن عذاب جمنم بعد الفوز راب الجنة مفيداً , 
قلنا التقدير کا“ نه تعالی قال و وقاهم فى أول الا عن عذاب اس 
“م قال ( فضلا من ربك ) یل ها وصل إليه المتةون من الخلاص عن النار والفوز بالجنة 
فایا محصل تفضل الله . واحتج أصحابنا م-ذه الآية على أن الثراب عصل تفضلا من الله تعالی 
لا بطريق الاستحقاق لانه تعالى لا عدد افسام ثواب المقين بين آما بأسرها إا حصلت على 
سبیل الفضل والإحسان من الله تعالى » قال القاضى أ كثر هذه الاشیاء وإنكانوا قد استحقوه 
بعملهم فبو بفضل الله لآنه تعالى تفضل بالتكليف » وغرضه منه أن يصيره, إلى هذه المنزلة فهو 
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كن أعطى غيره مالا ليصل به إلى »لك ضيعة فانه يقال فى تلك الضبعة إنها من فضله ؛ اميك 
أن هذا اب حق لازم مل ات وك ال وأعل ب لا تاش عن ال كيف 
عکن وصف مثل هذا الثی ٠‏ بأنه فضل من الله تعالى ؟ . 

ثم قال تعالى ( ذلك هو الفوزالعظبم ) واحتج أحابنا بمذه الآبة على أن التفضيل ال درجة 
من الثواب المستحق . فإنه تعالى وصفه بكونه فضلا من الل ثم وصف الفل من الله بکنه فو 
عظيا » ويدل عليه أيضاً أن الك العظبم إذا أعطى الاجير أجرته ثم خلع على إفسان آخر فان 
تلك الخاعة اعل حالا من إعظاء تلك الآجرة » ولما بين الله مال الدلائل وشرح الو عد والو عد 
قال ( فاا يسرناه باسانك لعلهم تذكرون) ولا ۵ تمال وصف الترآن فى أولى هذه السورة 
بكونه کتابً میا ی كثير البيان والفائدة وذكر فى خاءتها ما کد ذلك فقال : إن ذلك الكتاب 
المين , الكثير الفائدة ها يسرناه باسانك » أى [نما أنزلناه عرياً بلغتك » لعلهم يتذكرون » قال 
القاضى وهذا يدل عل أنه تعالى أراد من الكل ال ان والمعرفة وأنه ما أراد من اد الکفر 
و أجاب اب أن ضمي ف قول( نمکرت ارام عخصوصين فحن نحمل ذلك 
على اأؤمنين . 

ثم فال (فارتقب ) أى فاتظر ماحل بهم ( إنهم م تقبون ) ماعل بك » متريصون بك الدوائر 
والله أعلم . 

قال المصنف رحه الله تعالی : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء فى نصف الليل الثانى عشر من 
ذى الحجة سنة ثلاث وست‌انة.» يا دائم المعروف , يا قديم الاحسان » شود لك إشراق العرش » . 
وضوء الكرمى , ومعارج السموات » وأنوار الثوابت والسیارات » على منابرها , التوغلة فى العلو 
الأعلى » ومعارجبا القدسة عن غبار عم الكون والفساد » بأن الأول الحق الآزلى » لا يناسبه 
ثىء م علائق العقول 5 وشوائب ا واطر » ومناسبات الحدنات » فالقمر يسبب عوه مقر 
بالنقصان : واأشمس بشهادة المعارج بتغيراتما , > معترفة بالحاجة إلى تديير الرححن › > والطبائع مقهورة 
نحت القدرة القاهرة , فاقه فى غیبیات المعارج العالية , والتغیرات شاهدة بعدم قغيره , والمتعاقبات . 
ناطفة بدوام سرمديته » وکل ما نوجه عليه أنه معنى وسيأق فبو خالقه وأعلل منه ؛ فبجوده الوجود 
وإبحاد » و باعدامه الفناء والفساد » وکل‌ماسواه فهو ناه فى جبروته » نائر عند طلوع نور ملکوئه » 
وليس عند عقول الق إلا أنه مخلاف کل الخلق » له العز والجلال » والقدرة والکال » والجود 
والافضال". ربنا ورب مبادینا إياك نروم . ولك نصی و نصوم وی ول نی ال 
الأول » سبحانك سبحانك . 
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ح و تزیلآنکتب من ال الع ززا حى د إن في سنوت 
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رص ص سد < ۳ 9 نسم 
وآلارض لايلت للمؤمنين ( وفى خلقكرو ومايبث من دابة ٤الت‏ لقوم 


ص.. لس صخ مر ص 2 ۳ 


و ير م سر د > رر م ت 
E‏ ]۰۹ آل انزل آله مه | ٠‏ رزق فاحيا نا 
يوقنون وي وا ختلدف أليل والنهار وما زل اله من - : به 
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الأرض بعد موتها وتصريف آلریلج ءابلت موم يعقلون ر تلك ءابت الله 


م 


رو سم صوص وماس ماع مه 


- ۳ ل وص ص مير وى بير س 
نثلوها عليك باق فبای حديث بعد آله وتايلتهء يؤمنون 050 


بسم الله الرحمن الرحم 

ل حم تفزیل الکتاب من الله العزيز ا لكي » إن فى السموات والارض لآيات للؤمنين » 
وق خلقم وما بت من داية آبات لوم بوقنون > واختلاف الیل النهار وما أنزل الله من السماء 
من رزق فأحديا به الارض بعد موتبا وتصریف الرباح آيات لقوم يمقلون » تلك آيات الله نو ها 

عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون » وفيه مسائل : ۱ 
« المسألة الأولى € اعل آن قوله ( حم » تنزيل الکتاب )وجوه (الآول) أن یکون( حم ) 
مبتداً ( وتنزيل الكتاب ) خبره وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف مضاف » والتقدير تنزيل حم» 
تنزيل الكتاب » و ( من الله ) صلة للتنزيل (الثانى) أن يكون قوله ( حم ) فى تقدير : هذه (حم ) 
ثم نقول ( تنزيل الکتاب ) واقع من الله العزيز الحكيم ( الثالث ) أن يكون (حم) قسما ( وتنزيل 
الکتاب ) نما له , وجواب القسم ( إن فى السموات ) والتقدير : وحم الذى هو تنزيل الكتاب 
« المسألة الثانية ) قرله ( العزیز الحكيم ) يوز جعلهما صفة الکتاب ‏ ويحوز جعلهما 
صفة قه تعالى ؛ إلا أن هذا الثانى أولى ؛ و یدل عليه وجوه (الاول) آنا (ذا جعلناهما صفة لله تعالی 
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كان ذلك حقيقة » وإذا جملناهما صفة للکتاب كان ذلك مجازاً والحقيقة أولى من الجاز (الثاى) أن 
زيادة القرب تو جب الرج<ان ( الثالك ) آنا إذا جعلنا العزيز اسکیم صفة لله كان ذلك [شارة إلى 
الدليل الدال على أن القرآن حق , لان كونه عزيزاً يدل على كونه قادرا على کل المکنات وكوته 
(حکیا) يدل على كونه عالما مي المعلومات غناً ع نكل الاجات » ويحصل لنا من بجمرع كونه 
تعالى ( عزيراً حكميا ) کو فاد را على جیع الممكنات ٠‏ عالما تجمیع آاءلومات ۱ غا عن کل 
الحاجات » وکل‌ماکان کذلك امتنع منه صدو ر العث والباطل » وإذاكان كذلك كان ظبور العجز 
دلبلا على الصدق ء فثبتآنا إذا جعلنا كونه (عز برأ حکیا) صفتين لله تعالى عصل منه هذه الفامدة » 
وآما إذا جعلناهما ضفتين للكتاب لم يحصل منه هذه الفائدة . فكان الأول أولى والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( إن فى السموات والارض لابات للؤمنين ) وفيه مباحث :2 ٠‏ 

0 البحث الأول ) أن وله (إن فى السموات والآرض لآيات ( جوز [جراوه على ظاهره › 
له حضل فى ذوات السمر ات والارض احوال دالة على و جود الله تعالى مثل مقادبرهاو كيفرائها 
وحركاتهاء وأيضاً الشمش والقمروالنجوم وال جبال والبحارموجودة فى السموات والارض وهی 
آیات » ومجوز أن يكون المعنى ( إن فى خاق السموات والارض )كا صرح به فى سورة البقرة فى 
قوله ( إن فى خلق السموات والادض ) وهو بدل على وجود القادد انخار فى له بر قوله ( !هد 
لله الذی خلق السموات والادض ) ۲ 

2 الیحت الثانى ) ود ذكزنا الوجوه الكثيرة فى دلالة السمر ات والادض على وجود الا له 
القادر التار فى تفسير قوله ( الخد لله الدی.خلق السموات والارض) ولا بأس,باعادة عضها 
فول إا تدل على وجود الإله من وجوه : (الاول) آنا أجسام لاتخاو عن!لرادث و مالايخلو 
عن الحوادث فهو حادث فبيذه الا جسام حادثه وکل حادث فله محدث ( الثانى ) أنما مركة من 
من الا جزامو لك الاجزاء متمائلة » لما بينا أن الا جسام متمائلة » وتك الا جزاء وقع بعضبا فى 
لعمق دون الشطح و بفضما فى السطح دون العمق فیکون وقوع کل جزء فى اوضع الذى وقع فيه 
من الجاثزات » وکل جائز فلابد له من مرجح و خصص ( الثالث ) أن الا فلاك والعناصر مع مائلبا 
فى تمام الماهية الجسمية اختص کل وا حد منها بصفة معيئةكالحرارة والبرودة واللطافة والكثافة 
الفلكية والءنصرية » فیکون ذلك أمراً جائزاً ولا بد لما من مرجم (الرابع) أن أجرام الکوا کب 
مختلفة فى الا لوان مثل كودة زحل » و بباض المشترى . وحمرة المريخ » والضوء الباهر للشمس » 
ودرية الزهرة » وصفرة عطارد ؛ وعو القمر » وأيضاً فبعضها سعيدة ؛ وبعضها نحسة » وبعضبا 
نهارى ذكر » و بعضما ليىأنثى » وقد بنا أن الا جسام ف ذواتم! متمائلة » فوجب أن يكون اختلاف 
الصفات لا جل أن الإله القادر الختار خصص کل واحد منها بصفته المعينة (امخامس) أن كل فلك 
فإنه مختض بالحركة إلى جبة معينة ومختص بمقدار واحد من السرعة والبط. » وكل ذلك آیضاً من 
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الجائزات » فلا بد من الفاعل الختار (السادس) أن كل فلك مختص بثىء معين وكل ذلك أيضاً من 
الجائزات » فلابد من الفاعل الختار , وتمام الوجوه مذكور فى تفسير تلك الا پات . 

لإ البحث الثالك ‏ قوله ( لآيات الژمنین ) يقتضى کون هذه الابات عختصة بالمؤمنين › 
وقالت المءتزلة نا آيات لللؤءن والکافر » إلا أنه لما انتفع بها الأؤمن دون الكافر أضيف كونها 
آرات إلى المؤمنين » ونظيره قوله تعالى ( هدى لین ) فانه هدى لكل الناس کا قال تعالى (هدى 
لاس ) إلا أنه لمأ انتفع بها الأؤمن خاصة لاجرم قبل (هدی للتقین) فکذا هپنا » وقال ال كعاب 
الدلیل والآية هو الذی يترتب على معرفته حصول العلم ۰ وذلك الم إنما يحصل يخاق الله تعالى 
لاب بجاب ذلك الدلیل » والله تعالى إما خاق ذلك الم لاومن لا للکافر فکان ذلك آية دلیلا 
فى حق الزمن لافى حق الکافر واقه أعلم . 

فوله تعالی  :‏ وی خلفع وما ببث من دابة آیات لقرم يو قنون #وفيه مباسث : 

لر البحث الاول 6 قال صاحب الككشاف قوله (وما ببت) عطف على الخاق الضاف لاعلى 
الضمير الضاف إليه , لانااضاف مير متصلی مجرور والعطف علیه‌مستقیح » فلایقال مررت بك 
وزید » وطذا طعنوا فى قراءة حمزة ( تساءلون به والارحام ) بالجر فى قوله (والارحام) ‏ وكذلك 
إن الذين استقبحوا هذا اامطف » فلا يقولون مررت بك أنت وزید . 

لا البدث الثاف ) قرأ حمزة والکساثی (آيات ) بکسر الناء وكذلك الذى بعده ( وتصر یف 
الریاح آبات ) والباقون بالرفع فهما ٠‏ أما الرفع فن وجهين ذکرهما اشبرد والزجاج وأبو على : 
( أحدهما ) الدطف على موضع إن وما عملت فيه , لان موضءهما رفع بالابتداء فیحمل الرفع فيه 
على الموضع »كا تقول إن زيدأ منطلق وعمر » و( أن الله برىء من الش ركين ورسوله ) لان معنى 
قوله ( أن الله برىء ) أن يقول الله برىء من المشركين ورسوله » ( والوجه الشانی ) أن یکون 
قوله ( وق خلقكم ) مستأنفاً > وبكون الكلام جملة معطؤفة على جملة أخرى كا تقول إن زيداً 
#نظاق و رو کانب » جعلت قولك وعمر وكات ب كلاماً آخر.کا تقول زيد فى الدار وأخرج غداً 
إلى بلد كذ فا جدئت بحديئين ووصلت آحدهما بالآخر بالواو » وهسذا الوجه هو اختبار أن 
الحسن والفراء؛ وأما وجه القراءة بالنصب فهو بالعاف على قوله ( إن فى السموات ) عل مم 
(وإن فى خلقك لایات) ويةولون هذه القراءة إنها فى قراءة أنى وعبد الله (لآيات) ودخول !للام 
يدل على أن الكلام ول على إن . 

(البحث الثالك) قوله (وفى خلقك ) معناه خلت الانسان . وقوله (وما يبث من دابة) (شارة 
إلى خلق سار او انات » ووجه دلالها على و جرد الاه الةادر اختار أن الا جسام منساوبة 
فاختصاص کل واحد من الا عضاء بکونه المعين وصفته العيننة وشكله المصين » لابد وأن یکون 
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بتخصیص القادر امختار » و يدخل فى هذا الباب انتقاله من سن إلى سن آخر ومن جال ای حال 
آخر , والاستقصاء فى هذا الباب قد تقدم . ۱ اه 
ثم قال تعالى (واختلاف اليل والهار) وهذا الاختلاف بقع على وجوه : (أحدها ) تبدل النبار 
الیل وبالضد منه ( وثانها ) أنه تارة بزداد طول النهار على طول اللبل وتارة بالعكس وبمقدار 
ما پزداد فى النهار الصبنى بزداد فى اليل الشتوی ( و الا ) اختلافی «طالع الشمس فى أيام السنة . 
ثم قال تعالى ( وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الارض بمب موتها ) وهو يدل على 
القول بالفاعل الختار من وجوه ( أحدها ) [نشاء السحاب وإنزال المطر منه (وثانيها) تولد النبات 
من تلك الحبة الواقعة فى الأرض ( وثالثها ) :ولد الانواع الختلفة وهی ساق الشجرة وأغصانها 
وأوراقبا وثمارها ثم تلك الذرة مها ما يكون القشر محطاًبللب كالجوز واللوز ؛ ومنها ما يكون 
اللب حيطا بالقشر کااش‌ش واوخ > ومنها ما يكون حال عن القش ركالتين ‏ فتولد أقسام اانبات 
على كثرة أصنافهاوتباين أقساءها .دل على صمة القول بالفاعل الختار الحكيم ابحم ٠ ٠‏ 
ثم قال (وتصريف الریاج ) وهی تنقسم إلى أقسام كثيرة بحسب تقسيهات مختلفة فما المشرقية 
والمغربية والشمالية وال جنوي ة » ومنها الحارة والباردة ومنها الرياح النائعسة والریاح الضارة » ولا 
ذكر الله تعالى هذه الانواع الكثيرة من الدلائل قال إنها ( آبات لقوم يعقلون ) . 0 
واعل أن الله تعالى جمع هذه الدلائل فى سورة البقرة فقال ( إن فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والهار والفلك ای تجری ف البحر بما. ينفع الناس وما أنزل الله من البسماء من 
ماء فأحبا به اللأرض بعد موتها وب فا من کل دابة و تصریف الرءاح و السحاب ااسخر بين 
المماء والارض لایات لقوم. يعقلون ) فذكر الله تعالی هذه ال قسام المانية من الدلائل والتفاوت 
بين الموضعين من وجوه (الآول) أنه تعالىقال فى سورة البقرة (إن فى خاق ااسموات والارض) 
وقال هبنا ( إن ف السموات ) والصحیح عند أصمابنا أن الخلق عين اخلوق » وقد ذکر لفظ 
الخلق فى سورة البقرة وم يذكره فى هذه السورة تنبها على أنه لا يتفاوت بين أن بقال السموات 
وبين أن بقال خاق السموات فیکون هذا دليلا على أن الخلق عين الخلوق (الثانى) أنه ذکز هناك 
تمسانية أنواع من الدلائل وذكر ههنا ستة أنواع وأهمل هنما القلك والسحاب » والسبب أن مدار 
حر که الف لاك و ااس حاب عل الر باح ال#تلفة. فذ آر الر باحالذی هو کااسیب یغی عن ذ کر هما (وااتفاوت 
الثالث) أنه جع الكل وذكر لها مقطا واحداً وهنا رتيا على ثلاثة مقاطع والفرض انيه على أنه 
لابد من إفرادكل واحد منبا بنظر تام شاف ( الرابع ) أنه تعالى ذكر فى هذا الموضع ثلاثة مقاطع 
(أونها) يؤمنون ( وثانها) يوقنرن ( وثالما ) يعةلون » وأظن' أن سبب هذا لفرتیب أنه 
قيل إن کت من ااومنین فافهموا هذه الدلائل » وإن کنتم استم من المؤمنين بل آم من طلاب 
الق واليقين فافبموا هذه الدلاثل » وان کنتم لستم من اؤمنين ولا من الوقین فلا أقل هن أن 
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ا کی جنل ىا جه ل ولا يغنى عنهم 


سم ليزي لما و 


۷ ميك ولام تدوأ من دون ام ره وهم داب عظم ® هندّاهدی 


ایک و امن رة العاقلين فاجتهدوا فى معرفة هذه الدلائل » واعل أن كثيراً من الفقهاء بقولون 
إنه ليس فى القرآن العلوم الى ببحث عنها التکامون» بل ليس فيه إلا ما يتعاق بالاخكام والفقه . 
وذلك غفلة عظيمة لانه ليس ف القرآن سورة طويلة منفردة بذکر الاحکام وفيه سور كثيرة 
خصوصاً المكيات ليس فا إلا ذكر دلائل التو<يد والنبوة والبعث والقيامة وكل ذلك من علوم 
ال صولیین » ومن تأمل عل أنه ليس فى بن علساء الأصرل إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على 
سبيل الإجمال . 
ثم قال تصالی ( تلك آيات الله تتلوها عليك بالق ) والمراد من قوله ( بالحق ) هو أن صتا 
معلومة بالدلائل العفلية وذلك لان العلل بأنها حقة صجيحة ما أن يكون مستفاداً من النقل أوالعةل 
والآول باطل لان صمة الدلاثل النقلية موقوفة على سبنی العلم باثبات الإله العنالم القادر سکیم 
وبائيات النبوة وكيفيه دلالة المعجزات على حبتها » فلو أثبتنا هذه الاصول بالدلائل التقلية لزم 
الدور وهو باطل › ونا بطل هذا ثبت أن العلل يحقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصيله إلا عجض 
العقل » وإذا كان كذلككان قوله ( تلك آيات الله نتلوها عليك الق ) من أعظم الدلائل على 
الترغيب ف عم الاصول و قر بر المياحث العقلية . 
ثم قال تعالى ( فبأى حديث بعد الله وآیاته يؤمنون ) يعنى أن من لم ينتفع مذه الآيات فلا 

شىء لعده جوزأن ينتفع به » وأبطل بهذا قول من بزعم أن التقليدكاف وبين أنه يحب علا )كاف 
التأمل فى دلائل دين الله » وقوله ( يؤمنون ) قرىء بالياء والتاء . واختار أبو عبيدة الياء لآن قبله - 
غيبة وهو فوله ( لقوم يؤمنون » ولقوم يغةلون ) فان قیل إن فى أول الكلام laz‏ وهر قوله 
(وف حلفم ) قلنا الغيبة النى ذكر نا أقرب إلى الحرف الختاف فيه وال فرب أولى »ووجه قول من 
قرأ على الخطاب أن قل فيه مقدر أى قل لهم فبأى حديث بعد ذلك :ومنون . 

قوله تعالى ١‏ ويل لكل أفاك 9 ۱ ” الله تنل عليه * ثم إصر م كيرا كان لم متا 
فبشره بعذاب ألم وإذا لم من آیا 1 اتخذها هزوأ آو لك عذاب «هین › هن ورام جهم 
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2 سرس سر < ر ج ماص وو س و 


وألّذين كفرواً بعايلت ر ت رم لهم عذاب من رجرالے QD‏ 


ولا يغنى ء: بم ما كسبوا نم شب ولا مااتخذوا من دون الله أولياء وم ملاب عظی ؛ هذا هدی 
والذین ۳ ابآبات دهم لهم عذاب من رجز ألبم 4 . 

اعم أنه تعالى لما بين الابات للكفار وبين أنهم بأى حديث بعده يؤمنون إذا منوا بها 
مع ظهورها » أتبعه بوعيد عظیم لم فقال ( ويل لكل اك أثم ) الافاك الكذب والأآثيم البالغ 
فى اقتراف الآثام . واعم أن هذا الث له مقامان : 

2 المقام الأول 14 أن ببق مصراً على الانکار والاستکبار » فقال تعالى ( پسمع آبات الله تتل 
عليه ثم يصر) ای يقي علىكفره إقامة بةوةوشدة (مستكبراً) عن الإيمان بالا يات ما عنده » 
قبل نزلت فالنضر بن الحرث وماکان يشترى من أحاديث الاعاجم ویشفل بها الاس عن استیاع 
القرآن والآية عامة فىكل من كان موصوفاً بالصفة المذكورة ۰ فان قالوا ما ممنى ثم فى قول ( ثم 
صر مستسکیراً) ؟ » قلنا نظيره قوله تعالى (ال+د لله الذى خلق السموات والارض) إلى قوله ( ثم 
الذين كفروا برعم يعدلون ) ومعناه أنه تعالی لماكان خالقاً للسموات وال رض كان من المستبعد 
جعل هذه الا صنام مساوية له فى المعرودية » كذا هبنا سماع آبات الله على قوتها وظهوزها درن 
المستبعد أن بقابل بالإنكار والإعراض . 

قوله تعالى : ف كن لم يسمعباهالا صل كانه لليسمعها والضمير ضير الشأن و ف الجملة النصب 
عل الخال أى يصير مثل غير السامع . 

(المقام الثانى) أن ينتقل من مقام الإصرار والاستكبار إلى مقام الاستهراء فقال ( وإذا م 
من آیاتنا شيتاً اتخذها هزوا) وكان منحق الکلام أن يقال اتخذه زرا أى.اتخذ ذلك الثى. هزوا 
إلاأنه تعای‌قال (اذها) للاشعار بأن هذا الرجل إذا أحس يثىء من م أنه من جملة الآيات 
الى أنزلها الله تعالى على عمد صل الله عليه وس خاش فى الاستهزاء بجميع الا بات ول يقتصر على 
الاستهزاء بذلك الواحد . 

قوله تعالى : $ أو لاك لهم عذاب مهين» أو لتك إشارة إلى (كلأفاك نم لشم وله جميع 5 كين » 
ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال (من ورائهم جمنم) أى من ن قدأمهم جم , قال صاحب 
الكشاف الوراء اسم للجرة الى تواری ما الشخص من خلف أو قدام » ثم بين أت ٠ا‏ تن 
فى الدنيا لاينفعهم فقال ( ولا یفی عنهم ما كسبوا شيئاً ) . 

ثم بين أن أصنامهم لاتغمهم فقال ( ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ) . ۱ 

ثم قال ا فان قالوا إنه قال قبل هذه الابه لے اب موين) فا الفائدة 
فى قوله بمده ( ولم عذاب عظم ) قلنا کون العذاب ههيناً يدل على حصول الإهانة مع السذاب 
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الله الى رلک لح لتجری فك فيه بأمره ولو منز فض له ولعلک 


2 وو م مص ت ے ےم بجر سس تر 2 


سكون GD‏ وخر ما فى آلسملوات وما فى الأرض بميعا مه إن ف 


ری صصص نر م ص مر بر ص 2 ص 


ذلك یت ری ریق ین سرا لبقو لذن لا برجود أبام 


عر وراو اا عن 867 ص روص راص گر مر و دماج رت 


الجر تم از E AS‏ من اساء 


1 م ِل ربك رَجَعُونَ ې 


وكونه عظما وكونه عظيا يدل على كوه بالغاً إلى أقصى الفایات فى كونه ضرراً . 

ثم قال ( هذا هدى ) آی کامل فى كونه هدى ( والذين كفروابآيات ریم م عذاب من رجز 
ألم ) والرجز أشد العذاب بدلالة قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزآ من السیاء) وقوله 
( ان کشفت غنا الرجز ) وقرىء ألم بالجر والرفم 1 ر فتقديره لهم عذاب من عذاب ألم 
وإذاكان عذاییم من عذاب أل بم كان عذابهم ألها؛ ومن رفع کان المعنى لحم عذاب ألم و يحكون 
المراد من الرجز الرجس اذى هو النجاسة ومعی النجاسة فيه قوله (ويسق من ماء صديد) وکاآن 
العنى لهم عذاب من تجرع رجس أو شرب رجس فتکون من تبييناً العذاب . 

قوله تعالى : © الله الذي خر لک البحر لتجرى الفلك فيه بأمرء ولتبتغوا من فضله و 
تشکرون , وخر لك مافى السموات ومإفى الأرض جيم منه إن فى ذلك لیات لقوم يتفكرون , 
قل للذين آمنوا یغفروا للذين لا برجون أيام الله ایجزی قوماً كارا یکسبون» من عل صافاً 
فلنفسه وفن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون » . 

اعل أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحروذلك لاحصل إلا بسبب 
قسخير ثلاثة أشياء (أحدها) الرياح الى تحرى على وفق ااراد (ثانيها) خلق وجه الماء على الملاسة 
انى تجری عليها الفلك ( الها ) خلق الخشبة على وجه تق طافية على وجه الماء ولا تغوص فيه . 

وهذه الاحوال الثلاثة لا يقدر علما واحد من البشرء فلا بد من موجد قادر علیبا وهو الله 
سبحانه وتعالى » وقوله ( ولتبتغوا من فضله ) معناه [ما ب بب النجارة › أو بالغوص عل اللاژ 
والرجان »أو لا جل استخراج اللحم الطری . 

م قال تعالى ( وخر لبك ماف السموات وما الأرض جميعا منه ) والممنى لولا أن الله تعالى 
أوقف أجرام السموات والارض فى مقارفا وأحيازها لما حصل الانتفاع » لان بتقدير کون 
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الفا قوله تعاى : ليجزي قوماً با کائوا يكسبون . سورة الجائية . 
الأإرض هابطة أو صاعدة لم محصل الانتفاع بها ». و بتقدير کون الأرض من الذهب والفضة أو 
الحديد لم يحصل الانتفاع , وكل اذلك قد بيناه » فان قل مامعنی منه فى قوله ( جميعاً منه ) ؟ قلنا معناه 
أنها واقسة.موقع الال » و المنى أنه ار هذه ال شیاء كاثئة منه وحاصلة من عنده يعى أنه تعالى 
مكونها وموجدها بقدرته وحکته ثم مدخرها لخلقه » قال صاحب الكشاف قرأ سلبة بن محارب 
منه عل أن يكون منه فاعل ار على الاسناد ايخازى أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أى ذلك منه 
اق ا 

واعل أنه تعالى لما عل عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة . أتبع ذلك بتعليم الأاخلاق 
الفاضلة وال فعال الخيدة بقوله ( قل الذين آمنوا يخفروا الذين لا برجون أيام الله ) والمراد بالذين 
لابرجون أيام الله الكفار » واختلفوا فى سبب نزول الب قال ابن عباس (قل للذین آمنوا) يمى 
عمر ( يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) يعنى عبد الله بن أن » وذلك أنهم نزلوا فى غزوة بى 
المصطلق على بر يقال ها المريسيع » فأرسل عبد الله غلامه لیستق الماء فأبطأ غليه » فباآتاه قال 
له ماحبسك ؟ قال غلام عمر قعد على طرف اليئر فا ترك أحداً يست حنی ملا قرب الى ضل الله 
عليه وسل وقرب آن‌بکر وملا ولاه؛ فقالعبد الله مامثلنا ومثئلهؤلاء إلا كاقيل سمركلبك يأكلك » 
فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه بريد التوجه إليه » فأنزل الله هذه الآية » وقال مقاتل شتم رجل فن 
كفار ریش عر که فهم أن بطش به فأ الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الاية .7 

وروی ميمون بن مهران أن فنحاص الهودی لما أنزل قوله ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسناً ) قال احتاج رب عد ؛ فسمع بذاك عمر فاشتمل على سيفه و خرج فى طلبه » فبعث النی صلى 
الله عليه وسل فى مه حتى رده » وقوله (للذين لا برجون أيام الله) قال ابن عباس لايرجون ثواب 
الله ولا افون عقابه ولا تخشون مثل عقاب الامم الخالية» وذكرنا تفسير أيام الله عند قوله 
(وذکرم بأيام الله ) وأ كثر المفسرين یقولون إنه منسوخ » وإما قالوا ذلك لانه يدل نحت 
النفران أن لایقتلوا » فلما أمس الله بهذه المقاتلة کان نسخاً , وال قرب أن يقال إنه مول على ترك 
ا مذازعة فى الحقرات وعل التجاوز عا يصدر عنم من الكلات المؤذية و الافعال الو حشة . 

ثم قال تعالى ( لیجزی قوماً ماکانوا يكسبون ) ای لکی يحازى بالمغفرة قزما يعملون الخير » 
فان قيل : ماالفائدة فى التتنكير فى قوله ( ليجزى قوماً ) مع أن المراد بهم مم الومنون الذکورون 
فى قوله (قل للذين آمنوا) 5 قلا التنكير يبل على تعظيم شأنهم کانه قيل : ليجزى قوماأ.وأى قوم 
من شأنهم الصفح عن السيئات والتجاوز عن المؤذيات وتحمل الوحشة وتجرع المكروه » وفال 
آخرون معنى الابة قل للؤمنين یتجاوزوا عن الکفار ‏ ليجزى الله الکفار بماكانوا يكسبون من 
الم ,که قیل لحم لاتکافئوم آتم حتى نکافیم نحن » ثم ذكر الحم العام فقال (من عمل ما 
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قولهنعال : ولقد آتينا بني اسرائيل . سورة الجاثية . »> 


للسبل-ا ا د 


ور و مس مر رس ' e‏ و 


ولقد ءاتینا بي اسر ان نی ورزقنلهم من 


00 7 ۳ ۶ و صر مر % 


وسم ا ترو م مر اور > ور ۳ 2د و ص وم وى روم 
ات ان ايت مایم ی 


م صو مه 0 ج ۳۲ میت وم 


رج اف رج 2 صد ۱ ارو ام اور وس ۱ ۹ 9 
ع نو یش ج نک بوا ون 
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آلظاہين بعضهم اش وال ول مین جه مدا بصت لاس وهدى 


م ص و صر ول سے و نم ورگ و 


وره قوم يوقنونَ وي ام حسب نیت أجترحوا نات أن تجعاهم 


رار ساس 


عدوي اس ور ۵ و رمرم قزر و سا ر مرو و ور 
كالذين ءامنوا و2 عت سوا محيلهم ومماتهم ء مايحكون و 


فلنفسه ) وهو مثل ضربه الله الذين يغفرون ( ومن أساء فعاما ) مثل ضربه للكفار الذين كانوا 
يقدمون على [يذاء الرسول والومنین وعلى ما لا عل » فين 7 أن العمل الصالم يعود بالنفع 
العظيم على فاعله » والعمل الردی. یمود بالضرر عل فاعله ۰ وأنه تعالى أ ذا ونهى عن ذلك 
لظ العبد لا لنفع يرجع إليه .وهذا ترغیب منه فى العمل الصا وزجر عن العمل الباطل . 
قوله تعالى وان نا بی [سرائل الکتاب والحم والنبوة ورزقنام من الطیبات وفضانام 
على العالمين . وآنيناهم پینات من الام فا اختلفوا إلا من بعدماجاءم العلل بغيأ یم [ن‌ريك یقضی 
بيهم يوم القيامة فیا کانو افيه ختلفون › * ثم جعلناك على شر اة من الا فاعبا ولا تقبع أهواء 
الذين لا يعلدون » [نهم ان يغنو! عنك م ۳ شيا وإن اظالین بعضهم أولياء بعض والله وی 
المتقين . هذا بصائر لاناس وهدی ورحة لقوم بوقنون ۰ أم حسب الذین اجترحوا السيئات أن 
عملم کالذین آمنو | وعملوا الصالحات سواء عيام وعانهم ساء ما حکون ). 
اعم أنه تما بين أنه آنم بنعم كثيرة على بى (سرائیل » مع أنه حصل ینبم الاختلاف على 
سبيل اليغى والحسد : والمقصود أن بين أن طريقة قومه کطر یه من تقدم . 
واعل أن النعم على قسمين : نعم الدين » وعم الدنیا , ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا ء فلهذا 
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۳۹ قوله تعالى :انبم لن يغنوا عنك من الله شيئاً . سورة الجحاثية . 

بدأ الله تعالى بذ کر نم الذين » فقال ( ولقد آتينا نى إسرائيل اللکتاب وال حك والنبوة ) وال قرب 
أن کل واحد من هذه الثلاثة يحب أن يكون مغایراً لصاحبه » أما ( الكتاب ) فمو التوراة ٠‏ وأما 
( الحكم ) ففيه وجوه » يجوز أن يكون المراد الم والحكة و جوز أن يكون المراد الم بفصل: 
الکومات » ويحوز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو عل الفقه . وأما النبوة فعلومة » 
وأما نعم الدنيا فهى المراد من قوله تعالى ( ورزقنام من الطيرات ) وذلك لانه تعالى وسع عليهم فى 
الدنياء فأو دم مأموال قوم فرعون ودیارمثم أنزل علهم‌الن والسلوى » ولا بين تعالى أنة أعطامم 
من نمم الدين ونم الدنا نصياً وافراً , قال ( وفضلناهم على العالمين ) يعنى آم کانو ١‏ أ كبر درجة 
وأرفع منقبة من سوام فى وقتهم » فلبذا المعنى قال الفسرون المراد : وفضلناهم عن عالی زمانهم.. 

| قوله تعالى  :‏ وآتينام بينات من الام وفيه وجوه ( الآول ) أنه آتام بينات من الام 4 
ای أدلة على أمور الدنيا (الثانى) قال ابن عباس : یعنی بين همم من آم النى مغ أنه يواجر من تهامة 
إلى بثرب ‏ ويكون أنصاره أهل يثرب (الثالث) المراد ( وآنيناهم بينات ) أى معجزات قاهرة على 
هه نبوتهم » والمراد معجزات موسی عليه السلام . 0 

قوله تعالى : طفا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلل بنا هم م وهذا مفسر فى سورة ( حم ؛ 

عسق ) والقصود من ذکر هذا الکلام التعجب من هذه الحالة , لآن حصول العلم بوجب ارتفاع 
الخلاف » وهینا صار بجی, الم سیب لحصول الاختلاف ۰ وذلك لآنهم لميكن مقصودم من العل 
نفس العلل » ولنم المقصود منه طلب الر باسةوالتقدم » ثم هبنا احالات يريد آنمم‌علموا ثم‌عاندوا» 
ورز أن يريد بالعل الدلالة الى توصل إلى العلم » والمعنى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات الى 
لو تأملوا فا لعرفوا الحق » لكنهم على وجه الحسد والمناد اختلفوا وأظهروأ النزاع . ۱ 

" قوله تعالى :إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيياكانوا فيه مختلفون والمراد أنه لا ينبغى 
أن يغتر المبطل بنعم الدنياء فإنها وإن ساوت نعم الحتق أو زادت علها , فإنه سيرى فى الآخرة 
ما پسوژه » وذلككالزجر لحم » وها بين تعالى أنهم أعرضوا عن الق لأجل البغى والحسد » أص 
رسوله بي بأن بسدل عن تلك الطريقة » وأن یتمسك بالق » وأن لایکون له غرض سوی 
إظبار الق وتقرير الصدق » فقال تعالى (ثم جملناك على شريعة من الا“ص) أى على طريقة ومنهاج 
من آمر الدين . فاتبع شر يعتك الثابتة بالدلائل والبينات ‏ ولا تقبع مالاحجة عليه من أهواء الجبال 
وأديانهم المبنية على الا هو اء والجبل » قال الكل : إن رؤساء قريش قالوا للنى صلى الله عليه وسل. 
وهو 6e‏ : ارجغ إلى ملة آبائك فہم کانوا افضل متك وأسن فأزل الله تعالى هذه الآية .. 

قوله تعالی :9 نهم لن يغنوا عنك من الله شنيئأ# أنى لوملت إلى أديانهم الباطلة فصرت مستحقاً 

للعذاب » فبم لابقدرون على دفع عذاب الله عنك » ثم بين تعالى أن الظالمين بتولى بعضهم بعتا 
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فوله تعالى : سواء حياهم وبماتهم . سورة الجاثية . . ۲۳۹۷ 


فى الدنيا وفى الاخرة » لاولى لهم ينفءهم فى إيصال الثواب وإزالة العقاب» وأما المتقونالمرتدون» 
فاقه و ایهم و ناصرم وم موالوه » وما أبين الفررق بين الولايتين » ولما بين الله تعالى هذه البيانات 
الباقية النافعة ‏ قال ( هذا بصائر لاناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ) وقد فسرناه فى آخر سورة 
الاعراف » والعی هذا القرآن يصائر للناس جعل مافيه من البيانات الشافية » والبينات الكافية 
بمنزلة البصائر فى القلوب »كا جعل فى سائر الآيات روحاً وحاة ؛ وهو هدى مز الضلالة , ورحمة 
من العذاب لمن آمن وأيقن » ولا بين اله تمالی الفرق بين الظالمين وبين المتقين من الوجه الذى 
تقدم » بين الفرق بينهما من وجه آخر ء فقال (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
أو | وعملوا الصالحات ) وفيه مياحث : 

( البحث الارل ) ( آم )كلمة وضعت للاستفهام عن شیء حا لکونه معطوفاً على شیء آخر » 
سواء كان ذلك المعطوف مذكوراً أو مضمراً . والتقدير هنا : أفيعلم المشركون هذا , آم عسبون 
آنا تولام کا تتولى المتقين ؟ . 

ل( ابحث الثانى) الاجتراح : الا کتساب » ومنه الجوارح » وفلان‌جارحة أهله » أى كاسم » 
قال تعالى (و بعلم ماجر حم بالهار ) . 

لإ البحث الثالث »م قال الکلی : نزلت هذه الآية فى على وحزة وأفى عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنهم » وف ثلاثة من ااشرکین : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » قالوا للؤمنين : والله ما أن 
على شیء » ولو کان ما تقولون حةاً لكان حالنا أمضل من حالك فى الآخرة ‏ ا آنا افضل حالا 
منک فى الدنیاء فأنكر الله علهم هذا الكلام » وبين أنه لايمكن أن يكون حال ااومن المطيع مساوباً 
ال السکافر العاصی فى درجات الأواب » ومنازل السعادات . 

واعل أن لفظ ( حسب ) يستدعى مفعولين ( أجدها ) الضمير المذكؤر فى قوله أن تجملهم ) 
( وااثاف ) الكاف ف قوله (كالذين آمنوا ) والی أحسب هؤلاء الجترحين أن تجعلبم أمشال 
الذين آمنوا ؟ ونظيره قوله تعالى ( آفن کان مو مآ کن کان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ([نا لتنصر 
رسلنا والذين آمنو | فى الحياة الدنياء و بوم‌بقوم الاشهاد يوم لاینفع الظالمين » معذرتهم وهم اللعنة 
وهم سوء الدار ) وقوله تعالى ( أفتجعل ا مس مین كانجرمين مالک كيف تحکنون ) وقوله (أم نحعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض أم نجحمل التقين کالفجار ) . 

ثم قال تعالى ( سواء محياهم وعانتهم ) وفيه مسائل : 

۵ المسألة الأولى € قرأ حمزة والكساق وحفص عن عاصم ( سواء ) بالنصب ٠‏ والباقون 
بالرفع » واختيار أف عبيد النصب » أما وجه القراءة بالرفم » فهو أت قوله ( عبياهم وماتهم ) 
ميدأ و الملة فى حع الفرد فى محل اانصب على البدل من المفعول الثانى لقوله ( أم تحمل ) وهو 
الكاق فى قوله (كالذين آمنوا) ونظيره قوله : ظننت زيداً أبوه منطلق » وأما وجه القراءة بالنصب 


۱۷۱۵۲۲۵02 Tul ۳۱۵2]. 


۲۸ غوله تعالى : ساء ما يحكمون . سورة الحائية . 


وغاق الله آسموت ت ارم باق ولتجزی كل 201 


و ام مس جم و مر مر ی مر 


لایظلمون چ ارت مناد لهه وه + وه هعلق عم وحم عل ممعدء 


له ہے ص رص رص ص م رک صم رص ةر ص 


له ول عل بصرهء عدَلوة فن بدي من بعد آله قلا تذ کون ې 


فقال صاحب الكشاف : أجرى سواء بحرى مستوياً » فارتفع (مياهم رعانم ) على الفاعلية ' 
وكان مفرداً غير جملة > ومن قرأ ( وعانوم ) بالنصب جل( ما دما ) طرق کم الحاج ۰ 
وخفوق الج م أى (سواء) فى ( میاه م) وف (ماتهم)؛ »قال أبو على من نصب سواء جعل:انحيا 
والمات بدلا بن الضمير الصو باق له فرصير التقدير أن تحمل ( مجاهم و ماتهم ) سواه ۳ قال | 
و رز أن نحمله حالا ویکون الفعول الثانى هو الکاف فى قوله (کالذین )  .‏ ۱ 

« المسألة الثانية ¢ اختلفوا فى ااراد بقوله ( محياه م وعساتهم ) قال بجاهد عن ابن عباس 

یی أحسبوا أن حیام ومانهم كياة الأؤمنين وموم کم يعيون كافرين ويموتونكافرين أ 
والومنون يعيشون ؤمنين و موتون «منین › وذلك لان المؤمن مادام يكون فى الدنيا فإنه يكون , 
وليه هو الله وأنصاره المؤمنون وحجة الله معه » والکافر بالضد منه , كاذ" ره ق وله (وإن الظالین ‏ 
بعضبم أولياء بض ) وعند القرب إلى الوت » فإن حال الم من ماذكره فى إقوله تعالى (الذين. 
تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ) وحال الكافر ما ذكره فى قوله ( الذين 
تتوفاهم SII‏ ظامى نسم ) وأماق القمامة فقال تعالى (و جوه بو مت مسفرة : ضا حکمستبشرة» ۱ 
ووجوه يومئذ علها غبرة » ترهةبا قترة ) فهذاهو الاشارة إلى يان ؛ وقوع التفاوت سن 
الحالثين ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية أن یکون العی إنكار أن يووا فى الما تا استووا . 
فى الحاة » وذلك لان المؤمن والكافر قد يستوى عيام فى الصحة والرزق والکفاية بل 
قد يكون الكافر آرجح حالا من الؤمن . وإبما يظر الفرق بنهما فى المات ( والوجه الثالث ) فى . 
التأويل أن قوله ( سواء مياه م وماتهم ) ستأتف على معنى أن عا السیئین ومساتهم سوء فكذلك . 
حاً الحسنين وءاهم ۳۳1 يموت على حنب ماعاش عليه » ثم إنه تعمالى صرح انکار تلك ۰ 
النسوية فقال ( ساء ره 

قوله تعالى  :‏ وخلق الله السموات والارض باق ولتجزی کل نفس | نا کنبت و وم 
لايظلمون » أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله اله على عم وخم على "ممه و وجمل عل بصره 
غشاوة فن ېدیه من بعد الله أفلا تذکرون » وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونیا وما بپلکنا . 
إلا الدهر وما هم بذلك من عم إن هم إلا یظنون , وإذا تنلى عليبم آياتنا ینات ماکان حجتهم إلا ٠‏ 
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قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه . سورة الجاثية . ۲۹۹ 


7 وسرااص ال وس مير بير موم م ارح سے 00 ص 
و مامی إل بان ناموت ونيا وما يلكا لا آلدهر وما مم بالك من 
5 ل فرح مرج ٤‏ 


عم نهم | لا بو ې ولا کل عم عابتا بیتت ماکان ِنَم لا أن 


مقر رح ۳ ورور و رح ري سوس ئير و 


E‏ یی چ واي یتک ثم يجمعكر إل 


> سا سح م رت 


أن قالوا امتوا يآبائنا إن كاتم صادقین » قل الله ع ثم یتک ثم جمعكم إلى يوم القيامة لا ربب 
فيه ولكن أ كثر الناس لا يعلدون » . 

اعم أنه تعالى لما قدت بأن اومن لايساوى الكافر فى درجات السعادات . أتبعه بالدلالة 
الظاهرة على دة هذه الفتوى » فقال (و خلق الله السموات والارض بالق ) ولول يو جد البحث 
لماكان ذلك بالحق بل كان بالباطل » لا نه تعالى لما خلق الظام وسلطه علي.المظلوم الضعیف ‏ ثم 
لا ينتقم للمظلوم من الظالمكان ظالما » ولوكان ظالماً لبطل أنه (خلق السموات والارض بالحق) 
وتمام تقرر هذه الدلائل مذكور فى أول سورة يونس » قال القاضى هذه الاية تدل على أن فى 
مقدور الله ما لو حصل لكان ظلباً » وذلك لايصح إلا على مذهب الجبرة الذين بقولوت لو فءل 
كل ثىء آراده لم يكن ظا ٠‏ وعل قول من يول إنه لا بوصف بل درة عل الظل ۰ وأجاپ 
لاحاب عنه بأن المراد فعل ما لو فعله غيره لكان ظلماً کا أن ااراد من الابتلاء والاختبار فصل 
مالو فعله غیره لكان ابتلاء واختباراً » وقوله تعالى (ولتجزى) فيه وجبان : (الآول) أنه معطوف 
على قوله ( بالق ) فيججكرن التقدير وخلق الله الس.موات والارض لاجل إظهار الق ولنجزی 
كل نفس ء ( الشانی ) أن يكون العطف على محذوف ‏ والتقدير ( وخلق الله السموات والارض 
بالق ) ليدل مهما على قدرته ( ولتجزى کل نفس ) و المعنى أن المقصو د من خاق هذا العلم إظبار 
العدلوالرحمة » وذلك لايم إلا إذا حصل‌البعت والقيامة و حصل التفاوت فى الدرجات والدركات 
بين الحقين وبين المبطلين » ثم عاد تعالى إلى شرح أحوال الكفار وقبائح طوائقهم » فقال ( أفرأيت 
من اند إه هواه ) يعنى. تركوا متابعة امدی وأقلوا على م متابعة اموی فكانوا یبدون الموى 
کا يعد الرجل امه »وز ىء .(آ هت 4 > هواه) كلما مال طبعه إلى ثیء أتبعه ا , فکا نه اذ 
هواه آله د شی يعبدكل وقت واحدا منها . 
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.۳۷ قوله تعال : وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا . سورة الحاثية . 


ثم قال تعالى (واضله الله على علم) يعنى على علم بأن جوهر روحه لابقبل الصلاح» ونظیره 
ق‌جانب التعظيم قوله تعالى ( الله آعل حيث يحمل رصالنه ) وتحقيق الكلام فيه أن جواهرالا رواح 
البشرية مختلفة نها مشرقة نورائية علوية إلهية ؛ ومنها كدرة ظلبانية سفلية عظيمة الیل إلىالشووات 
الجسمانية » فهو تعالى يقابل كلا منهم بحسب مابليق وهره وماهيته . وهو اراد من قوله ( وأضله 
الله على عل ) فى حق المردودين وبقوله ( الله اعم حيث بجعل رسالته ) فى حق القبو لین . 

ثم قال ( وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) فقول ( وأضله الله على ءل ) هو 
المذكور فى قوله (إن الذين كفروا) إلى قوله (لا,ومنون) وقوله ( وخم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة ) هو المراد من قوله ( ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ) وكل 
ذلك فد مس تفسسيره فى سورة البقرة بالاستقصاء » والتفاوت بين الآيتين أنه فى هذه الآية قدم 
ذکر السمع على القلب . وف سورة البقرة قدم القاب على السمع » والفرق أن ال نسان قد يسمع 
كلاماً فيقع فى قلبه منه أثر » مشل أن جماعة من الکفار كانوا یلقون إلى الناس أن النی عم شاعر 
وکاهن وأنه يطلب الملاثوالرياسة » فالسامعون إذا سمموا ذلك أبفضوه ونفرتقلوهم عنه » وأما 
كفار مک فيم کانوا يبغضونه بقلوهم سیب الحسد الشديد فكانوا يستمعون إليه » ولو سمعوا 
كلامه مافپموا منه شيا نافعاً » فى الصورة الأولىكان الآثر يصعد من البدن إلى جوهر النفس ۰ 
وف الضورة الثانيةكان الآثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن؛ فلبا اختلف القسمان لاجرم 
أرشد الله تعالى إلى كلا هذين القسمين ببذين الترتيبين اللذين نهنا علهما ولا ذضكر اله تعالى ٠‏ 
هذا الكلام قال ( فن بهدبه من بعد الله ) آی من بعد أن أضله الله ( أفلا تذ كرون ) أا الناس , 
قال الواحدی ولیس ق للقدرية مع هذه الآية عذر ولا حيلة > لان الله تعالى صرح كتعه م 
عن ادى حبن أخبر آنه على مع هذا الکافر وقلبه وبصره » وأفول هذه المناظرة قن سيقت ` 
بالاستقصاء فى أول سورة البقرة . ۲ 

واعل أنه تعالى حك عنهم بيد ذلك شييتهم فى إنكار القيامة وفى.إنكار الاله القادر» أما - 
شيهنهم فى إشكار القيامة فبى قوله تعالى ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنیا موت وبا ) فإن 
قالوا الحماة مقدمة على المرت فى الدنيا فشکروا القيامة كان يحب أن یقولوا نحيا و نموت »2 فا 
السبب فى تقديم ذكر الموت على الحياة ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) المراد بقوله ( موت) حال 
كونهم نطفاً فى أصلاب الا باء وأرحام الآمبات » وبقوله ( نحيا ) ماحصل بعد ذلك فى الدنيا 
(ااشافى ) موت ری وبا ببب بقاء أولادنا ( الثااث ) موت بعض وبا نعض 
( الرابع ) وهو الذى خطر بالبال عند كتابة هذا المرضع أنه تعالى قدم ذكر الحاة فقال ( دا هی 
إلا حياتنا الدنيا ) ثم قال بعده ( نموت ونحيا ) يعنى أن تلك الحياة دنا مايطرأ عابا المرت 
وذلك فى حق الذين مانوا » ومنها مالم يطرأ الموت علا . وذلك فى حق الاحياء الذين ل يموتوا 
بعد › وأما شبهتهم فى إنكار الإله الفاعل انختار . فمو قوم ( وما مبلكنا إلا الدهر ) يمنى تولد 
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قوله تعالى : قل الله جییکم . سورة الجاثية . ۲۷ 
الأشفاص إا كان بسبب حركات الآفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع » وإذا وقعت تلك 
الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحراة » وإذا وفعت عل وجه آخر حصل الموت » فالموجب 
للحياة والوت تأثرات ام وحركات الأفلاك » ولا حاجة فى هذا الباب إلى [ثبات الفاعل 
انختار , فبذه الطائفة جمعوا بين [نکار الاله وبين (نکار البءث والقامة 

ثم قال تعالى ( وماهم بذلك من عل إن م الا يظنون ) والعی | 
الاحتهالات بأسرها قائمه . فالذى قالوه عتمل وضده أيضاً حتمل » وذلك هو أن يكون القول 
بالبعك والقيامة حقاً . وان يكرن القول بوجود الاله المكيم حقا » فإنهم ليذكروا شبمة ضعيفة 
ولا قوية فى أن هذا الا<تمال الثانى باطل » واکنه خطر ببالهم ذلك الاحتمال الأول لجزموا به 
وأصروا عليه من غير حجة ولا ية : فثبت أنه ليس عم ولا جزم ولا بةين فى صحه الةول الذی 
اختاروه بسب ااظن والسان ومیل القلب له من غير مو جب » وهذه الاية من آفری الدلائل 
على أن القول بغير حجة وبينة قول باطل فاسد » وأن متابعة ااظن والحسبان منكر عند الله تعالى . 
ثم قال تعالی ( وإذا تتلى علهم آيائنا بینات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن کنتم 
صادقين ( وفنه مسائل : 
0 المسألة الأولى 4 قرىء حجمم بالاصب والرفع على هدم شی کان ۳ ۳ 
ظ المسألة الثانية که سمى قوطم خجة لوجره ( الأول ) أنه فى زعمهم حجة ( الثانى ) أن يكون 
المراد من كان حجتهم هذا فليس لم البتة حجة كقوله  :‏ عبة بم ضرب وجيع 
[ أى ليس بينهم نحية لمنافاة ري لاتحية ] ( الثالث ) أنهم ذكروها فى معرض الاحتجاج ما . 
ف المسألة الثالثة > أن حجتهم على [نکار البعث أن قالوا لوصح ذلك فائنرا بآبائنا الذين ماتوا 
ليشهدوا لنا بصحة 'البعث . 
واعل أن هذه الشة ضعيفة جداً ‏ لانه لیس کل ما لا حص-ل فى الال وجب أن يكون #تنع 
الحصول . فان حصو لكل واحد مناكان معدوماً من الآزل إلى الوقت الذى حصلا فيه ؛ ولو كان 
عدم الحصول فى وقت معين يدل على امتناع الحصول لكان عدم حصرلا کذلك » وذلك باطل 
بالاتفاق . 
قوله تعالی :ل قل الله محییک ثم بميتكم ثم يحممكم إلى بوم القيامة که فان قيل هذا الكلام 
مذكور لاجسل جواب من يقول ( ماهى إلا حباتنا الد نيا ونحيا وما ہلک | إلا الدهر ) نی ذا 
القائل كان منیکراً لوجرد الإله ولو جود يوم القيامة » فکیف يرز إبطال کلامه بقوله ( قل الله 
حييكم ثم مین ) وهل هذا إلا إثبات للثىء بنفسه وهر باطل » قلنا إنه تعالى ذكر الاستدلال 
حدوث ال م ویر فى القرآن مراراً وأطواراً . فقوله هاهنا ( قل 
الله + (Fe‏ إشارة إلى تلك.الدلائل الى بيبا وأو اوضر مارا وليس القصرد من ذكر هذا الكلام 
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. قوله تعالى : ولله ملك السموات والأرض . سورة الحاثية‎ VY 


م ے وو ر موص صو م موم و و 


ولله مك منوت والأرض ويوم وم الساعة يومية رد 


م ر ۳ ۶ اج وم وموم ومو م م و سو عار ص 


ری ری كل أمة ت جا كل ا + تدع ال کنیا يوم تجزون ما گن تعملون وی 


ر ال مرو 2 2 موم قرو موق صم 


هلدا كينا بنط عم الق نا استنسخ ماک نتم تعملون ې فا لین 


رر و سس 2 3 و م26 ۰ A‏ ۱ 
دعب فيخم ریسم رحمته» لك هوالقوز لین وه 


2 ره طسو م سح 2 وى وم اسمس رج سرج مس اغ و 


تیک من نكن ۶ بلتى عل عیکر فاستگبرم و كنم قوما جرب 
0 


[ثبات الإله بقول الاله »بل القصود منه التفبيه على ما هو الدليل الحق القاطع فى نفسن: لام ... 

ولا ثبت أن الإحياء من الله تعالى » و ثبت أن الإعادة مثل الإحياء الاول ؛ و ثبت أن القادر 
على الثىء قادر على مثله ۰ ثبت أنه تعالى قادر على الإعادة » وثبت أن الاعادة تمكنة فى نفسها , 
و ات أن القادر الحكيم أخبر عن وقت وقوعما فوجب القطع بكونها حقة . 

. وأما قوله تیال ثم يمسم إلى يوم القيامة لاریب فيه ) فهو إشارة إلى ماتقدم ذکره فى الآية 
المتقدمة » وهو:أن كونه ت الى ؛ عادلا ال باق منزماً عن الجور والظل » یقتضي محة البعث 
والقيامة . 

ثم قال تعالی (ولكن أ كثر النا س لا 01 أى لكن أ كثر الناس لا يعلمون دلا حدوث 
الإنسآن والحيوان والنبات على وجرد الإله القادر ال-كيم ٠‏ ولا ؛علمون أيضاً أنه تعالى لما كان 
قادرا على الا جاد ابتداء وجب آن یکون قادرا على الإعادة ثانياً . ۱ ۱ 

قوله تعالى :$ وله لك السموات والأرض ويوم تقوم السناعة يومئذ ر > وتری 
كل أمة جائية کل أمة ندعی إلى كتابها الیرم تجزون ما کنتم تعملون » هذا كتابنا ينطق علي باق 
[نا كنا نستفسخ ما کہ تم تعماو ن » فأما الذین آمنوا و ۲ | الصالحات فيدخلهم رہم فى رنه 
ذلك هو الفوز المين › ۹ الذن کفروا أفل دکن أياق 9 لى عليم فاس م و کنم فوم 

بجرمين » . 

وال أنه تعالى لما احنج بكونه قادرا على الإحياء فى المرة الأولىء وعلى کونه قادرا على 
الاحیاء فى الرة الثانية فى 9 يات التقدمة .عم الدايل فقال (وته ملاك السموات والادض) أى 
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قوله تعالى : وتری کل أمة جائية . سورة الحائية . ۳۷۳ 


سس 


لله القدرة على جیع المکنات سواء كانت من السموات أو من الارض ‏ و[ذا ثبت کونه تعالى 
قادرأ على کل اامکنات » وثبت أن حصول الحياة فى هذه الذات عکن » إذ لو ل يكن مسکناً نا 
حصل فى الرة الآولى فیلرم من هائين اامقده‌تین کونه تعالی قادرا على الإحياء فى الرة الثانية . 
ولا بين تعالى إمكان الول بالحشر والنشر جذین الطریقین » ذکر تفاصیل احوال القيامة 
( فأوها ) قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة بومتذ خسر المبطلون ) وفه أححاث : 
لإ البحث الأول ) عامل النصب فى يوم تقوم مخسر » ويومئذ بدل من يوم تقوم 
(البحث الثانی) قد ذكرنا فى مواضع من هذا الکتاب أن الحياة والعقل والصحة کانها رأس 
المال » والتصرف فما لطلب سعادة الاخرة يحرى مجری تصرف الناجر فى رأس المال. لطاب 
ارج , والکفار قد أتعبوا أنفسهم فى هذه التصرفات وماوجدوا منها إلا الحرمان وا لذلان‌فکان 
ذلك فى الحقيقة ية الخسران (وثانها) قوله تعالى (وتر ىكل أمة جائية) قال اللدث ال جثوا الجلوس 
على الر کب کا بح بين بدی الها كم »> قال الزجاج ومثله جذا يحذو ۰ قال صاحب الكشاف : 
وقرىء جاذية . قال أهل اللغة والجذو أشد استيفازأ من الجئو » لان الجاذى هو الذى مجلس على 
أطراف أصابعه » وعن ابن عباس جائية مجتمعة مرتقبة لما يعمل ا ٠.‏ 
ثم قال تعالی (كل أمة تدعى إلى كتابها ) على الابتداء وكل أمة على الإبدال من کل أمة » وقول 
( إلى كتا ) أى إلى صحائف أعمالها . فا كتنى باسم الجنس كقوله تغالى ( ووضع الكتاب فترى 
الجرمين مشفقين ما فيه ) والظاهر أنه بدخل فيه المؤمنون والكافرون لقوله تعالى بعد ذلك ( فأما 
الذن آمنوا ) . 
ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا ) فان قيل الجثو على الركبة [ا يلبق بالخائف وائزمنون 
لاخوف عابم يوم القيامة » فلنا إن احق الامن قد يشارك المبطل فى مثل هذه الحالة إلى أن یظهر 
نه مقا . 
ثم قال تعالى (البوم تجزون) والتقدير يقال لم البوم تجزون » فان قبل كيف أضيف الکتاب 
لهم وإلى الله تعالى ؟ قلنا لامنافاة بين الآمين لانه كتابهم بمعنى أنه الکتاب الشتمل على أعما لهم 
وكتاب الله بمعنى أنه هو الذى آم الملائكة بکبه ( ينطق عليكم ) أى يشبد علیع ما عملم من غير 
زنادة ولا نقصان ( إنا كنا نستنسخ ) الملاتک ( ما کنتم تعملون ) أى نستكتبهم أعمالم : 
ثم بين أحوال المطيعين فقال ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ريهم فى رحمته ذلك 
هر الفوز المبين ) وفه مسائل : ۱ 
+ المسألة الأولى » ذکر بعد وصفیم بالإيمان كونهم عاملين للصالحات » فوجب أن یکون 
عمل الصالحات مغارآ للامان زائراً عليه . 0 0 ۱ 
. « المسألة الثانية 4 قالت المعترلة علق الد ضول فى رحمة الله مل كونه تا پلامان اعمال 
owe. 1911003 ۱۷ ۱0۱‏ 


: قوله تعالى : وإذا قيل إن وعد ال جن . سورة اا‎ V4 


۳ 2 ۳ -<م و 2 م 2 و م ۶ 2 و ۳ و و 
ذا قبل إن وعد الله حق والساعة لاریب فيا لتم ماندری ما آساعة إن نظن 
مرك عاض وا الضف > ع العم مالع ممم ا 2 بض ۱۳ 
إلا نا وما نحن بمستيقنين و وبدا هم سيعات ما ملوأ وحاق روم ما کناب 
موم و ۳ ۳9 ع رو وه م د رو ع سا قرو - ۳ وى م ر مساب رو 2 و 
سرون وقيل آلیوم لک ركما نسيتم لقا بومکر هنذا ومآوینکر آلنار 
4 مش ۱٦ ٣‏ ت 3 2< رف 2 3 
وما لھ من تتصرین 49 لک باتک الم #ايلت ألله هن واوغرتكر أحيزة 
۱ بو 5 شك 1 
الصالحة . والعلق على رع آمرن ,کون عدياً عند عدم آحدها . فعند عدم عال الصانفه 
وجب أن لامحصل الفوز بالجنة ( وجوابنا ) أن تعليق لحك على الوصف لا يدل على عدم الحم 
« المسألة الثالثة که سمی الثواب رحة والرحمة [ما تصح تسميلها بهذا الإسم إذالم تكن واجبة ٠‏ 
فو جب أن لايكون الثواب واجباً على الله تعالى . ت د 
ثم قال تما ( وأما الذين كفروا أفلم تکن آباق تتلى عليم فاسنكبرم وكتتم قوم بجرمين ) 
وفه مسائل : ۱ ۱ 0 
(المسألة الأولى) ذکر الله المؤمنين والکافرین وم بذکرقسما ثالث ومذا يدل على أن مذهب 
المعقزلة إئبات الفزلنن باطل . ۱ 
« المسألة الثانية > أنه تمالى علل أن استصقاق العقوبة بأنآيائه تليت علييم فاسشکیرواعن 
وما » وهذا يد على استحقاق الغةو بة لامحصل إلا بعدجى. الشرع ٠‏ وذلك يدل عل‌آن الواجبات 
لا تحب إلا بالشرع . خلافا لما يقوله المعتترلة من أن بعض الو اجبات قد يحب بالعقل . 
المسألة الثالثة ¢ جواب ( أما ) عذوف والتقدير ( وأما ادن كفروا ) فیقال لم ( أفم 
. تسكن آبانیتتل عليك فاستكبرتم ) عن قبول الحق ( کم قوماً مجرمين )نان قالوا كيف سن 
وصف الكافر بكونه مجرماً فى معرض الظعن فيه والذم له ؟ تلنا مناه أنهم مع كونهم كفاراً 
ماكانو! عدولا فى أديان أنفسهم : بلكانوا فسان فى ذلك الدين والله آعم ٠‏ 
إلا ظناً وما نحن بمستيقنن » وبدا سيئات ماغملوا وحاق .بم ماكانوا به يستهزئون » وقيل اليوم 
نناک کا نسیم لقاء يومكم هذا ومأوا كم النار وما لک من ناصرين » ذلك بأنك انخذتم آيات 
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قوله تعالى : وقيل اليوم ننساكم . سورة الحائية . Vo‏ 


e‏ موم م وحار ير مر لوس سمل ۶ و گر و مور 4 سام م وسور کر لين امن د 
دیا فاليوم لَايحْرجِونَ منها ولاهم لستعتبون روي فيه الحمد رب آلسموات 
1 


عم 
عص س رج 1ج م س وروص مط ورور < عص , راص م < , 4 
ورب الأرض رب الُعلمين رجي وله الكبر ياء فى آلسملوات والارض وهو لعز يز 


الحكم ی 
اقه هزوا وغر تدك الحياة الدنيا فاليوم لاعغرجون منها ولا ثم يستعتيواء فته امد رب السموات 
ورب الارض رب العالین , وله الكبرياء فى السموات والارض وهو العزبز اک 4. 

وفيه مسائل : 

« السألة الأولى » قرىء والساعة رفعاً ونصباً قال الزجاج من نصب عطف على الوعد ومن 
رفع فعل معنى وقيل ( الماعة لا ريب فما ) قال الا خفش الرفع أجود فى الى وأ كثر فى کلام 
العرب , إذا جاء بعد خبر إن لا نه کلام مستةل بنفسه بعد بجی الکلام الاول بتهامه . 

۵ المسألة الثانية که حك الله تعالى عن الکفارآنهم إذا قیل إن وعد الله بالثواب والعقاب‌حق 
ون الساعة آنية لاريب فما قالوا ( ما ندری ما الساعة إن نظن إلا ظا وما نحن بمستيقنين ) . 

. آقول الاغلب على الظن أن القوم کانوا فى هذه المسألة على قولين منهم من كان قاطعاً نی البعث 
والقبامة , وم الذين ذكرم الله فى الآية المتقدمة بقولة ( وقالوا ما هی إلا حياتنا الدنيا ) ومنهم من 
كان شا كأ متحيراً فيه » انبم لكثرة مامعوه من الرسول یل ؛ ولكثرة ما معموه من دلائل 
القول بصحته صاروا شا كين فيه وهم الذين آرادم اقه ببذه الآية » والذى يدل عليه أنه تعالى حكى 
مذهب آولئك الفاطعين.. ثم أتبعه محکاية قول هولاء فوجب کون هؤلاء مغايرين للفريق الأول . 

ثم قال تعالى (وبدا لم ) أى فى الاخرة (سيئات ماعملوا) وقد كاوا من قبل يعدونها حسنات 
فصار ذلك أول خسرانهم (وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون) وهذاكالدليل على أن هذه الفرقة لا 
فالوا ( إن نظن إلا ظا ) [نما ذكروه على سبيل الاستبزاء والسخرية ٠‏ وعل هذا الوجه فهذا 
الفريق شر من الفريق الأول » لآن الاو لین كانوا منكرين وماكانوا.مستهزئين » وهذا الفربق 
موا إلى الا صرار على الإنكار الاستزاه . 

ثم قال تعالى ( وقيل اليوم ننسا كرك نسيتم لقاء يومكم هذا ) وق تفسير هذا النسيان وجمان 
( الآول ) نغركك فى العذاب كا ترکتم الطاعة الى هى الزاد ليوم المعاد ( إلثاتى ) نحملک بمنزلة 
الشیء النسی غير المبالى به ,كالم تبالوا تم بلقاء یرمک وم تلنفتوا إليه بل جعلتموه كالثى الذى 
يطرح نسياً منسيا .لمع الله تعالى عام من وجوه العذاب الشدید ثلاثة أشياء (فأولها) قطع رة 
اقه آالى عنهم بالكلية ( و انما ) أنه يصير مأو ام انار (و ثالئها) أن لاعصل لم أجر من الاعوان 
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۳۷۹ 0 قوله تعالى :وهو العزيز الحكيم . سورة الجائية ٠‏ . 
والانصار ‏ 6 نك سا صرثم مستحفين ذه الرجوه الا من العذاب 
الشدید » لاجل آنع انیم بثلالة أنواع من الإعال القبيحة ( فأولها) الاصراز عل [نکار اللاين 
الق ( وانها ) الاستهزاء ء به والسخرية منه » وهذان الوجپان داخلان تحت قوله تما ( ذلم 
بان اتخذتم آیات ت الله هزواً) و (ثالئها) الاستغراق فى جب الدنيا والإعراض بالكلية عن الآخرة » 
وهو الراد من قوله تعالی ( وغرتم الحياة الدنيا ) . 

ثم قال تعالى ( فاليوم لامخرجون منها ) قرأ حمرة والکسانی ( مخرجون ) بفتح الياء والباقون 
بضما ( ولا م بستعتبون ) أى ولا يطلب منهم آن یمتبوا ربجم » أى يرضوه ,ولا تم الكلام 
فى هذه المباحث الشر يفة الروحانية ختم السورة بتحميد الله تعالى : فقال ( لله امد رب السموات 
ورب الارض رب العالمين ) أى فاحمدوا الله الذى هو خالق السموات والأارض » بل خالق کل 
العالمين من الاجسام والارواح والذوات والصفات ؛ فان هذه الربوية توجب اد و ناه على . 
کل أحد من الخلوقين والمربوبين . ۱ 

ثم قال تعالى ( وله الكبرياء فى السموات والارض ) وهذا مشعر بأمرين ( أحدهما ) أن 
التكبير لابد وأن يكون بعد التحميد › والإشارة إلى أن المامدين إذا جمدوه وجب أن يعرفوا أنه 
أعلى وا كبر من أن يكون اد الذى ذكروه لائقاً نامه » بل هو أ كيز مر حد الهامدين » 
وأياديه أعلى وأجل من شكر الشا كرين ( والثانی ) أن هذا الكبرياء له لا لغيره .لان واجب 
الوجود لذاته ليس إلا هو . ۱ 

ثم قال تعالى ( وهو العزيز الحكيم ) يعنى أنه لكال قدرته بقدر ل خن آی شیم راد . 
و لکال حکته بخص كل نوع من خلوقاته بآثار ال محكة والرحة والفضل والكرم › وقوله ( وهو 
العزيز اكيم ) يفيذالحصر » فبذا يفيد أن الکامل فى القدرة وفى المككة وف الزحة ليس [لاهو » 
وفك يدل عل أه لاله لخا إلا هو ٠‏ ولا سن ولا متفضل إلا هو . 

قال مولانا رضى الله عنه : تم تفسير هذه السورة يوم الجمعة بعد الصلاة الخامس عشر من. 
ذى الحجة. سنة 2 ثلاث وستهائة » والجد لله حباً دايا طيباً مباركا مخلدا «بداً » کا بلیق بعلو شأنه 
وباهر برهانه وعظیم(حسانه و الصلاة على الأرواح الطاهرة المقدسة من سا كنى أعالىالسموات » 
وتخوم الارضين من الماك والانباء والارلیاء والوحدين , خصوسا على سيدنا ونيا مد 
رآ وب اجمن . ۱ ۱ 

تم الجزء السابع والشرون ء ويليه الجزء الثامن والعشرون وأوله سورة الأحقاف ٠‏ 
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فبرست الجزء السابع والعشرون من الفخر الرازى VV‏ 


صفحة صفحة 


۳ قرله تعالى : قل يا عبادی الذين أسرفو( مل | ۲ قولهتعالى : ما للظالين من حيم الایات 


أنفسبم الایات ٤ه‏ , ولقد آرسلنا مومی بآیاتنا ‏ « 
ه سوب نزول الاب ۷ و وقال رجل مؤمن من آل‌فرعون « 
> قوله تعالى : وأنیوا إلى ربك اللاة | مه « إنالهلاجدىمنهومرفكناب « 
۷ » واتبعوا أحس ما أنزل لی « ااه ولقد جاءم بوسف من قبل » 
۹ > ووم القيامة ترى الذن‌گذوا , 541 د کذكك يطبع الله على كلقب مشكبر 
١١‏ » اقه عالق کل شی. الابات جبار وقال فرعون باهامان الابة 
٠١‏ و له مقاليد السموات والارض إلا بة |“ « وكذلك زن لفزعون سوء عمله « 
1 « وما قدروا اه حق قدره الآنات وما کید فرعون إلا فى تباب 
۹ م الاس شاءالله 5 د وقال الذى آمن يا قوم انبعرن « 


« یاقوم [عا هذه الجياة الدنيا متاع‎ ٠ ه رسیق الذي ن کفروا إلى جهنم , | هد‎ ١ 
۳ د وسيق الذين اتقوا رهم » ۳ ,ر فوقاه الله سیئات ما مکروا‎ 
وقال الذين ف الثار لخزية هنم د‎ ٠١ ۷۵۱ هد ححتىإذاجاءوها وقتحت آواما ىو‎ ۳ 
«  اونمآ إنا اننصر رسلنا والذین‎ , ۷١ | وقض ينهم بالق وقيل امدقه‎ , ۵ 


رب المالمين VW‏ 5 يوم لا نفع الطالي منرم 3 
( تفسیر سورة المؤمن ) |۷۸ , وأورثما بی إسرائيل الكتاب « 
٩‏ قوله تعالى :حم تتزيل الكتاب الآية ۹ ١‏ لن ‌الذن يحادلون فى آیات الله « 
۷ , غافر الذنب مم وتال ربكم ادعو أستجب لك « 
۸ « قابل التوب , ۸۳۱ . لن اقه لدو فضل عل الناس 2 « 
014 ۰ دی اطرل و 41م , اتهالذنى جمل لك الارض تراراً « 
۰" « إليه المصير و اک « وأمرت أن أسل ارب العالمين » 
00 فلا يغررك تقلهم فى البلاد الایات |۸۷ , وهو النی حى ويميت فاذا قضى , 
١‏ . « الذ نعم لون المرشومنحول الاة » الإترى إلىالذينيجحادلون ‌آیات‌انه « 
۳° ,ر ديا بعت کل :رة رطا ۸۹ اصن فاصر إن وعد الله حق , 
۴۷ « فاغض للدين تاوا 2 الآية ٠٠|‏ , اله آلنی جمل لك الأنضام , 
۸ « وقهم السيئات 5 , وعليبا وعلى الذلك نحملون 2 
۹ إنالذنكفر واينادونلقتالله « ۹۱ 1 أف يسيروا فى الارض فينظروا « 
۲ « وهوالذى ریک آياته ۱ 5 سو , خر هناك الکافزون 0 
5 و فادعوا الله مخلصين له الدين 5 ( تفسير سورة فصلت السجدة) 


4 « دفيع الدرجات ذو العرش 
ET °‏ , 
۹ و و آنذرم , بوم اازة 5 


15 قولهتعالى : حم تيل من‌الر نار حے الا یات 
٩١4‏ ه إنالذين آمنو إوعلواالصالحات ,م 
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۳۷۸ فهرست الجزء السابخ والهشرون من الفخر الرازی 


١‏ قرله تعالى : قلأ تك شکفرونباالنی خلق 
الارض ف ومين الآيات. 
1١1‏ ه« فان أعرضوا فقل آنذرنگ 
۱ و یوم حشر آعداء الله 95 
۸ « وقيضنا لحم قرناء 5 
۲ . إن الذين قالوا ربا الله « 
۴ , ومنأحن‌تولا نع لاه , 
۹ : ومن آاته اللىل والنبار « 
۱ .ان الذین يلحدون فى آناتنا « 
۳. , مانقال لك إلاماقد قل‌لرسل « 
5 ,ر اله برد عل الساعة 7 
( تفسير سورة الشورى ) 
147 قولةتمالى : حم مسق . ٠‏ الایات 
۷ ,ر« وكذلك أوحينا إليك ترآ , 
٩‏ و شرم لک من الدينها ومی به 
1 وآ إلآبات | 
1 « من کان بريد حرث الأخرة 3 
١٠‏ , ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
۷ , ومن آياته الجوار ف البحر « 
۸ , وجزاء سيئة سيئة شا « 
۶ ر استجيبو| ارب من قبل أن يأنى 
۱ يوم لامرد له من اه الا بات 
٠ ۷‏ وما كن لبشر أن يحكله الله 
إلارحاً الآيات 


( ف سير سورة الزخرف ) 
۱۹۳ فوله تعالى :حم » والكتاب المبين ابات 


1ه وائنساً اتهممنخلق,اسموات 5 
o‏ 0 وجعلو له من عباده جزءاً 3 
۶ , وتالوالوشاءالرحن ماعبدناهم , 
۸ 0 وإذقال إراهم لابه وقومه و 


4 ۰ 


4 قوله نعالى : وقالو لو لانزل هذاالقرآن الا یات 


"1١‏ » و از الا أن يكو ن‌اللاسآمقو أحدة و 
٥‏ , افأت‌تسمح‌اصرآوندی‌السی ‏ 
1ه ولد ارسقا مزائ نما بن » 
۱ م ولاضرب ان مرم مثلا ر 
۳ . , ولا جاء عیی بالینات ‏ « 
۷ صفات چم فى الاءة. 
قوله تعالى : وها وا ولكن كانوا م 
الاين ش الايات 
الاحتجاج بؤغيد الفناق ' 
۹ قوله تعالى : قل إن كان الرحن ولد فأنا أول 
العاندن الایات 


۰ إحتمال الشنلك'ق إثبات الزلد لله 


۱ ۱ قوله تعال : لوكان فبنا آلحة إلا الله 


۳۳۲ » سبحان‌رب‌السموات وا لارض 3 
۲۲ الدليل على أنه تعالى غير مستقرف السیاء 

قوله تعالى : وتماركالذىله ملكالسموات « 

2 ولا علك الذين يدعون ازن 

دو 4 الشفاءة ٠‏ ` الاي 


و۳ د ولن سأاتهم من خلقیم « 
0 وقيلهياربإنهؤلاء 2 وم لايؤمنون 
و فاصفحءنهم وقل‌سلام ضوف يعون 


( سه سورة الدخان ( 


الدليل على حلوك e‏ 
۸ الخلاف ف الليلة المباركة 
۱ قوله نعالى : فسا يفرق کل أمر حکم لیات 
ذا تقب و :تأ السماء يدخان ` 0 


۳:۲ 1 
 . ٥‏ ولقد فتلا قبلہم قوم فرعون هھ 
۳:۸ 0 ولقد نجنا بنى [سرائیل 8 
00١ ۲‏ إنيؤمالفصلميقاتهم أجمين , 


۱۷۱211202 Tul Ishaat.com 


ا 


فهورست الجزء السابع والمشرون من الفخر الرازى 0 ۳۷۹ 


صفحة صفحه ۱ 
۳ قوله تعالى : إن المتقين فى مقام أمين الابات | ۲۸ قوله تعالى : وخلق الله السموات والادض 
( تفسير سورة الجائية ) الق 5 


۷ قوله تعالى : حم تنزيل الکتاب الانات ۹ ,ر وقالوا ماص إلا اتنا الدنياا , 


١ . ۳‏ الهالذى سخر لك البحر ٠‏ ويوم تقوم الساعة يومئذ خر 
۳۹۵ و ولقد ۳ بی إسرائيل الکتاب خر الممطلون الابات 
والحكم والنيوة الايات ۶ , وإذاقيل إن وعد اله حق , 


و لنوس م 


۱۷۱21202 Tul Ishaat.com 


